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الأحلام فى القصة هأفاة قفاوا و ه .واوا هة فاو واو هع هاو وا فاه .اواو م وها مها مد امد فاه فد م6 6ه 
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بداختتناء 'الأتسان عل الأرض :رقم اعرفك نينا تعره 
الأولى متمثّلة فى شعوره بنفسه» وفى يقظة القوى الكامنة فى طبيعته 
المزدوجة من الخيسر والشسر 

إنها قصة هذا الكائن البشرى الذى شاءت إرادة الخالق العليا 
أن تكرمه » فستخلفه فى الأرض وتمكتنه :فيها » وتكل إليه أمر 
كتشاف الحقيقة بعد أن أودعته سر 0 على المعرفة بارشاد 
الرس ل وهدى العقل د فغرقنة التواسيس. ! ني تحكم هذا الوجودء 
ووهبته حرية الارادة » إرادة الفكر والفعل ا سلو كه » ويختار 
طريقه فى الحياة 210 

ويتجلّى هذا الصراع فى قصة ابنى' آدم : «إذ قربا قَرْبَانا 
فتلقبئل” من" أحّد هماو لم' يمُسَقئّل' من الآخر » قال : لأقتطلتك ! 
قال : حا يتفبسل” الله" من الستحييدن و ليق سطيت 
إلى" دك لتقئتنى ما أنا بباسط يَدى إِلَيْك لأقتلك” , 
ا أحاف الله رت دكين 7 أريد أن 0 بإثمى ) وإمك 
فتَكون-” 0 أصحاب التَارء وذلك جراء الظالمين” ا 


20-2 0 سشور اس ا 


له نفسه قتل أخيهٍ فقتله صبح من الخاسرين” ) (1) . 


٠ 32 27 : المائدة‎ )2 


فهذه القصة رسمت معالم شخصيّتين متباينتين بالحوار الذى 
أظهسر نفسينّة الإيمان ونفسية الكفر » وشرح .ما يعتمل فى نفس. 
الشريسر . فهابيل وقابيل شقيقان» ولكنهما نموذجان من البشر 
تحتلقان د أحدهنا ول نوعة الشر يشيه وعددواته 1 ايها 
يمثل نزعة الخير باستقامة طبعه وحبّه للسلام . 


وبم رور الزمن يسع نطاق الصراع بتسوسع التجربة فى الإنسان » 
فيتجاوز شعوره بنفسه » وشعوره نحو أخيه الإنسان » إلى الكون 
الرذعيت: 6 قناقن اقننه كراب تمتها أسرراره ا نوناك يده لد فية 
ركجلكة احرف وو الر اس لكا قية الن ل 06 لو اقم وال ا 
والزلازل والبراكيسن » فلا يجد حيلة لاثقائها إلا أن يستسلم إلى الاعتقاد 
بأن وراء تلك اللواضبر أذواجا جبارة تتصرّف فى الكون 0 تقاف 
فيتتّخذ منها آلهة 0 وتكذيه ااتجربة » فيلتجىء إلى قوة كونية 
وف يراها أقوى مما كان يعيد 257 

وتتعتدد الافتراضات » فتتعداد الالهة وتتنوع 

وهكذا كان الإنسان ٠تديّنا‏ بفطرته » وكانت طفولة الإنسانيية 
قصة مثيرة » مليئة بالمخاوف وبالميثولوجيا التى من أخص” مميزاتها 
دخول الأساطير الدينية فى تفسير العلاقة التى تربط الإنسان بالوجود 
وتعليل ما يجرى فيه من ظواهر . ْ 


فكان معظم الأساطير القديمة ينبع من شعور دينى أنشأته 
غريزة الخوف . وعنصر الدين فى ”التراجيديا“ القديمة هو الذى 
حفظ لها حرارتها على مدى العصور : فهى ا بالرغم مما تشتمسل 
عليه من خرافات تبدو للنظرة السطيحة سخيفة ‏ لا تخلو من روعة 
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الفن ' » وذلك باستبطانها للانفعالات والأحاسيس التى انتابت الإنسانية 
وهى تصارع الحياة » وبتصويرها لمأساة الإنسان فى حيرته وخوفه » 
و فى ترادده انح الألوهية والحيوانية. 


وبالرجوع إلى تاريخ الفن' ندرك كيف تفجر عن الشعور 
الدينى » إذا كنا نعنى بالدآين : محاولة الإنسان أن يجد الجواب 
عل معفلة بوجوده ومضييرء 1 قما امتلهم. الإنسان ترؤاتع القن إلا" في 
جلال الكون » وهيبة الهياكل والمعابد. 


قال تولستوى هادهاه؟) : ١‏ إن" تقييم المشاعر الإنسانية يقوم على 
الأديان وحدها .... وهذا التصوّر الدينى هو الذى يقرر المشاعر التى 
يعبر عنها » (1) . 


والرق” أن" الأديان السماويئة التى رفعت منزلة الإنسان فى الكون » 
وفكيطة خف سكين لذرق داقن كان [ينا لتيب الأرفر” ان ذف 
عجلة الزمن للخروج بالإنسانية من البدائية اللأهوتية التي كان 3 
أبرز آثارها فى الإنسان سيطرة الأوهام عليه » فأصبح بفضل ما غرست 
هذه الأديان فى قلبه من اطمئنان » وفى نفسه من ثقةء باحثا عن حقيقة 
وجوده » وعما يمكنه من فرض سيادته على هذا الكون الذنى 5 
إليه بعد الوحشة » معتقدا أن" هذه القوى الكونيّة الهائلة التى تنشر 
الدآمار والخراب » هى فى الوقت نفسه تحفظ الحياة » وها 5 
وقاءا» لأنينا تسرك قينا إزادةعناء ثيل إرادة مداعة سب 
سنن ونواميس » مما جعل الحياة الإنسانية فى اتتصالها بالحقائق أعدة 
تناف له وأكر أمنا : 


(<) مجلة الآداب : 1954 : ع : 11 » ص : 41 ٠‏ 
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قال برناردشو (#«هة5 لموممء8) : وإن دراسة تارسخ الأديان 
تصف تنا تطور نظرية الوجودء من العبادة الوحشية الخشنة إلى 
العبادة المعنوية المهذ بة 5 ولقد 0 0 مرحلة من مراحل التطور 
الدينى تمضى بالإنسان خطوة إلى تصور الطبيعة فى صورة أنبل وأعمق » (1) 

فالأديان السماوية بدعوتها الإنسان إلى الملاحظة التأمدّية فى 
نفسه وفى الكون » هى التى أعدانه إلى هذا الّون الجديد من المعرفة : 
ففى 0 : 


2-9189 


لهسم ا 0 ( 62 


فى الإنجيل : 
ع تفع الإنسان لو ربح العام كله وخسر نفسه » وماذا 
ييُعطى عن نفسه ) ,3( 
وف التوراة : 
وقال الله نصنع إنسانا بتصويرنا إيناه » مسدّطا » يستولى على 
سمك البحر © وطيسر السماء » والبهاء يوت الأرض » 4) . 


فهذا التحول الجذرى من حتمية آلية إلى تحرر واع من قيسود 
الخوف بلا مسر » يظهر فى ١‏ المأساة » على الخصوص 


2( بنت الشاطىء : مقال فى الانسان : 1373 . 
(2) فصلت : 55 ٠‏ 

)3( انجيل متى : اصحاح : 16 ٠ 26 / ٠‏ 
(4) سفر الخليقة : فصل : + ٠‏ 


فقد كانت في العهدد الإغريقى مم بجبرية رتيبة يخضع فيها 
أدطال القصة و الرواية إلى ساطة خارجية يي ؛ هي التي تقودهم , 2 
م أدوارهم ثانوية © وترجسع كل مصيبة ته تقع لهسم إلى ذنب 
اقتدرف فى حق تلك القوى أو ا وأوديب» . 

وبانتشار الأديان السماوية وتطور الحياة » وى الجانبف النفسى فى 
الإنسان . فصارت مواقف الأشخاص في القصة أو الرواية صادرة 1 
إرادتهم » نابعة من ذواتهسم . فهم يتحمّلون مسؤولية أخطائهم » 
ويتمتّعون بحقهم فى الاختيار » وف حرية القبيول والرفض ا 

ولئن كان للتقدام البشرى الذى نه العلسم فى شتتى مجالات 
الحياة شأن فى هذا الاعتداد وهذه الثقة بالنفس » فقد بيّنت التجربة 
أن العفيفتة الى يتكددهنا الشل المحض © لين "لهنا من التدرة .ما 
للديسن عل إشعال عيدوة الأبساك الفتادق + و وشا هو السب فى 
أن التفكير المجرد. لم يؤثر فى الئاس إلا قايلا ».فى حيين أن" الداين 
استطاع أن يغيتر مجرى الحياة » كما استطاع أن ينهض بالأفراد : 
ويبدال الجماعات » ويغيرهم من حال إلى .حال » (1) . 

فكيف إذا عرض الداين على القلب والعقل معا فى سياق قصصى 
مثير ؟ 
ذلك أن" الأسلوب القصصى يتعتبر من أنجح الأساليب للتقويم والهداية . 
وقلة وى السر ان أحيان الأمم السالفة » فقدامها إلى القلب والشعور 
بطرق مثيسرة لعواطف الخير » صارفة عن نوازع الشر » تحمل 
فى طياتها بذور الإيمان . 


() محمد اقبال ٠‏ تجديد التفكير الديئى فى الاسلام : 207 ٠‏ 
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| ومن ناحية أخرى فإن القصّة ‏ على اختلاف أنواعها - كانت 
ول تزل رفيقة الإنسان فى جميع المسراحل التاريخية التى مر بهاء 
معبرة عن آماله وآلامه » كاشفة عن نظرته للحياة وفلسفته فيها . 


وقد استطاعت أن تحذّل التّفس بما لهسا من أبعاد متشعبة تحليلا 
عميقا » وتبيّن نزعاتها الطارئة فى إطار عواطفها » وتحت تأثيسر 
الظروف الخارجية » وتصور واقعها فى حيرتها واهتدائها » وفرحها 
وحزنها » وغضبها وهدوئها » وضعفها وقوتها» وحبها وبغضها » 
وتفاؤلها وتشاؤمها ؛ وتصور الحقيقة التى تقوم عليها الحياة من 
خير وشررء و ظلام و نور » و سعادة و شقاء ! فهى تربة خصبة 
فى حقل فسيح لإنتاج التجارب الإنسانية التى ينصهر فيها القاص" 
ويعانيها » فيقدامها صادقة فى الإحساس » نابضة بالحياة » زاخرة 
بالفن” 
قال قيون (مملإن©) : 

«إننا لم شُخلّى لشُحبس فى ذواتنا » لأن دموعنا أكشر مما تحتاج 
إليِه آلامنا » وأفراحنا أعظم مما تقتضيه سعادتنا») (1) 

وإنما يكون تأثير القصّة بحسب ما يملك القاص من قدرة على 
إخسراج القارىء من حدود نفسه إلى جوها » وعلى إدماجه فى حوادثها 
ليعيشس 2 الأشخاص حياتهسم وتجاربهسم 

وقد انتشرت القّصة فى عصرنا انتشارا وت به أنواع الأدب 
الأخسرى فى إثارة مختلف المشاعر والأفكار . فعر قدت مكتوبة ومسموعة 





(<) الاخلاق بدون فريضة ولا جزاء نعمن'ل عددأنووع : عأمعبه'اعل ممأوتاعممأ'ا 
مواءمهك أه مولأموتاطه كمه؟ عأوعمم 
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ومشاهّدة » وأقبل الناس عليها فى شغف وشوق » لأن فهمها لا 
يستدعى جهدا كالشعر » ولا إرهاقا كالبحث» بل إن" الفكر والوجدان 
كفيان :ما مامه من آ زاك وعؤاظت. واتجامات: و لعز امال 
الفنى الذى تعوض فيه . : 

لذلك استخدمت لبث العقائد الدينية . فقد كان الكتهنة ورجال 
الدين يتخذونها وسيلة لنشر العقيدة » وحمل الناس على الإيمان بها 
منذ عشرات القرون » كما تشهد بذلك الآثار التى خلفها قدماء المصريين 
بالأقوريسن: والاناين >والكادارةع ‏ عن امتعسست لقن التذاه 
الاجتماعية » والنظريات الفلسفية . فكان تأثيرها فى كل ذلك عميقا . 
لأنها تغترف من معين الحياة » وترناد مجالات الفكر والعاطفة والواقع 
والخيال والتاريخ والددين ا 

لكن من القصص ما ينير سبيل الحق” والإيمان والخير . ومنها 
ما يثير الشك" والحيرة » ويدعو إلى التمرد على كل القيم » والشورة 
على كل القيود . ومنها ما تمايه بواعث التسلية وعلالات البطالة 
والأهواء والغرائز الجنسية لتزجية الفراغ وقتل الوقت » فتعرض المواقف 
وتسوق الأحداث بطريقة تُسوغ الخطيئة » وتبرر الأسباب الدافعة 
إليها » وتهرّن أمر التتوقّى منها » حتى يكون القارىء أحيانا في 
صف الجريمة ومرتكبيها . 

وكثيرا ما تحف بالقصة مسالك يشوبها الدزق والطيش » ولكن 
عناصر المغاميرة والمسرح التى تتخللها فى براعة وحذق تجعل هذه 
المسالك كأنّها نداء الطبيعة الذى لا بد منه (1). 


(2) محمد الغزالى : نظرات فى القرآن : 119 ٠‏ 
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واعتبارا لما لها من دور خطير فى التوجيه الخفى" المؤدر ': 
ألم علماء التربية على حسن اختيار ما يعرض أو ينُقدام للناشئة من 
قصص » حتى لا ينقلب عاملا سىء الأثر في تربيتهسم وتكوينهم 
الفكرى والخلقى » وهم لم يبلغوا بعد درجة من النذ لنضج تؤهلهسم للتمييز» 
وتمكنهسم من الحكم الصحيح على المواقف والتصرفات . 

وفى القسرآن الكرسم يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم : 
0 تحن" لقصل" عليكِ أحسن القتصص (1) ) © ١‏ ف:اقلخصخص 


ل اس سس كته ال ىس ساس 


القنصص لمعسلمهسم لتبكرون 807 

وفى العصر الحديث تغلغلت القصّة فى أعماق الدين ٠»‏ فتناولت 
مشاكل القدر » والحظوظ الإنسانية » دون أن تعالج هذه القضايا معالجة 
فوضوغية + أو تجد لها حلولها » بل زرعت فى القارىئء أشواك 
القلق والحيرة . والتشكتك فى العدالة الإلهية » وفى كثير من القيم 
الرُوحيّة . وكان لهذا القصص الوجودى صداه فى نفوس بعض الشباب » 
لآن لع أرعاذ! فامقينة 31 هو يمسن وعية لظن الكاتيوق. الخلا 
وتفسيره لها بطريقة مزجت بين الفكر والعاطفة » والفلسفة والفن » 
فكان له تجاوب مع التفوس القلقة الحائرة . 

ومن القصص الفلسفى الذئ ‏ يجعل من الإسان وحيرنه: محورا 
ما يعتمد على منطق العمل وحده . ولخلوّه من التزعة الرّوحية والنظرة 
المتطلّعة إلى ما وراء الطبيعة جاء جافًا قاحلا ضيّق الأفق . ليسس فيه 
رواء الفن الذى قيمته فى تأثيره » وفيما يحمل من مشاعر دينيئّة » 


(1) يوسف : 3 * 


٠ 276 : الاعراف‎ )2( 
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وليس فيه صدى للحياة التى م هى حركة مستمرة » ونأى عن المنطق 
البالر ف ع مسرن الأجيان”م 

وأرى من المفيد أن أتبسّط قليلا فى عرض بعض 0 الفاسفى 
عر ضا سريعا كمسدخل للقصص القرا نى الذى لا يخلو من فى الد يمن 
والحياة والتاريخ وما وراء عالم المادة » حتى يتجلى 00 في الغايات 
والأهداف بين القصص الفلسفى الوجودى » والقصص القرآانى » وهما 
متقابلان فى كثير من الأحيان شكا ويقينا » وإيمانا وإلحادا » وتحرّرا 
والتزاما 6 .وبتاة وهدما: 


ولكن لا يصح تعميم هذه الأحكام على كل ما ظهسر من قصص 
ساقي .ون طهدر كه قديما: قصة وت بن يقظلان) 0 بن طفبل 0 الي 
بيسن كيف يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى معرفة العالسم العلوى 
ويهتدى إلى معرفة الله وخلود النفس دون معونة من الخارج . 

كنا ظهرت حديئًا علأة قصص وروايات تمثّل هذا الون 
الفلسفى الميتافيزيقى الذى يستهدف كشف الذات وتوضيح الشعور 
نحو ما بحيط بالانسان من هذا الوجود الذى لا حدود له » ومدى 
فارته فل امقتكاة أنسوا را ومن ذاك تلد * 


قصّة ”السّد“ الى يمل فيها «غيلان» إرادة الصراع 
العنيف بين الواقع المقيت والغيب المسدود فى ثورة عارمة على الزيف 
والعجز و الموت » وعلى الاستسلام في أحضان الداعمّة الجامدة » . 
تائقا إلى المطلّى » مؤمنا أن” «ليس فى الحدود والعراقيل حد واحد 
ولا عقال واحل يعجز عن كسره العزم ) (). 


(1) محمود المسعدى : السد : 7و ٠‏ 
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ورواية « شهرزاد» التى تتعقد فيها مشكلة المعرفة عندما 
يشدد ظمأ «شهريار» لها . ولكنه يصطام بانغلاق سرها عليه 
بقدر ما يزداد تطلعه إلى الحقيقة (1) . 


وم الإاحوة كارامازوف ) و(« حذاء الشيطان ( لدوستويفسكى 
'ا5/وأه؛وه©) وهما تمثّلان مأساة الشّر والخير على ضوء التعاليم المسيحية » 
تاعتنار أنيمنا لا تدر كان إلا فيما يقوم به النّاس من أفعال . 


ومن هذا القبيل مسرحيات كلودال « 4#نها©) » فى صدق 
تعبيرها عن الروح الكاثولوكية . 


1 


ومسرحيات ميتر لنلك « عامتاءعتملةا ) » فى محاولة وصفها للغموض 
الر هيب الذى يكتنف الحياة » والضريق الذى يرهق الروح . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه كلما اتجهت القصة نحو الذّات 
الإنسانية للبحث عن دورها ومصدر حيرتها وقيمتها فى الوجود التجأ القاص 
إلى التتجربة الميتافيزيقية » واشتد” تتوقه إلى ما وراء الحس . وكل” 
إنسان يمر حتما بهذه التجربة » ولو فى فترة عابرة من حياته خلال أفراحه 


ومتاعيه 2 وهدوثه وثورنه 6 ومخاوفه وآماله 5 


ولكن بعض القاصين الوجوديين تاهوا فى متاهات الشك 
والتشاؤم »؛ فأتو | باسم العقل والواقع على جذور الإيمان فاقتلعوها 
بمعثول الإلحاد . ثم" جعلوا من مواجهة القدر فى هذه الحياة التى 
ليست فى نظرهم سوى رحلة قصيسرة بين الرحم والقبر بطولةة 


(2) توفيق الحكيم : شهرزاد : 82 ٠‏ 
14 


ناناريةة” انان "كرون اللعقووه اللف اعد مو ناعة الياةا وعيزها 


وهذا ما نجده فى أكثر القصص المتأذّر بالفلسفة الوجودية 
الملححدة + أو -فلدفة الع 4 عمقل ١‏ وباس الآنسان تجاه لامقرلية 
الوجود » » لكافكا « هلككه» » » و (الجدار ) » لسارتر (عمامه5 ) 
و«دسوء تفاهم ) لكامصو « 5سمهك ) » ونحو ذلك من القصص الحديث 
الذى يحاول علاج وضع الإنسان التتعس كوجود بدون ماهية » 
على اعتبار أن كل ما يجرى خارج تيار الزمن » وكل” ما يوسم 


- 
3 


لكات عودير ب 
ولكن موقف القاص هنا سلبى » لأنه لا يفترض حلا » ولايمد” 
ضياء ٠.‏ بل هو يعر ضص الحيرة والشك والخوف َ ويكتفىٍ بالتشاؤم 
فقصة الغريب مثلا : للكاتب الأنقليزى » كولين ولسون «١‏ هدداثل/لا 
ام » التى طبعت سنة 1956 سبع مرات » والتى تبحث عن كله 


ل 


مرض الإنسانية فى هذا القرن » محاولة تشخيص المرض الذى تعانيه » 
تعتبر مثالا حيًا لهذه الأزمة النفسية التى تتخبط فيها . 

وتتمشّل هذه الغربة فى إحساس ١‏ الغريب» بأن العالّم غير حقيقى . 
وبظل غريبا حين يعجز عن معرفة نفسه معرفة” تمكنه من إدراك 
كنه القوة الدافعة وراء أحاسيسه . 

وبجانب مشكلة انعدام المعنى للحياة » يهتم الكاتب بمشكلة 
أخرى وثيقة الصلة بها » وهى مشكلة الحريّة . فيسرى أنها تفترض 
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حريئّة الإرادة . ولكن لا توجد الإرادة إلا إذا وجدت الدوافع أوّلاة . فلا 
إرادة بدون دوافع . والدوافع أمور متعلقة بالإيمان . فلا يرغب المرء فى 
عمل ما إلا إذا آمن بأنه ذو معنى . والإيمان بدوره معناه : إيمان 
وج ذو ىن أن ينانا مر تنظ ونااهر مط + 

وهكذا ترتكز الحريّة فى نهاية الأمر إلى ما هو حقيقى . ولذلك 
نجد إحساس ٠!‏ الغريب » بعدم توفّر الحقيقة فى الحياة يقتلع حريشّه 
من جذورها » إذ يستحيل على المرء أن يكون حرًا فى عالم غيسر 
حقيقى » كما يستحيل عليه ان يقفز وهو ساقط (1) . 


وهذا الكاتب الفرنسى جيد « 6106© ) شحو متحى سوف و كل 
« »ا»هنامه5 ») فى قصة (اوديب ) ولكنه يجعل من إيمانه بالإنسان 
ماداة خشوع تحل فى النفس محل ذلك الخشوع للقوى الخفيّة العليا . 

إنه يلخص لنا ما يؤمن به الفكر الأروبى المعاصر : وهو أن 
لا شىء فى الكون غير الإنسان» ولا قيمة فى الكون لغير الإنسان (2) . 

ثم هذا الكاتب الاي رلندى بيكيت «84©»اء»8 » فى روايته الشهيرة 
« فى انتظار قودو » التى أثارت من الاهتمام ما لم تنله رواية معاصرة » 
كانت فيها تجربة «بيكيت» نابعة من روح يائسة . 

فبينما يسلقى الوهم ظلالّه الكثيبة على أبطال الرواية » منتظرين 
خلاص ١‏ قودو ) أى خلاص المسيح لإنقاذ العالسم »؛ يرى ( بيكيت ) 


أنهسم ينتظرون الفراغ » لأنه لا يشاركهم هذا الاعتقاد » بل يعتبره 
عبثا. إنه لا يؤمن بغير هذا الشعار : « لا شىء أكثر حقيقة هن اللا شىء) . 


(7) مصطفى بدوى : دراسات فى الشعر والمسرح : 229 - 254 


(2) توفيق الحكيم : أوديب : المقدمة ٠‏ 
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والقول بأن الإنسان عاجز عن إدراك العدالة الالهية - رغم 
وجودها ‏ هو فى رأيه عقيدة سخيفة » لا تزيده إلا مأساة وشعورا 
بالغربة . 

فما الزمن إلا خدعة . وما وجودنا اليومى سوى لعبة تهريجية 
بدون نتائح حقيقية . لعبة تنبثق من الأمل الكاذب . 

وتتضخم مأمباة الإنسان ‏ حسب زعم الكاتقب - بإحساسه 
بفراغ الكون » وهجرة الله » وانعدام الأمن والعدالة فى هذه 
الرحلة التى تهسداد الإنسان فيها ذثاب شرسة خلف: كل متعمظطف (0:. 

وأى" تشاؤم أشد من عرض صورة رمزيّة تجعل كل شخصية 
فى الرواية تعيش فى ظلمات الأوهام بلا أمل ولا هدف ؟ 


لقد قصدت أن أسهب قليلا فى عرض نماذج لهذا السون من 
لي ييه ؛ حتى كاد يقضى على القيسم الروحية 
والأخلاقية التى كانت تقوم عند الشعوب الكاثوليكية قرونا 
طويلة على أساس الدّين . وهو أن" فى الكون إلها قويًا قد أعد” 
الثواب لمن أطاعه » والعقاب لمن ماه : 


ولما تزعزع الداين وضعف سلطانه » فقدت 0-0 أساسها 
المتيين » وفقد الانسان كل" اطمئنان في الحياة (2) . ن أن القصص 
التتناوئ اعامة والقنصص: القرآتن <خاصة + سجغل 72 الإنسان معن 
لا يزول » وجعله متنصلا بحياة الكون فى أوسع مدأه . 





(<) مجلة المعرفة : 2969 اع : 83 - ص : 46 ب 75 ٠‏ 
(2) ق : لوبون «805 © .© » ٠‏ روح التربية ( ات ) طه حسين : 11 
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وبصلاح العقيدة تصلح الأخلاق » ويستقيم النظر للحياة . إذ أن 
العقيدة الدينية قوة عظيمة تحرك السلوك وتوجهه » ويستمد منها 
الإنسان فى شتتى ظروف الحياة ما تتخاذل دونه التزوات والأهواء » 
وما يكون له عونا على الت فى ما يعرض له من قضايا يغشاها الصراع 
النفسى بين الدوافع المختلفة (1) . 


قال يونق «ومس” »: يمكن القول بأن” سيد العناصر والالات 
لم تجعل منه كل وسائل القدام العلدى إندانا لتر لمن ستنسه» 
وإدما على العكس من ذلك » صغرت من هذه الحقيقة » بل كادت 
تسحقها . ويعدّل هذا الصّدام بين الدين والعلم أن معتقدات الكنيسة 
موغلة ف القندام ٠‏ فهى مليئة بالرهوز الميثولوجية التى | لايد أن تصبح 
يوماما فى حالة صراع مع المعرفة (2) . 


ومن يتعمق ف درس الفكر الاسلامى يدرك أن. طبيعة اام 


ومرولته » ووضوح منهجه العلمى والعملى” ».مما درل دون أى” 
صدام أو صراع مهما تطورت الحياة . 

وإذا كانت الأديان السماوية حفظت الإنسان منزلة رفيعة فى 
الأرض والسماء إذا هو عرف حقيقة وجوده » واحتفظ بهذا المستوى 
الرفيع لمنزلته » فإن العلم جعل له سلطانا على قوى الطبيعة » ولكنته 
فى نفس الوقت حبسه فى بوتقة المادة » وصرفه عن التأمّل فى الجانب 
المقابل لكيانه الإنسانى 1 وهو الجانب الروحى » وقطع ملحة بأعيناق 


(3) احمد عزت راجح : اصول علم النفس : 140 141 ٠‏ 
(2) المعرفة 1964 : ع : 32 ص : 517 118 * 
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وجوده » وسلبه نعمية الإيمان بمسبددع الكون » وإيمانه ف مصخره 
هو » وأفقده الثة لثقة بكل” شىء 5 


يقول. آداموف « #وصولخ ) معبرا عن معاناته المرير 


0 
وأعرت قل كل اقيءاأنى توخود . لكن من أنا ؟ أعرف أتى أتألم . 
وإذا كنت أتألم فلأن” فى أعماقى انفصاما وانقساما . إننى منفصم . هذا 


لت ردان ما هذا الذى انفصمت عنه ؟ إننى لا أستطيع أن 


- 5 و 

إن التحرر من ساطان الد يسن مصدر القيم الروحية والمثل العليا 
هو فى الحقيقة عبوديّة النفس للنزوات والأهواء » وانحرافها 
عن مصدر الور والهداية : 

9 5 - : 

ذلك أن الديسن هو الذى حمى الإنسان من فكرة العدم المدمرة 
لإرادة البحتناة 2 وبنحا الأمل فى ذ أن” كفاحه فى رحلته ليس عبثا 
ينتهى بضجئعة القبر . ١‏ الشَيت: نما لقنا كم ' عبتنا وأتكم' 


اس وس 


إ نينا لا تر هو ( (2) . 


ومن هنا كان من أهم" أهداف القصص القرآنى إثبات عقيدة البعث 
ودفع الشك عنها » بما ضرب لذلك من أمثلة واقعيّة تؤيّد هذه لحقيقة 
وتقررها 6 وفيت أن" أنفُسنا روحية تمتاز جوهريًا عن نفس الحيوان : 

وكم فى هذا القصص من آيات الله فى الكون وفىٍ عالم النفس » 
وفىي وقائع التاريخ ما ينهض ديلا على وجوده وقدرته !! 





2( المسرح والسيئما : ع 537 - ص : 34 . 
(2) المؤّمنون : 115 ٠‏ 
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إن إنسان العصر الذى فجتر الذارة » وتحكتم ترخات الاسم 
واقتحم مجاهل الفضاء » وغزا القمرء لا سبيل له الى طمأنينة تريحه 
من عناء الحيرة والخوف والتشاؤم إلا" إيمانه بما وراء عالم الماداة 
المدسوس » على أساس ألا" تعارض" بين الإيمان بالعلم؛ والإيمان بالداين (1). 


إذ أن" استغلال الاين ضد طبيعته لعرقلة التقدم » كاستغلال العلم 
ضد طبيعته لتدمير الحضارة . وربط الإلحاد بالرقى الفكرى والتقدام 
العلمى لا يقل" سذاجة عن ربط الدين بالتخلف الحضارى والجمود 
العقلى (2) . 

ومازال علماء الاجتماع يعداون من سكاف نهوض المجتمعات 
وانحلالها حالة الدين والعقيدة . وقد شهد القرآن بذلك ونبه إليه على 
لسان سليمان فى قصته مع بلقيس : 

2 وَأوتيتا العام 5 لها وكدً مسللمين” . وصد ها ما 

ساس اها رس قير وو هم بير 8 
كانت تعيد من دون الله » (3) 

فهّد كانت عبادتها لاشمس مما صدها عن حصول العلم النافع » 
أذ أنها بذلك الاعتقاد الباطل منصرفة عن الرشد الفكرى» واستكمال 
معتقداتهم من أفكار وسلوك (4) . 


(2) مقال فى الانسان : 256 ٠‏ 

(2) المصدر السابق : 269 ٠‏ 

٠ 42 : النمل‎ )3 

4) محمد الطاهر ابن عاشور : أصول النظام الاجتماعى والدولى فى 
الاسلام : 9 ._. 10 
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وقد أبان بعض آحداث القصص القرآنى أن الفكر ف الإنسان 
ليس كل" شىء » بل هو نافذة من نوافذ النفس الكثيرة التى تنطل” على 
هذا الوجود » رغم ما يزعمه الماديون والطبيعيون بأن” الأديان 
حوادث تاريخية اقنضتها ظروف خاصة » وقد أدآت وظيفتها وأخذت 
فى الاضمحلال » ولن يقوم لها فى عصر العللم قائمة ٠‏ 


وهكذا كان القصص القرآنى وسيلة طريفة لتقرير جوهر العقيدة ؛ 
وتوجيه النفس إلى الله » حتى تظهر ثار التوحيسد فى المشاعر والتصورات »؛ 
ظهورها فى السسوك والتصرفات . كما كان أداة لتربية النفوس » وغرس 
الشعور بالساطان الالهى الأعلى منشإ | التعظيم والخضوع » وروح العبادة 


والخشوع 2 لأنه وهيف" قدسيته من قدسية الله . 


وقد حاول النضر بن الحارث من مشر كى قريش المناهضين للد عوة 
مقاومة الرسول بقصص بنافس به قصص القرآن فلم يفلسح . 

« روى انه كان يتّجر إلى فارس » فيشترى كتب الأعاجم » فيحد ث 
بها قريشا ويقول : 

0 إذا كان محمد يحد ثكم بحديث عاد وثمود 2 فأنا أحد ثكم 
بأحاديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة »؛ فول الله فيه (1) : 

« ومن التاس مسن ' يَشْسَرى لهو الحديث ليتضل 8 سيبل 
اللو بغبر علم ويتتّخلا ها هروًا أولتىك لهنم" عذاب 00 


وإذا تتلى عليه آياثنا ولّى مستكبرًا كأن' لم يسلمعها 
س هاه 0 


كان فى ديم وشرا فبشره بعذاب ٠‏ أليم ) 2) . 


2( الزمخشرى : الكشاف : ج : 2 / 293 ٠‏ 
#©) لقمان : ٠6-5‏ 
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مع الع «_ومفين 


إن دراسة القصة القر آآنية وتحليلها من حيث عوامل التاثير 
فيها » ومن حيث منهجها القصصى » ومصادر المعرفة فيها 2 ودورها 
التوحد مقي عر ين ارجا رد ومطايل ا تر ار مر وان 
وأحداث وأشخاص » لمما يمكن من الوقوف على ما فيها من إبسداع 
ف 86> ٠ ١‏ 3 َّ ” َُ 3 
فنى يكشف عن أسرار إعجازها البيانى » وإقناع عقلى يلزم بالحجة 


ولعل" الجديد فيه يتمثشل فى محاولة استخدام بعض القواعد 
والأصول المقررة عند علماء النفس والتربية والاجتماع » وفى استعمال 
المنهج التحليلى إلى جانب البحث النظرى كوسيلة لدراسة القصة 
القسرآ نية 2 شمول وعمق » وربط الجانب الفنى فيها بالجاب 
النفسى لأنهما يلتقيان فى الهدف » وهو التأثير الدينى ؛ ولأن صلة 
الفن” بالد يسن عريقة ومتيلنة » 

ولعل” من المفيد أن نشير بإيجاز إلى تفسير عنوان البحث ووجه 
اختياره فكلمة بسيكولوجية «هنوهاهطعبروم ) عبارة دونانية الأصل 
مركبة من كلمتين كما هو معروف . وهما ( هفطانوم ) ومعناها : 
النفس » وه :هوها ) ومعناها : العلم » فصيرها الاصطلاح كلمة واحدة 
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وانتشر استعمال هذا الاصطلاح فسى المشرق العربى 
فى شتى الدراسات النفسية » حتى مارت كلمة « سيكولوجية ») 
من 0 المصطلحات العلمية التى ذاعت فى الاستعمال العربى الحديث 
مثل : ١‏ سيكولوجية المجتمع » وسيكولوجية الضمير » وسيكولوجية 
و8 ندر حالسل وسار رف الأقدامن الى اللسمن 


والروايات » . 


وقد انفصل علم النفس عن الفلسفة منذ القسرن التاسع عشر » فأصبح 
علما مستشله” بذاته لما دخل المجال” التجريبى والتحليلى 4 وارتبط 
الاخضاء وابالط والزياضنات + بعد أن كان مقتصرا على نظريات مجردة . 


وكان من دواعى الاختيار لهذا العنوان « سيكولوجية القصة 
فى القرآن» اعتبار ما للمنهج التحليلى من أهميّة فى كل ما يتتصل 
بالمؤثرات النفسية فى هذا القصص » واعتبار أن" المبادىء والقيسم 
الروحية التى يحتوى عليها » هى فى ذاتها موضوعات هامة جديسرة 
بالبحث والتحليل . وإنى - إذ توخيت هذا الجانب النفسى لمعرفة عوامل 
الأثر فى أسلوب القصص القرآنى » واستهوائه الوجدانى » وتوجيهاته 
التربوية 2 وحججه المنطقية - درك دقة الموضوع وتشعئبه . 


قال قى . لوبون «(هه8 ها .6 ) : للأسلحة النفسية قدرة أعظم 
من المدافع . غير أن استعمال مفتاح العوامل النفسية صعب لا يتستى 
إلا بكثير من المهارة والحذق (1) . 


() فلسفة التاريخ ( ت ) عادل زعيتر : 262 
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والقصة القرآنية سلاح نفسى فى الدعوة المحمّدية إلى عقيدة 
التوحيد » وفى إقناع المخالفين عن طريق الجدل والحوار بسمو 
هذه العقيدة » وبل أهدافها . ش 

فهى إذ' تعرض صورا من الحياة » ولقطات منتخبة من التاريخ 
تسمعنا أصداء النفوس فى جهرها ونجواها » وحين ترتفسع فى معارج 
الخير » أو تتردى فى مهاوى الشر » وتشعرنا بسا فى قرارة الجنس 
البشرى من تجانس وتقابل عتبر التاريخ . 

كنا نينا فكرها سرفة ند حدوة الفشا ل عر انخدانينا 
لنعيش مع أشخاصها حياتهم » وتشّحكّم عقولنا وعواطفنا فى ما توحى به 


00 
نونك هذا السك ا ا 


يختلف عن القصص البشرى شكلا ومضمونا » كما هو يختلف عن 
قصص الكنتاب المقدس . 
وإذا علمنا أن" أكثر القصص القرآ نى نزل فى العهد المكى 

وكان موجينا ليناء العقيدة الإسلامية 2 ركنا أن” الجانبف التفسى ذ فيه 
من أهم الجوانئب الجدسرة بالدرس 4 لمتنا له من دور فى التأثير على 
قوم حياتهم النفسيئة متعلقة بالبيئة القبلية » وما يتبعها من عصبيات 
متعددة » تمزق 256 الاجتماعية » وتقف ف وجه أى دعوة دينية » 

. وهذا التحول العقائدى ليس حادثا بسيطا كاهتداء عقلى” مفاجىء » 
وإنما هو تحول جذرى فى الشخصيّة ومقوماتها » نتيجة لعوامل مؤثرة » 
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وتوجيسه حكيم وللقصص القرآ نى , دور عظيم فى هذا التوجيه والتأثير 
ارال اااي باكر جار رمب وير 


أهو الحضور الالهى فى القصة » والحياة مع الله فى الكون وفى 
النفس 4 والشعسور باللاامتناهى ف روعة الغيب 4 ومفاجأة الخوارق 4 
وهول الأحداث 0( وتصرفات القدار ؟ 


أهو الترهيب من قوة خفية قاهرة » أم الترغيب فى حمى الإيمان » 
مصدر الأمن وينسوع الخير ؟ 

أهو الإبداع الفنى ٠‏ أم الإقناع العقلى » أم الإيحاء النفسى ؟ 

وهل جاءت القصة القرا نية تعليمية لمعرفة التاريخ » أو تربوية لتهذيب 
السلوك » واقويم العقيدة » أو بيانية للاعجاز البيانى ؟ أو جاءت لكل ذلك . 


إنا لنجد فى القصة القرآنية ما يثير ويؤثّرء فكان لابد من 
كشف مواطن الإثارة والتأثير فيها . والمسلمون اليوم لم يكن لأكثرهم 
ذلك الذوق الفطرى السليسم » وتلك السليقة التى كانت تهر مشاعر 
العربى حين نزول القرآن بروعة بيانه وبديع نظمه . 

ولئن تعذر على المسلمين اليسوم أن يدركوا أسرار الإعجاز البيانى 
فى قصص القرآن بالذوق الفطرى » فليدركوه بطريقة التحليل ا 
اي ا وقد افكت وراسة: الئفة ولت طريقة” شيقة 


النفسية » 0 الفكرية » وتسليط 0 عليها » لتنبيه الناس إليها » 


و تر غيبهسم فى قراءتها قراءة” ممعنة 5 
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وهنا لايد من فهم أسلوت القر آن فى إيجازه ومجازه 4 
تحليلا منهجيا موضوعيا : 

) أن يتخلّص مبدئيا من التأشر بتحكتمات. أهل الرأى. فى 
تحليلهسم ليكذا القضخص :+ ومزاخكة الصوفة 8 وتصورات الرمزيين + 
وآراء اصحاب المذاهب والفرق المختلفة » ووجهات عشّاق المأشور 
للروايات الغريبة » والإسرائيليات الموضوعة » والخرافات الشائعة . 
والاستقصاء لما أعرضت عنه قصدا من جزئيات» إلا إذا ورد فى 
شأنها ما يفصّلها من حديث صحيح » كقصة أصحاب الاخدود ؛ 
وذلك حتى لا يتخرج بها عن الهدف الذى سيقت من أجله » وحتتى 
لايتجعل منها نقطة انطلاق لسرد أخبار تمل ما فيها من فجوات » 
أو تؤدى إلى ألوان متشعبة من الحديث » أو تصوّرات خيالية 
تبعد بها عن سير الفكرة الرئيسية فيها » والمغزى العام لها . 

ولكن ذلك لا ينافى جمع ما تفرق فى القرآن من أططراف 
القصّة وحلقاتها للإحاطة بمضمونها ومغزاهاء أو للمقارنة والاستنتاج » 
ولا سيما فى دراسة الشخصية التى يتعداد ذكرها فى كر مسن 
المناسيات » 


وأملى أن أوفّق إلى السير فى خطوط هذا المنهيج » وأن 
يكون فى هذا البحث ما يلفت النظر إلى أهم ما ينبغى اعتباره 
فى تحليل القصة القرآنية لإدراك مراميها » ورؤية أبعادها ؛ وخاصة 
ما يتضل بمنوفوع البحةا اتضالا جذريا وغ الجاتبالتقنئ #وباله 
من تأثير بعيد المدى . 
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ابوث سابع رما 


لقد تناول قصّصس القرآن بالشرح والقجطا ل والفوسن» اكير عن 
المفسر يسن والمؤرخين والباحفين قديما وحديقا » سواء فى كتب 
التفسير ومقدماته » أو فى كتب التارييخ © أو من كتب مفسردة » 
أو فصولط خاصة . ومنهم من أفرد كتابا لقصة واحدة من هذا 
القصص » أو موضوعا واحدا فيه » ولكنهسم كانوا مختلفين فى 
طر قهسم اخقلافا يمكن تصنيفه وتقسيمه إلى أربع طرق : 

1) طريقة التبسيط والتفصيل : وذلك باستقصاء ظروف القفصة 
وجزئياتها وكل ما يتصل بها من مواقف وأحداث مع تحديد زمانها 
ومكانها وتعيين أشخاصها . 

وجل" من سلك هذا المسلك من المؤرخين والمفسّرين كان همه 
الاستقصاء والإحاطة » لإشباع رغبات المتطلعين إلى هذا القصص 
الدينى » وخاصة ما يتعلى منه بتاريخ بدء الخليفة والأنبياء والأمم 
الغابرة » دون أن يتحرى فيما يسروى من أخبار » ويجمع من نقول 
امتزرجت فى أكفر الأحيان بالخرافات والأساطير .والاسرائيليات . 





جامع البيان فى تفسير القرآن : لمحمد بن جرير الطبسرى 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن ٠:‏ لأحمد بن إبراهيم الثعلبى 
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لباب التأويل فى معانى التنزيل : لعلاء الدين على بن محمد الشيحى 
المعروف بالخازن . 


الخبيسر ١‏ لشمس الديين مجمال الشربينى 


ومين كتتسب التاريخ : 





١م‏ . الاستقامة . القاهسرة : 1939) 
الكامل فى التاريسخ 5 الحسن على الشيبانى المعروف بابسن 
الاثيسر دج :1 (م . المنيرية مصر : 1943) . 


نهاية الأرب فى افتوك الأديية. «+٠‏ الظهابالفين الحنين النويسرى - ج . 
3م 14 (م.دار الكتب المصرية : 1943). 





بدء الخاق وقصص الأنبياء : لأبى رفاعة عمارة الفارسى (مخطوط) (1) 
المبتدأ فى قصص الانبياء : لعلى بن حمزة الكسائى (مخطوط) (2) 
عاق الجا لض فى اسن الأنبياء : لأبى اسحاق بن محمد التيسابورى 
قصص الانبيساء لمحمد ابن عبذالت . الكساء 


ين 





(<) يوجد الجزء الاخير منه بالفاتيكان :53:3 لي انظر تاريبخ الادب: 
العربى لبر وكلمان ذ : 2 / 2:7 ٠‏ 
(2) المكتبة الوطنية بتونس : 806 ٠‏ 
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نفائس المرجان فى جمع قصص القرآن : لاحمد بن أبى بكر الموصلى 
(مخطوط) (1) 
قصة أهل الكهسف : لعبدالله بن عباس : (مخطوط) «(2) 
(2) طريقة التحليل فى حدود النص القرآنى : وذلك بتوضيمح 
ما فى القصة من إشارات وعبر » والإجابة على ما أثير فيها من مشكلات 
وشبهات ؛ وإجلاء عوامل التأثير فى أسلوبها البيانى » أو حججها 
العقلية » أو لمساتها الوجدانية . وأصحاب هذا المنهسج يعتمدون 
غالبا طريقة اتفسيير القرآن بالقرآن وبالستة والأثر الصحيسح 
وإذا ةو بعض الأخبار فى القصة عن أصحاب لجل فإما انيما 





متواترة مشهورة »© تلائم قائق القران والسنة » وتلقى الأضواء 
على ما يحتاج إلى الإيضاح والبيان ؛ وإما لأتها مزيّفة تحتاج 
الن. ارد والتشيية:: 
وتمتاز أكثر التفاسير والكتب ال<ديثة بعرض القصة فى أسلوب 
أي كدق . 
تفسير القر آن العظيسم : لإسماعيسل بن كثيسر 
الكشاف عن حقائى التنزيل وعيون الأقوبل فى وجوه التأويل : 
: دف القاسم محمود لز مخشرى 
(2) المكتبة الوطنية بتونس 1 ود 
(2) المكتبة الوطنية بتونس : 895 ٠‏ 
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أتوان التريل واسرار التاويل: ,© اتاضسر ' الديق ين عنداظة ايضار 


تفسير المنسار : لمحمد عبيله 
التحرير والتنشوبير لمحمسد الطاهر ابن عاشسور 


ومن كتب التاريخ القديمة والحديشة : 





كتاب البداية والنهاية #الاض. القمداءد الشماعيدل بن - يتن 


ويحتوى قسم منه على « قصص الانبياء ») . أفر ده محققه (مصطفى 
عبدالواحد) فى جزءين مستقلين » نشرا سنة 1968 يعنوان ذلك القسم 


قصص القرآن : لمحمد أحمد جاد المولى وزملائه 


وقد جاء فى مقدمة مؤلفيه : وولمًا رأيئاه من إقبال اناس على 
قراءة القصصص » ولما شاهدناه من انصرافهم عن قصص القرآن 
على ها فيه من شريف المقاصد والأغراض ‏ وضعنا بهذا الكتاب 
قصصا شتى فى ضوء القرآن وهديه » وعلى طريقته الحكيمة » 
من الاقتصار على بسط موضوع العبرة » إلا أن يكون موضعا يحتاج 
إلى بيان » أو إشارة يوز فيها القارىء التوضيح » وجلوناه فى ثوب 
أدبى وأسلوب سائغ . ولم نخرج فيما كتبناه عن آراء انتحلناها 
من كتب التفسير المشهسورة » وأخبار رويناها عن ثقات المؤرخين » . 


قضصص الانبيساء : لعبدالوهاب النجار 
أورد مؤلفه فى الطبعة الثانية والثالئة آراء معارضيه من الللجنة 
العلمية التى ألّفها عميد كلية أصوى ل الديين الشيخ عبدالمجيد اللبان 
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للنظر فى هذا الكتاب . وإبداء رأيها فيه ؛ ثم رده عليهم فى 
كل اعتراضاتهم . وكان مما أبدته تلك اللجنة فى تقريرها : «أنها 
لذ تنردئ تداوله بين طلاب المعاهد الدينية وغيرهم لأسباب » 
أهمها : أن" مؤلفه تعسّف فى التأويل » وأخصرج الآبات القرآنية 
تخريجا بعيدا إن لم يكن باطلا . فخالف بذلك إجماع المفسرين » 
ولم يكدّف نفسه استقصاء البحث حتى يكون حكمه صحيحا . 
وهو مع ذلك يتصرف فيما ينقل من أقوال » وينكر بعض الأحاديث 
الصحيحة يحكم عقله » ويجعل التوراة والانجيل مهيمنين على 
القرآن» . 
ومن الكتب الحديفة لقصّة واحدة : 





يوسف عليه السلام : لإبراهيم عل أبنو الكت" 
قصة موسى عليه السلام الالحيديك اللعبالتى 


ومن الكتب الحديشة لموضوع واحل : 
دعوة الرسل إلى الله تعالى 2 : لمحمد أحمد العدوى 

بين فى مقدامة كتابه أنه سيعنى فيه بتحليل كلمات كل رسول 
وردت قصته فى القرآن » ويقارن بينها وبين كلمات خصومه . وعنداته 
فى ذلك الثدرر السيكا غيما انمد لسر اانا امن:طسر + والإنحاة 
فيما عليه الناس من أخلاق وطباع « وإذا كان من الواجب على الزعماء 
المسناسي وقادة الشعسوب أن يدرسوا تاريخ الرسل » وسيرة أول 
المصلجين فى الأرض فليدرسوها من مصدرها الصحيسح » ويتبوعها 
الصافى » وهو القرآن الكريسم» (1) . 


٠ طا)‎  ةمدقملا‎ )2 


و كما قصدت أن يكون شرحى بعيدا عن الإسرائليات النى 
واد نيترود أن يشحنوا بها الكتب » متمشيا مع سياق الآية » 
متنفقا والأصول العامة للدايين » مسايرا لما ينبغى لرسل الله من 
عصمة »ء لائقا بما أعلاه الله لهسم من زعامة » (1) . 


0( (3 _طريقة التبسيط والتسيسسير 4_- وذاك بعر ضص القصه القرا نية 


فى أسلوب بسيط . ولغة سهلة لا يحتاج إلى جهد من الفهم » حتى 
تكون فى متناول الأطفال ومن لم ينل حظا كبيسرا من الثقافة . 





6 ما د يعنقى أصحاب هذه لي بإبراز الجوانب الأخلاقية 


فمن الكتب الحديقة 





سلسلسة من القصص القرآ نى : السيرل قطب » وعبدالحميد جودة السحار 
ونشتمل الحلقة الأولى من هذه السلسلة على ثمانية عشر جزءا ؛ 

انفرد كل جزء منها بقصة . 

ميجسوعة قصص الأنبياء َ بإشراف محمال حك دراسق 


ونحتسوى هذه المجموعة عة على عشرين جزءا اتفرد كل واحد 





2) المقدمة رمع). 
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03 


مجموعة القصص الدينية . : بإشراف : محمد أحمد برائلق 


انفرد كل جزء منها بقصة أيضا . 

(4) طريقة الدراسة القصص القرآنى : وذلك بتحلييل 
منهجه » وإبراز خصائصه » والبحث عما أثير فيه من قضايا وشبهات» وما 
قد مه بعض المستشر قين وغيرهم من تساؤلات واعتراضات : كمصدر 
القصص القرآ نى 3 ومطابقته للتاريخ 4 وما ببادو فيه من تعارض 0 

وهذه الطريقة هى أشد الطرق اتصالا بموضوع هذا البحث . 
لذلك نرى من المفيد أن نشير بإيجاز إلى أهم القضايا والجوانب 
التى درستسها فى هذا القهصس كت مفردة أو فصول خاصة 5 


فمن الكتب المفبردة 


الفن” القصصى فى القرآن الكريم : لمحمد أحمد خلفالله 
وهو عنوان لرسالة جامعية كان قد مها صاحبها سنة 1927 . 
فلم تقبلها اللجنة . بل إن من أعضائها من طالب يومئذ 
بتطبيدق أحكام الرداة على مؤلفها . وقد شت جبهة العلماء حماللات 
عنيفة فى الرد على ما رأت فيها من زيغ وضلال (1) . 
(2) انظر : مجلة الرسالة ‏ مجلد : 2 / 15 : صفحات : 72067 32102 - 
٠ 1335 - 3294 - 1275 - 1221 - 1205 - 1192 - 1121 - 6‏ 
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والمنهسج الذى سلكه المؤلف فى هذه الدراسة هو منهج المدرسة 
البيانية » أو مدرسة الأمناء (1) التى جعلت “فن” القول” مسرحا 
لآرائها ومذاهيها فى البيان العربى (© . 

ومن هنا جعل المؤلف الفن” الآدبى 5 القصة القرآنية أساسا 
لدراسته » وبنى على ذلك أن القرآن لا يلتزم الحقيقة التاريخية » 
إذ هو يلغى المقومات التاريخية فى تصويره للحادثئة» ويعرضها على 
الوجه الذى يراه أشد تأثيراء وأكثر استجابة لدواعى الفن . 


وقد بين أن" هذه الدراسة تنتهى إلى هدفين رئيسييسن : 

أوّلهما درس أدبى فى القصة القرآنية يكشف عن بعض أسرار 
الإعجاز فيها » وعن مذهب القرآن فى بنائها » والألوان القصصية 
فيها من تاريخية وتمثيلية “وأسطورية” . 


وثانيهما تقرير قاعدة أو نظرية تحمل" المشكلات وتنفى المطاعن 
على القرآن بأن فى قصصه أخطاء تاريخية » وتعارضا فى القصة 
التى تكررت . وهذه المطاعن وغيرها إِنّما كانت لأن العقل الإسلامى 
أقام فهمه لتقصص القرآن على أساس من التاريخ . ولو أنه حاول 
فهمه على أساس الفسن الأدبى لأدرك أن” القرآن لم يقصد 2 قصصه 
التاريخ » وأن" الاختلاف فى هذا القصص إنما هو نتيجة لا ختلاف 
المقاصد الذى يدفسع إلى اختلاف الصور الآذسة 6 وعاقة حلي 
هذا الباب الذى جاءت منه الريسح )(3). 








() هى مدرسة أدبية تنسب الى رئيسها أمين الخولى ٠‏ 

(2) انظر : القصص القرآنى فى منطوقه ومفهومه : لعبد الكريم الحطيب : 
201 3 

(3) الفن القصصى فى القرآن الكريم : 338 339 * 
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القصص القرآنى فى منطوقه ومفهومه : لعبد الكريم الخطييب 

قدام المؤلف هذا الكتاب بالحديث عن نثأة القصة فى تاريخ 
الإنسانية عامة » والحياة العربية خاصة » مستخلصا من ذلك أن قصص 
القرآن هو على سمت القصص العربى الذى عرفه العرب فى جاهليتهم 
والذى هو فى طبيعته صور منتزعة من الواقسع » بعيدة عن الخيال 
والتهويل والمبالغة )1١(‏ . 

وائن كانت دراسته لقصص القرآن “إنما هى محاولة للكشف 

عن امقري لي الاين انقزرا مدني فلخ الرمالات السطارينة ”2 هم 
فقد انتقد طريقة “خلفالله” فى أخذه هذا القصص بمعابير القصص 
الأدبى » بما فيه من تلفيقات الوهسم والخيال 3 وَالتِصِر ف فى أحداث 
لقص التاريخية » استجابة لمقتضيات الفن” فى عرضها . 


أما المنهسج الذى ترسّمه هو فى بحثه » فلاكر أنه يقوم على 
التسزام النص القرآنى ومدلول اللغة له » دون أن يتجاوزه أو يلقى عليه 
من مشاعره الداندة ونوازعه الشخصية دلالات ومفاهيم 3 فى 
الواقع غريبة عنه » دخيلة عليه . لأن ذلك فى نظره تبديل لكلمات 
الله » وتحريف لها عن مواضعها (3) 
وتوضيحا لهذا المنهسج قدام له نموذجا فى : (وقفة مع قصة 
آدم) . وأما البحوث التى تعرض لها فتشمسل : مفهوم القصة القرآنية ؛ 
وعناصرها » وما تتضمنه من وى غيبية » ومن صراع »© وثفىٍ 
السكزار والرمزيّة .عنها الغ. . 
7) القصص القرآنى فى منطوقه ومفهومه : 39 ٠‏ 
(2) المصدر السابق : 54 ٠‏ 
(3) المصدر السابق : 373 ٠‏ 
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ومن الفصول والمقالاات 





القصة فى القرآن حمق اكترناب؟ + “والتمويي “النستيين 


فق القسام” امد قطين 

دين في هذا الفصل خضوع القصة القرآنية فى موضوعها » وفى 
طريقة عرضها » وإدارة حوادثها لمقتضى أحد الأغراض الدينية 
التى جمعها ف عشرة . 

كنااين ظهوو. آثاز ذلك الخضوع فى سمات معينة ؛ كتكرار 
القصة الواحدة فى مواضيسع شن 2 وعرضها بالقادر الذى بكفى 3 
هذا الغرض ؛ وما يتبع ذلك من خصائص تتدشل خاصة فى تنوع 
طريقة العرض » والمفاجأة ؛ وفى الفججوات بين المشهد والمشهد » 
وإبداع التصوير ف المشاهد » وفى رسم الشخصيات . 


المقدمة السابعة فى الجزء الأول من تفسير (التحرير والتنوير) 
للشيسخ ميحمد الطاهر ابن عاشسور 8 

فى هذه المقدمة عرض المؤلف تحقيقات عن القصة القرآنية . 
فبيئن فى تعريفها أنها خبر عن حادثة غائبة عن المخبكر بها . فيس 
ما فى القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة زمن نزوله قصصاء مثل 
ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم 0 كبا ريق الغرض قن :موق 
القصة القرآنية وأسلوبها » واستخلص من درسه لها عشر فوائد 
فصّل القول فيها . 





(72) التحرير والننوبر : 58 ٠‏ 
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وخحتم هذه التحقيقات التى ريما كانت بعض معانيها غير 
صريحة ف كلام السابقين بتو ضيسح فوائد التكرار للقصة أو لبعض 
مدي و مور كرف عي ها لووول اتروع ترون لد 
الإعجاز البيانى فى القرآن : 
1) قصص القرآن من الناحية البيانية » 
2 قصص القرآن : لون من تصريف بيانه 
من كتتاب : المعجزة الكيرى : القرآ ن : لمححمد أبوزهرة 
و فى الفصل الأول وجوه البلاغعة فيما تكرر ر من قصص 
القرآن باعتبار أن هذا القصص كان مور واقعة» سيق للعيمّر واعطاء 
الملات » وبيان مكان الضالين ومنزلة المهتدين» وعاقبة الضلال وعاقبة 
الهداية 0 ولكى يتبيسن القارىء الكريم ان الك رار سيب تعدد العبر 
الى فى المقه د يا 3 القصص 0 قصة 0-0 وقصة 
وذكر فى الفصا قا أن البيان 0 فيه تصريف القول 
على ألسوان متعددة متباينة فى حقيقتها » متلاقية فى غايتها ٠‏ والقصص 
القرآ نى لون من هذا التصريف البيانى زيادة على أنه فى ذاته إعجاز 
لآأن التالى للقرآن يتساءل : من أيسن جاء ميحملك بهذا القصص الحق 
وهو لم يشاهد وقائعه » ولم يقرأها لأنه لم بح اه 
الله . وبذلاك كان هذا القصص من التحداى (2) فهو لم يكن عببسرة 


ممم سس م 


(2) المعجزة الكبرى القرآن : 175 176 ٠‏ 
(2) المصدر السابق : 205 
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فقط ؛ بل كان بيانا لحقائق الاسلام . فنجد فيه بيانا لعقيدة التوحيد 
والبرهان عليهها 4 وفيه الحث على المعاملة الطيبة 3 وفيه ميز أن العدالة 
فى الحكم » وفيه بيان لبعض الاحكام . وقد مثّل لكل حقيقة بأمئلة 
فى القرآن وما فيه من تصودر ؟؛ وذلك من لهل قصصس موسى فى مدين 4 
ونسوح مع قومه ومع ابنه فى حادثة الطوفان » وأهل الكهف . 
اليهود فى القرآن : لعفيف عبدالفتاح طبارة . 
عرض المؤالف فى هذا الكتاب بعض ها ورد فى القرآن مسن 
آيات ىِ شان اليهود » تصور طباعهسم ونفوسهسم : ثم رأى أن بحثه 
عن اليهودية لا تتم فصوله الا اذا أردفه ببعض دراسات لها 
علاقة وثيقة به . فاختار قصص ثلاثة أنبياء » وهم : إبراديم وموسى 
ويوسف عليهسم السسللام ٠.‏ 
فإيرأهيم دو أبو الاثيياء » وجل" اليهود والنضارى والمسلميين 
الكلة لوحي ال ع هذه الأديان الثلاثة . أما يوس 
وهو الصلة روحية لتى تجمع بين هذه الاديان الثلاثنة دوسف 
فسيرته مليئة بالأحداث المثيسرة » والعظات الباهرة . وقصته لا تخلو 
من تصويسر بعض الجوانب فى البيئة اليهوديسة . 
الفرعونى » وهو الذى أنزلت عليه التوراة (1) . 
القير آن والقصص لاشيخ : محمد البشير النيفر 
وهو عنوان رسالة مطبوعة ضمنها خلاصة درس ألقاه »ع 
استهله بتقسيسم قصص القران إلى ما يتعلق بالتاريخ الماضى » وإلى 


2) اليهود فى القرآن : 101 255 ٠‏ 
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ما يتعدى بالتاريسخ الحاضر زمن التتزيل . ثم شرح طريقة المرآن 
فى ذكر القصص ؛ والفوائد المشتركة من عرض الأخبار الماضية 
والحاضرة » والفوائد الخاصة بكل قسم . 
القصص القرآانى : القسم الثانى من- كتاب “القرآن 
والكتاب” للاستاذ الحداد . 
وهو ككتاب جمعت فيه “دروس قرآنية” لهذا المؤلف المسيحى 
تحت ذلك العنواك . 
وقد تعرض فى هذه الفصول إلى أغراض القصص القرآ نى وأسلوبه 
وصلته بالبيفة العربية الكتابية » وهل القصص القرآ ني للتارينخ » أ 
للتمثيل ؟ وهل م من تفار فيمنا اتكرر به ؟ وهل هرمن المتقايه ؟ 
وتتلخص هذه الآراء التى بنى عليها بحثه » فى أن أسلوب. هذا القصص 
وموضوعه ظاهسرة العهد الثانىق بمكة وهو ا حسب ات 2 العهد 
الإسرائيلى فى القرآن » لاعتماد ما جاء فى قصصه على علماء بنى 
اسرائيل (1) بمعنى أن القرآن ناقل عن القصص 1 التوراتى الذى ان 
شائعا فى بيثته العربية الكتابية (2) حؤهر هرق | لاتسس انار ان الي 
وتمثيل معا . فلا هو من التاريخ الصر فء ولاهو من التائيل الصرف . 
ويرد” على من يقول بالإعجاز البياق فى تكرار القصة الواحدة ١‏ بأن 
القر 5ن هو كتاب: دين ٠‏ لا كنات 'فن » وأن ما يهسم 'البشرية هو صلاحها 
فى الدنياء وصلاحها فى الآخرة» لاالفن” الأدبى » والقول الجميل » (3) 
ويرى أن" فى هذا التكرار تعارضا يجعل القصص القرآ فى من المتشابه (4) . 


2) القرآن والكتاب : ( ق : 2 ) 440 ٠‏ 
(2) المصدر السابق : 572 * 
(3) المصدر السابق : 567 ٠‏ 
(4) المصدر السابق : 576 ٠*٠‏ 
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معانى القرآن : لعبد الرحيم فودة 


احتشوى هذا الكتاب فيها احتسوى على بعض القصص الفرا نين 
كقصة 1 اوسن موسى مع بنى إسرائيل وفرعون وك "لك 
المؤلف ٠‏ نهسج التحليل المتبسبط للمعانى انطلاقا من الدلاللات اللغوية 
لل لفاظ ع كما يدل على ذلك عنوان الكتاب 


التققصة ومنهجها فى القرآن : للتهسامى نقسرة . 

وهو بحث فى حلقات متتابعة » نشرت تحت هذا العنوان فى 
مجلة “جوهر الاسلام“ سنة 1968 فى اعداد : 5 و 6 و 7 و 8 
وا 9 و10 و11 و 12. 


وقد تضمسن هذا البحث 1 منهسج القرآن ف أسيوت قصصه ) 
ووه الاختلااف فى ذلك بينه وبين الكاتب مدي » ومناقشة 


بعض الباحثيدن فى مصدره وخاصة المستشر قسين 4 وأسيناي 


مناز عهسم 1 
(1) الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ‏ (2) تعليقات المفسريين 
من كتاب “القرآن المجيسد” لمحمد عزة دروزة ٠:‏ 


بعض الأدلة على أن" ماورد فيه من 0 الأنبياء ا لسابقة 


42 


كان مما يعرفه العرب جزئيا أو كليا . وعذل. تكرار. بعض القصخص 
بتنوع المواقف النبوية فى الدعوة » وتساءل عما اذا كان محتوى 
قصص القرآن صحيحا من الوجهة التاريخية فى .جزئيات وقائعة , 


وحقائق حدوثه ؟ (1) . 


وانتقد فى الفصل الثاني ولوع بعض المفسرين بالتخمين 
والتكاتف والمبالغة » واختلافهم الشديد فى مثل قصص ذى القرنيين 
وموسى وفرعون وبنى اسرائيل وسليمان » مبينا أن الطريقة المثلى 
فى تفسيسره ان يتفق مع أهدافه » وأن تقتضيه عباراته » حتى لا يضيع 
القصد الجوهرى منه (2) . 
التربية بالقصة : من كتاب : (منهج التربية الاسلامية) لمخمد قطب 
07 هذا الفصل كيف استخدم القرآن قصة آدم » لتكون 
وسيلة من وسائل التربية والتقويم » وهى من أهم القصص التوجيهى 
8 القرآن » لأنها « قصة البشر كلهسم على مدار التاريخ » (3) . كما 
بين كيف كان استخدام القصص للتربية جزءا من منهج التربية 
الإسلامية » وكيف يختار القرآن من مواقف بطل القصة اللقطة 
المترفعة التى تغرى بالقدوة والسمو » واللقطة السوداء التى تنفر 
من سلوك المنحرفيين (4) . 


2) القرآن المحيد : 166 192 ٠‏ 
(2) اللمصدر السابق : 233 - 242 ٠‏ 
(3) منهج التر بية الاسلامية : 239 ٠‏ 
(4) المصدر السابق : 242 ٠‏ 
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قصص القرآن : من كتاب «نظرات فى القرآن» لمحمد الغزالى 
وضنّح بالأمئلة فى هذا الفصل كيف كان قصص القرآن تاريسخا 
للدعيوات. الديية »..ومواقف: اليش مها مذ فكدر الخليقة + .وكيف 
وأن ما جاء فيه من أخبار » دو حق لاريب فيه . لأن القرآن لا يلجأ الى 
الأساطير وتلفيق الحكايات لغرس معنى معيئن » كما يزعم بعضهم .)١(‏ 
القطيعة الوطنية : دن كتاب معضلسة محمد : لبلاشار 
''ع 6 5أهعومم عا ععنه ععنامن8 *' .أعصممطعكة1ط 4ل عمعاطممم عا" : ممعطعواقة .8 
تعرض فى هذا الفصل للحديث عن مصدر القصص القرآ نى » ذاكرا 
بالخصوص أن مما لفت انتباه المستشرقين هو التشابه الحاصل بين 
هذا القصص »؛ وبين القصص اليهودى المسيحى . وقد كان التأثير المسيحى 
واضحا فى السور المكية الأولى : إذ كر اها تكشف مقارنة القرآن 
بالنصوص غير الرسمية ب « كإنجيل الطفولة ( الذى كان سائدا ىِ 
ذلك العهد - عن شبسه قوى . ويعرض فى ذا الصدد آراء يعفن 
الباحثيسن من الساميين 2 مبينا أن فيما يستنتسج من من العلاقات المستمرة 
التى كانت تربط بين مؤسس الإسلام والفقراء المسيحيين بمكة (2) . 


مناهج الناس ف فهسم القصص من كتاب (تفسيسر القرآآن الكريم) 
للشيخ : محمود شلتوت 

فى هذا الفصل تحداث عن مناهج الناس فى فهسم القصص القرآ ى 
كرأى الشيخيسن محم ل عبده » ورشيد رظا فى تخرسج قصة بنى 


(<) نظرات فى القرآن : 2:4 124 ٠‏ 


(2) 60 : لعمصممطوهكلا نل عمؤاطممعء عا 
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إسرائيل تخريجا لا تساعد عليه اللغة ولا السياق . كما تعرض إلى 


نقد منهسج المؤوّلين القصص كالصوفية والباطنية وأهل الوهم والتخييل 
الذين يقولون بأن من قصص القرآن ما هو شبيه بمسا يوضع من حكايات 
بين أو على ألسنة الطيئور والحتّيوان » للإيحاء 
فقط بمغزى الحكاية من الإرشاد إلى قبلة :- والحة علهاء أو 


التحذير من رذيلة » والتنفير منها (1) . 


كما عرض المؤلف إلى منهج المفسرين فى قبول الروايات على 
علاتها ناقدا إياهء وموضّحا رأيه فى المنهسج الذى يختاره . وهو 
الوقوف على ما ورد فى القرآن » مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ اللغوية 
على معانيها » وترك ما اتصل بها من روايات ليس لها سند صحيسح . 

المنهج السماوى فى الدعوة إلى الله : من الكتاب الأول (قضية 
الألوهية بين الفلسفة والديين) لعبد الكريم الخطيسب . 


وقد تعرّض فى هذا الفصل إلى المنهسج السماوى فى الدعوة إلى 
وإبراهيم وموسى . مشيرأ إلى وججصوه الحكمة فى إطلاق وقائع تلاك 
الدعوات من قيسود الزمان والمكان 5 وما مرت به من مراحل عير 
تاريخ الانسانية مسايرة لتطوّرها ورشدها » وملائمة لوعيها وإدراكها . 
ومن دور تلقينى » يلم الناس بالإيمان بالله» من غير أن تكون لهسم 
مشاركة عقلية أو قلبية فى البحث عنه » والاستدلال عليه » إلى دور 
استدلالى يعتمد على المنطق الوجدانى » والبراهين العقلية «2) 


أشخاص مفروضين » | 


(<) تفسمير القرآن الكريم : 54 ٠‏ 
2) قضية الالوهية ٠٠٠‏ جم 2) / 317 ٠‏ 
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الفصر الاوك 
+ه ا الش ينه 


ليس البحث عن مصدر القصة القرآنية سوى البحث عن مصدر 
القسرآن كله باعتبار أن قصصه جزء لا درا ملة . 2 


والبحث فى هذا الموضوع قد يبدو غريبا . لأنه ما كان يوما 
محل جدال بين العلمساء المسلمين » ولا محور بحث عندهم 2 لولا 
ما أشاره بعض الباحثيسن من المستشرقيين وغيرهم » وبنوا على آرائهسم 
فى هذه القضية نتائج وأحكاما خاطئة » لا تتفق وحقيقة القرآن . 
فمنهسم من يرى فى قصص القرآن عامة » وفيما تكرر منة خاصة 
تناقضا مع اسه 6 أ مع حقائق التارييخ . وهذا التناقض المزعوم 
أرجعه بعضهسم إلى جهل الرسول بالتاريخ » وبعضهم الآخر إلى 
اختلاف الظروف النفسيّة التى كان يعيشها فى مراحل التبليغ . فلم 
تكن تلك الأحداث التى يقصلها - وقد أغرقت فى القدم ‏ إلا تصويرا 
لواقعه النفسى . 


(*) وأبت من المفيد إضافة هذا الفصل الى الرسالة لما له من علاقة متينة 
بموضوع « القصة القرآنية » واقتسست معظمه من دراسة لى نشرت 
فى العدد الاول من النشسرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة وأصول 
الدين ( 2972 ) بعنوان « القرآن والرسول » * 
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وطائفة تقول : إن عمل الفنان لا يعنيه الواقع التاريخى بقسدر 
ما يعنيه التصوير الفنى فى الابتكار والتغييير » كما يتّجه الأديب 
الى تصوير الحادثة ا فيا مق .غير التسزام بصدق التاريخ . 

وطائفة تزعم أن الأنباء التاريخية إِنّما سبيلها التقل . فهو قد 
تلقاها عمن لا يوثق بأخبارهم ورواياتهسم من أهل الكتاب الشعبيتين 
إلى غيسر ذلك من الاداعاءات والافتراضات الوهمية . 


ورد فى كتاب تاريسخ الأديان (كمملونتاعع دعل ععلوثوتط'ا عل أعسمهل) 
« كأن اسلو النبىء فى القرآن أول” عهده بالدعوة مفعما بالعواطف 
فى الوان صارخة . وكثيرا ما يكرر الآيات تكرار مملا ٠‏ حتى 
تنقاب معانيها إلى الضد . فلّما تقدم الزمن بالنبىء » فقد الأسلوب 
منهجه الأول » وأخذ يقص فى نغمات هادئة بديعة قصص الأنبياء 
مثلما تراه فى قصة حب دوسف وزوجة “بوتيفار” 5 وكانت هذه 
الصورة مثيسرة لخيال كثير من شعراء الفرس والترك . وفى آخر 
عهدل النبىء فقدل الأسلوب كل حرارة وكل فن ©» وأغرم بالجدل 
الدينى مع اليهسود والنصارى » (1) . 


فهىٍ إذن قضية أساسيّة . بل نقطة انطلاق فى فهسم القصص 


. القرا ى وتحليله » بل فهسم القرآن كله . ومنها تفترق طرق دراسته 
عند من يؤمنون بأنه من عند الله وحله »© وعند من يروك أنه 


من إنتاج محمد وإنشائه 4 


() انظر : عن القرآن : محمد صبيح : 144 147 ٠‏ 
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ومما حال دون إدرا لحقيقة القرآان ومصدره 3 لاون 
على دراسته إلا كما 1 النبات بمشرطه 00 : فوفق 
بعضهم فى بحث العكاال القر آنية الى لا 5 إلا لهك م العقسل » 
وأخفق جلهم فى سر إعجاز القر 8 وروعة أسلوبه 5585 أحكامهم 
كما رأيت تامشوية بالأخطلة.. 


كما حال دون إقرارهسم بقداسة القرآن عدم تصورهم الصحيح 
لقضية جوهرية أخرى يتوقف عليها إدراك حقيقته وهى 


الوحى والنبوة : 


فإن من لا يدرك طبيعة الوح ولا خصائص النبوة استهدفت دراسته 
للقراآن إلى الخروج عن المنهسج القويم لهذا اللون من المعرفة . 

ومن هنا كان خطأ بعض الباحثين عند تحليلهسم لنفسييات 
الأنبياء » وفى تفسيرهم لظاهرة الوحى خطأ جوهريا حاد بهسم عن 
الوجهة السديدة فى معالجة هذا الموضوع . 

فويلز (اه/لا.©) مثلا يتخيئل محمدا صلى الله عليه وسلم 
رجلا دفعته وساوسه فى و" الكيولية إلى لأسي جين الول اف 
زمرة القدايسين . فألّف مجموعة من عقائد خرافية » وآداب سطحية » 
وقام بنشرها فى قومه فاتبعه رجال منهم (1) . 

والستشرق الألمانى هوبرت قريمى (8««اء6 .ا) يرى فى كتابه 
“محمد" 2 أنه لم يكن فى بادىء الأمر يبشّر بديين جديد» بل 


(2) انور الجندى : الاسلام والثقافة العرمية ٠ 239 ٠٠٠‏ 
) لعمسعطملما : عمسصاءت أمعطنلا 
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كان يدعو إلى نوع من الاشتراكية كمحاولة للاصلاح الاجتماعى 
وإزالة الفروق الصارخحة بين الأغنياء الجشعين والفقراء المضطهدين.. 
لذلك نراه يفرض ضريبة معينة لمساعدة المحتاجين . وهو إِنَّما 
وتخدم فكرة الحساب فى اليوم الاخصر كوسيلة اضغط المعنوى ؛ 
وتأبيد دعوته (1) . 

ويسرى المستشرق النمساوى الويس شبرنسجر (60وم60تم؟ وزهاه) 
فى كتابه “حياة محمد وتعاليمه” (2) أن" الإسلام لم ينبثق عن إرادة 
رجل ؛ بل عن حاجات العصر . وهو لم يتورّع عن أن يستنبط من مدائح 
أنصار الرسول الجوانب التى يراها مظلمة فى شخصيّته . وفى النهاية 
ينسب إليه مرض الهستريا . ١‏ ْ 

وأما قولدتزيهر المستشرق المجرى فإنه لا يؤمن بأن مصدر 
وحى الأنبياء هو الله » بل إن أمثْر الأنبياء فى رأيه مسألة نفسية ترجع 
إلى تشبع المرء بحالة خاصة من فرط استغراقه فيها . ويحاول تطبيق 
ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم » ولكن فى منطق يتجافى عن الواقع 
والحصافة . فهو ينسب المعرفة الدينيئة التى تلقناها من الوحى الى عنصرين : 
أحدهما خارجى يرجع حسب زعمه ‏ إلى ما استقاه من معرفة دينية بسبب 
اتصاله باليهود والنصارى وأخسذه عنهم © وثانيهما داخلى نفسانى يرجع 
الى تأمّلات الخلوة التي أثارت نفسه » والأحلام والرؤى التى فرضت 
نفسها على مخيلته . فهو يقول : (فتبشير النبىء العربى ليس إلا 
مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينيّة عرفها واستقاها سبب اتصاله 
العناصر اليهودية والمسيحية النى تأثّر بها تأثّرا عميقا » والتى رآها 

(2) محمد كامل عياد : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ٠‏ ج + / 2 | جه - 


٠ 3‏ 
2( لعصسوطمل! ععل ععذعا أ6أل لمن معطعا عمط : ععومعمم؟ كتما4 
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جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بنى وطنه . وهذه التعاليم 
التي أخذها من تلك العناصر الأجية كانت فى رأيه كذلك ضروردة 
انشستت ضرب من الحياة في الاتجاه الذى تريسده الإرادة الالهينة .. 


لقد تأثّر بهذه الأفكار تأثّرا وصل إلى أعماق نفسه » وأدركها 
بإيحاء فوة التأثير ات الخارجية » فصارت عفيدة انطوى عليها قله 6 
كما صار يعتبر هذه التعالييم وحيا إلهيًا (1) 


ويقول في موطسن آخر : ولقد كان مسقط من ميحمسك 
عر كسوا: “هن ١‏ :المرنا كر اليامّة. الخطينرة لعبنادة الأوثان والأصنام 2 
كما كان مقرا الكعية المقدسة والميجر الأسنود 6 ومع هذا كانت 
المادية » وكبرياء الجاهلية » وتحكم الأغنياء فى الفقراء » هى 
المميزات السائدة عند أشراف مكة» . 

«ورأى محمد هذا » فأحذ يشكو من اضطهاد الفقراء » وطمع الاغنياء 
وسوء المعاملة » وعدم المبالاة بالصالح العام » وواجيات الحياة الإنسانية .. 

وعندئذ قابل بين هذه الأمور التى اناو نالسر 
الذى كان باقيا وحيًا فيه » وهو الأثر المديين به للتعاليم التى سبق 
أن تلقاها» وتفتحت لها نفسه © وأشربها قلبه (2) »). 


أما الوحى كعلم أضافه الله عل رووع جيك ولاه بطريقة غير 
الطرق الكسبية للعلم » وفوق الإلهامات النفسية المأثورة عن بعض 





(<) قولد تزيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام : ت : محمد يوسف موسى 
وزميله - 
(2) المصدر السابق : 23 * 
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الخاصة » وخلاف ما هو مقرر فى علم النفس والفلسفة وسيمر الحكماء 
والعلماء - فإن (قولد تزهير) لا يتصوره الا أعراضا (باتواوجية) يصاب 
بها أفذاذ من الرجال . فهو يول 

(لا نريد أن نتتبسع خطوة فخطوة المراحل «الباتولوجية) التى نشأ 
فيها الشعور بهذا الوحى واعتقاده ونشيته فى نفسه. ومن أجل هذا 
علينا أن قد كر كلية ذات معن قالهنا: وغار نالةم عن الأمراض التى 
تصيب || رجال الذب ين هم فوق الرشر دون سواهم » والتى يستقون منها حماة 
جديدة كانت قبل ذلك مجهولة » كما بتلخذون منها قوة تهدم جميع 
العقبات . ومن ذلك حمية النبى. أو الحوارى ) (1) . 

وقوستاف لوبون لم يفتأ أن جعل الحالة التى تعتسر ى النه 
صلى الله عليه وسلم عند تلقى الوحى أشبه بالندوبة التى تعترى 81 
من ذوى الحس” المرهف ؛ والمزاج الحار » والشعور الحاد » رغم 
إقراره بحصافة رأيه » وسلامة فكره . فهو يقول : 

« قيل إن محمدا كان مصابا بالصرع ؛ ولم أجد فى تواريخ العرب ما 

يتح القطع في هذا ابر أى او كل ما فى الأمر ما رواه معاصرو محمد وعائشة 
منهم » من أنه كان إذا نزل الوحى عليه اعتراه احتقان وجهسى » فخطيط 
فغشيان . وإذا عدوت هوس محمد ككل مفتون وجدته حصيفا 


سليم الفكر) . 
شم يقول : 
« ويجب عد" محمد هن فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية 
كا كوا عزفي الترا اشن وله كيد اديه لذلك . فلم يكن ذ 
(2) المصدر السايق : 12 
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المزاج البارد من المفكرين هم الذين ينشؤون الديانات ويقودون 
التافق 1 انها أزلنا الهموس هم الذين مثلوا هذا الدور ا 
وهم الذين أقاموا الأديان وهدموا الدول » وأثاروا الجمسوع 
وقادوا البشر . ولو كان العقل لا الهسوس هو الذى يسود العالم لكان 
للتاريخ مجرى آخخر) (1) . 


إن الأعراض النفسية .والفيزيولوجية التى أشار [ليها ةولدتريهر ؛ 
ولوبون ف حدرثهما عن «يحوسلك لين الله عليسه وسلم وسائر مؤْسسىٍ 
الديانات من الأنبياء » لا تعدو أن تكون إصابات لأمراض «١‏ عصابية 
ناجمة عن مجموعة من الانحرافات النفسية » كالتودر النفسى » والكابة 
والقان » والوساوس » والأفعال البشرية اللاارادية » والشعور بودن 
العزيمة » والعجز عن تحقيق الأهداف » والمخاوف » والأفكار السوداء 
اي لخاد القود فى قظته مه مشتت البال » وفى النوم» فلا 
تدع سياه إلى جفنية سبيلا ) ©) . 


إن من التحكتم والمجازفة أن يعد (لوبون) محمدا صلّى ا 
عليه وسلم من فصيلة المتهوسين » ولم يثبت تاريخيا قبل البعثة ولا 
بعدها » أنه كان من ذوى الوساوس أو السلوك الشاذ والتصرف الغريب» 
أو" نو “دلق بن الالجر نانع الشسيتة: امي لله عند الها 2ك السعاسانت 
وردود فعل . 

ألم تشهد خديجة وتعرفه بحقيقته لما جاءه الحق وهو فى 


غار حراء » لتدفع عنه الخوف مما رأى وسمع ؟ 


2( قف لوبون (ممه8 عا : 26 حضارة العرب : 147 145 ٠‏ 
(2) مصطفى فهمى : النوافع النفسية : 7175 ٠‏ 
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« كلا والله مايخزيك الله أبدا . انك لتصل الرّحم » وتحمل الكل » 
وشُكسب المعدوم » وتُقئْرِى الضيف » وتعين” على نوائب الحق" » (1) 

فما أبعد هذا الكمال الانسانى عن الهوس الذى قد يملى على 
صاحبه مواقف غريبة وأفعالا ينبو عنها ما نسب إليه ربه فى قوله : 

« وإنك لعلى على عتظيم 0 2). 

«ولو انحطنت فطر تهم عن فطرة أهل زمانهم» أو تضاءلت أرواحهم 
لسلطان نفوس أخرى » أومس عقولهم شىء من ٠‏ الضعف» لما كانوا أهلا 
لهذا اااختصاص 3 اختصاصهم دوحيه ©» والكشف عن و3 علمه ) ,23 , 

إن الوحى الإلهئى لا يفهم حقيقشه إلامن أوتى نصيبا من علم 
الاجتماع ؛ وتجحكمة الوجود. وسده وأصول العقائد 

والعلماء المسيحيون فيه ما بين إفراط وتفريط . 

فالمتديّتون متهم يفسروته بأنه حلول روح الله فى روح المسلهاسم . 
ومن حل فيه روح الله صار إلها . فالمسيح لم يكن عندهم إلها إلا 
بهذا الحلول . 

فهو فى اعتقادهم طبيعة «ركبة هن طبيعتن امتزجتا وصارتا 
واحدة ٠.‏ هو مركب من الناسوت واللا'اهوت 3 


وااماديون يصورون الوحى بالصورة التى يقبلها عقل لا يؤمن 
صاحبه بما وراء الطبيعة من عالم العبب .يلت أن المقمل اسمن 


(2) رواه البخارى ٠‏ 
(2) سورة القلم : 4 
(3) محمد عبده : رسالة التوحيد : 86 87 ٠‏ 
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مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب » ولا كاشفا للغطاء عن جميع 
المعضلات (1)» إذ أن الموجودات أكبر وأبعد مدى من ظواهرها 
التى يزعم العلم التجريبى أنه يستطيع هضمها » ولكن قدرة العقل 
على تحصيل المحسوس هى التى تيسّر له الانتقال إلى غيسر المحسوس 
لأن من المدركات العقلية ما ليس بحسى . 

ومن ناحية أخصرى فإن البحوث الخاصة بالأديان وبتطور العقائد 
عبر التاريخ » قد زودت علم النفس بالعناصر الأولى التى قام عليها علم 
النفس الدينى . غير أنها لم تكشف إلا عن الظواهر الخارجية للد ين 
كما بحياها المجتمع » ولا شأن لها بالدين من حيث هو حياة نفسية 
بحياها الفرد العادى » فضلا عن النبىء» لاتصاله الروحى بما هو إلهى . 


شقول فلورنوا ”“بروومنواع“ : لنكن على يقيسن أن عاسم النفس 
مهما كانت درجة الكمال التى بلغها » سيبقى عاجزا عن حل الألغاز 
المحيرة التى يدلقيها الكون والحياة عليناء ولن يمنتهك فى يوم ما 
حق النفوس الدينية فى أن تصوغ عقائدها بشأن القول الفصل فى 
الحقيقة والمصير . ويعترض «فلورنوا» على المتحمسين للدزعة العلمية 
تحمسا يجعلهسم يترون الدين وما صل به من غيبيّات » لا ينبغى 
أن ينُضيع فيه العالم وقته » ولاينبغى أن يكون من موضوعات العلم . 

فيعتبر أن فى القطع سلفا بذلك مجافاة للروح العلمية الأصيلة التى 
تتطلب من الباحث النزيه ألا يتصدّى لإنكار قضية أو إثباتها إلا بعد فحص 
تجريهى © ما دام ذلك القطع يجب أن يستند إلى تحقيق تجريبى (2) ') 


(*) الغزالى : المنقذ من الضلال : 86 ٠‏ 
2( وعم ,7.2 : عونعأوذائم #أوهامةءلروم ها عل دعمأعماءم دعا 
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«ومن البيئن أن العلوم التجريبيّة بمعناها الإصطلاحى الدقييز 
قد نشأت فى عصر النهضة حين قرر ق/اليليو (16اذله6)وليوناردى 
فالسى (كمالاع4.]) : : أنه من الممكن تعليسل عات الطبيعة 
وظواهرها دون أدنى تدحل لآية قوة غير طبيعية . ولم تلبث 
هذه العلسوم الجديدة التى لا تعتمد إلا على التجربة والرياضيات أن اعتقدها 
عدد من المفسكر يسن » وكان بعضهسم جدايا »؛ والبعيض الاين 
مستهتسرا . ولكن كلا الفريقين لم يتردد فى أن يعلمن على الملا : 


أن هذه العلوم الحديثقة لا تلتثم ألبته مع الروحانية اتى التو بهسا 


الوحى م جعلوا يستعينون بتلك 0 فى تأيد مذاهسب المادريين » 
دفى نشر الربة والإلحاد )1( 2 

وهكذا إن تفسير ظاهرة الوحى الالهسى ب وما كان دعتر ى 
النبسىء عند تلقنيه من حالات خاصة ناشئة عن انسلاخه 3 البشرية الجسمانية» 
الانحرافات الفسيولوجية أو النفسية علي ضوء هذه العلوم التجريبية 
أو التحليل النفسى » ضرب * من التحكلم وجهل لحقيقة النبوة . 

وهل يكفى لصنف من أصناف العلوم أن يصل إلى حد كبيس 
من الدقّة والتطور حتى ددفرض طريقته فى البحث على الميادين الأخرى » 


وينتصب رائدا ومعيارا ؟ 


ميادائنه 2( 


(1) محمد غلاب : المعرفة عند مفكرى المسلمين ب 202 
(2) محمد عزيز الحبا بى 5 الشخصانية الاسلامية : 69 ٠‏ 
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وأمعن” من ذلك فى الخطل » الاعتقاد” بأن المنهج الذى يعتمد الملاحظة 
والتجربة والبر 0 » هو المنهج العلمى الوحيد لكل شىء ؛ وأن كل شىء 
فى الوجوة يسم" بالعلم » وبمنهج العلم. وفات الذين يعتقدون ذلك , 
أنتهم بمنهجهم العلمى » قد اتجهوا اتجاها صحيحا نحو عجلة العالتم 
الجفيواينا وفهر ووتيا 6 لهم لم يتجهوا .نحو محرك العجلة . 
وقد لا ستط يع العلم بمنيجه: .أن ربحث المحر َك . ولكن الباحخث الدقيق 
النظر » الواسع الفكر» لايقف فى بحثه عند , العجلة ودورانها » بل يبحث 
ماوراءها . لايقف عند المادة » ولسكن يبحث ما وراء المادة (1) . 


وهكذا فإن الباحث ثين العلميين الذيسن ستعملون منهسج النتقدك العلمى 
ف مو ضوع الديسن يضعون أنفسهسم شنا مع موقفهم العلمى خارج 
الدين » لأنهم تعوزهم فى الغالب المعرفة بفلسفة الدايين (2) 


وفى نظرى أن البحث فى ماهية الوحى الالهى كالبحث فى 
ماهية النفس » لا ينتهى إلى نتيجة حاسمة يشق بها الذين لا يؤمنون 
بالنبتوة ولا بخصائصهاء ولا يحكّمون فى مثل هذه القضية سوى 
العلوم التجريبية التى يعالجون بها المسائسل الروحية خارج بيثتها » 
كما يعالجون سائر القضايا . 

ولعل البحث فى الوحى السماوى يكون أجدى وأقوى موضوعية لو 
صر ف إلى مضمونه ومحتواه » وماله من أثر عميق فى الأفراد والجماعات . 


(2) أحمد أمين : فيض الخاطر ج : 152/4 
(2) دى بور(8060 46 [١‏ .1)ناريخ الفلسفة فى الاسلام ( ت ) بوريدة : 84 
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واذا طلبنا الدليل على نبوة محمد بعدما أتى بما أتى به » 
بعد أن انتهسى من إقامة الصروح (1) . 


أ أمْى” فى اللتاريخ غير محمد صلى الله عليه وسلم » يقطع 
مرحلة الشباب وديعا هادئا لم يؤر عنه علم ولاحكمة » ولا 
شعر ولا خطابة » ولا إبداع العباقرة » ولا وثبات الأبطال والزعماء ؛ 
ثم ينفح فى الأربعين على عام حيث الله يدبّر النظام » ويهيّمن على 
أسراره » فيّصلح أديان البشر : عقائدها وآدابها وشرائعها » 
ويتحدث ثورة روحية اجتماعية لا مثيل لها فى تاريخ الإنسانية » 
فى سن لا يتأنتى من بلغ مثلها « أن يبتدىء أو يبتددع فيها علما أو فنا ء 
أو يسن فيها شرعا» أو ينهض فى العالم بانقلاب عظيم » ما لم يكن 
قد ظهر استعداده له » وأحذ مقداماته فى ريعان الشباب ؟ » (2) 


لم يكن هذا الذى سما بنفسه وهمته » وحمله على أن يدقع 
بالطاقات البشرية إلى الإنشاء والانطلاق والسمو غير الوحى السماوى 
يضىء له السبيل : 

إنّه القرآن الذى أبدع الله فيه من فنون القول ما أعجز مقارعيه 
من أهل البيان عن معارضته » وأودع فيه من بليغ المعانى الحكمية » 
وسامى التشريع » وروعة الإشارات العقليّة والعلمية ما لم تبلغ إلينه 
عقول البشر ف عصر نزوله 4 وفى عغعصور بعده متفاوتة ١‏ فكان 


(<) محمود جواد مغنية : معالم الفلسفة الاسلامية ‏ 159 260 ٠‏ 


(2) محمد رشيد رضا : الوحى المحمدى : 302 ٠‏ 
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الوحى نفس المعجيزة » والمعجزة نفس الوحى .وفى , دعسوة برهانهها منها 
ودليلها متتصل بها » يؤكد المعقن الذى اله حديث ام بن 


أبى هريرة أن النٍ ء صلى الل عليه وسلم قال : وما من" نبى إلا أوت ى من 
الآينات ما 2 آمن عليه الربشر 04 وإنحما كان الذى انيت 


وحيا اوكا الله إلى » 5 أن" أكون أكثرهم تابعا نوم القيامة )(1). 
أفيكون هذا القرآن الذى لو نزل فى هذا العصر لما اختلفت 
نظرته لالكون 4 ولا وصاياه الانيياة ند وقد حوى من كنوز المعرفة 


ما لم يحوه سفر - نايعا من استعداد محسّد الشخصيء أو مسا 
اقتبسه فى بيئته وأسفاره من أهسل الكتاب : أو بعض الأعراب.... ؟ 








ن كثيرا من المستشرقين ممّن عدنوا بالدراسات الإسلامية 
يكادون يتفقون فى الحكم على القيْو 31 اتف الس ين عنل: الله ب أن 
ناا لان اله عليه وسلم استقى مادئنه ولا ريسا قصصه من 
الأحبار والرهيان الذيسن ن كان يلقاهم فى فى أسفاره » أو يتتصل بهم فى مكة . 

ويستدلون على ذلك بأن” دراسة القصص القرآنى على ضوء 
ما كشفت عنه الوثائق: التاريخية من العهسديسن وفزعفا ل دنا 
التاريسخ والأخبار » أبانت عن مفارقات تشكّك فى صحته » لأنه كان 
يتلقّى هذه الأخبار عن الأرقساء المسيحيين الذين كانوا يخدمون 
السادة من قريش » وكانوا يروون ما تناقلوة من قصص دينى ف : 


(2) اخرجه عياض فى الشفاء ٠‏ ج : 334/153 * 
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0 درمنقام ١‏ عموذومهممهم .6 ) متدداثا .عن كفالة أ طالب 
لمعيه ييل وقاة جد 2:6 ا«إنهالم يكن غَنيًا » فا م ينسح له تعليم الصبى 
الذى بقى أميا طول حياته » ولكنه يستصحبه فى التجارة » فيسير 
3 القوافل خلال الصحراء يقطع هذه الأبعاد النائية » وتحدق عيناه 
الجميلتان بمديسن ؛ ووادى القرى » وديار تسود » وتستمسع أذناه 
المرهفتان | إلى حديث العرب والبادية عن هذه المنازل » وماضى أبينها 
ويقال : إنه فى إحدى هذه الرحلات إلى الشام التتقى براقي 
(بحييرى) فى جوار مدينة بصرى ». وأن الراهب رأى فيه علامات 
الجوة نعل ها ندل عليه اناد يا (1). 

ولا شك أن" من يعمد إلى مخالفة الناس فيما تواتر عندهم ء 
دلي علا مروة ويصضتوة: بس | أن يكون لديه من الحجج والبرادين 

ما يمقوى على نقض ذلك ودحضه . 

فكيف إن كان حكمه لا يستند إلى لى ديل نقلى” يثبته التارييخ » 

و برهان عقلى صحيح ؟ 


فكتب التاريخ التى أفاضت القول فى سيرته صلى الله عليه وسلم 

اا ل ار ٠‏ فى 
تجارة إلى الشام : مرة فى طفولته مع عمه أبى طالب » وأخرئ ف 
شبابه مع (ميسرة) غلام خديجة . ولم يتجاوز فى المرتيين سوق 
بصرى . (والقوافل التى تذهب إلى الشام لم تكن 0 بمد ين وهىٍ 
في أرض سيناع (2) 





2( الوحى الحمدى : 86 ٠‏ 
(2) المصدر السابق : 86 ٠‏ 
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م من أين (لدرمنقام) أن محمدا كان أثناء رحلاته يستمع إلى 
حديث العرب عن ديار ثمود ولبيتهم ؟ 

ويقول قولدتزيهر : ١لقد‏ أفاد محمد من تاريخ العهد القديم 
وكان ذلك فى أكفر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء ‏ ليذكسر 
عل سيل الإنذان والعفيل. تعصيدر الأمم السالفة الذين سخروا 
من رسلهم ووقفوا فى طريقهم») (1) 

ويقول : (إن محمدا أخذ يجمع ما وجده فى اتصاله الستطحى 
أثناء رحلاته التجارية مما كانت طبيعة هذا الذى وجده » ثم 
أفاد من دون أى" تنظيم . (2) . 

ويقول فى (مذاهب التفسير الاسلامى) : دوكان هناك ما ورد 
فى الكتب السابقة من مختلف القصص التى أجملها محمّد وقد مها 


فى منتهى الإيجاز وأحيانا على وجه متداخل » (3) . 
فما هى الرحلات التتجارية التى كان يعنيها قولدتزيهر ؟ 
وهل كان محمد وتجار فكة من ران العلم والتاريدخ بالمعق 
الحديث فيشتغلوا بالبحث عن الأمم والأديان ؟ ثم أى خلل أو تداخل 
رآه فى القصص العو 1 أن حتى يحكم عليه به ؟ إنه قول مجرد عن 
الدليل . فهو لم يذكر ولو على سبيسل المثال قصة واحدة من القرآن » 
فيقارنها بما يق به من أخبار القصص الداينى . إنه لا يصح التنبؤ 
بما سسفر عنه هذه المقارنة . لذلك فكل حكم مسيدة "لا اتؤدئ 
إائيه شتكة + اللاحث لا “يجيد ينه : 
< 7) العقيدة والشسريعة فى الاسلام : 25 ٠‏ 
(2) المصدر السابق : 25 ٠‏ 
(3) مذاهب التفسير الاسلامى : 75 ٠‏ 
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وقد كان مشر كو مكة يزعمون أن" القصص التى جاء بها القرآن 

إنما تعلمها محمد من نصرانى أعجمى د كان كس .ركان 
ل ا 6ع بر وي رهم ير 

ا زعمهلم : «ولقد بعلم أنهدم يوون نما 


تعلمه 0 : لسان” الذرى يحاون إليله أعتجمى ‏ .2 0 


لسان” عرب بى سين 003 


وذكر الطبرى عند تفسيره لهذه الآية أسماء بعض الأشخاص 
الذيمن إزعسم المشر كون أن” محمدا كان صل بهسم 2 ويأخحذ عنهسم 
هذه الأخبار 5 5 


وقال الباقلانى : « إن ما انطوى عليه القرآن من قصهى الأولين 
وسيسر الماضين وأحاديث المتقدمين وذكر ما شجر بينهم؛ 
لا يجوز علمه الألمن كثر لتازه لأهل السير © وعرسة لينا ‏ وعتاقه 
بها » ومجالسته لأهلها »ء وكان ممن 0 الكتب وستخرجها » 

مع العلم بأن ان وء صلى الله عليه وسلم لم بك أن يتلو كتابا ولا يخطّه 
ديميئه ©» وأنه 5 يكن ممن يعرف بدراسة الكتب » ومجالسة أدسل 
السير والأخذ عنهسم » ولا لقى إلا من لقوه » ولا عرف إلا من عرفوه » 
وأنهسم يعرفون منشأه وتصرفه فى إقامته بينهسم » وظعنه علهم . 
فدل ذلك على أن المخبسر له عن هذه الأمور دو الله سبحانه وتعالى 
علام الغيوب) (2) 

وقد سار الحداد فى هذا الاتجاه » ولكنّه سلك طريقا ملتويا» 
إذ حاول أن يشخرج بالنصوص القرآنية عن مدلولها وتأويلها وفقا 





9) النحل 203 ٠‏ 
(2) إعجاز القرآن : 51 
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لوقي انا واو اغضاعينا إل أرانته الفتدمية + الجل عنها ليلذ عل 
ما ذهب إليه » مع تناقض واضح وخلط ملحوظ . 

فهو يقول : «يظهر أن اتّصال محمد كان بالكتب المنحولة 
المفسّرة للعهد العتيدق والجدياد عل النضرة والتضارئ. 4 كر “مقه 
بالكتاب المقدآس الرسمى بسبب شعبيتها . وكان اتصاله غالبا بواسطة 
البيئئة وعن طريق السّماع )0( 


وكان العهد الثانى من الدعوة القرآنية إسرائيليا بعد هجرة 
جماعته الصغيرة إلى الحبشة المسيحية . فى هذا العهد يدعو النبىء 
' إلى التوحيد الخالص بأسلوب القصص القرآنى » حيث يصور موقف 
الحاضر يسن بأحوال الغابر يسن (02.... 


والسرٌ الكبير فى حياة محمد وثقافته الكتابية والإنجيليّة هو 
وجود العالم المسيحى ورقة بن نوفل من بنى أسدء ابن عم السيدة 
خديجة فى جوار النبىء . وهو الذى زوجه ابنة عمه . فقد أجمعت 
الآثار على ارو ل ب ايان بترجم التوراة والإنجيل إلى 
العربية . فهو إذن عالم مسيحى كبيرء يدعو بالترجمة إلى المسيحية . 
راقن عاش محمد“ ف “عوارة خمييّة عقر عانا قعل متفسه .1ل تكن 
هذه المدة لتابغة العرب محمد بن عبدالله لكى يأخذ عن نسيبه 
شيئا من علوم التوراة والإنجيل ؟ وينص ضخييخ البخارى أيضا أن 
ورقة هو الذى ثبت محمدا فى دعوته وبعثته لما عاد خائفا من غار 


(2) القرآن والكتاب : ق : 2 : اطوار الدعوة القرآنية : 1062 ٠‏ 
(2) المصدر السابق : 2063 ٠‏ 
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حراء . وينص” أخيرا على أن” الوحى القرآنى فتر لما توفى ورقة » 
وحاول محمد الانتحار مرارا لفقده ولفتور الوحى . ونجد فى المدينة 
فى معية النبى ء حاشية مسيحية ويهودية قد أسلمت » أو سادرات الإسلام : 
نجد بلال العينى مؤذن النبىء » وصهيب الرومى المسيحى الشسرى 2 
وسلمان الفارسى المسيحى الأصل » وعيدالله ري ن سلام اليهسودى الوحييد 
الذى ) أسلدم ىف المدينة مع كعب الأخبار . وهسل كان حديث هذه 
الحاشية الكريمة الدائم سوى التوراة والإنجيل ؟ ) 


«فوجود العالم المسيحى مترجم الكتاب إلى العربية ورقة 
بن نوفل فى جوار محمد خمسة عشر عاما قبل البعثة » وأعواما 
بعدها فى أوائل الدعوة » ووجود هذه الحاشية الكريمة فى الدينة 
2 النبىيء فى كل زمان ومكان » حجّة قاطعة على أن بيئة النبىء 
والقرآن كانت كتابية من كل نواحيها » وأن ثقافة محمد والقرآن 
كتابية فى كل مظاهر ها ؛ وذلك فى معزل عن الوحى والتتنزيل (01....) 
« والقرآن بسر بأن محمدا يلتقى بالكتاب بدون شك 


) ولبااا مرسى الكتاب فلا كن 5 مرية 1 لقائه 
وجعلناه” هلدى لسدئ 0 ) 2) 
فالكتاب موجود بالعربية 04 ومحمد يلتقىٍ ره ويتصل بأهله, (3). 
أمّا ما يسراه الحداد من اتتّصال محمد بالكتب المنحولة للعهدين 
فليس إل" صدى لما قاله قولدتزيهر » وكذلك بلاشير فى كتابه 


(<) المصدر السابق : ق : 2 اطوار الدعوة القرآنية : 1059 2060 ٠‏ 


(2) السحدة : 23 ٠‏ 
)3( القرآن والكتاب : ف : 3ء اطوار الدعوة القرآنية : 2056 ٠‏ 
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”معضلة محمد“ إذ يقول : إن مقارنة النصوص القر آنية بالنصوص 
الإنجيلية غير الرسمية كإنجيل الطفولة توضّح ما كان بينهسا من 
وثق الصلات + ولبس .هذا بالامر االغريب:+ متئ أدركتنا القيمة التي 
كانت تكتسيها الأناجيل غير الرسمية فى عصورنا الوسطى (1) . 


فوسو تسر أن نا وردضن المرسلة الشكيية الأو "من التضفن 
القر ! نى يشيه لا محالة القصص اليهسودى والمسيحى ولكنه يتساءل 
عن وجود اتصالات مستمرة دين محمد والفقسراء المسيحييسن بمكة 5 
فلا ينفى هذه الاتصالات» بل يؤكد ثبوتها » ولكثه يحترز فى إثئيات 
أن يكونوا هم المخبريسن له بذلك القصص . ويعلل هذا الاحتراز 
تعليلا منطقيا فيقول : (١‏ وها أنا نشعر أن النقاش سيحتد . فالمجادلون 
المعارضون للاسلام اكتشفوا مادة ثريّة جدا فى تشابه القصص 


القرآنى والقصص اليهودى المسيحى . فهسل كانت لمؤسّس المذهب 
الإسلامى علاقات مستمرة ومتينة بالفقراء المسيحيين بمكة ؟ 


يمكن لنا أن نسلّم بوجود هذه العلاقات بدليل ما رده القرآن 
على نهم المشركين « وقمّال” الذين” كفروا إن' هذا إلا إفنك” افشراه 


سل 0 رس عو سم سك الى ماه ل 7ه ص ا ل 
وأعانه عليه قوم اخرون » عد جاءوا ظلما وزورا وقالوا: 


أساطير الأولين” اكتتسبتهنا فهنى شل عليه بشكثرة” وأصيلا” » (2) 
وفى هذا الصدد يدلى الطبرى فى تفسيدره بأسماء بعض العبيد المسيحيسين 
الذين عملوا كمخبرين لمحمّد فى مكة ء غير أنه يجب .ألا نشق 


فى هذا الخبر أكثر مما يجب . فهو لا يفسّر أبدا المكانة الممتازة 


59 .م .أعصممطوهلا عل عمغاطمعم عا : عمغطعما8 .8 
(2) الفرقان :4 5 * 
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التي 2 يتمتسع بها موسى والحوارسون فى النصوص القر آنية الى 
ندرسها (1) . 


ولابد هنا من الإشارة إلى أن الأسفار الخمسة التى يسمونها ”*التوراة“ 
لا دليل على أن موسى هو الذى كتبها » ولا هى محفوظة عنه بدليسل 
ما فيها من بعض الأخبار التاريخية » مثل ذكر كتابة موسى للتسوراة 
ووضعها فى جانب من التابوت 4 وذ كر موه 4 وعدم مجىء مثله 
من الأنبياء إلى عهدد كتابتها . وقد قامست الأدلة عند الباحثيين الأوروبيين 

5 11 و 8 95 50 
وغيرهم على انها كتبت بعده بزمين طوسل (2) بغير أغة العصصسر 
والبيئة التى ترجع إليها أخبار الوحى ؛ وهى العبرانية القديمة ؛ وإنّما 


عليه السلام وشّىء من تاريخه وتعاليمه » فليس لها شكدك متصل 
عند أهلها » ولم تكتب بالارمية (اللغة العبرانية الحديثة) التى كانت 
سائدة ف عصر نزول الوحى على عيسى عليه السلام » وإثما 
كتبت باليونانية والسريانية باختلاف الأناجيل . وكذلك يقال فى 
سائر الكتب المنسوبة إلى الأنبياء فى مجصوع (الكتاب المقدس) (3) 
الذى اعتاد المسيحيون أن ينظروا إليه كوثيقة إنسانية يمكن بحثها 
بنفس الطرق التى تبحث بها الوثائق التاريخية . وبالرغم من أنتهسم 


2 


بدركون قيمته كتنزيسل إلهى فى الأمور الدينية البحتة . فهسم 


(2) 2,60 تعسوطهكما عل عمؤاطمعم عا 
(2) محمد رشيد رضا : تفسير المثار ‏ : ج : 3 / 158 ٠‏ 
(3) محمد الفاضل ابن عاشور : نشرية جمعية المحافظة على القرآن 
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بعتبرونه نتاجبا خاصا بوقمه فقطا» وأنه متأذّر ببعض نواحى النقص 
الث شرى لسسا فيه من ٠‏ أخطاء علمية وتارد خية . 


قال “هنرى مارو“ « علينا أوانقيت بادىء ذى بدء أن تعاليم 
اتات تكرت ونطنة نشسجية + لعن القخصض' التوزائى ان لتعددى 
منزلة الخرافة » ما لم نتوصل إلى :وين وتقائعها ١‏ ضمن نطاق التاريخ 
العام » ونجد لها مكانا فى التواريخ المقارنة لأمبراطوريات الأرض »؛ (1) 
ومن ناحية أخرى فإن فكرة الشعب التى تحكى عنها التوراة 
لتوراة » وكذلك التقوش لتى عدر فكرة 
الشعن- تخالف فكرة التوحيد...... .ولكن العبرانيين أنفسهم لم 
بقوا على فكرة التوحيد كما علبهسم الأنبياء » بل كلما بعدوا 
عن عصر النبىء ابتعدوا عن | تعاليمه . 


3 


تخالف عقيدة مصنفى 


ذقي روايات .التوراة نرى أن الله :الذى خلى الأرض والسماوات 
أصبح إله ىم 0 فقطاع د لآن مواسى, لجنا ذهب باك ره 


قي" ف برل ( 77 

فهذا الإله المحصور فى شعب بنى إسرائيل هو كأى' صنم 
آخر كانت القبائل تعباده. . وبمرور ال لرممسن أخحذ بنو إسزائييل 
يشخصون الإله ويسبون إلينه: عواطف الإنسان وأعماله . فذكروا : 
أنه .كان بسي ف الجنة 4 وأنه كان ٠‏ يصارع ويأكل ويشرب وبخشى . 
مركبات الجبال » وانه دفن موسى ‏ حب ال لل ل 

«) جوزاف هورس : قيمة التاريخ : 31 * 

)2( سقر الخروج 1 الاصحاح الخامس : 1 
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تذكر التوراة أى شىء عن خلدود الروح ولا عن البعث والجزاء » 
بينما نجد فى القر آن ما يدل على دعوة موسَى إلى الإيمان بذلك (1) . 


ثم إن من يدرس القصص الذى اشترك فى عرضه القرآن والكتاب 
المقداس يتجلى له الفرق واضحا بينهما : سواء فى المحتوى أو 

فى الغرض المستخلتص من القصة » كما ستبيئن ذلك فى الفصل الثانى 
عند العذيت عن مهلم الرصة القرآبيية: . فقد. وضفت اليهسود الخالق ينا 
لا يجوز فى حقّه » ووصفوا الأنبياء سه 


كما نسب المسيحيون إلى الله نفاه عنه القرآن وهو 
الأبوة ل ارا : (أحبتوا أعداءكمء 
أحسنوا إلى مبخضيكم درا اللروى سيدون اليكم ويطردونكم 
كى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السماوات) 2). 


م اختلف اليهود والنصارى: (وقَالّت اليتهود : عمزيئر 
ابشن” اللو 4 وقمالت التصارى : المسيسح” ا اللو (3):. 


وكل” ذلاك يدل على أن” التوحيد الخالص الذى كان يدعو 
إليه محمد صلى الله عليه وسلم ليس إسرائيليا كما يزعم الحداد 
الذى يقول : لقد آمن القسر آن ونبيه الإيمان كله بنبوة المسيسح 
را الإنجيل » ولكن التبىء العرد ى لم يعترف ببدوّة المسيسح 
أن لم يعرفها حن معرقتها . فد ظن. أن كل بلدوة تخضع حتكما 
وضرورة لناموس الجسد » ولا تكون إلا بامرأة وزوج . ويستدل إثر 





2( انظر : سورة غافر : 27 وسورة النجم : 36 42 ٠‏ 
(2) انجيل متى : اصحاح : 6 ٠‏ 
3) آل عمران : 68 ٠‏ 
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ذلك بآيات من القرآن تمزه الخالق عن أن يكون له ولد ء وكأن" 
القرآن من تأليف محمد ومن وحى أفكاره ..! 

وغريب أمر هذا التحكتّم منه» إذ تحمله عقيدته على الاستدلال بالقر آن 
لإثبات ما يريد إثباته من علو منزاة المسيح عليه السلام ؛ وصدق ما جاء به؛ 
ومن وحدة الأديان فى أصول العقييدة » ثم هو يعرض عن ذكر 
الآيات التى تؤكّد أن مصدر القرآن هو الله » صنيع من يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض والقرآن وحدة متكاملة فى قصصه 
وأخباره » وأحكامه وتشريعاته ومنهجه العقائدى وسئنه الأخلاقية ) 
رغم اختللاف نزول آيه فى الزمان والمكان وهو مع ذلك لا 
يعتبسره فى مستوى الكتب السماوية التى أنزلها الله على الرسل » 
رغم إقراره بأن” (ما حفظ القرآن ل زالإتخيل: والتضارق 
هو مفخرة للمسلميين إذا هم 'تجردوا عن تفاسير الشحناء والبغضاءع) (1) . 
وينفى أن يكون لصاحب الدعوة الاسلامية صلى الله عليه وسلم ما 
يؤيّده من مثل معجزات الأنبياء الذين سبقوه (2) . وبالتالى ينفى ان 
يكون اسم (أحمد) ترجمة (لبارقليط) الذى در به التسيع فى 
الإنجيل » هو محمد صلى الله عليه وسلم (3). ويترجع سبب فتسور 
الوحى فى الفترة الاولى من البعئة إلى موت ورقة بن نوفل مستدلا” بما 
ورد فى البخارى : (ثم لم يلبث ورقة أن توفى وفتر الوحى) . 

والبخارى لم يقتصد أبدا أن تكون الجملة الثانية نتيجة للأولى . 
ول ذلك لاستعمل الفاء بدل الواو » إذ الواو لاتفيد الترتيب . 


)1( الانجيل فى القرآن : 420 تمد ٠‏ 
:(2) المصدر السابق : 718 720 ٠‏ 


(3) القرآن والكتاب : اطوار الدعوة : 72 
4) للصدر السابق : و9 ٠‏ 


”1 


ثم إن ما بداعيسه من استفادة الرمسول من حاشيتسه ال ليهودية والمسيحيه 
الذيمن امير أو كانوا فى معيسته 3 فإن إسلامهسم حجة قائمة على 
صدق ما جصاء به من السوحى الإلهى . ولعو م اهم أنه كان 
يتتلمذ بهم فى خفاء ليتلقى عنهسم ما كان يدعو إليه لانفضّوا 
فى الدعوة إلى الإسلام؛ والذود عن حماه » والإخلاص للرسول . 
ومن ناحية أخرى فإن” ما أمكن عه واعتماده من وثائق 
تاريخية تتعلق بالعصر الجاهلى ٠‏ لا تفيد أنه يوجد أى تأثير يهودى 
وقد نفى بشر فارس فى دراسة كتبها بالفرنسية (الشترف عند العرب 
قبل الإسلام) أن يكون الإسلام من صنع اليهودية والمسيحيّة . 
وبحث شددياق (عدالهطك .5 .م) عن المصادر الإنجيلية التمى 
اعتمدها الغزالى فى (الرد على ألوه ينه المسيح بصريح الإنجيسل) 
فاكتشف أنه [( تسكن توجال 0 عربية للانجيسل في عصر 
الغزالى : ا 0 نص ن تسيحتى در لم إلى ل لْعر دية كان مخطوطا 
بمكتبة اديس (بطر س) كتب حوالى سئة 452ه (1060)م ب بيد رجل 
يدعى (ابن العسال) (1) . 
كما الت بعص المؤرخيين أن كتاب («التاج) ترجمة عربية 
عالسم يهودى شهير اع (متعاديا ايودي . وبعض اليهسود ذكر 
أن هدذة أوّل ترجمة للتوراة إلى العر 





(2) مالك ابن نبى : الظاهرة القرآنية : (ت ) عبد الصبور شاهين : 299 
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وذكر ابن الندييم تقلا عن محمد بن اسحق أن أحمد بن 
وداض سام مولى هارونث الرشييد تر جسم الفيفت والتوراة والإنجيدل 
واكم الأنبياء والتلاميذ من اللغة ألْعر لعبرانية واليونانية والصاكئة 
إلى اللّغة العربية )١(‏ . 

وببادو أن ابن الدديسم اطلسع على هذه الترجمة وأفاد منهسا : 

وأما استدلال الحدتاد بالآية السابقة على أن محمدا كان ياتقىٍ 
بأهل الكتاب » فهو تفسير بالهوى لا بالمنطق » إن صح التعبير 
وقد اتفىن | الجلالان وابن عبساس والنسفى وغيره سم من أعلام حر 


على أن الضدير فى القائه) يعرد على موسي عليه السلام ؛ والمعنى 8 
فلا تكن فى اك من لفاك مو سى, ليلة الإاسراء أو حرم القيامة 4 


أو من اقاء موسى رنه فى الأاخرة 

وهنا شبيه بما ذهب إليه الحد"اد نفسه من تفسير الكتاب بالإنجيل 
فى مثل قوله تعالى : « واذ كر فى الكتاب مريم » (2) . 

وبعد هذة الجولات: الكبيرة التى قام بها الحداد فى كاه 
عن القرآن » وما أثار من شّبهات » وأول من آيات » ونفسى من 
معدوزات » يتساءل : (هل للقرآن من مصادر ؟) ثم يجيب : (المصدر 
الأول للقرآن هو الله » وهذه قضية إيمانيئة لاتّمس ) (3) . 


فأى تناقض أبعد عن الروح العلمية والنظرة الموضوعية من مثل هذا ؟ 





(2) ابن النديم : الفهرست : 39 * 
(2) القرآن والكتاب : ف : 2 : اطوار الدعوة : 2060 ٠‏ 
(3) القرآن والكتاب : ق : 2 298 ٠‏ 


13 


ويضيق نطاق البحث عن مناقشة آراء الكثيريين من المستشرقين 
وغيرهم ممن ذهبوا إلى أن" أهل الكتاب هم مصدر القصصص القر؟ نى 
مثل لامنس (066ههها) الذى قال : (حيث التفكير القر آنى مسيحىٍ 
يكون التعبير يهوديا) (1) . 

وحتازكريا (كهمماه2 .ل() الذى قال : (الاسلام محاولة يهودية 
قام بها ربان مكة لتهويد العرب بواسطة محمد) (2) . 


ولكن لابد من الإشارة فى هذا المجال إلى عنصر .جخديد 
أضافه إلى المصدر السابق المستشرق كليمان هوار (مهودا .©) فقد 
زعم فى فصل نشسر فى المجلة الآسيوية سنة 1904 أنه اكتشفث 
مصددرا جديدا من مصادر القرآن هو شعر أمية بن أبى الصلت (3) 
وقارن بينه وبين آيات من القسرآن ؛ فاستمج صحّة هذا الشمر 
بما يلاحظ من فروق بين ما ورد فيه » وما ورد فى القرآن من تفصيل 
لبتعض قصصه كأخبار ثمود وصالح » مسددلا على ذلك بأنه لو كان 
هذا الشعر منحولا لكانت المطابقة تامة بينه وبين القرآن ٠‏ ثم 
يزعم أن" استغانة النبىء به فى نظم القرآن ء حملت المسلميين على 
مقاومته ومحوه » لستأثر القرآن بسالجدة ؛ وليصح أن النببىء 
قد انفرد بتلقى الوحى من السماء . وكان مما رد به الدكتور 


(2) كعطءمعطععم وممل عنوزاطا8 : عتكأقطأدمم نل عطوعم ووألوام هله عونا - 
.161-16 : 5عد5سعأولاءم كععووكو وهل 

(2) .© 7اأناز عذاممعماوع ب 

(3) شاعر عاش فى الجاهلية والاسلام ٠‏ وكان يخبر أن نبيا يبعث قد أطل 
زمانه » ويؤمل أن يكون هو ذلك النبىء ٠‏ فلما بلغه خروج رسول 
الله ( ص ) وقصلته كفر حسدا له . وكان رغب عن عبادة الأوثان ٠‏ 
ولما أنشيد رسول الله شعره قال : آمن لسانه وكفر قلبه ٠‏ وكان 
بحكى فى شعره قصص الانبياء ( ابن قتيبة : الشعر والشعراء : 429 ) 
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طه حسين على ذلك » قوله : (والغريب من أمر المستشرقيين فى هذا 
الموضوع وأمثاله أنهسم يشكون فى ميذة “السيرة» نفنها و بتاور 
بعضهم الشك الى الجحود » فلا يرون فيها مصدرا تاريخيا صحيحا ؛ 
وإنما هى عندهم كما ينبغى أن تكون عند العلماء 6“ خنيى] ‏ طائفنة” 
5 الأار : 00 تحتاج إلى التحقيتى والبحث العلمى الدقييق 

ز صحيحها من منحولها عم يتدون هذا النوقتث العلمى من 
0 » ويغلون فى هذا الموقف » ولكنهم يقفون من أميسة وشعره 
موقف المستيقن المطمئن » مع أن" أخبار أمينّة ليست أدنى إلى الصدق 
ولا أبلغ فى الصحة من أخبار السيرة . فما سر هذا الإطمئنان 
الغريب إلى نحو من الأخبار دون الآخر ؟ 


أيكون المستشرقون أنفسهم لم يبرعوا من هذا التعصّب الذى 
درمون به الباحثيسن من أصحاب الديانات ( ؟ (1١‏ 


ومن الكتّاب المسيحييئن من تتحول ألسنتهسم وأقلامهسم - عندما 
يتحدثون عن القرآن والرسول والإسلام ‏ إلى حراب ومعاول 
مل : فيليب ايرلنجى (مهومداءع وممناذطم) الذى كتب مقالا طويلا 
فى مجلة تصدر بباربس (2 نسب فيه إلى الرسول من المفشرييات 
والأناطيل قصد اليسل :مين «عاليعةا+ ما يترا منه ككل باحك 
نزيه » وما لا يصدر إلا عمّن أغلق فكره التعصّب والحقد (3) . 
وكان مما ادعاه فى هذا المقال : كثرة اتصال محمد صلى الله 


(2) فى الادب الجاهلى : 143 ٠‏ 
269 علظ-1969 أنعاخ : وأرمأئتلا 
() انظر مقاله : 75: أعصوطمل! أنه!6 ألو 
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عليه وسلم باليهود فى مكة ونحن نعلم أن جل يهسود الحجار 
كانوا بالمدينة : لابمكة ‏ وأنه كان يسأل خادمه زيدا ب وحور 
تيزل الدايسين عق 'اللنانة" المييه انرو وي ةا نينت 

وكان حاذقا فطنا أكثر ذكاء وأدق فهما من خادمه . 


ويقول فى موطن آخر من نفس المقال (1) : «ولقد كان محمد 
عندما هاجر إلى المدينة تلديذا لليهسود وهم الذين كونوه وأنشأوه.. 
وقد بدأ جبريل يمداه ببعض الأساطير التى يعرفها اليهسود والمسِحّون » 
وغتئ. عق البآن. هنذا التاق التلحول فى أقزاله ل .يقد نينا 
بلاس ون تاريل ار يله فال . ١‏ 1 

وهكذا يمكن القول بأن أكثر المستشرقين وأمثالهم لم يتوصلوا 


إلى تكوين فكرة صحيحة عن مصدر القرآن وقصصه » وعن شخصية 
الرسول والوحى الذى أنزل عليه . 


ويرجع ذلك إلى إدرا كهم لحقيقة الوحى القر ا أى 1 او إلى 
تعصبهم الدينى » أو إلى تغاليهسم فى النظرة التاريخية » ومحاولة 
إرجاع كل شىء فى القرآن وبخاصة قصصه إلى نموذج قايم فى 

وقد عارض المستشرق السويدى تور اندريه (عمء9مم +ه1) 
صاحب كتاب : «محمد : حياته وعقيدته ) هذه الطريقة العقيمة 
فى البحث 0 تت أن جو هر القدة ل يمكن تحليله إلى مجموعة 
من آلاف العناصر الجزئية . ومهسّة الباحث فى رأيه أن يدرك فى 





(2) ا8 .2 .انل كعل أصيه جمماوانا: 
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5-5 
3 


نظرة موضوعيّة ٠‏ كيف تتأللّف من العناصر والمؤثرات المختلفة وحدة 
جديسدة أصيلة تنبض بالحياة . فالإسلام لا ينكر صلاته بالديانة 
اليهودية والمسيحيّة » وعقائد الحنيفية » وتقاليد العرب القدماء » 


ولكن ذلك للا يعنى أنه مجدرد مجموعة من هذه العناصر ) )01( 


الذات المحمدبة والوحى القرآنى 





ولو كان القرآن والحدديث صادريين عن تبسع واحد ففيم هذا 
البون الشاسع بينهما فى أسلوب العرض وطريقة التعبير ؟ وكيف 
يسقطرسع شخص واحد أن ينطق بكلام فيقول : إنه قر آن هن عندالله 
ثم ينطق بكلام آخر يختلف عنه اختلافا لا يتهيأ لمصدر واحد 
.مهما كان المتكلم صاعا أو حذوراء فيقول : إنه من كلامه ؟ 
وكيف يممسكن التمييز والتفريق فى نفس واحدة وعقل واحد وإدراك 
واحد بين نوعينن من الكلام البلينغ 2 » لكل منهما طابعه وصياغءته 
الذاهية ‏ *11 1 كان رود الرسول عن نسبة شرف القر آن العظيسم 
'إليه » لو كان من إنشائه وتأليفه ؟ 


وبلرجوع إلى ما جنُسع من شصر ابن أبى الصلت في كتب 
تاريخ الأدب العربى » لا حظنا أن" المسيحيين من العرب والمستشرةين 
مثل الأب (شيخو) قد كم بيجحسع هذا اللون من الشعر الد يني 
تر قن سواهم 55-7 





30 محمد كامل عياد : مجلة مجمع اللغة العر دية بدمشق ‏ ج :4م : 4ه - 
9 ص : 797 * 
(2) محمد لطفى جمعة : ثورة الاسلام و بطل الاثمياء : 587 ٠‏ 
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ولمزيد الإيضاح دورد على سبيل المثال هذه الآيات »؛ وما 

يدفق معها كن شع ره : 
« فتتول” عتلهم" ينوم يداعو الدتاعبى | إلى شى م شكر.حلسعا 
أبنصار هسم محر رن من الا دانع ا جدراد در ) (1) 
-ه6غئى- و ه وك و هم 


إن جعلنا ما عتلى الأرض يه لها اريم أ 
4 2 كم يت و ب" يط 


ويتوم موعدهم أن يمحشروا زرا يوم التغابين إذ لا ينتفع در 

ممست و سقين مع الد اعى كأتهم” رجل” الجر اد زفته الر أريح منتشر 

وأبرزوا بصعيل لجعو ور وأترل 0 3 والميز ان والر! 

8 2ه ٍ و 

يقول خحزاتها ما كان عندكم” ؟ 0 

قالو : بلى فتبعنا فتية” بطروا ‏ ورا طول هذا العيش والعمر (4) 
واذا ثبت أن” هذا الشعسر لابن ل الصلت م ولو أنه لا حم 

ات آمية م ن؟ ااراسول نراقت ل بهجاء أصحابه » وتأبيد 


زقع القمر: ٠76‏ 
2) الكهفا8_7. 
(3) الملك : 8 _ وء 
) البستانى : اكجانى الحديثة ٠‏ ج : + / 367 . 
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الذى احذ عن آم » ولا يكون من هو الذى أتصل عن النبىء ؟ 


ثم من ذا الذئ بمنتطبنع أن يقتول:: إن من ينحل الشعر ليحاكى 
القرا د ينرم أن يلائم بين شعره وبين نصوص القرآن ؟ أليس ال.عقول 
أن يخالف بينهما ما استطاع ليخفى النحل وبوهم أن” شعره صحيسح 
لا تكلف فيه ولا تعمل ؟ (1) . 


يا أووة توسذاك -زاوةةكة ب شنيات" 'التاقدية اللقعر ان 
الكريم » ومنها هذه الأبيات التي نسبسوها إلى امرىء القيس » والتى 
لا تخلو من بعض التراكيب القر آنية : 


دنت الساعة وانشق القمرً عن غزال صاد قلبى ونفر 
أحور قد حرت فى أوصافه ناعس الطرف بعينيه حور 
مر يوم العيد فى زيتته فرمالى فتعاطى فعقتر 
بسهام من لحاظ فاتك فتركنى كهشيم المحتظسر 


) ار ما يبدو من جهسل هؤ لاء الخابطيسن فى ل اللغة العربية 
قبل الإسلام وعلاقتها بلغة القرآن الكريم » انهم يحسبون 
أن العلماء المسلمين يجدون فى بحث تلك الأبيات وصبا واصبا 
لينكروا نسبتها إلى الجاهلية » ولا يلهمهسم الذوق الأدبى أن نظرة 
واحدة كافيه لليقين بإدحاض نسبتها إلى امرىء القيس أو غيسره 
من شعر أء الجاهلية ( ,2( 5 





(<) طه حسين : فى الادي الجاهل : 142 145 ٠‏ 
(2) العقاد : اسلاميات : 527 53 ٠‏ 
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ثم منذ بدء الوحى القرآنى إلى هايقة نرى 0 النبىيء صلى 
الله عليه و كددث الل ات اللا سير.. تخاطنه دا[ 2( 
3 مع لهم من بسك االواللى 
ولم يقف منها موقف المناجاة والحوار» كما كان موسى وعيسى عليهها 
السلام » وأن" شخصه لا يردا د فى القرآن إلا فى واحد من موضعين : 
8 5 5 5 0 1 0 يلع وى ٠.‏ ِو 3 
إما مو ضع المخاطب : (عفا الله عنك) » « فأعرض عنه-م 
ّ- هه 20-7 - 2/ر هه - 1_0 واس 
وتوكل عتلى الله » ؛ «وقل' لعبادى يَقولوا التى هى أحسن » . 
وإما مو ضع المتَحلّث عله : ( ل ل الله وال ين ل 
5 عم 0200 دين سا بير شه 2م ه 
أشد اء على الكافار رحصماء لسيسشع .م ( 
يننا شري :أن أشخاص أنبياء العهد القديم » أو شخص عيسى 
فى العيد. الجدديد + إنما يكون كل منهم عاضر حدون التكل 
له المخاطب ؛ لأنه هو الذى ينشى ء الكلام ويتوحه” به إلى الثاس 
باعتبار كتنهم شتعنيه » كما يقول موسى ؛ أو إخوانه كما يقول عيسى . 
وأما الله تعالى فنجد حضور ذاته العلية من خلال نصوص التوراة 
والانجيل حضور اله خاطب المتوجه إليه بالدعاء أو بالمناجاة » أو 
حضور المتحداث عنه بتاريق الحكاية و التبليغ لتعر يف الناس به »؛ ودعوتهم إليه. 


فكان للقرآن دون غيره من الكتب السماوية هذه الميزة 
الفريدة السامية باعتبار أنه (كلمة اللمم). أعنى أن الله تعالى بذاته 
الجايلة هو المتكتم نفسه بالكلمة القرآنية (1): كما يدل عليه 
ضمير المتكللم 
(2) الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور : فلسفة القرآن وشموله » الملحق 
الثقافى للعمل عدد 57 س 2 24 / 4 / 15970 تونس * 
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اه ور مسروشا و ه ساس وس ع هع ه ه اعد م صمو م 


نحن خلقناهم وشداد نا أسرهام » وإذا شثنا بدلنا 
أمتشالهم م (( (سورة الانسان 28) 
ووإذا سأك عباد عق فإنى قريب)) (سورة البقرة 86) . 
ولا أدل” على أن" ١‏ الوحى القرآ: ى: اوج عن الذات المحمدية »© 


من تروله - رغم تباعد ا عن نسق فكرى موحد بعيل عن 
حدود الفكر البشرى فى ذلك العصر . 


'(ولو افترضنا ان التفكير يمكن أن يحدث لا شعوريا ولا إراديا 
لدى فرد ما » فإن النبىء بع رغسم هذا لم يكن لديه الزمان المادى 
ى يتصور وينظم 5 ف البرهة الخاطفة للوحى) (1) التى كان 
.يعانى فيها حالة خاصة » والتى ينزل فيها ما يتجاوز فى الكم وَاليق 
تلاك الومضة السريعة من الزمان . ولقد ألمع اله لقر آن ف كثير من إشاراته 
البارعة إلى هذه الحقيقة بما فيه مقنع ارسول نفسه بضرورة الفصل بين ما هو 
نابع عن شعوره الخاص » ومعلوماته الشخصية » وبين الوحىٍ المرآ أى 
حتى يعرف عن بينةٍ مدى فضل الله عليه فى تعليمه ما لم يكن يعم 
قال تعالى : «وكدذالك” أوحينا إلساة روا من" أمرنا 1 
تدارى ما الكتاب » ولا الإيمان) (2) . 

ولا ريب ان هذه الآية وأمثالها قد مرت بشعوره صلى الله 
عليه وسلم » ومارس حقيقة هذا الفصل وحتميته التاريخية والنفسية » 
لا م ا 0 





5 مالك بن بنى يس القرآنية : 213 ٠‏ 
(2) الشورى : 
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ونهيهم عن كتابة أحاديثه. 
وفى هذه الآبة : « ولقد' رسن ا 5-5 تلك" ني 
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من قتصصنا علليلك . ومتتهام” من" لم تقلصص' عللتيلك) (1) . 

يمضى الوحى القرآنى ليس أبعتد من الفكرة المحمّدية فحسب » 
ولكن أبعد مما قد أوحى بالفعل (2) . وهل أدل نفسينًا على انفصال 
شخصية الوحى عن شخصية الرسول من مخالفة القرآن لطبعه ء 
وعتابه الشديد له فى «ثل هذه الآية ؟ «ما كان لتبىء أن يتكون 


2 سة 2 


ير ع وم 2 عم 5 عه و ار م لنت م 


له م 0 يشخن فى ادي تريدون عراض الد نينا 
2 د الأخحرقة 2 انه و سكم + دولا ا 8 


صاصم مم اع ا 


اللو سدق لمست كي" فيما أختن'ي” 27 عنظيم ّ'ث 2 : 


فلو أنك تأمات فيما عوتب عليه » وهو قبول الفداء من أسرى بدر 6 
لكان أزرب اق نفسه الكريءة » وطبعه الرحيم . وهو خيسر ما يختاره 
20 ا ل . وإلما تبهه 
القرآن إلى ما هو أرجح فى ميزان الحكمة الإلهية . 0 ترى 
|! ربوبيية » ومقام الو ا لور اليب قن 0 التعليم 
والتأديب ؟ (4) . وكل هذا مما يفتد المزاعم القائلة : بأن القر آن من 
آيات العبقرية المحمديّة . بل يجب ان ننفى عنه صلى الله عليه 





٠ 78 : القصص‎ )3( 

(2) الظاهرة القرآنية : 200 ٠‏ 

٠68 67 : الأنفال‎ )3( 

(4) محمد عبد الله الدراز النبا العظيم : 29 ٠‏ 
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وسلم هذه الصفة إطلاقا إن كانت العبقرية كما قال كرتشمر ( نواعم 
+مهة) أحد علماء النفس : تقتضى العبقريّة لزوم عنصر المرض النفسىي 
كعامسل جوهرى فى شخصية العبقرى » بحيث لو فرضنا أن صاحبه 
يستطيسع التخلص منه » لكانت التتيجة المحتومة أن يفقد عبقريته د 
وقد دعم رأيه هذا بما دلّت عليه تراجم العبافرة + وما أسفر عنه 
التحليل النفسى لشخصياتهسم من خلال إنتاجهسم الفكرى والفنى » 
والتشابه الملحوظ فى الظواهر السلوكية لدى كل من العبقرى والعصابى (1) 
ومن ةا فإن الناس يلذ لهم التوهّم بأن الأفراد 
الذيين يختلفون عنهم لابد أنهم مصابون بعلّة ما. 


والحق” أنه لم تكن للرسول هذه القدرة العجيبة على قيادة 
الجماهير » والتأثير فى نفوسهسم إلا بمقدار ما أثر فيه الوحى الالهى 
«وأتزل الله عتيلك” الكتتاب والحكلمة وعدّمّك” ما لم شكن' 


تعلم” » وكان” قشل الله عليك .عظيما » 2) . 


وهكذا يتبيسن عند تعليل تلك المفارقات بين ماضى الحياة المحمدية 
وحاضرها أن" القرآن لم يكن إلا وايد تعليم جديد . وبذلك يصير 
البحث عن مصدر القرآن غير ذى موضوع » سيما وقد تظافرت 
الأدلة العقلية والنقلية والنفسيئّة على أن القرآن كتاب سماوى » 
مصدره هدو مصدر الكتب السماوية . فهو يوصى يجنا أرطت مد 
ويدعو إلى ما دعت إليه من تيده صحيجة :وخادق ويم » ويصداق 
بما جاء به موسى وعيسى والأنبياء قبلهما من الوحى الإلهى » على 





(3) مصطفى سويف : الأسس النفسية للابداع الفنى فى الشسعر : 131-129 
(2) السساء : 113 ٠‏ 
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أساس ان جميسع الآديان السماوية كلدك من لبسع واحد 3 وتتفق 


فيما تدعو إليه من حب ورحمة واستقامة وإخلاص .. 


ْ قال عيسى عاره السلام (ما جئت لأنقذن الناموس بل لأكمله) (1). 
وقال محمد صلتى الله عليه 0 : إننّما بعنت لأتمسّم مسكارم الأخلاق) (2). 
وال تعالى : )0 شرع لك ال رق ما رصى 0 وي والذ ى 


ع مهاساه 


أو١مينا‏ إلياث” 5 ا به ا وموس وعبيسى أن أقيدوا 


1 
لدي 
دن 


ولد تتفرقوا فيه ) (3). 


ولكن ذلك لا ينبغى أن يحمل على الاعتقاد بأن الأديان السماوية 

وان اتفقت فى الأصول والأهداف 5 هي صور مكررة ذ فى تشريعها 

وطرق. هدايتها. إلى الحن. » لآن ذلك يقتضينا أن نلغى التاريخ .» وي" 
32 م2 

نقيم وزنا لسنة التطور البشرى » .ونتجاهسل. ما يحيط بكل بيئة 

0 من ظروف خاصية : ( وأنزرلتا إلياف” الكتاب بالحق 


٠.‏ و سه 


0 578 لما 0 ل به مسن ' الكتّاب ومهايامنا عليه 0 فاح" 


شام 
ع وعد ياه - ٠.‏ 


لسيستسه-م بسا أنزل ال ولا 3-6 أدمواء” هدم 0 تجاء ل من 


0 
_- عل صلق سل 


الحنق » لكل جعلنا مني م شرعة” ومدهاجً : وآأعو شاء . الله 


عل لل 


لجعلسكم ا واحدة” ( )4( 5 


(2) انجيل متى ٠‏ الاصحاح الخاضن : 27 ٠‏ 
(2) رواه مسلم ٠‏ 

(3) الشورى : 1 

٠ 48 : المائدة‎ )4( 


: 04 


الفصرانًا 
المزي المصصى فى !لقراان 


تمد القصة القرآنية أول قصة ملتزمة عرفها الأدب العربى 
وذلك بما تهي.دف إليه من دعوة إلى التوحيد » وتحث عليه من خلدق 
قويم » وتنهى عنه من ؤساد وشرك » وتنشته من أدلة على صدق 


وفىي القرآن إشارات تحدا د دورها الأخلاقى الد ينى كقوله تعالى 
اعماسدة ير هسه 


« فاقكصصٍ القمصص للعله-م رف و (( )11( 


وإذا تأمّلنا فى الأسلوب الذى لد مشاه 4 وماله دمن ان نفسىٍ 


وفَّى » اتتضحَ وجه تسميتها “بالقصة” لا استنادا إلى مدلولها اللغوى فقط » 


باعتبار أن" أصل الاشتقاق الفظ (قصة) يلتقى فى المعنى مع المدلول 
الذى انبنى عليه أصل التسمية القرآنية » وهو : الإعلام دنالياه 


« نسحن نقيص عليك نياهم بالحق ) 2 


أو تتبسع الأثر وتقصيه (3) 


ماس اه ع اه 4 - 
ووقالت لاخته قصيه ) «4) 





٠ 21726 : الاعراف‎ )2( 

٠ 13 : الكهف‎ )2( 

(3) انظر : القاموس المحيط : فصل القاف : باب الصاد ٠‏ ج ٠ 353/2 ٠‏ 
(4) القصص : 123 ٠‏ 
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بل واعتمادا على ما فى عرضها من طرق فنيئّة » رغم أن شروط 
القصة بمعناها الإصطلاحى لا تنطبق عليها غالبا » لأنها إلى الأقصومة 
أقرب ؛ وذلك لقصرها » واقتصار الق رآن فى أكثر الأحيان على 
ذكر حلقة منها أو أكثر ؛ وعدم استيفائها كل عناصر القصة 
مجتمعة » من حوار وأشخاص وزمان ومكان وعقدة ع كما شاع 
ذلك فى معظم القصص الفتى . 


فلا يؤخذ على القرآن أنه لا يتناول القصّةَ من جميع أطرافها » 
أو أنه يلمح إليها تلميحا » اعتمادا على شهرتها (أ رانك الخطيب حين 
يستشهل بقصة من القصص ؟ أتسراه يعمد إلى القصة كلها فيسردها » 
أم إنه يعمد أحيانا إلى جزء من القصة يورده فى خطبته . وأحيانا 
يكتفى بالإيماء إلى القصة » والإشارة إليها » من غير أن يكون فى مثل 
هذا العرض نقص فى الخطبة 0 اعتراض على الخطيب ؟) (1) 


لذلك لم 7 القسرآان (أخبارا) » لأنه !ا م يقدامها كما تقدام 
الأخبار المجردة خالية من التصوير الفنى : ده النفسية » ولم 
يسمها (حكايات) » لأنه نه لم يسردها 6 تسرد الحكايات التاريخية 
فى كتب تاريخ تردق :مما ريد الأسماع والقلوب من غوص 
على مكامن الشعور » وتشخيص للحادثة » وتسياق فى العسرض » وإيقاع 
فى الموسيقى اللفظية . 


ولكنها أخبار تخيترها من التاريخ على أساس أنّها أوثق صلة 
بالإنسان » وأوضح دلالة على الفكرة » وأعمق مغزى الغرض . 





(2<) انظر : اليهود فى القرآن : لطبارة : 256 ٠‏ 
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الأسلوب : 


فأسلوب القرآن فى القصة أن يختار لقطات حية من الوقائع 

التاردخية 2 ولا يثقلها بما هو تافه من الجزئيات والتفاصيل اتى 1 تصرف 

الفكر عن التدبر والاعتبار » كما يختار الرسام للمشاهد من الأشكال 

شرن ما يحقدق له الانسجام. وإلا” فحسبه الصورة الفوتوغرافية الآلية . 

إنه يروى بعض أحداث القصة بأسلوب يبعث فيها الحياة » 
فتتخطئى القسرون » ويجعاها كأنها مائلة» كما فى قصة قوم اوط 
00 ديه ار 2 و 5 2 ه. 20000 وس 6 مه 

«وولما جاءت رسلنا لوطا سبىء بهم وضاق بهم ذرعساء» 


2-7 .م اس هالو - 5 و م وشد ير 
وقال : هذا يوم عصيب . م وس هر عسوك له 


ومن قبل كانوايم 1 ن: السّيقّات . قال : يا قتوم هؤلاء 
بتَانى هن" أطهرٌ لكام" . فَاتقوا الل ولا تُخرون فى سي 


لبنس م رجل” رشيد ؟ قَالُوا : لقند" عتلمئت ما لَنَا 
فى | باتك من" حسق 8 وإِدّك” لتعنلتم” نا ري . قال : لو أن 


١‏ ل امن كم شديدر 0 يا لوط 


0-0 


إن 100 ريماف” ل يسَصِلُوا ا ٠‏ فار بأملك” يمن 
الليئل ولا لشفت م أحد إل امسر انك إنلة 0 ما 


أصابتهم . إن متوعد هسم الصبلح” . ألتينس الصبلح بقتريب ؟ فتلتممًا جتاء” 
ا جعة] عاليهنا سافلهاءو أمنطرنا عليئهمًا حجتارة” من 'سجيل 
و ادام ملس 38 


مشضود مسومة عند” رسك” 2 وما ين مسن > الغا لمين-” ببسعيد ( )1( 


تحص سس سس و دوين اصع بوه دبد ديدحت حلي 


٠ 83 - 77 : هود‎ )< 


ون 


لقد أصاب قوم لوط انحراف فظيع » فكان ما حكاه القرآن 


على لسائههم خينن قالوا : «لقد علمت ما لنا في ى بناتك من 


ىق 
سعد ود يي 


5-8 5 وإنّكه لشعلم ما ريل وك عن نفسية اجتماعية منحرفة 
تحدل أصجاني) من قيود الفضيلة بال بيصل” هسم محيساء أو إدمان 
عن كيت مشاعر هم الجنسية الشاذاة » 0 أعلدوا عنها فى صفاقة » 
وكأنهم لا يأتون منكرا . ذلك أن الفرد يمكتسب من وجصوده وسط 
٠. 3‏ 0ه 41 ٠‏ و ٠‏ 

الجمسع قسوة حي على الاسترسال فى ما كان يسحجدم 2 منفردا 
ن الميول والأهواء . وهو لا كبسح جماح نفسه : لآن الجماعة 
له تال عن أفقالينا: كنا مسال لقره نولا ويا إذاحاعنيت: يلمك 
الأفعال بين جميسع الأفراد 010 كقوم لوط . فإن الواحد منهم لا 
بشعر بما قد 1 0 عليه من تبعة وخرى . وهذا الشعور 

فإذا انعدم هذا الشعور حكم المجتمع عل “تيه براه يدن 
صالح للبقاء . وهكذا نلاحظ كيف اختار القرآن مما دار من 
حوار وجدال بيسن لوط وقومه عبارة موجرة »© ولكنها بعيدة 
الأغوار » فسيحة الآفاق » تلقى الأضواء على نفسيّة مجتمع مريض . 

كما أن فى ما كاه القرآن فى هذه القصة القصيرة على 
لسان الملائكة : 


2-8 


)0 ا ذوط 8 ذم ل ردك" ل يتصلدوا إليك ( 


«) ق ٠‏ لوبون («ه8 ها .6) : روح الاجتماع ون ) أحمد فتحى زغلول : 
30 5 
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ألم يكن هذا التعبير تجسيما لمعنى الأمن من الخوف أمام 
نفس حزينة حائرة كنفس لوط عليه السلام » وقد ضاقت به 
السبل » واشتد عليه الكرب » وهو الغريب فى قسوم منحر فين عن 
فطرة الله » ضالين عن هداه » نزح إليهم من بعيد » ولا عشيرة 
له تأويه » أو قوة ماديّة تحميه ؟ 


فكان أصدق ما عبر به عن باه :والعة كر عه 
00 عه 


- عه و ه 5-2 52 غث ه 5-5 
ولو أن د بكم قدوة أو اوى إلين ركن شديد ) 


ألا" يحس” المؤمنون وهم يتلون هذه الآية مشفقين على 
لوط من مكر قومه بهء وكيدهم له, ما أحس” به لوط نفسه عندما 
علم بأنّه بات فى حماية رسل الله من الملائكة الذين جاءوا لتنفيذ 
أمر الله فى قومه ؟ 
مه 5 


. 5-7 م 24 اه 4ه ىم سه - .- 
«إن موعدهم الصبسح » اسن الصبمح بقريب ) ؟ 


ايه مي عالدينهنا سافلها 39000 

فأى تعبير يبلغ في تقريب الموعد وتأكيده 2 وتصودر القضاء النازل » 
والتدمير الكامل » وإنذار مشركى قريش عذابا كهذا » ما بلغه ذلك 
التعبير القرآنى الذى يلقى روعته فى النفس » وظلاله فى الحس ؟ . 


وكم يبدع القرآن فى تصوير المشاهد حتى يكاد يجعلها 
شاخصة كأننا نراها ! ومن ذلك مثلا : هذا الوصف الدقيق لأهل 
العكهف الذى تقل فيه بالكلمات هيئة الفتنية فى مشهد تصويرىئى 
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5400-7 2 


«وترى الي إذا طلعدت تزاور عن و ذات 
ال . 4 وإذا 0 تت 8 ضح - ذات الشّمّال 5 0 
ايسور 4 تقر ضهسم" 2 2 وى 
يقسي مور 


ه مله ... ) 


اوتتحسيتهم' أينقسَاظًا وهل رقود” ٠‏ ودقلسهن' ذات اليدمي 
مرا شاور ور 


وذات الحمان : وكلبهسا بماسطا ذراعيله بالوصياد 4 0 


٠.‏ وى ه ص 


اطلعت علينهم للولينت متهم فسرارا 


2 


ن القصص القرآ نى ما تمر فيه البكامد قصيجنة- واسرعنة 
خاطفة . ومئها ما 0 فيه طويلة وفى لوّدة » وذلك بالقدر 
الذى يتفق والغسرض الذينى منها » وبتناسق مع السياق الذى َفيك 
فيه . ولكنها فى الحالين تضطلع الألفاظ المعبرة فيها عن مختلف 
العواطف والانفعالات » ويقوم تصوير المشاهد والشخصيات بدور 
الإحياء والتشخيص والحركة . فإذا المعنى المجرد ديئة مائلة ء 
وإذا الحالة النفسية لوحة شاخصة » وإذا الحادثة المعروضة مشهد 
يجسرى * 


وهكذا فإن التصوبر هو الأداة المفضلة ف 0 القرآن 8 
فهو 0 بالمتور المحسوسة المتخيئّلة عن المعنق الله 4 والحالة 
النفسية.. .ثم ير نقىٍ بالصورة التى در سمها » فيمنحها 0 الشاخصة 


أو الصرحة المتجدادة 110 فهذه شخوص سروح على المسرح 
وتغادو 5 وهذه سمات الانفعالاات شتى الوجدانات المنبعشة دسن 


٠78 127 الكهف:‎ )2 


المواقف»؛ تلنتسق مع الحوادث . وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة » 
فتنم” عن الأحاسيس المضمرة.. إنّها الحياة » وليست حكاية الحياة ! (1) . 


الإجمال و التفصيل ٠.‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن" ما نزل من القصص اشر آفي ف 
أواثل الداعوة كان جله يمتاز بعرض أحداث القصّة فى منتهسى 
الإيجاز » وبالفسواصل القصيسرة » والجرس اللفظى » والائتصار على 
دكت امن توك علي العدانية 6 مون المجر ان <البنا ‏ إلن: اأشجناء 
أنبيسائهم ؛ وما دار بينهم من حو ار . لآأن الغرض الأو ل فى هذه المرحلة 
يتمثل فى تحذير مشركى مكلة من العناد والتكذيب والإصرار على 
الباطل » وتخويفهم أن شي لذ اناك د متيس المكد جد 


1 ألتم' در كبك قعل" ل بعاد . إرم ذات العمتاد 
م مخ ' مهنا فى البلااد . وتشمُود الذزيمن” جتابوا الصخار 

اسراح . وفرعون” زى الأرتام ٠‏ الذرين طغوا فى البلااد 
وسد ور 0-7 


فأكفروا فيها الفسناد” 5 فصب عليهم لك سوط عذاب 1 
إن رق لببالمرضاه :0 
فمسن يتلومشل هذه اد القصيرة السريعة المتتّسقة الفواصل ؛ 


ذات الرنيسن الصونى المنغم 4 0 ما لهسا من تأثيسر » ومن 0 
وعنف )© لأنها تتجه إن الإرهاب والإثارة . 


(<) سيد قطب : النصوير الفنى فى القرآن : 34 ٠‏ 
(2) الفجر : 24-6 * 


91 


إذ لا نكاد نفرغ من قصة حتى تأتى إثرها قصّة أخحرى فى 
سرعة خاطفة وفى نفس الاتجاه . 

وى طريقة من طرق قص” القرآن تحال السامعيين مدن 
جميع أقطارهم » كما تأخذهم من كل مكان ريح عاصفة » 
فلا يجدون منها مهربا ء ولا برون لأنفسهم عنها ممصرفا . 
ل مس < . 2 7 575 0-0-0 
والحجاج » فلا يجدون من الوقت ولا من القوة ما يتيسح لهسم رجمع 


وحين تتطور الداعوة » ويدخل الناس فى ددن الله > ويحتدا 
الخصام ويشتد الصراع » درن عتصر الصران فى موشوجات الدجوة :+ 
كال وحدانية ورساللات الانبياء والبعسث 2 فتظهسر أسماء الرسسل 
وهم يحاورون أقوامهام . وتمضىٍ القصّة فى أناة ومهسل تصسور 
الحياة » وتعبتر عن الشخصية » فتكون أكثر تبسّطا وتفصيلاء وتأتى 
آناتيا عر طولة + آنه تتجنه لك إتنازة: الشكير :و العأمتل واحروية 
فيما جرى على الأمسم من قبل (1) : كقصة مسوسى وفرعون فى 
سورة طه التى نزلت بعد سورة مريسم فيما بيسن الهجدرة إلى الحبشة 
وحادثة الإسراء » والتتى كان محورها حث النبىء صلى الله عليه 
وسلم على الصببر » وتحمل ما يلقاه من إعراض قومه عن دعوته 
تأسيا بما كان من ثبات موسى وصيره أمام فرعيو وملئه . 


و - 


اميه لم 07 م ءآث .8 ىت © س )0 
وإد نادى ربك موسى أذ ائست القو م الفلالمين 4 


5-5 


روص وهاسو اس عريم ستيٌل 38 ارس رجاس ل 5 ب #ع سه سال لرلعاه لسصس 3535 ل 
دوم ورعول إلا يتعول. قال : رب إنى أاخاف أن يكذبون 3 


() طه حسين : مرآة الاسلام : 1550 151 ٠‏ 
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0 


ويسضييق” صدارى ولا ستنطلق” لسانى . فأرّسل' إلى عارون” 4 
وَلهنم” على دنب قاف أن يكلو . قال : كلا . فاذ هيا 
بآياتنا إن محكى' مستمعونة قأنيا فرعتؤنة فقولا 

إن 0 ل ون التالحين” » أن" أرْسل” مَعَنَا بَنى إسرائيسل” 


كال :ألم تُرَبُكة فيتا وليدا » وَلَبِثْتَ قينا هن عسرله” 
سئين"» وفعت فعللك الى فَعلت وأدت من" الكافر ين ؟ قال : 


02 ورم وَأنَا من" الضسالين” ففررت عد لي 0 تم 


فون كد اه سه سم 
فَوَهبْ لى ربَى حكن وجعلانى من الم سرسليسن” 5 ا 


ل اسك ب 2 ينا 

1 وما أن" ل 2-7 فرعون 
ا 8 العالمين" قال :درف الحسوات ‏ والأرمن ونيا 
سوه وي 0 


نيما إن" م موقنين” . قمال” لمن حولةه : ألا تستمعون ؟ 
قال + رككم :ورف جاسكم 0 0 . 


إبراز العناصر 





ومن سمات القصص القرآنى أن العناصر المألوفة للقصة 
7 اواك وامخاض «وضوان ‏ وارقاط كا وترتيت. زمانئ 
وعقدة ...... لا نجدها مجتمعة فى القصة القرآنية » ولا موزعة 
توزيعا يجعل لكل” منها دورا يختل” بانعدامه توازن القصة ء 
لأن المقاصد التى يوحى بها السياق هى الى توجه أسلوت العرضٍ 2 


وتتحكم فى تر ثيب الأعداة 6 شفاط الأضواء عل العتضير المراد إبرازه . 


(2) الشعراء : 9 51 
53 


0 القصد الإنذار والترهيب مثلا » فيبرز عنصر الأحداث : 
١‏ كذابست و وق ارا بالقار رعلة اما 0 6 فأهملكو ا 
بالطاغية . وأم عاد فَأملكوا بريح صرصر عتاتية 
سخرهًا عليلهه” سبع ليسال وثمانية يام حسومًا . فدَرى 


2 إن سا م © 


القوم فيهما صرعى كأنهسم أعلجازٌ تخل خاويّة . فهنل 
درى و م باقيةٍ ؟). 


فقد كان الغرض من عرض ما حل بالمكذ بين من قوم 
عاد وثمود تذكير أهصل مكة وتخويفهسم من عاقبة تكذيبهسم 
وإنذارهم بعذاب من" سبقهسم 

وقد يكون القصد تثبيت الرسول والمؤمنيسن على الحق الذى 
يد عون إليه رغلم ما يلقون فى سبيله مء من أهوال » فيبرز عنصر 
الأشخاص تمي زهم الأحداث التى المت بهسم » وما كانت لهسم 
من عاقبة يطمئن إليها المجاهدون . 

ورتوط):انيماه كنا وَعلمًا » وتَجيسَاه من القارير 
الني. "كالبت تعمل" الخبتائث م كاذو | قوم سواء فاسقين» 


ع هم صساهمس 


واد حننا” فى رحمتنا إن من الصالحين ) ) (2) . 


5-5 


لدااروره فى بعر با من الله به على أصفيائه من نصر وتأييد 
أن” لوطا حا من القرية اللتى ) كان أهلها رتكنون المنكترات 2 





2) الحاقة :4 _ ٠8‏ 
(2) الانبياء : 74 ب 75 ٠‏ 
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وآتناه الحكمة والنبوة » فحباه بررحمته جزاء صلاحه واستقامته » 
وأهلك قومه جزاء فسادهم وانحرافهسم . فكان فى إبراز شخصية 
لوط تسلية ونشيت لقلب الرسول اعد نفس عر تيل لما "أجمل 


ذل لتك بينةة العورة "8 ولقد امدهار يع درل من قبلكء 


فتحاق” بالذين سخروا متهام' ما 8 007 به سير 0 1( 

وقد يكون القصد إقامة الحجة والإقناع بحكاية أقوال الخصم » 

أو التعريف بشخصيّة ماء والتعقيب عليها » فيبرز عنصر الححوار 

على طريقة الزّواية للأقوال . فمن التعقيسب على أقوال الخصم 
000 هذا الحوار الذى جرى ديسن توح وقومه مشسلا 

كارن اول ل عشدى خترائن الله ولا أعللكم الغينب 
وال أقكو 1 إفى فلك +56 ولا قر 0 للذين در ئ أعيشكم 

0 لهاسم الله م ٠.‏ الله أعلم بما فى | أتفسهم' : 7 


2 


إذن" تمن الظتالمين” . قَالُوا : يا 0 فد" جاد لمن فأكفر 
جدالنا » فائتنا بما تعدانا كت سن > الصلاد قين” اك 


ِشّمَا يأتيكم' به الله إن' شاء وما ا بمعمجزين . ولا 
اي 0 إن" أرّد'ت أن" أنْصّح 0 إن" كان الله 


يريد . أن. يسغويسكسم'. هنو كا وليه تُرجعون"» 2) . 
فقد أشارت هذه الآيات إلى محاجة نوح لقومه بما يعر فهم 
بالله الذى بيده كل" شىء ) وما كان من عانت قومه وإعر اضهم عن الحق. 





0 ٠ 42 : الانبياء‎ )<( 
٠ 34 - 313 : هود‎ )2( 
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ومن تعريف الحوار بالشخصية ما جرى بين موسى وأخيه هارون : 
وله رجم وي إلى" قومة غضبان” أسفًا قال بعسما 
0 و نى من" بمعسدرى . أعتجائشي” 1 مم وألقسى 
00 وأعذ برأس أخيه يسجره إليله . قمَالة : اين 


6س واس 8-7 5 


.إن” الوم امستتضعقيُونى 2 وا دالو تنى . فلا تنشمت 
بى الأعشداء ولا تجتعلئنى متم القتام” الظتّالمين” . م 
اغتف ري ولأخحى وأد'خلانا فى رحمتك وَأنتَ 0 / اميل" 0 


و 
فقددّت هذه الآايات على سرعة غضب موسى وسرعة رضاه 


شأن” صاحب المزاح الجارً والطيع الحاد” 


وقد بأنى الحدث والشخصية متساويين فى الأهمية فيكمل 
كلامها الآخر ويتناوباد على مركز الإهتمام ». كما فى قصة مولد موسى : 


0-0 


« وأوحيسًا إل أم و0 أن” أرضعيهٍ . فإذا خحفلت عطليمة 


عه عا سر 0 صل صر 


فسَألتقيه ولام ولا تخافى ول تتحزرتى إن 0 إليك 
و جتاعاموهة ه من المرسدين” . فالتقطةه آل” فرعون” لبكسوةة 
هلم عسدوا وعنز كا يزه فرعورن ومافان وجحدرد فيا 
ا ١‏ خساطئين” . وقتَالتت امش رأ فرعتونة : قشرهة ع لي 
ولك . لا تقتاسوةة 6 عمسي أن يفنا أوتتخ ل دا 


براه ص ع و 


وهم سرون ) (2). 





٠ 251 - 150 : الأعراف‎ )<( 


٠ 8 6 : القصص‎ )2( 
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أمّا المكان والز"مان ‏ - وإن كانا عنصرين هامين فى القصة 
الكلاسيكية بإلباسها صورة من الواقع » وتشخيصها للأحداث 
فى جو البيئة التى جرت فيهاء وكل ما يتصل بهذه البيئة من 
ظروف وعادات لها تأثيرها فى أخلاق الأشخاص وتصرفاتهم - 
فإن القصة القرآنيئّة لا يعنيها من ذكر المكان إلا ما جعلت منه 
جملة الأحداث الهامّة مسرحا لها : كمصر فى قصة يوسف مع 
امرأة العزيز ومع فرعون الملك» وفى غياهب السجن » وعلى عرش الحكم. 

)0 وقال” الذرى اششراة ف م ص لامرأته 8 أكْرمى مكواه” 
عن أن يتنا أو لطهت وتكذاة رن 

كما لا يعنيها من ذكر الزّمان تحديد تاريخ الحادثة » ولا 
مداتها » إلا اذا كان فى تعيينها أبعاد” لقيمة الحادثة نفسها : مشل 
المدة التى نامها أهل الكهف 
) لبوا فى كتهلفهم ثلاثمائة سنين” واد اد وا تسعنًا ) (2) ء. 


والمدة التى أمات الله فيها الرجل الذى مر على قرية 


2 ساسم ومع‎ ١ يت مكحن كن 0 21 سى تتحو‎ 0-1 2 5 -9 ٠. 
وأو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها.‎ 
ا الو 3# ص ,و س هكس دق س الل‎ 
قال : أنى يحيى هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة‎ 


م 2ت سدس وي 
عام ثم بعثه )(3). 


أما الترتيب الزمنى للأحداث وما يتبعه من مراعاة الترتيب 
فى الذاكر للوقائع التارخيّة فإن القرآن لم يلترمه . ومن ذلك مثلا : 





٠ 21 : بوسف‎ )3( 
٠ 25 : الكهف‎ )2(. 
٠ 259 البقرة:‎ )2( 
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دوذ قثن ادخدوا هذه القلرية » فَكلُوا متها حيث 0 
ره ده 


رغد » واد خلا الباب لا وفولوا حطة” سغضفار للك" 


ختطايما كلم ” 4 ومستريد المحُسنين” 8 فس فَتَدّل الذل 0 د اه 
غير الذى قير" ل فأرلة عت الذين” تحر ارجر 
من السمار بمسا كادوا در 1 وإذ | 2 0 لقو مك 


سس ال وس 2-0 


5-0 01 إن 2 - ساس اس سارها سا اس ٠.‏ معو 0 


فإن أمر بى إسرائيل بدخول قرية بيت المقدس كان بعل خ روجهم 

3 الكسية 4 وإن” استسقاء ع موسى وضرب الحجر بعصاه حدثا أثناء 
0 ؛ ولكن القرآن لم يهتسم بالرمن حتى يرتّب عليه الأحداث » 
لأن” غرضه من عرض هذه الأنباء » إنما هو إثارة .الاعتبار ببيان 
التعسم متصلة بأسبابها لطاب بها » وبيان التقكم متّصلة عليه 
تح من وجهتها : 

فكان غرض السياق يقتضى تذكير بنى إسرائيل بما من 
الله عليهسم من تعنم » وموقفهم منها موقفث الجحود 4 ونفض العهود 5 
لذلك جاء ترتيب الوقائسع فى الذكر على الوجه الذى يكون أبلغ 
ف التذكير » وأدعى إلى النأكين 2( 

ولا شك” أن هذا الأسلوب فى التذ كير بالعقاب الإلهسى العاجل 
كنتيجة حتمية لمعصية الله والكفر بنعمه فى حادثة تاريخية معيّنة 
لمما يخلق الشعور بالخوف من الله وتجتب أسباب غضبه وعقابه » 


- 





<) المقرة : 58 60 ٠‏ 
(2) المنار : ج : 2 / 327 ٠‏ 
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السلوك ؛ فتنمو الشخصية 4 ويعيش 5558 فىمسلاة وأممن 

وهكذا فإن القرآن لم يلترم فى عرضه لأحداث القصة ترتييها فى 

الل كن يحمت ترقيها فى الوقوع » إلا إذا كان الزمن هو المحور 

الذى در بط الأحداث فى تسلسل ونتاسع فيان إلى نتائسج معينة 
2 جساء فى قصة لوط 2 الملائكة الذين أرسلؤا إليه :دغنوا 
على إبراهيم أولات » ثم عليه ثانيا ال نت ال قي ار 
هذا التر تسب فى جسميسع السسور التى رضي فيها القصة (1) . 

وأما العقدة فإنها لم تعد فى القصة المعاصرة عتصينا أطليا + 
وفى قصص القرآن من عوامل الإثارة والتشويق ما أغناه عنها 
ثم إن فى تلميحات القرآن وإشاراقة ما يجتيه الإطالة والسشسيل: 
فى المنعر جات التى تقتضيها العقدة أحيانا . وبذلك استطاع أن 7 
فى النفس وبسرعة فائقة أثرا عميقاء لأنه لم يزج بالسامع أو 
القارىء في متاهات الخيال » ولم يخرج به عن الغرض الدينى المرسوم . 


بين القرآن والكتاب المقدداس : 


عنه من جزئيات » وما يتركه من فجوات » هو أخحص' ما يمتاز 
به منهجه القصصى الذى يختلف شكلا ومضمونا عن منهسج التسوراة 
والإنجيل . 


(3) مثل سورة هود : 69 83 + وسورة الحجر : 53 - 77 * 
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فقد عدنيت السوراة كما ندال على ذلك فاتحتها بتدوين التاريخ . 
وكان أو سفسر من أسفار ها فى تاريخ الخلق يكيل بدء الخليفة 
إلى موت يوسف عليه السلام . 

وكذلك جاءت الأناجيل الرسمية (1) تؤذن فواتحها بأن الغرض 
منها تدوين تاريسخ المسيسح عليه السلام » وذلك مما شاهدوا مسن 
أفعاله 4 وسمعوا من أقواله 4 وعرفوا من سير له 2 

أما فاتحة القرآن فقد أشارت إلى أن القصد منه الهداية 
إلى دمن قويسم 4 والإرشاد إلى صراطه المستقيسم َ 

ومن هنا كانت الأحاديث النبويّة المبيّنة لقصص القسرآن نادرة 
بالنسبة إلى الأحاديث المبيئنة لآيات العبادات والمعاملات » بل تكاد 
تنحصر فى أحاديث معدودة كقصة موسى والخضر 5 وقصة أصحاب 
الأخدود 5 

وإذا قارنا بين ما ورد فى الكتاب المقداس » وما ورد فى القرآن 
من قصص» ظهر الفرق جليًا فى الأسلوب وفى المحتوى . 

فقصة هبوط آدم من الجثّة مثلا تكتسى فى التوراة صبغة 
تشاؤمية (من المرجح أنها نشأت عن رغبة الإنسان البدائى فى أن 
يفسر لنفسه تعاسته البالغة» وسوء خاله فى بيقة غير موائية“لهء 
إذ لم يكن له أى" سلطان على قوى الطبيعة . فكانت نظرته إلى الحياة 


(3) وعى أربعة : إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا - وإنجيل متى - وانجيل 
مرقس ٠‏ 
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نظرة متشائمة أمرا طبيعيا) (1) . فد جعلت هبوط الإنسان إلى 

ال كمن نزل إلى الجحيم » فى حين أن القرآن جعل الأرض مستقرا 

ومتاعا للإنسان ينبغى أن يشكر الله عليه : «ولقد مكنا كنم" 
ى الأرض. وجعلننا كم 'فيها معايش قليلا” ما تضكر ون ؛(2) 


ع و ساس 


0 عنها ١‏ والله” م من الأررض نبانًا » (3) 
ورغسم ما سيلقى فى الأرض من عناء وكفاح وصراع فإنها لم 
تلن من أجل خطيئته كما جاء فى التوراة : وومن هنا حاقت 
التّعنة بالإنسان فكان قضاء مبرما على نوع الإنسان كله بعد آدم). 
ولم بجعل القرآن هذه الأرض ساحة عذاب معوة فيها 
ا ريرة العنصر » ولم يجعل المرأة شفية بكثرة . أتعابها 
فى الحمل وغيره» وباستعباد زوجها لها كعقاب لها على إغرائه ؛ 
ا م انر ادي اسه لدو ا ١‏ 
بل إنا لنجد فى القرآن ما يفيد أن الذى اغتر بوسوسة 
الشيطان ألا هو آدم :- و وسوس" إليله ٠‏ الشتيلطان” قتال” 
لقع هل" أد لذّكة على شتجرة الخئد مك لا يلَى ؟ » م 
ولم يرد فيه كالتوراة ‏ ذكر الثعبان والدور الذى لعبه لغواية 
المرأة . وليس فيه ما يشير إلى أن" خطيئة آدم نتقل إلى جميع أبنائه بالوراثة. 





(2) إقبال : نجديد التفكير الديئى فى الاسلام : 96 97 * 
(2) الأعراف : 20 ٠‏ 

٠2127: نوح‎ )3 

#) طه : 60 
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أصبسح يعتقد المسيحيون أن التعميد عندهم محو 

00 ارتكبها الإنسان » ومحو للخطيثة الموروثة . بحيث 
لو مات طفل من غير أن يعمد لكانت الخطيئة الكبرى التى ورثها 
عن أبيه كافية فى منعه من دخول مملكة السماء . ولكن القرآن 
ينفى ذلك نفيا 5 » ويجعل مناط التبعيّة الفردية كل تكليف من 
تكاليف الد ين » وكل فضيلة من فضائل الأخلاق . 

دولك تكسب كل فلس لو عدها ء ولا 5 وَازرة” 
وزر أخترى» (1) . 

ومبعث الخطيئة الكبرى كما يستفاد من نص التوراة - هى 
طموح الإنسان إلى العلم والخلود التّذثين استأشر الله بهما . فهو على 
هذه الصورة سالك" يكره من رعاياه ان ينفسوا عليه أسرار الحكم واأبقاء » 
أده سامرا |( لى تارب ته فى المعرفة والخلود والساطان » فيبتليهم بالعجز 
والحرمان » ويحد” حظوظهم فى النعمة والحياة (2) » أو نحو ذلك مما 
يتنافى مع الكمال الإلهى الذى بينه القرآن . لذلك يجب القطع بأن 
هذه النقطة محرا فة فى التوراة كتحريف نقطة شمول الخطيئة » 
لأن القرآن كشف عما جاء فى التوراة نفسها : وهو أن الخطيئة لا تتعدتى 


بالورائة لمن لم يرتكبها : «أم لم يدبأ يما فى صحف موسى 


دوت © .هه 


وإتراهيم الى وف .أله 0 وازرة” وزد أرى . وأن 
تيوق للائسان. هه ما سعنى ) (3) 

شم إنا لنجد في التسوراة التى بيسن وها تناقضا فى عدة 
مواطن ٠.‏ منها : : أن الأبناء نَوْ خل بذنوب الا باء إلى ثلاثة أجبال ”د 


٠ 264 : الانعام‎ )<( 

(2) ع٠‏ مء العقاد : الفلسفة القرآنية : 42 143 ٠‏ 
6*م 2 

٠ 39 36 : النجم‎ )3( 
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. وفى الفقسرة العشرين من الباب الثامن عشر من كتاب (حزقيال) : 
و النفسن التي تخطىء فهى تمسوت 5 والابسن لا يحمسل إثم الأب 5 


والأب لا يحمل إثم الابن 
يكون عليه4-. 
القرآن 
البقرة 35 ب 39 . 
الهم 5 شدي وهوس ه٠‏ 
5 ونا . يا آدم اسك 
عواس سمادهة فق 0000 - 
انت وزوجيك الجنة وكلا 
واس 0 مو يمع 6ع مه 
منها رغدا حييتثٌ شسعجهها 1 
و درا ده الليرة 


6) فأزا و م الع 00 اه م 
1 1 0 
اوس 


وَقَدْنًا اهمبطوا بتعلضكم' لبعضٍ 


37) فتلقى آدم من ريه 
سل عسل 0000 ا سه 20 
كلمات فشان عليه . إنه 


- 


-- 
5 52 و 2 و 


ونفاق المنافق 


سففسر التكوين : فصل : 3 

1) والثعبان صار حكيما من جميع 
تعالى . فقال للمرأة : أُيَقينًا قال الله 
لا تأكلا من جميع شجر الجنان ؟ 
2 قالت المرأة للثعبان. : من ثسمر 
فون ايان ناكل 

3 لكن من ثمر الشجرة التى فى 
وسطه قال الله : لا تأكلا منه 
ول تون كي لا <تنوتا + 
4 قال لها : لستما تموتان 

5) إن الله عالم أتكما فى يوم 
أكلكما منه تنفتح عيونكما 
وتصيران كالملائكة تعرفان الخير 
والشضر أكثر . 
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8 قلنا : اهنيطوا متها 


ىد ه 


جميعا ) فم بأزيتكم منى 
د م تبع هداى” فلا 


م واي 000 م سيوس و ٠.‏ 
اه سيق ا 


00 - سعيا تس يوي دسرهت .تيم 
1 00 0 0 


6» فلّما رأت المرأة أن الشجرة 
طيبة المأ "كل » شهية المنظرء أخذت 
تصرها .فاكلت” وأعطت» يعلوتنا 
فاكل معها . 


0 قال الله للتعبسان لتنا 


هدم ماح دن 


مضع لبهائم اوم وحش 
الصحراء وعلى صدرك تسلك 2 
وتراب تأكل طول أيام حياتك . 
214 وأحمل عداوة بينك وبين 
المرأة وبين تفسك ونسلها وهو 
يشدخ منك الرأس » وانت تلدغه 
5) وقال للمرأة : فر ن" مشقتك 
وحملكٍ 4 وتتمشفة لبن 
الأولاد ؛ وإلى بعلك 0 قياد كر 
وهو يتسلط عليك 


16( وقال لآدم 9 لما قبات” قول 
زوجتك» فأكلت من الشجرة التى 


نهيتك” عنها فسم لسعو نة” الأرض 
تسيك] بعل تاكل نينا درن 


فالقرآن يختم هذه القصة بهبوط آدم وزوجه والشيطان 
إلى الأرض ولا يزيد على ذلك - كما تزيد التوراة - سوى استنغفار 
آدم من ذنبه وقبول توبته » لأن” الهدف الداينى يتم بذلك . أما 
الف" فيكتفىٍ بهذا الختام ليترك المجال مفتوحا للخيال يتبسع آدم وزوجه 
ف الأرض غريبيئن لم يعرفا أقطارها » ولم يتعودا حياتها » وليست لهما 
خبرة بالمعاش فيها» إلى آخر ما بتملااه الخيال من مشاهد وفروض 7 
قد يقضى على جمالها الفنى 10 إسهاب فى القصة بعد هذا الختام (1). 


كما يتجلى الفرق بين أسلوب القرآن: والإنجيل فى قصة 
تبشير زكرياء بغلام. وقد وردت هذه القصة فى القرآن 2) وفى 
إنجيل اوقا . 


وكلاهما جمع الحديث عن مولد يحى (يوحتّا) بن زكرياء ؛ 
وعيسى بن مريم » إذ لم تكد تختم فيها قصة ميلاد يحيى » حتى. 
تستهل” بقصة ميلاد عيسى . ويشت ركان فى الدّلالة على قدرة الله فى 
الخلى . وفى القرآن إشارة تكشف عن 0 هذا الجمع بين القصتين 
فى مقام واحد وهو : أن ما أثار زكرياء » وحرك رغبته فى إنجاب 


الولد وامتداد الحياة فى عقبه ما رآه من عناية الله بمكفولته مريم » 


وما ان ته ”+ اه لها ين انرز فاجو بلقنا وت مدني ير 411 
دوس بي عيرس 


المحراب وجد” عدي رِزّقًا . قال” : يما مريسم أنى نك 
133 4 فاكن + رامن عفد الله عرزن اله متررف مز كناء 


6 - لمم د مم اس لس عير ساد 


٠ 
- 2 ل‎ -3 5-5 


() التصوير الفنى فى القرآن : 7145 ٠‏ 
(2) وردت فى آل عمران : 38 - 45 2 وفى مريم : 2 33 * 
(3) آل عمران : 37 ٠‏ 1 
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وهذا يوضّح كيف أن القصص يجىء فى القرآن مرتبطا بالسياق ؛ 
متناسقا معه . فيكون الجمع بين قصتين أو جملة قصص على أساس 
وحدة الموضوع والهدف أكثر من أى اعتبار آخر » كوحدة الزمان 
والمكان . والجدير بالملاحظة أن القرآن انفرد فى هذه القصة 
- كما هو شأنه فى سائر قصصه ‏ بذكر ما يدعم الايمان ويجعل 
الله سبحانه في كل” آن قبلة القلوب ومنبع الأسرار ومطمح الأنظار . وهو 
هناء! توجته به زكرياء الى الله من دعاء يشيع فى القصة أسمى المعانى الروحية 


00 : رب ف وهن” العتظلم” 596 واشتعل” الرأس 
فنا الم أكسن" مد نافيك رب كفيا د وزنى يت 
الموالى” م ورائى 2 0 امسرأنى عاقرا ينان لى 
هييى 0 


. فا عن 
- لد نك وَلينا رقي فحت مسن د سعقوب واجعله 


-ه 


زب رضيا + (2):: 

وعناية قصص القرآن بالجانب الروحى هو ما يسميه بعض 
علماء التفيس “تسامىي الغبرائد ” 

ولم يذكر القرآن بعض التفاصيل التى وردت فى إنجيسل 


لوقاء ولا اسم زوجة زكرياءء ولا عبارات. تتصل بالطقوس الدينية 
القديمة التى لا تتماشى وتجديد الاسلام لروح العبادة» وتطويره لمفهومها » مثل : 





2) آل عمران : 38 ٠‏ 
(2) هريم : 7-4 * 


106 


هيكل الرب » ا البخور ©» والكهنوت ؛ بل اقتصر فى 
وصفه لهنذا المشهند على أن" زكرياء كان قائما يصلّى فى المحراب » 
ون الله استتيجاب دعاءه لحينه دون أن للخل فى لي ء من التفاصيل 
الواردة فى الإنجيل ؛ ب لآن غرضه أن لق بالقصة عناية” الله بأنبيائه 
واستجابته لدعائهم جزاء استجابتهسم له » وأن المسوجلة الأعظم 
قادر على خحلق غير العادى” وايجاده» ولا يعزب عنه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء . ولاشك أن هذه الأغراض هى فى القرآن 
أبرز منها فى الإنجيل كما سيتضح ذلك بالمقارنة . 

يدتعت رين را 0 
3 و 3 ع 
أن" ما ذكر منها بإيجاز فى سورة ذ كر فى الأخرى بأكثر تفصيل 
كدعاء زكرياء » ووصفب ابنه يبحيى . وذلك من منهسج القرآن 
فى التكرار كما ستبينه فى الفصل الموالى . 


القرآن انجيل لوقا 
00 آل عمران : 4138 | الفصل الأول :+ 22-7 
238١‏ 2-0 هتالك” دعنا زكرياء 7)....ولم بحن لهما ولد لأن 
ره قال : رب هّب' لى | “اإليصابات” كانت عاقرا وكان 
من لدنك ذربة” طيبة” إِنّك | كلاهما قد طعنا فى أيامهما . 
- و 2 
مستميع الدعتار 


(39) فنادته الملائكة وَهْوَ | (8) فبينما هو يكهن فى أينّام ترتيب 
3 ثم يمصلى فى المحراب خدمته أمام الله 
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اسه بعس تمس سد وس م الم 
أن ألله يبشرك بيحيى مصد قا 
شكلية :مق “الله .وسسدا 


اسه ير اس 


وحصورا ونبيكًا بحسي 
الصالحين . 

(40) قال : رب أتى يون 
علام” ٠‏ وقد تبي 
الكبر وامرأنى عتاقر . قتال : 


يي كديا 


- 


ا 2 ده وساه 5 
(41) قال : رب اجعل لى 
آيلة. قال : 1 يسك ألا شكثم” 


الحائين” ل م أينام إل رعرع 
ل 


م ل 
باسني" والإبنكتار 


سورة مرلسم 8 (11-4) 


(9) قال : 5 إنى وه 


اله يم ِ- سوسس سه َع وى 
إن وس 


أكن' بداعائك” 


> م م 


شيينا ول 


(9) كعادة الكهنوت إذ بلغته نوبة 
وضع البخور فدخصل هيكل الراب » 


(10) وكان جميع الشعنب يصلون 
خارجا وقت البخور . 


(11) فظهر له ملاك الرآب قائما 
عن يميق ملبس- البخدون. . 

(12) فلما رآه زكرياء اضطرب 
وغشريه وف عظيم 
(13) فقال له الملاك : لا تخف 
يا زكرياء . فقد سمعت طلبتك . 
وامرتك “إليصابات” تلد لك ابنا 
وتسميه “يوحنا” 

(14) ويكون الفرح والابتهاج » لك 
كثيرون سيفرحون بولادته لأنه 
يكون عظيما أمام الرّب» لا يشرب 
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س0 8 .يي -0- - 
اراس تست العراليق فين 
ورائى » وكات امْرأتى 

6 اس ره 


د فشهسسب لى من دا نك 
وناك 


- ا 000 2 ٠‏ من' آل 
,6( ير ذدنلى ويرت من 
وي شاب أساسة ا براش ##د اس 


يمعقسوب واجعلسه رف رفيا 


و # و 


(7) يا كرما إنا نيشرك 
بكثلام اسْمه يَحيَى تم 
تمجتعل 85 ف قنبئل” 5-0-6 

(8) قال : رب أقّى يسكون لى 
لام وكتاتت امرأتى عاقرًا 


الكبشير 


- - 


أ إن اس اسم 6 


وقد يت مسن 


عتيا . 

(4 قال : كذالك قال 
سق مه لاد 22 اق 4 
ربك : هو 0 فيصن 


و عماس ه 


0 حلنتك” كن فببل ولم 


57 قال 1 "يكف آل تكلم 
الحا ثلاث ليال 0 ب 


خمرا ولامسكرا ويمتلىء من روح 
القدس وهو فى بطن أ 

(15) ويعيد كثيرا من بنى إسرائيل 
إلى الرب إلههم 

(16) وهو يتقدم أمامه بالروح 
وبقوة إليلياء ويقبل بقلوب 
الآباء على الأبناء والذين لا يطيعون 


إلى علم الأبرار» ويعد للسرب 


(17) فقال زكرياء للملاك : كيف 
أعلم هذا وان شيخ وامرأتى قد 
طعنت فى أيامها ؟ 

(18) فأجابه الملاك قائلا : أنا 
هو جبريل الواقف قدام الله أرسلت 
لأكتمك بهذا وَأبشرك : 
(19) ومن الآن تكون صامتا لا 
تستطيع أن تتكلم إلى اليوم الذي 
فيه يكون هذاء لأنك لم تؤمسن 
بكلامى الذى يتم فى أوانه 

)20( وكان الشعب منتظرين زكرياء 
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(11) فخراج علا ى قوامه من | 21) فلما خرج لم د أن 
المحراب يم حى الهم أن” يكلمهم : فعلموا آنه قل رأى 
ا بكر 5 وعشنًا 5 رؤيا فى الهيكل 2 وكان شير 
١‏ إليهم » وأقام صامتا . 


وانما اقتصرت هنا على إسراد بعض ما اذ شمرك فى عرضه من 
القصص القرآن والتوراة » والقسرآن والإنجييل دون استقصاء » 
لأنى قدامته كنموذج حتى ينضح الفسرق من حيث المنهج والأسلوب 
أما الفرق فى محتوى هذا القصص فسأوضّحه بأكثر تفصيل فى 
الفصل الرابع عند الحديث عن موضوع “الصدق فى أخبار القر] ن"* , 
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الفصراشاك” 
ارصم وتان 


أسبابه : 


نزل القرآن منجّنا في ما يقرب من ثلاث وعشرين سنة . 
وكانت المرحلة ادلي للوحى بمكة أين ولك الرسول ونشأ حك 
بالرسالة . وكان جل" ما نزل من القرآن فى هذه المرحلة يهسدف 
إلى إنشاء عقيدة التوحيد ونشرها فى قوم لم يكدّفوا قط بشريعة » 
لوجودهم فى فترة من الرسل بين جداهم إسماعيل ومحمد عليهما 
السلام. وهى مدة تزيد على ثلاثة آلاف سنة (1) . 

قال تعالى مخاطبا رسوله صلَى الله عليه وسلم : (لشْتذار قنَؤمًا 
ما أتاهمم” من" تذير من" قبلك) 2( : 

وبتعاقب الدهور والوراثة والمحاكاة تأصّلت فيهسم عقيدة 
«أجعّل الآلهنة إلهمًا واحد إن" هذا لشى”ء عتجاب» ؟ (3) . 

وقد اقتضت حكمة الله ألا" تبقى الخوارق الماديّة هى الداعامة 
الأساسينة للتصديق شوة محمد صلى لله عليه وسلم » وبما يدعو إليه ؛ 


(3) محمود شكرى الآلوسى : بلوغ الآرب فى معرفة أحوال العرب : 309 - 


٠ 0 
٠ 45 : القصص‎ )2( 
٠ 4 : ص‎ )3( 
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رغم إلحاح الجاحدين فى مطالبته بالآايات الحسّية كما حكى 
عنهسم القرآن ذلك حوالى خمس وعشرين ممسرة . 


ولا شك أن مناشدة القرآن للعقسل الع بالنظدر ف الكون 
والنفس » والوقوف على أخبار الماضيين لممًا يوضح سر انتهماء 
النبسوة ببعفة خاتم الترساين حتى لا تبقى الخليقة معدمدة إلى 
الأبد على من يسرشدها من الرسل إلى العقيسدة المي : (1) . 


ومثل هذا الاعتقاد قدوة سيكولوجيية تفتح السبيل للعلسم والمعرفة » 
رتخيول دون. الإذعان إلى إق“مسلطاة زو “فى الأرض غير سلطان 
الله . فكان فى النبوّة وختمها معما شرف للانسان بإصطفائه لرسالات 
السماء » وتكريم” له ببلوغه مرحلة الرشد . 


ومن هنا ندرك عظمة الرسالة المحمدية » وترشيحها للتعميم 
والخلود » ومدى الصعوبيات التى لاقاها الرسول فى الدعوة مسن 
قسوم استبيل” بهسم التعصّب لما ألفوه من عادات بلغت من الشبات 
درجة ا فتمكنت م من طباعهسم 2 اوبعيدام اكتست قداسة 
طبقى” لا يرضون به بديلا » 97 لا يجدون عز نهم إل ف ظه 
ولا يظفرون بمكانة إل" فى حماه . 


فلقد كانت مكّة منطلق” الدعوة المحمديّة هى موطن السادة من 


قسريش الذين قد لا يخفى على ذكاء بعضهم أن" ما يدعو إليه 
القر آن لا يقاس بما فى عقيدتهسم من سخف وسذاجة » ولكنهم 





() تجديد التفكير الدينى فى الاسلام : 4 ٠‏ 
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يدفعونه بكل” ما يملكو ذمن قوأة» لأنه يؤول بهم فى النهاية إلى 
القضاء على سيادتهسم وفوارقهم واعتزازهم بأنسابهم ومقواماتهسم 
الموروثة ٠.‏ 


كانت قريش فى الجاهلية تقف فى الحج بالمزدلفة » ومنها تفيض , 
بينما تقف بقية القبائل العربية بعرفات . فجاء محمّد صلى الله عليه 
وسلم وهو من سادة قر يش 2 فوقف بعر فات مشل سائر القبائسل 1 
والقسرآن يأمر قريشا فيقول  :‏ ا أفيضوا من 
الدافن 68و ؤاله آلا يحعه لميلة[ :المستاواة . 


- ٠. 


حيت أناضل 


5 


57 فما حول الأثّرة إيثارا » والإمتيازات مساواة » والقسوة رحمة » 
والعصبية القبلية أخوة فى الدين » والعبوديئّة للتقاليد والأوثان 
عمُبودية لله وحده غير عقيدة التوحيد التى لم يكن لها هذا الأثر 
العظيسم » إلا" لأنها امتزجت بالمشاعر » ورسخت فى الضمائر »© 
وصارت مصدرا للنظام والتشريسع » وقاعدة للسير والعمل ؟ 





وذلك أن" فى الإنسان من العواطف ما ينزع إلى الإبقاء على 
القديم» (وروح الإنسان يعوقها فى سيرها دما قوى يظهر أنها 
تعمل فى الاتتجاه المضاد” . وما هذا إلا" ضرب من القول بأن الحياة 
تتحرك ع وهى تحمل على عاتقها أثقال ماضيها) (1) . 

وقد أثبت علماء النفس أن" هناك حياة نفسية مظلمة مؤلفة 
من النزعات الخفيّة » والأهواء القديمة» والأحلام المكبوتة» والعادات 


الفو ةو على 





(7) تجديد التفكير الدينى فى الاسلام : 297 ٠‏ 
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قال باسكال : إن تهيئّجاتنا وأهواءنا وميولنا متّصلة بماضينا 
ومزاجنا . فتارة تمر" بنا الأيّام طافحة بالسّرورء وأخرى ستثقل 
فيها كل لطيف » ونستقبح كل جميل (1) . 

وما أسرع ما تخبو وهضات الإيمان إن لم يتمكن » وتفتر 
المشاعر الدينية إن لم تستقر » فتترك القلب فى ظلام وحيرة ! 

وقد قيمل : (من السهل جدا الإيحاء بفكرة وقتية فى عقول 
أو هدم اعتقاد تمكن منها) . 

00 ع وس ابر سم داة 0 2906 ىعر وى 

وقالت الأعراب آمنا قل لم تومنواء ولكين قولوا 
أسلمنًا 27 دعل الإيمان” و ى فريك ( ,2( ولام يكن لارسول 
من دليل فى هذه الطريق الشتائكة المتشعبة سوى لو ى لقرا في 
الذى كان يهسدف ف المرحلة المكية الشاقة قة إلى أن شرت القالوب 
عقيادة التوحيد » وبمحو منها العقييدة الوئنية 2 يما قص” من أنباء 
وضرب مسن أمثال 4 وأقام من أدلة 3 ل صرفتا للناس 
فى هذا القليرً أن م 00 مسقل فأبى أكمر رالتاسن. إل را رم 


لأن” غرضه ليس بيان الحقى فقط » بل تعميق مجراه فى القلوب (4) . 


(3) جميل صليبا : علم النفس : 1355 ٠‏ 

(2) الححرات : 14 

(32) الامسراء: 9و8 ٠‏ 

(4) محمد الغزالى : نظرات فى القرآن : 7533 * 
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ولم يكن هذا الحق”' سوى عقيدة تصل الثّاس بربهم من 
غير واسطة » فيؤمنون بأنه هو وحداه صاحب الحول والطول » 
منه المبدأ وإليه المصير » فتتحر'ر قلوبهم » وتصلح نفوسهم » وتستقيم 
حياتهم على نهج قويم . 

والاعتقاد هو الحالة النفسية التى 3عقب الحكم وتقلبه بالتكرار 
إلى غادة م وعو يغذى بالعمل والحياة . والإيمان الذى لم يصحبه 
عمل قد يكون صادقا » ولكن لا يلبث أن يصاب بالفتور والموت . 


قال ابن القيم الجوزية : (إن كل آية فى القرآن متضمنة 
للتوحيد » شاهدة به » داعية إليه . فإن القرآن إما خبر عن الله 
وأسنائة ومفاتلة وأفناتة 4 تيز الو حنه البلجى اللخشرع .. اونا 
دعوة إلى عبادته وحده لاشريك له » وخلع ما يعبد من دوته ؛ 
فهو التوحيد الإرادى” الطلبى . وإما إلزام بطاعته فى أميره ونهيه ؛ 
فهو حقوق التوحيد ومكمّلاته » وإمنّا خبر عن كرامة الله لأهل 
توحيده وطاعته » وما فعل بهسم فى الدنيا وما يكرمهم به فى الآخرة ؛ 
فهو جزاء توحيده . وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم فى 
الدآنيا من الشّكال » وما يحل بهم فى العقبى من العذاب ؛ فهسو خبر 
عمن خرج عن حكم التوحيد . فالقر آن كله فى التوحيد وحقوقه 
وجزائه » وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم (1) . 

فتكرار القصة فى القرآن وثيق الصلة بمنهجه القصصى . إذ 


هو يخدم غرضين فى آن واحد : 


() مدارج السالكين : ج : 3 / 289 290 ٠‏ 
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غرضا فنيا يتمثّل فى تجداد أسلوبها إيسرادا وتصويرا » والتفدن 
فى عرضها إيجازا وإطنابا » والتدوّع فى أدائها لفظا ومعنى . 


وغرضا نفسيًا بمالّه من تأثير فى التفوس . لأن المكرار ينطبع 


فى تجاويف الملكات اللااشعور ية الى تختمر فيها أسباب أفعال 


الإنسان ودوافعها كما هو مقرار فى علم النفس . 


ونحن نلاحظ كيف صار أصحاب المصانع والشركات التجارية 
يستخدمون وسائل الإشهار لمصنوعاتهم على أوسع مدى » وذلك 
بتكرار الدعاية لها فى صور متنواعة ومناسبات مختلفة قصد التأثيير. 


يول علماء النفس : إنّهِ متى كقر تكرار أمر تولّد نيار 
فكرى وعاطفى” يتلوه ذلك المؤثّر العظيم فى الأفراد والجماعات 
وهو العدوى . إذ لا يكفى لتحوال الانفعال إلى عاطفة أن يحدث 
مرة واحدة » ولكن لا بد لخصول: ذلك أن يمكر ن تمدوتجة : 
فالتتكرار هو السبيل الوحيدة لربط الانفعال به» وتركّزه حولهء 
إلى جانب ما يثييره من انفعالات أخرى تدخل فى تر كيب العاطفة (1) 
وإن عاطفة قوية لتكافية لتحديد نشاط الفرد واتجاهه فى الحياة ا(2© 
ولااهك أن رار القول لا يقتل” تاتبرا فى ركازة الاتفساك وكوي 
العواطف من تكرار الفعل » بل إن التكرار فى القول مما يدفع 
إلى الفعل . 


(<2) مصطفى فهمى : الدوافع النفسية : 202 ٠‏ 
(2) المصدر السابق : يو ٠‏ 
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مواطنه : 


ومن هنا كان التكرار فى القرآن موجتها إلى صميم العقيدة 
أكثفر من سواها » كالمعاملات والأحكام . وكان تأكيده لحقيقة 
التوحيد بتكريره إياها فى صور متنو"عة » وإبرازها فى القصص والأمثال 
على الخصوص » من أهم العوامل فى تقريرها وترسيخها . 


٠ 2 7 3 6 5 0‏ و 

ومن أكثر الانبياء ذكرا فى القرآن بعد موشى إبسراهيسم 

لخليل . قبل : إنه ذكر فى خخسسة وثلاثين موضعا . متها خحسة 
عشر فى سورة البقسرة )1( 5 

فهو 0 الأنبياء بعد نوح ٠.‏ 2 ووهيتيا ل إمسحاق” عقو 


نام سوس 


. 2 اه اد تن سا ع م 
وجعانا فى دريثهة النسب.وءة والكتاب 2,2( 5 


وهو أفضل أولى العزم من الرسل بعد محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين (3) . لذلك أمر المصلى أن يقول فى تشهده : ما ثبت فى 
الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وغيره قال : 

وقلنا : يا رسولك الله ! هذا السلام عليك قد عرفناه . فكيف 
الصلاة عليك ؟ قال . قولوا : اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ 
كينا ملبة عن إبسراهيم وعلى آل إبسراهيم » وبارك على محمد 
وعلى آل محمد » كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 
إناك حميك مجيك ) "» 


(<) ابن كثير : قصص الانبياء ٠‏ ج : 2 / 247 ٠‏ 

٠ 27 : العنكبوت‎ )2( 

(3) ابن كثير : قصص الالبياء ٠‏ ج : 2 / 245 ٠‏ 
3 
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وكانت بعثة محمد صلى الله عليه م استجابة لدعوته كما 
ورد فى القثر 1 دي الوم بوا يه فيهم 0 متهم" ينذر 
عليهم آياتك »)و لهي الكتاب والحكمة و 0 
إنّكه أنت الْعتريرٌ الحكيم » (1) فكان هو ومن آمن به أو لى 
الناس باتباعه وما كان إثراهيم” يَهمُودينًا وله ا و 
ولسّكن' كان حنيفً مُسُْلمً “وما كان نين المشر كين 
إن أوالى الشّاس بِإبْرَاهيم لدَذرين اتبعنوه وهذا الشبىء' و اين 
ادر وال ع المو سين (2) ». وفى هذا ما يشرح أسباب 
دوران شخصية إبراهيم فى القرآن أكثر من سواه من الرسل »ع 


وعرض ما اتتصل به من وقائع وأحداث بأكثشر تنويع . 


وفى نظرى أن" القرآن لم يكرر من القصص أو من حلقاتها 
إلا" ما كان أشل” ريا ا القعترة - وأكثر استجابة لأهدافها » 
وخدمة لأغراضها » مشل قصص آدم ونوح وإبراهيسم ولوط 
وصود وصالح وشعيب وموسى . ومما يؤيد ذلك أنّا لا نجد تكرارا 
فى غيسر قصص الأنبياء كقصة أهل الكهف » وقدحّة ذى القر نين 
كما أنه لم يكرر بل لم يذكرٍ من قصص الأنبياء إل" ما يقوتى 
عزيمة الرسول وأصحابه » ويثيّت قلوبهم » وينيسر سبيلهسم . 


لخ 3 ا ُُ سس ور ام م6 اعروسه - ات و 
« وكسلا قفص علسييك من أنبيساءع الرفل ما ندشيست به 


2 


فنوادتك )» (3) . 


«) البقرة : 124 ٠‏ 
(2) آل عمران : 66 67 ٠‏ 
(3) هود: 119 ٠‏ 
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فالقرآن يشير مرارا فى مواطن التنديد بمنكارات بلى 


متايه اترل” 


000 5 1 ع دوم عي ا اس#8ر ها سس 
إسراثيل إلى قتلهسم الانبيياء : («وإذا قيل لهسم | 
٠ 5 2‏ 0000 اص ص هم صم سد ع عن #6 4 58 م سم دي 
اله “الوا لومق نما اتزل عليما ويكضرون نما وراءه : 
مم عو 4 لل غير 7 1 0 5 يداه ّ_- م ال وه تشساهكنزهة سرس 
وهصو الحق مصد قا لما مسعهسم . قل : فلم تقتلدون اسيشاء 
ووهدىمر ه 


5 م اسه ير ٠‏ ره - 
الله من قبل إن كلتم مؤمنلين )؟ (1). 


5-8 


إن" ادن يمكفرون” بآناخه اه وكدرن” الصيفيوة 
تعن عق 4 ومفعلو3" لديف بامروة” بوالقسط من" اناس 
سس وى و إن 0 03 
97 ْ 
فبشر هسم بعذابٍ ليم ) 2( 

و 2 2 5 3 ِ ف . ء اواو 

روى أنهم قتلوا ثلاثة واربعين نبيا » فنهاهم السربيون فقتلوهم 
من يومهم (3) . ولا شك أن مقتل الأنبياء من الأحداث العظيمة فى 
الأرض والسماء . فلكل” حادث قتتل ختبتر . ولكل نبى” قتُتل قصة” 
تثير الإهتمام » وتسترعى الأنظار . ولكن القرآن لم سورد قصة واحدة 
فى مقتل نبى” من الأنبياء » حتى لا يتسر"ب الخوف والوهن إلى 
2 ة الدعوة الإسلامية » سيما وهم يمر'ون بفترات عصيبة يحتاجون 
فيها إن م 5 أزرهم 4 ويربط على قلوبهم 3 وشت أقتدامهسم 1 


وقد يكون فى قص” هذه الأحداث ما يوقظ الفتنة النائمة 
٠ 2 0 ٠ 24‏ 58 و - 
ويغرى السفهاء ودشر مكامن الشر فى النفشوس اأشرسرة »؛ ودجرىء 


) البقرة : 90 ٠‏ 
(2) آل عمران : 22 ٠‏ 
(3) انظر : تفسير الجلالين والنسفى للآبة السابقة ٠‏ 


119 


أعداء الدعسوة على الرسول صلى الله عليه وسلّم أكن مما تكراوا: 
والقرآن يقرر عالمية الدعوة الإسلامية وإنسانيتها من الخطوة 
الأولى فى العهد المكتى » والمسلمون يومئذ قلة مطرودة من كل 
م ا 
هاو يه ذ كر" اتسين 0 : 
فإذا أخحذنا هذه الحقيقة بعين الاعتبار كان فهمنا أكثر دقة 
وعمقا لما ترمى إلنه الا ينها (الكويية + 3و لقن أ سلا د 
من" قبْلك” ٠‏ متهسما من فصضنا عليك” ٠‏ ومتتهلي' من" لني" 
نقنُصكص" عليك 2) » بل إن" ما عرضه من قصصهم لم يستوعب 
فيه سيراهم ولا أخبارهم » وإنما اختار منها ما يفى بالغرض . 
فزكرياء ويحيى عليهما السلام كلاهما قصُ القرآن من 
أخيارهما » ولكنه لم يدشر إلى نإ قثلهما ألبنة . 


وإذا تتبعنا مواطن هذا التكرار فى قصص القرآن استخلصنا 
مبراراته وأسبابه . 


فلقد تكرارت قصة آدم وإبليس (3) لأنها قصة الإنسانية كلها 
فى صراغها المتجداد بين قوى الخير والشر كما سيأتى بيان ذلك . 
2) الآبة: 27 ٠‏ 
(2) غافر : 77 * 
(3) وردت قصة آدم فى : سورة البقرة ( 29 38 ) والاعراف :  372(‏ 28) 
والحجر : ( 25 40 ) والاسراء . ( 60 65 ) والكهف : ( 566 ) 
وطه : ( 3136 123 ) وص : ( 67 85 ) ٠‏ 
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وتكررت قصة نوح (1) لأنه هو الرائد الأول للرسل » 
ودياتته أقدم الديانات . فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض . 
وكان قومه يعبدون الأصنام دهرا طويلا كالعرب» حتى قيل : 
إن هذه الأصنام اللتى كانوا يعبدونها انتقلت هى أو أسماؤها إلى 
العرب» كما ورد ذكرها فى القرآن (ود » وسّواع » ويغوث » 


ويعوق » ونسر ). 


وقد جعل الله ذريئّة نوح عمارا لهذه الأرض وخلفاء » وشاء 
أن فى “ذكردى الأجيال إلى. خسن الزمان:: ش 


سن سر صل يهاس مه وو فية اس ساس مه 


«ووجعلنا ذريته هم البساقين . وتركنا عليه فى 
5 2 اس عو ساس الى 58 9010-2 - 
الاخرين 3 سلام عللى ور فى العالمين ( ,2( 


8 ان م 5 5 5 507 
وهل أذزل الله فيه سسورة كاملة . وى سسيورة وح 5 


وتكر'رت قصص عاد وتثمود ومدبسن مع أنبيائهسم هوهم 
وصالح وشعيب » لأنهسم أقوام” عرب تربطهم مله بالحياة والظروف 
والتقاليدد التى كانت عليها البيفة النبوية: 


2 ًّ : "اه 7 ٠ ٠. ٠‏ 40 
ويروى عن ابى ذل فى لسسع أبن »حبساك فى ذكر الانبياء 
والرتسل : أن النبىء صلى الله عليه وسلّم قال : أربعة من العرب : 

ثمود وصالح وشعيب ولبيّك يا أبا ذر . 


(<) فى سورة الاعراف : ( 59 64 ) ويونس : ( 72 - 74 ) وهود : 
(26 30 ) والأنبياء : ( 27 28 ) والمؤمنون :  24(‏ 35 ) والعنكبوت 
( 266 2:23 ) والصافات : ( 76 83 ) والقمر : ( 50 - 17# ) ٠‏ 
(2) الصافات : 76 83 ٠*٠‏ 
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أما عاد (1) فيعتبرهم المؤرخون أقدم العرب البائدة.(ويذكر بطليموس 
أنهم كانوا يسكنون فى المناطق الشمالية الغربيئّة من شبه جزيرة العرب) (2) © 


وأما ثمود (3) فتقع منازلهسم بين الشام والحجاز . ولم تزل 
رسومها باقية فى طريق الحجيسج القادمين من الشام بالقرب من 
وادى القرى (4) . 


وقد مسر النبىء صلى الله عليه وسلم على ديارهم فى غزوة 

تبوك » ونهى عن دخولها. وكثيرا ما يقرن القرآن فى الذكر 
ساس سس سي # رس سرس هساسا اال اسرد ه ا . 

بين عاد وثمود «وعادا وثمود ا وقمد تبسيسن لمكم من مسا كنهم )(5) 


وأمّا مدأين (6) فكانوا يسكنون قرية قريبة من أرض معان 
من أطراف الشام مما يلى ناحية: الحجاز بالقرب من بحيسرة 
ليوط » وكانوا بعاد هم بملاة قرربة (7) . 


(3) وردت قصتهم فى : سورة الأعراف : (65- 72 ) وهود : ( 60-50 ) 
والمؤمنون : ( 37 +4 ) والشعراء : ( 223 240 ) والسجدة : ( 55 
6 ) والأحقاف : ( 23 25 ) كما وردت إشارات الى قصصهم فى سور 
الذاريات « والنجم 7 والقمر » والحاقة . والفحر 0 

(2) سيد عبد العزيز سالم : دراسات فى ناريخ العرب قبل الاسلام : 92 ٠‏ 

(3) وردت قصتهم فى : سورة الاعراف : 79-73 ) وهود : (67 68 ) 
والحجر : ( 80 84 ) والشعراء ( 3423 359 ) والنمل : ( 45 - 53 ) 
والقمر : ((23 -32 ) ٠‏ 
كما وردت إشارات الى قصتهم فى سورة الاسراء والسجدة ٠‏ 

4) المسعودى : مروج الذهب : ج : 2 / 42 ٠‏ 

٠ 38 : العنكبوت‎ )5( 

(6) وردت قصتهم فى سورة الاعراف : (( 85 93 ) وهود : (84 95 ) 
والشعراء : ( 376 295 ) كما وردت اشارة الى قصتهسم فى سورة 
الجر ٠‏ 

72( ابن كثير : قصص الانبياء ج : 2 || 274 - 275 ٠‏ 
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وأما قوم لوط (1) فإن” قوافل تجار مكة كانت تمر فى 

اندو وفى الرواح بآثار قريتهسم (سدوم) من أعمال حلب في 
ىام ماه نع اس غاساه م6 لاه 

بلاد الشام . والله تعالى يقول ) وإتكم لتمرون عليهم مسصبحين” 

وبالتيال . أفَاده تعنقلون ؟) . 2) ولا شك أن مشاهدة آثارهم 

أبلغ غ تألييرا 5 الاتعاظ ل بهم ؛ والاجار بمصارعهتم.:. ٠‏ فإن” ٍ أطلال 


ا سا سى 


وول سكا ع آي ب لقوام ا ) (3) 


ع 


وأما قوم موسى «4) فقد أذلّهم طول الاستعباد » وأفسد 
طباعهم » فأعرضوا عن الح ؛ ولاقى منهم نبيهم ما لاقى محمّد 
مسن سادة قريش . فكلاهما أوتى شريعة دينية دنياوية » وعمل 
على تكويق آمة عظفة:: لكن التداغوة المحمدية تستاز بأتها 
إنسانئة شاملة . وكلاهما كانت مهمته شاقة فى دك" 





() وردت قصتهم فى سورة الاعراف : ( 850 84 ) وهود : ( 269 83 ) 
والحجر ( 50 77 ) والشعراء : ( 360 175 ) والنمل ( 54- 85 ) 
والعنكبوت. ( 28 35 ) والقمر : ( 33 40 ٠)‏ كما وردت اشارات الى 
قصتهم فى سسورة الصافات ( 3533 2338 ) والذاريات : (38- 40 ) ٠‏ 

٠ 238 : الصافات‎ )2( 

(3) العنكبوت : 34 * 

(4) وردت قصتهم فى سورة الاعراف : ( 1503 175 ) ويونس : (750- 

2 ) وطه : ( 9 :20 ) والشعراء : ( 250 68 ) والقصص : ( 3 س 
) وغافىر : (23-- 46) ٠‏ 
كما وردت بايجاز فى سورة هود : ( 96 ]20 ) وابراهيم ( 85 ) 
والاسراء : ( 202 204 ) والمؤمنون : ( 45 48 ) والتمل : (7- 14 ) 
واالزخرف : (46 56 ) والذاريات : (38- م4 ) *ووردت اخبار بنى 
اسرائيل فى سورة البقرة : ( 39 :2123 ) والمائدة : ( 20 ب 26 ) ٠‏ 
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عروش الظلم 4 وتحرير الرقاب والقلوب من استعياد الانسان 
للانسان » واستعباد الهوى للنفس . فبنو إسرائيدل أذ لهسم الحكم 
الطاغى فأصبحوا لايملكون من أمر أنفسهم شيئا . والعرب 
أذ سلطان القبيلة بنواصيهم »؛ واستحوذت العصبيّة القبيلة على 
نفوسهسم » فخضع الضعفاء للأقوياء ودان العبيد للسّادة ٠‏ 


ثم" ما أشبه قصة موسى بقصّة محمد عليها السلام فى الدعوة ! 


«وجاءء رجل” من' أقلصى المديتة يسْعتى » قال : يا 
0500 - مع ه 


0 إن" الملا يأتمرون” بك ليقتتركه فاخ رج إنى 


تلك يجن" اي 2 0 0 ختائفًا الم 


ا ا يمه 


وك ببكد كك 0 كسروا ليشبصولة أو 00 
ل و ,6 وله 1 و 5 1 ,- 1 00 3 ش والله” سه كو 
الما كس ين ) (2) 

وكلاهما عنُّذابٍ المؤمنون بهما واضطهدوا » فلم يحفلوا 
بما كانوا يلقن . فقد كان التعذيب مصلتا على أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ورغم ذلك اشعيرات. الدعوة التحيدية 
تغزو معاقل الشرك وتثل عروش المشر كيين . 





(3) القصص : 129 20 
(2) الانقال : 0 
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روى كن عبدالله بن مسعود قال : أوّل من أظهر إسلامسه من 
بين الذيسن سخفونه سبعة 9 رسول الله صلى الله عليه وسلم وبق بكر 
وعمار إن باسر وأمه 11 وصهيبا وبلال والمقداد 7 


م وضول لله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعنته أبى طالب.. 
ولا 0 المشركون فألبسوهم 
أدراع الدديد وصهروهم فى الشمس (1) . 


كما أشة ا السحرة التى تكرار ذكرها فى قصص 
موسئ 2 ! (0) فإ فرعون حشر السحترة من كل مكان ليتغتبوا 
على موسى » ويسيطلوا سحره حسب زعمه . ولكن الحو ى ملك قلوبهم » 
والإيمآن ملا مشاعر هم » فاستخفوا بتهديد فرعون لهسم أن - 
أبديتهسم وأرجلهم من خلاف » ويصلبهم فى جنوع النخل : « قنَادُوا : 


لا ضئْرَ . إنا إلى ربّسَا ممتقلبون . إنثّا تطلمم أن" يغفسر 


نا ونا خطاياع أن كنا أول" الموعتكن 30 ٠‏ 


وهنا تتجلّى قوة الإيمان إذا سكن القلب” واطمأتّت به 
النفس. ©» وتتجلى الحقيقة بالاستعداد للفداء فى سبيلها . ويظهسر 
طغيان فرعون الذى يستعظم أن يكون فى بنى إسرائيل من يذعن 
للحق" قبل أن يُأذن له بذلك . 
(<) رواه إحمد واللفظ له ٠‏ وراه الترمذى وسنده جيد ( الفتح الربانى 
ج١٠‏ 20 / 234 ) ٠‏ 
(2) تكررت فى سورة الأعراف : ( 513 - 126 ) ويونس ( 79 86 ) وطه : 
( 56 - 76 ) والشعراء : ( 34 - 535 ) ٠‏ ْ 
(3) الشعراء : 50 51-7 
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فكانت قصة موسى مع فرعون وبنى إسرائيسل قصة حافلة 
بالعظات التي لا يستغنى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فى اقتحام العقبات؛ 
والتعود على الصبر » والصمود أمام القوى الغاشمة » ليجعل من الإسلام 
طلائع النور فى أمتر طال عليها اليل » كما طال الأمد على بنى إسرائيل 
فقسمت قلوبهم . وقد كان يهود المدينة أشد على الدعسوة الاسلامية. 
فى المكر والغدر واللجاجة من مشركى مكة . فهم الذين حرّضوا 
المشر كين وتامروا معهسم » واحتضئوا المنافقيين فى المدينة ٠‏ وهم 
الذيسن تودوا حسرب الإشاعات والدس” فى صفسوف المسلميين وتشكيكهم 
فى عقيدتهسم . فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة لتعرف 
من هم أعداؤها ؟ ما طبيعتهسم ؟ » ما تاريخهم ؟ وما وسائلهم ؟ 


ولقد علم الله أنهسم سيكونون أعداء هذه الآأمة. كما كانوا 
أعداء هدى الله فى ) ماضيهم الطويل : ١‏ افتط موق" أن" يتؤامدوا تكلم" 
وقد كان فرق كم يعدو ن كلام" الله 0 محركونه 


من بعد ما عقلوه” وهم يمون » () . 

وأشد” القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة قلوب عرفت 
ثم انحرفت » فاقتضى ذلك أن ل الآمة السلسة وارقة السالاك 
كلها بتار يسخ القوم وأخلاقهم وطباعهسم وانحرافاتهسم حتى تعرف 
مزالق الطريق » فتضم هذه التجربة فى حقل العقيدة والحياة إلى 
حصيلة تجاربها وتنتفع بها (2) . 





(«) المقرة 
2( في ظلال القرآن : ج : 6 / 125 - 
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ويذهب الدكتور خلف الله فى تعليله لتكرار قصة موسى 
ف قر 7ف نلق اران اهنود كانوا و على البيئة العربية من 
حيث التفكير الدينى . وهذه السيطرة جعلتهسم يصون . كثيرا أخبار 
مسوسى وفرعون . ومن هنا. كانت شخصيّة موسى أكثر ذورانا 
فى القرآن من شخصيّة أيَوب مثلا » بل أكثفر من أى” شخصية 


أخرى) (1). 
لكن المعسروف عن خيناة العسرت. الديية قبل الإسلام أنهثم 
كانوا من حيث العقيدة طوائف وفرقا شتى . فعبسد بعض اليمنييين 


الشمسس » وعبدت كنانة القمر » وعبد قوم من حلم وخصزاعة 
وقريش نجلم الشعصرى » وآخرون تحتفوا 6و فائية الكرو] الأديان 
كلها »؛ وقسوم من اليمسن تهوادوا » وقوم من قضاعة تنصروا . 
دأكفر الأديان انتشارا بين العرب كانت الوثنية . 

روى البخارى عن أ ى رجاء العطاردى قال : كنا نعيد الحجر 
وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر . فإذا لم نجد حجرا 
جمعنا حثوة من تراب » ثم جتنا بالشاة فحلبنا عليه » ثم طفنا به . 

وإذن' فكيف نتصوار سيطرة اليهودية من الوجهة الدينية على 
بيئة لا تسودها العاطفة الدينية » ومع ذلك فهى قليلة الانتشار 
بالنسبة للوثنييّة السائدة ؟ . ولئن كانت أكثر القبائل اليهودية 
تَقيم فى يثرب بين قبيلتىٍ الأوس والخزرج » فإن أكثر ماورد من قدة 
موسى وفرعون كان مكينًا » كما أن العلاقة بينهم لا تخلو من عداء (2) 
ومثل” هذه العلاقة لا تهىء النفوس للتأثّر بها » وذلك لانعدام التجاوب. 





(2) الفن القصصى فى القرآن الكريم : 234 * 
(2) انظر : المفصل : لاحمد أمين ورفاقه ٠‏ ج :25/3 * 
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وإذا كان القرآن وحده هو النص العربى القديسم الذى يستظيسع 
المؤرخ أن يطمء من إلى صحته » ويعتبره مشخنصا للعصر الذى نزل 
فيه » كما يقول الدكتور طه حسن (1) فإن من أبرز خخصائص 
الآابات المكنة حاتي المتلاحقة على الشرك والوثنية . وكل ذلك 
يدل على مسدى استفحالهما فى البيئة الجاهلية . فقد دخلت هلم 


5 


الآايات على المشركيسن والوثنيين من كل باب وضربت لهم 0 
الأمثشال . قال تعالى : « إن الذين” عو" 0 دون اللو عياد” 


هو سوب وس ا 2 


أمنالشكي" ٠‏ قاد عدو هم فلي ستجيبوا كم ' إن كندم' صادقين” 

عع بر هى 86لا1ائير ع اس هى - ع - 

اللهسم أرجعل مر بها ؟9 0 لهنم لد ببُطشون” بها 5 
مع قمر يوي و 

أم” 7 أعسي: 3 رونا بها ؟ 0 م لهسم ' آذان” 0 بها )؟2). 

دخل النبسبىء صلى الله عليه وسلم بكسة يوم الفتدح وحول البيت 


ستون وثلاثمائة نصب ا 3 


اغراضه : 

وفى رأبى أن التكرار فى القرآن لم بمقصد به الإعجاز الييسانى 
بقدر ما قصد به التأثير النفسى » لما يعلم لله من تفاوت فى مدارك 
البشر وأمزجتهسم ‏ إذ منها ما ينفذ إلى الحقيقة » ومنها ما ي.يطر 
عليه الوهم تحت ماطان الأفكار الموروثة . ومنها ما يصل به برود 
العاطفة إلى جمودها رغم المثيراث االعاصفة . 


(1) انظر : فى الادب اجاهل : 276 ٠‏ 
(2) الاعراف : 194 195 ٠‏ 
(3) رواه البخارى 
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جاء فى رسائل .إخوان:“الضّفاء : وإنك تجد من يكون ججيد 
التخيل » دقيق التمييز سريع الععرز 2( قوى الذا كرة ٠‏ ومنهسم 
من يكون بسطىء الذهسن 4 أعيف القاب 4 ساهى النفمس 100 
فاختلاف المدارك وطبائع العقول سبب بلا شك فى اختلاف ما 
تنتهى إليه هذه العقول . وهل يُتصور أن عقلا شاعريا تسيطر عليه 
العاطفة تتفق عند دراسته لموضوع ما » مع عمل منطقى رياضى” يربط 
ولمّا كانت ظاهرة التكرار للمغانىئ المقررة للعقيدة شائعة 
فى القرآن كله وان كانت فى قصصه أشد" ظهورا - فإن بحث 
هذه الظاهرة فى خصوص القصص القسر ان لا يستقيسم ولا يسجسه 
إلة: بالتظر إلى هذا القصص فى إطاره العام » وهو القرآد » باعتبار 
أنه صورة للدعوة الإسلاميّة متناسقة الأجزاء » متكاملة العناصر . 
' ومن ناحية أخرى فإن التعمّق فى تلك الظاهرة يتطللتب ٠عرفة‏ 
الظروف النفسية التى كانت تحيط بصاحب الدعوة وأتباعه مما 
لاقوا من صدود ومقاومة وتنكيل » وبمسن بدعون إلى الله 4 وما 
رفوا به من تعصب وعناد واستخفاف : وكل أوائك وهؤلاء 
كان يقص عليهم القرآن. 
أو تكرار بعض حلقاتها من مقاصد . : 
وأتباعهسم من أذى أقوامهم » وثباتهسم على الح » ومصابرتهم فى 


2( انظر : وسائل إخوان الصفا : ج : 3 / 375 - 382 ٠‏ 
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سبيل الله » حتى كانت العاقبة لهم » والدائرة على أعدائهسم 
وحتى. إذ١‏ سياس" الرسل وظدرا أتهدم” قد كذ بواء 
لد سد بير هداس و ررس ده لال عع 


جاء هسم نصرنا . فنشجلى من 2-6 4 ولد رد بأسنا عن 
القوم المسجرمين” ( )1( 5 

( فلم يكن التذكيسر برسالات الأنبياء السابقين بالنسبة لمحمّد 
( عليه السلام ) موضوعا ثانويا » بل على العكس من ذلك كان عبسرة 
للجاحديين ومثلا المؤمنين ) (2) 


إلى تمكين هذه السئن فى النفس » وتثبيتها فى القلب » حتى 
تقوى داعية الإصلاح عند المصلح » فلا يجد اليأس سبيلا إليه . 
واد عرض كرو إلدرايه جعي علي اد لابه روسل أن لعن 
عليه من سير الأنبياء ما يسليه . لآأن نفوس المفسدين فى كل زمان 
متقاربة » ووسائلهم فى محاربة الحق متشابهة . 

فنا يقال" لتك إلأنما فد" فيل للرمئل .هن* فلك( . 


والقرآن لم يقتصر فى مثئل هذه المقامات التى يغبت فيها 
القلدوب ويقوى العزائم على ذكر قصّة واحددة لأحد الأنبياء يستدل” 
بها » بل قدام طائفة من قصص الأنبياء قصد توكيد هذه الحقيقة 
ال 0 
المجموعة من قصصهم : 


(3) بوسف : 110 ٠‏ 
(2) 62 : أع7مطعل/م/ عل عمرؤزطمع8 عا : عمغطعما8 


٠ 43 : فصلت‎ )3( 


0ظ11 


ع دس وو ا عدوا سمس 


٠.‏ قال ادم من” دون اللو م لا بسنفعسكم” فشكا 


الث ا ا 
ل ”.0 ا ا نا 


اله ورور 270 


عقون ؟قالرا رفوه “واتصروا ا ليجكم إن كنت م فاعلين . 


ْنَا يَا نَارٌ كونى بَرْدًا وسلاآمًا عتلى إبراهيسم 


وَأرادوا به كلد" فجعساهم' لسر ين . وتتجتيئساه ولوطا 


- 


إلى الأرضٍ التبى باركنا فيها للعاكمين” ١‏ 0000 


لوطا كك م 28 كما وعا علمًا وتديطاة من القسريسة 


النسى كانتت تعمل اللحتبائث إتهنم' كتاشوا قتو'م سؤء فناسقنين + 
0 فى رَحْسَنَنَا إنَهُ من الصّالحين . وَدُوحًا إذا 


و رمه م سوم و مامه وس أ 


سادى من قبل فاستجبنا له فتجيناه ' وَأهله من الككرب 
اللعظيسم + ولصتا من" الوم الذرين” كذ موا باناننا 


ل اياك 


إتهل' ما قوم مسسواع فأغغر قناهم أجمعين" ماو 1(7) 


- 


ومن مقاصد التكرار ترهيب الجاحدين وإنذارهم بما جرت 
غلينة سثة الله فى |المكد يق لترسله. ...ولا دل على صلق” الستسق 
الالهية . من حدوئها مرارا فى ظروف ممائلة » وأزمان متباعدة 


آ تت 6 *ه سوس إن إن 


« ولقد ارسلضنا نوعًا إلى قومه فلبث فيهم ألف 
سقة إل خسمنّسين” عامّاء فأخذ هلم الطُوفان” وهم ' ظالمسون . 
س هه ساود ل مع ع سا ها مم ٠.‏ 


فأنسجيناه وأصحاب السفيشة. وجعلناها آاية للعالمين ... 


- 





2) الأنبياء : 66 ب 76 ٠‏ 
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ل ساسم 


5-6 تاعتكيم' 58 0 وم 1 ف 0 جماق ٠.‏ 
وعسادًا د يه ١‏ مسن يم ا 
ع لم يه هه ع ع ب 


لهنم الشيلطان ا قصداهم عن السبيل وكاتوا 


ولاه س بيما اه 


لسعو ين ١‏ واروق” وفرعون” وهامان” ولقد” جاء هلم 


ممم 


موس ليجات لاني الأررضٍ وما كانوا سابقين” ٠.‏ 


6 0م #60 جه سماو مس 


فكل أعدان بذنبه فمتهلم' من أرسلنا عليه خاصبًا 


ماه ام 0ك -ه مينر سه #8ر هاس ه سن سا دصي 


ومتهسم ا الصيسحة ومنههم من خسفنابه الأترضر” 
وتوم من أغرقنا . وما كان الله د وشكن" 


ممعم دير واس 


كانوا افسه-م َظلمُون” ) (1) . 

كما أن" من مقاصد تكرار القصة ضمن مجموعة من القصص 
بان وحدة الأديان فى أصل العقيدة » ووحدة الدعوة إليها 

٠. ٠ 3 . و‎ . 

من الرسل » وتشابه أقوامهم فى موقفهم منها . 

دوما أر مدنا 2 قبلك 0 رسول إل يوحى إليهم 
أنه" لا إه إلا أن فاعتيسد ون 2) . 

ويقتضى تقرير هذه الحقيقة أن تُعرض طائفة من قصص 
الأنبياء متتابعة تروى كل ذلك . 





٠ 40 - 35 : العنكبوت‎ )< 
٠ 25 : الاتبياء‎ )2( 
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ولا شك أثنا تلظ فى العرض التزام القرآن لصيغة 
واحدة ف ما حكاه من دعوة همؤلاء ركسل إلى الله . وقد كان 
له أن يتصراف فى حكاية كلامهم بصيسغ متنواعة تؤدى نفس 
006 سم كاد لبي الما لي 0 
ا د الله » واتجه إلى غاية 0 وهى 000 

لحيل إلينا ونحن نتلو ما نقل القرآن من توجيهاتهم 
(أنهم خطباء فى حفئل واحد » اجتمعوا فى أمسية موعودة » 


أو ليلة مشهودة » وليسوا رجالا توزاعتهم أكناف القرون المتطاولة) (1) 


وهى ناحية نفسية هامّة جديرة بالاعتبار . 
وهكذا نستخلص أن” فى تنويع قصص الأنبيساء » وما بجح 
بينهسم دن وحدة الميسادىء والأهداف » أو تشاسه العلل والأمسراض 
التى تحول دون انصياع أقوامهم إلى الحق » من عوامل تأثير الإلحاح 
على النفئس بالموعظة المتكررة » والضغط عليها بالعبسرة المتجد دة 
مما يجعل حقيقة الإيمان أكثشر غوصا واستقرارا فى القلدويت: أن 
ذلك بمثابية الاستقراء الذى ٠‏ يسم التد لجل على بات تلك الحقيقة » 
واطراد نتائجها إيجابا وسلبا فى كل عصر » مهما تباعد المكان 
وتفاوت الزمان . و هى طريقة فى بيان سنة الله فى الأفراد والأمم 
عبر التاريخ . فإن 0 اريخ 0 ل امتدادية لطر ف 
ل باجام ا فالأحداث 72 2 دمر الأو ضاء 
تتشابه . وما وقع بالأمس يمكن أن يقسع مثله غدا » إن وجدت الظروف 


<) محمد الغزالى : نظرات فى القرآن : 115 ٠‏ 
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والملاسات المتمائلة في ولتوعيا وجوهرها » وإن اختلفت الأشكال 


والصّور (1) ولعل” هذا مما يوضح معنى العبارة المشهورة - لوصحّت - 
(التاريسخ لعيسلك نفسه) 


فآمارات الدق والعدل والاستقامة واحدة لا تتغيسر ف جوهرها 
على مدى الأزمان . والداعاة إلى الحق من الأنبياء إشّما يتصدرون عن 
مورد واحد : وهو الله . فجاءت دعواتهم واحدة ف جوهرها . 
م 0 اللمدر ركيو د فال" 0-7 
اخرمم شوح : ألا تتتقشون” ين شكم' رسسول” أميسن” 
فَانَقُوا الله وأطيعونٍ . ومسا أسألكم' عليه ه.ن* 0 3 


أجلرى إلا" على رب ٠‏ العالمين ........ السخ ا 
.مره 53 تق٠يسن‏ ساسا ع ه و ه و يو 
كذ سا عاء” الْممرسّلين” 95 إذ ذ قال م أخوهم هود 
ألا تتقون” ؟ الى لك رمولة أسين ار الي رن 
0 أسا كم ' عليْنُه من* 0 م إن اجيررى: إل على ريا 
العالمين ١‏ : 
٠. 3‏ ه 2ه سه - . - ل م ه م براه 
ات لمود المرسلين . إذ قال لهسم" أخوهم 
- ل - دسلاظ وا اس # ارا ع ل ال 


ه ع ءثسؤ8 هو ع ه ه * ه - 


0 عليله من أجثر . إن" أجرى 


(3) محمد البهى : الدين والدولة ٠‏ من نوجيه القرآن الكريم : 29 * 
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ود”_ماه - د سدير هاج ير و ه 
كذابت نوم الى طٍِ المرسلين . إذا قال هدم أخوهم 
لوط 4 : أل تتقون : م م أمين” 5 فاتقوا الله 


السو ا اسالكم فلن ين اجن ذه إن حسف 
إلذ على رت العالمين .....الخ .. 


ومء ورد ماع ه ٠‏ 


الله وأطيعون . وما أسالكم ' عليه من" أجْن. . إن" أجررى 
إل على ا العا لمين" ( ...ءالخ.... )1( 

فهؤلاء الأقسوام وجنهت لهسم دعوة واحدة » ولكتهم كديبو[ 
واستكبروا 0 فكان مصير 5 سم واحدا روخم تباعد 3 زمانهٍ 5 وقد أكّد 
القسرآن هذه الحقيقة » فجعل المكذابيين بسرسولهم مكذا بين بال ر سل 


سس و ارسدة3يير ررق 


جميعهسم 5 9 كذيت سوم 2 المرسلين ( مع أنهسم لسم 
يكذابوا إلا رسولههم نوحا عليه السلام » وكذلك قوم عاد وثمود 


ولوط ؛ لأن الحق تمتحى أمامه كل الفسروق بما فى ذلك فارق الزمن 
والجنس 

فالقرآن يخاطب الرّسل بصيغة واحدة » وكأن الزّمن جمع 
يتم فق “عياف انعد 2 بزدن: أخي الريكن انيرا مين الات 
يم م ن 0 . وأن هدم 


* 291 الشعراء : 2505 ب‎ (2١ 


(2) المؤمنون : 55 : 52 * 
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وهكذا يتّضح مما تقدام عرضه أن" تكرار بعض قصم. 
وشعيب » إنما اقتضاه تنوّع الأغراض فى كل مجموعة منها 
وهى التكبيت ‏ أو الترهيب » أو بيان وحدة الأديان ١‏ 


الأنسياء في تلك المجموعات الثلاث مشل قصص نوح ولوط 


. - "2 0 58 2 1 
وفى القرآن قصة وردت سبع مرات: ولكنها لم تعرض 
ضمسن مجموعة من القصص » وإنّما عدّرضت منفردة . وهى قصة آدم. 


له 5 و - اسداس عي ف لتر اط راصام هداس ٠‏ 
) ولقسد عصهد نا إلى أدم من قبل فمسسى وأسم تسحيك 
ا 


ه م سارهة رشلل ةمه .قفي 5 ىاو و ما يد "الا ا ع “0 

له عزما : وإد قلنا للملا نكة اسجد وا لدم فسسجد وأ 
اه عمس للشومه سام 3-5 ىم اس رس د عن اس ساسا ماه - 
إلا إبليس أبى . فقلنا: يا آدم إن هذاعدو لك ولزوجك 


- كد .6 -دةظة سم هسه 5 كىن بس هرس الفا اوح ١‏ بعت لا د اعلا ال 5-5 
فلا يخر جنكما من السجنة فتشهى > إن للك الك سج سو 


ا 1 5 رسابرة سه © 
.- 30 


فيها ولا" تعشرى » وَإِنّك” لا نظسأ فيهنا ولا" تتضتحئ ..فوسُوسن 


سه لد 0000 2 0 شاه .0 د ل . ٠.‏ 
إليه ادشيطان” ؛ قال : ينا آدام هل" أدالك على شتجترة الخد 


- 


- 


داه 


- وام ا111 39 6م اسمس سياه وي مه وشاع يد مه 
وملك لا يبلى ؟ فأكلا منها فبدات؛ هما سوآاتهما 
2 - 
واطفة | . ٠.‏ نْ 5 5 ف يم | م 


ن ورف الجنة . وعصسى 
ام و دم قر ادك و اس 


دم ربه فخضوى : ثم اجتياه ربه فتساب عليه وأهدى : 


- 


1 شام هع هاس الصا سا ها الى 3 رح > لض اس جارس ةم سم 
سس ى, 20 مدن أعسر ص عن د كر ئى فإل لله سعد مِننسرة ضنكا 
سس اه #ارار سوس 


وسحشاره حرم القيامة أعسى ( )1( 





٠ 2124 1515 : طه‎ )( 
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والمتأمل فى المواطن التى عشّرضت فيها هذه القصّة » يلاحظ 
أنّها جاءت موزاعة عليها فى المعانى والأسلويب .و التصريين + دو كل 
هذه النواحى تحد على إخراجها قوية ثامة 6 مع أن” كل صورة 
منها تمثل القصة كلها وتبرز ملامحها 3 ولعل الغر ض العام 
ن تكرارها بهذا القدر ‏ زيادة على الأغراض الخاصة المختلفة 
7 يفسرها المحور العام الور : وسياق كل مسوضوع منهسا 
رفك قنة القصة ‏ 0 كمال العناية الالهية بالإنسات اليذى 
كرامه الله واستخلفه وعلمه » وبث فى كيانه من روحه نفحة 
قدسية .علوية * فكان جديرا .فل هذه العناية السامية. ؛ وأن 
يقص القرآن مرارا تاريسخ خلقه » وغواية الشيطان له وزلته 
وهبوطه إلى ار وتوبته » لما تفيده قصته من 0 
تجددوذة ؟ وإثما جملنينا تهددفا إن مخرئ 3 أو حون فلهفى + 
كات" أن" العلسم والدّين نشكا بنشأة الإنسان . فكما تلقى آدم 
من ربه العم » تلقى الداين بما أمره به ونهاه عنه 2( وكبيان ما 
أودع فيه من قدرة على الفعل » وإرادة للطاعة أو المعصية » يترتب 
عليهما تكليفه » وثوابه أو عقابه » وبما ركب فيه من طبيعة مزدوجة 
كب عليه أن يعيش بها فى صراع» واضتحق بمقتضاها أن يوجه 
بواسطة الر سل 4 وأن 00 فتلنة الشيطان 0 5 دنى آدم ل 
م الشيلطان” كما أحرج أبويلكى' من الجثة (1) . 


وهكذا فإن قصلّة الشجرة المحرمة ووسُوسة الشيطان باللّذة 
وتسناق العييد بالمعصية » والصّحوة من بعد السّكرة » والتدم وطلب 





٠ 26 : الأعراف‎ )2 
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المغفرة » هى قصة الإنسان فى كل” مان ومكان وتجربة البشريّة 


الدائمة المتجدادة (1) . 


طريقنسه : 


وما تكرار من قصص القسرآن ليس من التكرار الآانى” الممل” 
الذى يسخل بالفن و يعيبه” التقناد . لأن” الحقيقة الواحدة يطالعنا 
يهنا اران في صواطن مختلفة » ولكن فى أثواب جديدة» مع 
تصر اف بارع فى صيسغ التعبير وطرق الأداء . 


00 1 7 3 0 
وإعادة الكلام ى الكوموع الواحد مع التنويسع والطرافة 
والتجديد من بلاغة القر آن وإعجازه . 


ومن أخص” طرق القرآن فى تكرار القصّة أن يعيد ذكرها 
فى منتهى الإجمال والإيجاز “ذلك فى مقام الاستدلال على ما 
يسريد إثباته من حقائق بأمئلة من التتاريخ كما فى قوله تعالى : 


32 6ه سا ةمه 


9 إناارسلنا البكم 120 شاه د عليلك م كما أرسانا إلى 


6 تس ورس سم 


فرعون ل فعصى فر عون" الريدوك” ته أخمذ"ا وبيلا” (2). 


و معنا إن 0 0 إلا" أن" كتذاب بها الأاولتون” 
ل[ ساس بي 


آتينا تمدة النافة اه فظلمو ايا وا ا 
و 3 مبسصرة - و ل 
بالآيّات إلا" تَخْويفًا » (3) . 


69 فى ظلال القرآن : ج : + / 32 ٠‏ 
(2) المزمل : 14 ٠‏ 
(3) الاسراء: و5 * 
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ومعظم ال رار ف القصة القرانية كان فى بعسض أجزائها 5 
وكثيرا ما يأتى بعض ما ذ كر منها فى موطن كسما لما 1 
منهسا فى موطن آخر » بحيث كلما تكتر رك افة د كر فنا 


-. 


معان جديدة 5 حى ل ألفاظها 3 معانيهسا 5 


والماق “هو الندي: يحتد د القددان التدي ترصن منينا فى كر" 
موطن » كما بحداد طريقة العر ضضن والأداء بما يحفقق التناسق 
والجمال الفنى. . 


وناذر جدا أن يتعرض القرآن باسترسال وفى موضع واحد 
قصة” مترابطة الأجزاء » متسلسلة الحلقاتت » مثل قصّة يوسف 
ومثشل قصة موسى فى سورة القصص » لأن القصّة لم ترد لذاتها » 
ولم نتناول أخبار الماضين كما تناولها العهد العتيق وكتب التاريخ ؛ 
وزثنا انميت كرسيلة ع5 وساكسدل ‏ انين الى تخترين ' الشقيطة 
لذلك جاءت القصًة الواحدة مورّعة فى عدة لور بحسب المناسيات . 


وكلّما تكرارزت المناسبة أعيد ذكر ما يقتضيه الخال منهنا . 


وكل” ذلك يسرجع فى الحقيقة إلى ظروف الدعوة المحمدية 
والمراحل التى مرّت بها فى مواجهة الفئات والقبائل سنوات طوالا . 


وهذه نماذج عترضت فيها بإيجاز محكتّم حلقات من مواقف 
مسوسى مع فرعون وملئه » وقد تعداد ذكرها فى عدة مواطن 
من القرآن » ولكن بأساليب مختلفة » وعبارات متنوّعة تجعلنا لا نكاد 
نشعر عند قراءتها بتكرارها . 
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« ولد آتَينْسَا موسى اللكساب وَجَعَلنا معنه” أختاه ارون 
وتفر رنا اذهبا إلى القسوام الذين “كدذايُوا بآيانتًا 


فد مرنا هنم" تداميرا ) ([) . 


9 آذه - د 8رداها سه و 5 


« ولقاد ارسلتسا و داياننا وسلطات سيل 3 إلى 


ل ا 0 


فرعون وملئه 0 أمير فرعن » وما أمر فرعون” بريد 


ققدم قومة يوم القيامة فأوردهم الات 0 وبشس 000 ا 
المورود + وأتبعوا فى هده لعشة ووم القيامة بس" 


الرفاد” العر و ) (2) . 
5-5 و - .هه * همه سوس 3#" امم الى واس واس لالم لل و 
١‏ وفى مسبو سسى إذ ارسلناه إل ى فرعو بسلطان سين 5 
مه عماس 0000-92 د م.م اس 
حولي در كنكة وقال” : ساحر أو يون *. تاغل 0 وجدود 4 


بس مما سل واس ارد اه وه ظس 


فنبذناهم فى اليم وهو بلي ' ) (3) © 

وقد بين الساقلانى كيف أعاد القرآن قصّة موسى أو حلقات 
منها على طرق شتى » ووجوه مختلفة » وفواصل متنوعة » 
مع انتفاق المعنى للدم عجزهم . ولهذا قال : ٠‏ فَليَانُوا يحديث 
مثله ) 4 ليكون أبلغ فى تعجيزهم » وأظهسر” احجة عليهم 0 
وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبأت عن قصة » فهى بليغة 
بنفسها » تامة فى معناها (5) . 





٠ 36 35 : الفرقان‎ )< 

(2) همود : 96 99 * 

٠ 40 38 : الذاريات‎ )3( 

#) الطور : 34 

(5) اعجاز القرآن : 288 290 ٠‏ 
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ولمّا كان القصص القرآنى يرد ليؤدى وظيفة يقتضيها 
السّياق : كإقامة الحجّة والبردان بأمئلة من واقع التارييخ » نسرى 
القصة الواحدة تتكرر فى مواضع مختلفة » ولكن بأسلوب يتفق والسياق 
الذى تعرض فيه » والغرض المسوقة له » معتبرا فيها ما يناسسب 
ومن هنا نرى أن" القصّة الواحدة دُذكر على وجوه مختلفة 
فى أماكن متعددة . تختلف بين الطول والقصر والإجمال والتفصيل » 
والاقتصار والإكمال (١‏ 5 
نقصة موسى مع فرعون مثلا وردت مفصلة فى سورة الأعراف (2) 
ضمسن مسجموعة من قصص الأنبياء 3 لأنينا جاءت فى معرض 
تصوسر طبيعة الكفر فى تنفسوس البشسر 2 وكيف ار ل ارس 
الكرام بتوجيه الله وتعليمه إنقاذ البشر من هاوية الضلالة والغواية » 
كما تشهل بذلك مواقف الصراع بيسن الهدى والضلال © وديسن 
الحق” والباطل 5 وكل هذه المقاصد تقتضى نوعا من التبسيط والإفاضة ٠.‏ 
بينما وردثت هذه القصة نفسها ف سورة اسكنا ريات ,3( 
ضمسن مجموعة كن قصص الأنبياء أيضا 2 وللكن للتشهير بمصاوح 
المكد يبن ارسلهسم» » ولتصديق وعد الله ف أول. السورة « إثما 
ل لنصّادق” 1 الدرين: 0 ( 0 . فكانت طرق 
سوعء عاقية هؤلاء 00 العبرة من انه 2 50 الاهتمام 0 
(<) نفسير القرآن الكريم : 547 ٠‏ 
2) الآيات : 7203 45 ٠‏ 


٠ 40 - 38 : الآيات‎ ) 
٠ 5 -4 : الذاريات‎ )4( 
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هسل فى التكرار تعارض ؟ 





02 


سم إن" فى ما تكرر مين قنصص ظاهرة يجددر ذكرها هنا . 
وهى ما يبدو مدن اختلاف فى بعض المواقف والأحداث المصة 


الواحدة التى تعرض فى عدة سور من القرآن » مدا جعل بعض 
العلماء مثل الزر كثى والسيسوطى يعدون قصص القرآن من المتشابه . 


ومن ذلك مثلا : جاءت فى دعوة نسوح لقومه » ورداهم عليه : 
فى سورة الأعراف (1) : 


ضيب ماعوا سوم مر و 


«لقند أرسدما دوح) إلى قؤمهء فقال : يا قوم اعلبداوا 
الله “هال م من إلهه يديره إلى حاف عليلكم' عذاب 
يسوم ععظيم ل من" قوأمه إن لدرالهة فى ضلال 


و 


0 - 


وفىي سود ,2( 


إلى 


- دام و رإس. ايعو في 
إلى لكام تك در مبين . 


سس اس © اع هج سا هج سه 3 2 - اه 
لا الع وا إلا الله إنى- أختاف عليلكي* عذاب يوم أليم “فقال” 
الملة ” الذين” 210 من" قومه : ما نرالكة إلا نشسرًا مثلنا . 


وما تراك اتبعك- إلا" الذرين” 0 أَزَاذ لننا بَادى” الرأئر 0 
ترى لك 


7 3 ل ل له والساه -- ه لس و, ه 2 ل 
سم علينا من فضل . بل نظتكم كاذبين . 





٠ 59 - 58: )2 
٠ 27-25 : )2 
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وفى سورة المؤمنين (1) 


0 ولقد” رمليا ما إلى قومه » فقال : يا قسوم 
الدع حاه هه ! من" إله غير ء أفلاة تتقون” ؟ فقسَال” 
المتماة ”* الذريسن” 30 امن قؤومه ا ل د 


وقد أجاب الخطيب الإسكافى على هذا الإشكال يما فيه 
مَقنع '» فقال : « للأنبسياء مقامات مع أممهم » يكون فرها الإعذار 
والإنذار » ويسرجع فيها عودا على بدء الوعله والوعيد » ولا يكون 
دعاؤهم إلى الإيمان بالله » ورفض عبادة ما سواه فى موقف واحد 
بلافظ واحد لا يتغيئر » بيبل الؤاعظ يفتسن” فى مقاله » والجاحد 
المنكر تختلف أجوبته فى مواقفه . 


فإذا جاءت المحكيّات على اختلافها لم" يطالب باتفاقها ؛ 
لأته قال لهسم مرة بالتفظ الذى حتكى » ومرة بافظ آخخر فى 
معثاه كما ذكر . 





٠ 25-23: © 


0113 


وكذلك الجواب مرو >ن أقوام يكثر عددهم ويختلف كلامهم 
ومقصادعم 7 وصددق الخبسر يتناول الشىء على ما كان عليه 2 
فلا ووه إذا للاعتراض بهذا ولحوه ( )1( ٠‏ 

ومثله الاختلااف فى وصف عصا موسى لما ألتماها 


ّ- اتن ص - عن 00 و سم الج سم 
فَأدْقَاهًا فَإذا دى حينّة” تَسَْى (طه 19) 
سا2 


عه 2 اام ا 2 ٠.‏ - 
فَدسَا رَآها تهاشر كأنّها جان وَلى مُدابر (النمل 10) 


رس كيت ام يه م ولحاي و ٠.‏ 
فالشى كم فإذا هى ا" م ( الاعراف 06 )2 


قال المخشرى : فإن قلت : كيف ذكرت بألفاظ مختلفة 
بالحية *والتياة” والفياة قلت : أمما الحيّة : فاسم جنس يقع على 
الذكر والأنشى والصّغير و لكبير وأما الثعبان والجان ٠‏ فبينهما 
تناف » لأن الشعبان العظيم م: ف الحعينات ١‏ والحان” + الدفيق .+ 


وفى ذلك وجهان : أحدههما أنّها كانت وقت انقلابها حية تنقلب 
حيّة صفراء دقيقة » ثم تتورم ويتزايد جرمها حتى تصير ثعبانا 
قار ولا لساق ” أرل؟ عا نواه بورا لات اليا 

والثانى : أنها كانت ذ فى شخص العبان وسرعة حراكة الجان” (2). 

ومن اذلف أرضنا عا تودى به موسى. :اما أتى. النان. : 

وفتَمَا آتَاها دُودى يا سوسى : إنى- أنَا رَبك فاخلم 
تعليك ... الخ ...» (طه 19) . 


(<) درة التنزيل وغرة التاويل : 123 ٠‏ 
2) الكشاف : ج : 2 / 22 7 23 ٠‏ 
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ا دا عر ئ : أن" حر كك 0 فى النثّار ومن" 
بحري وتان الل رب العالمس ... الخ » (النمل :: 8 


2 


فلماناها ل 3 شناطى ءِ الُوادرى الأمسن ع م 


> أنَا الس" 


ا 0 م 05 و مه 7 


المبسا ركلةٍ من. الشجرة أن" با موسى, 0 إإشى 
العالمضو” ؛ (التقصص : 30) 

فقد ذكر الرّازى : ألا" منافاة بين هذه الآياتء لأنه تعالى 
ذكرالككل” . إلا" أنه حكى فى كل سورة بعض ما اشتمل عليه 
ذلك النداء (1) . 

وفى قصة تبشير الملائكة بإسحاق » أجد المبشر إبراهيم 
غالنا" .وق مرة: ٠‏ امبر أله : ١ووامرانيه"قائية‏ ففحكت 


مه 6 هه 


فبشرناها بإسحاق 1 لعو 01 


وأجاب الشييخ محمد عبده بأن” بشارتها إِثّما كانت بالتتبع 
لبشارة بعلها وهو المقصود بالذات » وصرّح به فى سور الحجسر 
والصافات والذ"ارياتخاصًا به. أى بشرناها بالتتبع لتبشيره بإسحاق (2) . 


ويؤيد ذلك ما ورد فى سورة دود نفسها 2 و فلما ذهب عن 


إبْرَاهيم” الرع وجاءتئه البشترى 00 
ولسم > لا تكوت البتقرى- ليفااععا هر بالآصبالة 4 بباعتسار 


أن" الملائكة إنّما أرسلت إليه » وهى بالتبعية » لأن النساء أعظم سرورا 





(<) همفاتيح الغيب ٠‏ م : 245/24 
(2) المتار : ج : 22 / 229 ٠‏ 
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بالولد من الرجال » ولأنه لم يكن لها ولد » وكان لإبراهيم 
الشاعي © 

والح أن نجد مثل هذه الأجوبة فى كثير من المواطن 
الأخرى التى اختلف فيها ظاهرينًا معنى ما تكرر من القصص. وهى 
أجوبة مقنعة يرتفع بها كل لبس ٠‏ ويزول كل إشكال » لخلواها 
من التمحل والتكلّف والتأويل البعيد . 


ومن هنا يمكن القول بأنه ليس من متشابه القرآن تكرار 
قصصه كما يزعم بعضهم » وذلك لانتفاء أى” تضارب أو اختلاف 
فى القصة الواحدة التى تعداد ذكرها وتسوع عرضها : 
قاد ايشا يروك الثير أن عور كانم صوق سار شير الل 
ويك و افيه اختلافًا كثيرا 1(1). 

قال مجاهد وعكرمة : كل ما سوى آيات الأحكام والقصص 
متشابه » وعليه القاضى أبو بكر وإمام الحرميين (2) 


آراء فى التكرار : 


ويذهب الدكتور خلفالله إلى أن عجز الفكر الإسلامى عن 
فهم الأسرار التى من أجلها كان التكرار فى قصص القرآن يرجع 
إلى اعتماد المذهب التاريخى فى فهمه . ولو أنه أقام هذا الفهسم 


(2) النساء: :8 ٠‏ 
(2) ابن خلدون : القدمة : و84 ٠‏ 
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على أ داس فتسى أو أدبى لما وقف موقف الحيرة 2 ولمسا عل : 


قصص الك رآن من ن المتشايه (1) . 


ويرى أن العمل الفنى والأدبى فى القصص القرآنى يتمشل 
فى تخليص العناصر التاريخية (الأشخاص والأحداث ) من معانيها 
التاريخية » وفى تحميل هذه العناصر بالعواطف الإنسانية » أو بالمعانى 
الدينيئة والخلقية (2). كما يجعل الأديب الفنان هن شخصيّة تاريخية 
معر وفة ذمطة الإنطلاق خباله وأفكاره 4 أومحورا لفسه واشكاره 5 


وعندة أن أحيداي التداريسخ 1 التي وردذثتث في هذا القصص » 
رتبت ترتيبا عاطفياء وبنيت بناء يقصد منه الى استثارة الهمم » وتحريك 
الو :89 لآق مقصنه القرا نه سيسن انيه أت« لين الا اهدده 
الصور الى يرأشبها مصدرا للانفعال والتأثير » وباعثا للأمن والخوف 
والرجاء 0 : 


الحقى والواقتع 3 ريا عليه أن تكون هذه مر 3 يملك 
القاوب » ويسيطر عليها (5) 


وإذا حصل. اختلاف بين بعض عناصر القصة الواحدة فليس 
ن اللازم أن يقوم على أساس الذى وقع فعلا وإِّما يقوم على 
أداس القصد الذى يرمى إليه القرآن من الصور القصصية 


(7) الفن التشصي دي القرات الكريم : 33 34 ٠‏ 
(2) المصدر السابق : ف 

(3) المصدر السابق : ب 1229 ٠‏ 

(4) المصدر السابق : 2412 ٠‏ 

(5) المصدر السابق : 248 ٠‏ 
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(وهنا نحس” أن الاخدلاف القائم 'على أساس الأحداث 
أيضا يزول . فكون الإشارة بالغلام رّة لسارة » وأخرى لإبراهيم 
عليه السلام لا يعتبر من الأخيللاف 6 لأن هذه قصة » وتلك قصة . 
وكذلك غير هذا المثال من آيات القصدةن الذى يتغاير فيه التعبيددر : 


إن هذا الوجه من الرأى بيبطل ذلك القول الخاطىء الذى يول به 
الستشرقون من تطور الشخصيّة فى القرآن الكريم بتطوّرٌ أغراض 
التبىء عليه السلام ودوافعه » والظضروف المحيطة به » والمناسبات 
الفق . اتادعؤه إلىئ. يعقن. العتواقث: .. ذلنك» الطون الدذى 
بنكلوة' لنه ينبا حدث اف شخديّة إبراهيم عليه السلام (1) 
لأن” أساس هذا القول أن الوحدة القصصية تقوم على وحدة الشخصية » 
وهو قول باطل يريحنا منه تقرير أن" هذه الوحدة إنما هى وحدة 
الفترفي والعنارة 2لا وحنية التفحص:. :ومن نا اتكلون تخده قضة 
وتلك قصة » وتكون أقاصيص متعددة لشخص واحد عن موقف 
واحد لتعدد الأغراض » واختلاف صور العرض باختلاف المقصد 
والغرض (2) . 

وغنى” عن البيان أن" المقدامة التى بنى عليها (الدكتور خلفاللَّ) 
حكمه فى عدم القزام القرآن للحق والواقع فى قصصه غير 


صعح سه 2 . 


والمقدامة تتمثل فى إقراره بوجود مفارقات بين ما يكرر 


من أح_دا ثْ القصة الواحدة 55 





20( راجع مادة ابراهيم فى : دائرة المعارف الاسلامية ِ 
2( الفن القصصى فى القرآن الكريم : 1396 397 ٠.‏ 
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وقد سبق عرض أمثلة لذلك » وشرحها بما يدفع الشبهة © وينفى 
وجود هذه المفارقات الى لا ببررها على افتراض وجودها 
ما يقتضيه العمل الفنى والأدبى من تصرّف فى عناصر الأحداث 
أو الشخصية + لأن هذا وان جاز فى القصص الأدبى التارينخى - 
لا يجوز بحال فى القصص القرآنى ال 1 

لقند" كان فى قصّصهم ير لأأولى الألبساب .ما 


- ص 2 تر مس اسه 
كان حديثا يفشرى ) (1) . 


والعخيال 8 ولكن على صدق الرواية » وإسداع العر ض » وجمال الأداء . 


ويرى الحداد أن" القصص القرآنى من التارييخ الشعبى 
الذى كان متداولا فى بيئته العربية والكتابية » ونقاسه القرآن بحسب 
العقلية الشعبية والبيئة البدائية التى نزل فيها بأسلوب أدبى » لا 
بأسلوب تاريخى © . 

:فهو فى هذه النقطة متفق مع الدكتور خلفالله » .ويستدل” 


وفى قضية التكرار يتساءل : هسل إن اقتصاز الوحى الجديسد 
على عشر روايات مكررة عشرات المسرات بأساليب متنوعة ع 
هو من إعجاز الفن” وسحر البيان ؟ فنحن نجد فى القصص القسر ا فى 
وأساليبه إعجازا . وغيرنا يجد فيه عجزا . كل بحسب عقليته 





(3) بوسشف : 111 ٠‏ 
(2) القرآن والكتاب (2) / 572 ٠‏ 
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وثقافته (1) . ويستدل على ذلك بقول لأحد الغربييسن لم يسذكر 
أسمه 22( : 


ولكن هذا (الغيسر) إن لم يكن متمكنا فى العربية وأساليبها . 
وفنون القول فيها .» لايملك حاسّة الذوق ». ولا مانكة التقد 
فى هذا المجال » فلا يُقْبّل أن" ينتتصب حتكما فيما يتجناوزه 
من أسرار الإعجاز البيانى » بل ليس له أن يحكم على ما تقصر 


عنه مداركه اللّغوية والبلاغية مهما كانت ثقافته . 

ويسرى (الحداد) أن فى ما تكرر من قصص القرآن تعارضا » فيقول : 

(ولا ننسى أن" هذا يمثّل أكثر من ثلثى القرآن . وفى اعتباره 
من المتشابسه ما فيه مسن شبهة يزيدها مسرارة ما فيه من شبهة التعارض) (3) 

والتعارض عنده نوعان : تعارض بين القرآن والكتاب 
المقداس » وتعارض بيسن آيات القرآن نفسها : 

أما الأول فيفسّره بأن مصادر القصص القرآنى هى البيئة 
الشعبى الذى يختلف عما فى الكتاب المقداس . ويرد على من يعلّل 
هذا التعارض بتحريف التوراة والإنجيسل . ويعتبر ذلك من التفسير 
الرخيص المتهافت » ويستدل بما يقول أهل الكتاب : ها أن" نسخ 
التوراة والإنجيل باقية هى هى على الرّق من قبل القرآن بمئات السنيين » 





(2) المصدر السابق 568 ٠‏ 
(2) -هامقط! موأثهأنءةم؟ !ا عوم قنهل أمعصعلواءمةم؟ كمم ألوئة'م أعسمطملل» 
«كناء(11160! عأمقو من عبغأعء عم كممأتم مدعل دعو عل عأورةأموممص م1 أء عسوأو 


(3) المصدر السابق : +574 ٠‏ 
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كما يستطيع كل باحث أن يتحقق ذلك فى متاحف العالم . ولم 
يكن جميع أهل الكتاب قتبل القرآن. بمئات السنيين أنبياء. ») حتى 
يشعروا بظهور النبىء الأمى” فى مكنة » وتتزيسل القرآن عليه معارضا . 
لما عندهم فى التفصيل حتى يحرفوه سلفا (1) . 
وأمّا النوع الثانى ‏ من التعارض بين قصص القرآن نفسه 
حسب زعمه - فقد اعتبر هذا القصص (من المتشابه فى القرآن» 
لا بج لحري (2) » ونتقل قولا لدروزة جاء فيه : وقد بقيت” 
مبي أ لحان قا ند ون مشكاتيسن : 
أولاهما : ما إذا كان ما احتواه القرآن من قصص صحيحا فى 
جزئياته ووقائعه وحقائق حدوثه ْ 


وثانيهما : ما بين بعض القصص القرآنية المتّصلة بنبى" 
نامدن بسن الخادف ‏ مشن ”اك بولك سا لاقم عن فى 
إسرائيل من فرعون » من قتسل الأبناء واستحياء التساء » حيث ذكر 
هذا الوقت فى سورةٍ أنّهِ قبل بعثة موسى » وفى سورة أنه بعد 
000ظظ على هذا الإشكال الذى أورده جوابا عاطفيئا فيقول : 


و ونحن كمسلمين نقول : إن كل ما احشواه القسرآن خق وؤاجب 
الإيمان. » وإنا مثا به (كثل" من' عثد ربتا) ؛ كما أننا نقول 
بوجوب ثلابحطة ‏ ون القران شف إِنَّما استهدف العظة 
والتذكير فحسب ء لا التاريخ . وهما لا يتحققان إلا فيما هو مروف 
71 مسلّم به إجمالا من السامع » وإن” هذا أيضا من الحق" الذى انطوى 


(2) المصدر السابق : 575 ٠‏ 
(2) المصدر السايق : 576 ٠‏ 
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فيسه حكم التنزيل » وبوجوب الوقوف من هذه القصص عند الحد” 
الذى استهدفه القرآن » وعدم الاستغراق فى ماهيتها على غيسر 
طائل ولا ضرورة » لأنّها ليست ممنًا يتتصل بالأهداف والأسس» (1) . 


ثم إن نسبة الكم التى عينها (الحداد) للقصص من القرآن » 
فيها إفراط ومبالغة » إذ هى دون ذلك . 


أما رأيه فى التعارض بيسن قصص القرآن والكتاب المقداس » 
فهسو رأى مغرض . وأقل” ما يترتب عليه التشكيك فى صحة ما 
ورد فى القرآن » على أساس أن" نُسّخ التوراة والإنجييل - كما 
بداعى - باقية كما هى » وكما أنزلها الله » لم يدخل عليها أى 
تحريف أو تغيير . وهذا غير صحيح . 

ومن الأدلّة التاريخية على هذا التحريف أن" التوراة وكلتب 

الأنبياء تعرضت إلى أحداث جسام نتيجة الحروب والهجمات التى 
رضن لهنا االبيسوة أنفسهسم . فقد أحرقت اورشليم وهيكلها وما 
تحويه من أموال وذخائر على يد بنوخذنصر ملك بابل الذى 
سار إلى بيت المقدس » وفتحه عنوة » وقتل بنى إسرائيسل وسباهم 
وحملهسم إلى أرض بابل » وأخحذ التوراة وماكان فى الهيكل من 
كتب الأنبياء » فصيرها فى بكر وطرح عليها النار (2) . 


وتشير الصوراة نفسها إلى هذا الحددث مرات كثيرة وان كانت 
لا تشير إلى إحراق التوراة . 


(3) محمد عزت دروزة : القرآن المجيد : 184 ٠‏ 
(2) اليعقوبى : تاريخ ي : 3 / 5049 ٠‏ 
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يقول البيرونى : إن" عند كل واحد من اليهود والنصارى نسخة 
من التوراة تنطق 3 يوافق قول أصحابها . فالتى عند اليهود 
زعموا أنها هى البعيدة عن التخليط » والتى عند اللعتازي: تسم 
توراأة السيعيين (1) 52 


وليست للتوراة هاتان النسختان فقط. ولكن لها نسخة ثالثة عند السامرة(2). 


فالتوراة إذن' لم تسلم من الأحداث التى تعر'ض لها اليهسود 
عافنة 2 وأورشليسم خاصة . ولذلك يميل المسلمون إلى الرأى بأن 
اليهسود تعمّدوا تحريف التوراة . ولقد قام البيرونى أيضا بمناقشة 
عبارات من التوراة من (سفر أشعيا) وغيره مستشههدا على ان التوراة 
قد تنببأت بظهور المسييح ومحمد عليهما السلام . ثم يتنهم عناد 
اليهسود وإنكارهم هذا الأمر نتيجة تحريفهم للتوراة (3) . 

كما أن" التعارض المزعوم بين قصص القرآن إِنَما هو وهلم 
أوقعت فيه النظرة السطحيّة والحكم المستجعتل . 

وأمآ ما أورده الأسناذ دروزة من شبهة اختلاف الوقت الذى 
كان فيه فرعون يقتل أبناء بنى اسرائيل » فإنه يقصد بذلك ماورد 
في سورة القصص من أن فرعون كان يرتكب هذا الجرم الفظيع 
قبل أن يولد موسى عليه السلام كما يدل عليه سياق هذه الآيات: 

« إن فرعون علا فى الأرْض وجعلٍ أهلها شيعا ء 


عه ه .ث2 بير هوه د ير ه 


يستضعف طائفة” منهسم بل ببح أبناء ‏ هم ويستحيبى نسساء هم 


2 الميوة فى : الآثار الباقية : 25 ٠‏ 
(2) المصدر السابق : 22 
)3( مجلة «جمع اللغة العر بية د«دمشق 0 : 45 ٠ج‏ : 3 / ٠638‏ 
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و د ل الى أن شاه كرهة 5 3 واع.ء. اإشسددىاةه 29 5 - 
إنه كان من المفسد رين 20 ودر يد أن نمن عللى الذ 3 
استسضعفو أ فى الأرز ضر و إتجنلوم أيمة” 4 وتجعلهم” الوارة شين . 


و دسه5ع ده 0000 
رسكن لهسم فى الأرضٍ ور فرعون” وهامان” ل 


متهم" ما ا مذ رون (1). 


ومرة ثانينة بعد بعنقه كما تشير هذه الآيات : 
وه مه عور واس واس وسوس قلق 


«وقال” اللمسلا من" قوم فرعونث ا 000 وقوميه 


ساس ولر بي 


ليفسدوا فى الأرض ويَذَرَك وآلهسّك ؟ قال : ستقتل 
أبنْسَاءهم' وتستحيى نساء هلم" . َإِثَا فوقتهسم” قنَاهرون” (( (2) . 
وبالتأمّل يتبين ألا تعارض بين ما ورد من قصة فرعون 
فى السورتين . فإن إقدامه على تقتيل الأبناء وقع مرتين : قبل 
ميلاد موسى بدافع الخوف من تحقيق الرؤيا التى عبدّرها له الكهدنة » 
ثم تجدلاد بعد بعثته بدافع الانتقام وإدخال الهلع فى نفوس المؤمنين . 


ومن يقول بالتعارض فى قضضن_ القرآن امن المتحدتين ‏ فإنما يعلق 
تناقضا » فى حين أن التناقض معدوم , لانعدام شروطه المتّفق عليها 
عند علماء المنطق : وهى الاختلاف بين قضيتين فى الكم والكيف 
والجهة » والاتفاق بينهما فى وحدات ثمانية : الموضوع والمحمول 
والز"مان والمكان والإضافة والشرط والقوة والفعل والجزء والكل (3) . 


(<) القصص : 3- 5 ٠‏ 
(2) الاعراف : 226 ٠‏ 
(3) انظر : تهذيب المنطق : للتفتزانى : 356 60 
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وإذا امعنا التظر فيما يبدولنا من اختلاف بين سورتيسن 
أو أكشر فى القصة القرآنية الواحدة على ضوء هذه القاعدة 
المنطقيئة » فلا بد أن نهتدى إلى انعدام وحدة فأكثر من تلك 
الوحدات التى لا يكون التناقض إلا" بتوفرها معا. وإذن فلا تناقض . 
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المض لالرايع 
انواء اله سا لقراى ‏ 


نا ورد فى القرآن من قصص لا يحيد عن الحق” ؛ لأنه 
سى على الحقائق الشابئة الخالصة من زخرف:القول وباطله » 
ولا يتجافى الصّدق ؛ لانه لم يكن للخيال أو الوهم أو المبالغة 
مدخل اليه » سواء أكان هذا الصدق واقعيًا فى عرض وقائع 
التاريسخ وتصوير الأشخاص بما هو مطايق للواقع » أم موضوعيًا 
فى عرض نماذج لأصناف من البشر على حقيقتهسم » أو أحداث 
إن" لم تكن وقعت بالفعل » فإنّها فى قوة الأحداث الواقعة» 
لاحتمال أن تقع فى كل حيين » وذللك للاقتناع الحاصل بامكان 

فما يتمشل فيه الصدق الواقعى هوالقصص التاريخى . 

وما يتمشل فيه الصدق المسوضوعى هو القصص التمثيلى . 

وقد تكون القصة التاريخية تمثيلية سيقت مساق المثشل بصريح 
القرآن كقصة أصحاب القرية . 


« وَاظرب لهسم مشلا أصّحَِاب القسَريّة » والقرية هى 
«أنطاكية» كما حدادها شر المفسوريق مثل ابسن عبساس والنسفى (1). 


(2) انظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : للفيروزابادى : 273 ٠‏ 
وتفسمير النسفى : ج : 4 / 6-5 ٠‏ 
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وكان أهلها يعبدون الأوثان » فأرسّل إليهسم عيسى عليه 
السلام ثلاثة” من المؤمنيسن يسدعونهم إلى الداين » ويتهسوانهسم عن 
الإشراك بالله . فسجنوهم وعلابوهم وهدادوهم بالقتل إن لم 
يكفوا . فالتحق بهم مؤمن آخر جاء من أقصى المدينة 
لمساذدتهسم وإنقاذهم » وقد بلغه ما نالهم من أذى » فقتلوه 
وصلبوه. ظ 


وها هى القصة كما عرضها القران : 


6 مالس يوي 03 شام جه عه 7 5 ريت وى 8 سس شام 
0 واضرب لهسم مشلا اصحاتب القفرية إد جاء ها 
وه دس و .- ره عواس وم .6 وو اه ماه سس اسيم و سم 


ساس مهلم -000 - ه 3 واساى 0-3 
ففررنيا قاقت: + التائرا :اوتا تكب" مرسلون + 
اس اس سه و م ست هاس و 


ماتيا :“ما م إلا بشر مثلناء وما نول الرحمسن 
إن م عروور 


ع شد ع إن أنقسم إل كدير 4 فاليا 3 رينا معلسم 


نا كس ون ون مقتنا :إلا جلاع الحين : 
خانواة إن تطيرزها نكما نكسن" تم" تشتتهنوا تراج تكام' 
لسشتي يا عذاب أليم”. ناوا : طائ كم' معتكلم' أثين' 
.درت 65ل ه مع 8يعهى هاس معيو في ه 2 - 5-5 صن 

ذكرتم » سل انتم قوم مسر فوك . وجاء من أقصى 
النديفة رس يَسْعَى . قَال> : يا قوم اتبعسوا المرسلين . 
الى شاه م ع هماع ماع ه00 بس - ٠‏ م - ام - 
اتبعسوا مسن لا بالكم أاجرا وهم ميتددون ٠.‏ ومالىٍ 


لا ا 


وو و 5 5200-4 ساءرضسه .وى ه سمهو .ّ- ععس 2 3 
عبد الذى قطسرنتى وإليه ترجعون .ااتخذد ميسن 


الى ايع ب .وى 6 1 اه و .و2 م ده 
دونه آلهة ؟ إن يردننى الس حمن بضبر لا تغسن 
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6 مو - 


على سقتامتهكم' شيا ولا ياتقداون .إلى إذن" لفى ضلاك 
بيسن ا آمشت رتك" فَاسْمعُون . قيل” : العمل 
الحنة قال" :ا ينا ليت قشوامى يتعمتسُون يما غتسر” ليبى 
5 وجعلشى مسن" السك رصي سن” )1( 


وهى مسن نوع تصقن الكفا اح التى تنتهسىٍ باستشهاد البطل 
فى سبيسل الحق 0 أ الظاهر هزيمة » لكنته 
فى الحقيقة انتصار للمبسادىء الى | من بها. ودعا اليها» 


ال اليو 
وجثة الخلد . 


وفى الانبياء من قمتسل كما أخبر الله أن بنى إسرائيل يقتلون 
النبيئيين بغيسر حق . وهؤلاء هسم' كمن يدُقتسّل من المؤمنين فى 
الجهاد شهيدا يكون حاله أكمل من حال من يموت حتثف أنفه. 
ثم إن الاين الذى قاتل عليه الشهداء يظهر وينتصر بانتصار 
الله لهم ولأتباعهسم » وإعلاء ذكرهم » ونشر لسان الصدق لهسم 
وبقائه ثناء ودعاء » وإهلاك أعدائهسم ( وإذلال مسن يحاد هم 
ويشاقهسم ؛ وهذا غاية ما يكون من النصر. وإذا كان الموت 
لابد” منه فالموت على الوجه الذى تحصل به سعادة الدنيا 


والاخصرة أكمسل. (2) . 





2) يس : 233 / 27 ٠‏ 
(2) تقى الدين بن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح٠‏ ج :4/ 


٠ 265 4 
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م إتا م رسكنا والذين” آمَشُوا فى الحياة 
الد نيا ويوم يلوم الأاشتهساد » (1) 

وقد ضرب الله هذه القصة التاريخية مشلا لمشركى مكة الذين 
كنابوا الرسول صلى الله عليه وسلم لإإنذارهم عذابا ينزل عليهم كما 
نزل على أصحاب هذه القرية لما قتلوا المؤمن الذى دعاهم 
الى طاعة المرساين . وقد غضب الله له » فعجسل لهم العقوبة ن 
روما أرما عسلى قومه م تدم من 1 مسن 


و كو مارم 


اا ا ا ار مرا رو ا 


- ا 00 لي - - 
واحدة فَإِذَا هلم ختامدون » 2) 


انتفاء الأسطورة والرمزية 


ومن هنا يضح أن" لا مجال للأسطورة فى القرآن لانه كلمة 
الله ولا يأنيه البباطسل - ين يسَديله ول فسن" خلقه 
روسل فسن حكيم حميد )(3) 

اا الأسطورة 6 اخترعها خيال الإنسان عاد 
الى ع تكله عن عرق 5 الحقيقيئة ع 2 الأوهام . 
لذللك كان اكير الامتتاطير مما بثيسر العيجب والدهشة » لآأن” 
الأحداث فيها لا تسير سيرها الطبيعسى وفق سنن الكون » ولكن 

٠ 51 : غافر‎ ):2 


(2) يس : 28 7 29 * 
(3) فصلت : 42 ٠‏ 
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تسو هاناقوة شارة 0 تصنع الخوارق » وتهتىء الظروف 
الملائمة لتمضى بها لا فى المسللك الطبيعى » بل فى المسلك الذى 
وطنة الناض"' إن النيناية ,ركه الأساطرفن يس الرثسره ذلك 
القصص الدينى الذى لسم يقتصر فيه الرواة والمفسرون على ما 
أوركقة الكقي التقيد بده ون تعلو ننه على هر القصوق رتكا 
لتصوراتهسم ومسرحا لتخيكلاتهسم' . والخرافيئون «سم آفة الأخبار 
وآفة الأديان فى كل زمان . وانناس سروقهم أن يجعلوا من 
الاستثناء قاعدة » ومن الشذوذ قانونا. وهنا الطامئة التى 
تعصف باللاين والعلم معا . فكم من قصص دينى لوصح لما 
تماسلك للكون نظام » ولا بقيت لقانون السببية حرمة ! (1) 

ورنيت ععاء: اللفين أن غير" الستدرل أعند افلا فين السفين + 
لذلك "كانك العوالنة القرية فى هنا النصضن اكير سرت فيا 
وقد يسود الوهمى منها على الحقيقى”. ومن هذا التّوع ما رواه 
الكسائى : أن" يوسف عليه اسلام قال لإخوته لما أتوه يكتالون 
وهم لا يعرفونه : 


ديا أولاد يعقوب ! إن من العجتّب أن يأكل الذئب أخاكم 
وفيكم من يصيح بالأسد فيخر ميتا » وفيكم من يأخذ برجل الذئب 
فيشقسه نصفين » وفيكم من إذا صاح وضعت الحامل ما فى بطنها » 
وفيكم من يقلع الشجرة من أصلها » وفيكم من يعدو مع الفرس فيسبقها . 
قالوا : نعم أيها العزيز! وفينا من يفعل أكثر من ذلك » لكن إذا جاء 
القضاء عدي البصر » وضعفت القوة ) 2) 


(<) محمد الغزالى : ركائز الايمان بين العقل والقلب : 3:7 ٠‏ 
(2) قصص الانبياء : 170 ٠‏ 


0ظ1 


والقرآن سم بذ كر شيئا من هذه الأوصاف الى كادت 
لك سدس كن : غريبا» أو من طينة غير آدمية. ولكتها 
مبالغات الرءواة » وأخيلتهسم الخصبة فى توليد الصور. 


ولعل” هذه الملابسات التى أدخلوها على القصّة القر آنية 
فأخرجوها عن منهجها المسرسوم إلى ما يشبه الأسطورة © هى 
التى ازداد بها الالتبساس ؛ وبخاصة عند من لا.يفرقون بيين ما جاء 
فى بعض القصص القرآنى من خوارق هى من آيات قددرة الله 
با ا 0 ال نسان من أحداث غسريبة » فتحصل 





ووكف “ال سور وعلت أت إل أن" فى :القرآن: أساطيس:. 
وليست له فى ذلك من الأدلة الحففة ا يدت رأبه ا 
عرض 0 جلنة نماذج من اللعيمن القرآانى الذى انتفت 
عنه الواقعية الفتاروكية > لقت نه خصائص الأبطورة ات إن 
كان لهنذا النوع وجود فى القرآن - بل اقتصر على القسول بأن 
القشرآث نفسه لم يحرص على أن ينفئى وجود الأساطير فيه »وانما 
حوصن غلن أن« شكر أن دكين خذه الاساطسر هئ الداليل على 
أنه من عدد محمد صلى الله عليه وسلم » وليس من عشد الله . . فهسو 
ون : رواذا كان هذا ثابتا فانّا لا نتحراج من القول بأن فى 
القرآن أساطينر . لأا فى ذلك لا نقول قولا يعارض نصا من 
نصوص القرآن (1). 





السد 


(2) الفن القصصى فى القرآن الكريم : 259 م1 
161 


واسدزل: على ذلك بما حكاه القرآن عن مشركى مكّة أنهسم 
وصفوا قصصه (بأساطير الأوليين) . ومن ذلك مشلا قوله تعالى : 


88درير اه 


( ومتهسم من يتمع إليلك: وجتعتسًا على قتشوبهي' 
أكثة أن' يفقتهنوه وفى آذانهم وككراء وإن' يترا عشرء 
نة لاه بو مسرا بهساء حشّى إذا جتاءوك يمجّاد شوتك” 
بعرل” الذين” ران عه أساطير الأرليدنق): 9). 


(وَإذ] تتطتى عتليلهم آبِنَاتُسًا بيننَات قَنَانُوا قدا سَمعتا 
كو تساء لقنما مكل هتذاء إن" هذا إلا أساطيثء 
الأوؤلين” ) (2) . 


ولكن” 5 القرآن على دعوى هولاء المش ركيسن ليبس إل" 
تكذيبا لماادعوا »؛ ودحضا لما زعموا. 


ع2 ع سا سور 


(وَقَال الذ يسن كفسرو ا إن هذا إلا إفنك افشراه وأعانه 
عليه سوم آخرو ن . فقسد' جتاءوا ظلْمًا ورُوراء وَكَالوا : 
انساظ يم الأوؤليسن 7 اكسياافينى تملوا عله انه 
وأصيلاً . قل* # ار له الب - م اليد فى السموات 
ل 0 عر - - ا ور م , 2 0 0 
والارض إنه كان غفورا رحيمسا ,3( : 


٠ 26 : الانعام‎ )<( 


(2) الانفال : :3 ٠‏ 
(3) الفرقان :4ج ٠.6‏ 
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ولا شك" أن" فى ثبوت نسبة القرآن إلى الله ما ينفى عنه قطعا 
أن يكون فى تمصصه أساطير » والله تعالى بقول : 


د ان و امسن ا 1 


ومن ناحية أخرى فإنه ينيغى تحديد المعنى المراد من قولهم 
(أساطير الاولين) . فأساطير : جمع الجمع لطر وأسطر ؛ 
ومفرده : سطر . وهو الخط والكتابة . (2) ومنه قوله تعالى : (كنان 
ذلك" فق الكتاب مداظ وروا )3( أى مكتوبا . فيكون المعنى : 
أن" القرآن فى زعمهم مما كتبه الأولون . 


وييؤيد هذا الرأى أن الذين زعموا ذلك هم المشركون من 
العرب : 


.| والعربى كان يتصور الإشياء كما يتوهم عقله الساذج ء 
ولكنه لا يخترع الأساطيسر حولها مهما كانت عنده هذه الأشياء 
غامضة معقدة . ومن هنا جباء قصصه بعيسدا عدن الخيالات التى 
تبدو فى أكشر القصص الميشولوجى والأساطير الشعبية لدى الأمم 
الأخرى : كأساطير اليونان والهنود والفراعنة . فلم يكن العرب 
يعرقون الأعطورة هنذا المكن ين تحمل عليه ما حكياة 
القرآن عزهام. 


<) آل عمران : 62 ٠‏ 
(2) انظر : القاموس المحيط ج : 2 / 48 ٠‏ 
() الأحجزاب : ٠*6‏ 
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ولقد حكى القرآن أقوالا لمالا يتعقل » كالنملة والهدهد فى 
قصة سليمان 


وسو سمه 


( وحمشسر لسليمسان 0 مسن" السجسن" والإنس 
والطيلر فه 000 . حمتى إذا أتدو'ا على وادى التمل 


فنالك ‏ اللمتهة عا ا الست اد ليرا اك ل 
سا اه سار . وسه 0 وم ا عر ه م تسساس ماس 
ضاحكًا من" 95 3 0 : 2 أوز . علنى أن اكد 


نكمستك التى أتعيت على وعتتى ادق" أن" أعلمسل” 
صالحًا م 3 وأدأخائنى سرحمتك” فى عبادله 


الصّالحين . وتققدد الطيثر فقتال : مَالى ل أرى اليد هع 
أم' كتان” مسن الغتائبين ؟ لأعلذ تنه عتذاب شد يدا أو لأذبَحَنه 
أو لبأانيتى بسلطان سبينٍ . قَمَكت غيل بعيد » فقتال : 
الحطيت يما لم" تحط بةء وتان" من" سبل نبا 0 
إشى وجتد'ت امشرأة” تمْلكهلم' » وأونيكت مسن ير ىع 


سم عل 


2 ع ال اش دورق 
ولمهها 0 عسظيم برجة ديا رفيو في) تدوز 0 
٠‏ عر ملق 0-00 سات #4 الحلا مه مس بد#8 ع وسابس 4 و ساس ث له 
مسن دون اللو 5-0 0 الشيسطان 0 قفنصد ا 


- 


2 052 


ايده ء فى لوه 2000 0 5 ا 5 
يُعْلشون ) () . 


٠ 25-337 : النمل‎ )2( 
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قال الرازى تعليقا على هذه القصة : (إن” الملاحدة طعنت 
فى | هذه القصة من وجوه 8 


أخدها أن هذه الآيات اشقيدت على أن كن والهدهد تكلما 
بكلام لا بصدر” إلا" عن الفقافن مقر ري لل لعفي نكا 
لوجوزنا ذلك لما أمنًا فى النملة الى نشاهدها فى زماننا نا أن 
تكون أعللم بالهندسة من إقليدس » والنحو من سبويه . وكذلك 
القول فى القملة » ويجوز أن يكون فينهم الأثبياء والتكاليف 
والمعتجزات ! ومعلوم أن من جوز ذلق ان إل الجبون أقرب 


الهسدهد فى تلك اللحظة اللطفية ا عر إليه؟ 


ولالتينا ا كماع على سليمان عليه السلام مثنل تلك 
الملكة العظيمة مسع ما يقال : إن الجن والانس كانوا فى طاعة 
ودناة . بوأنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالكلية . وكان 
تحت راية بلقيس على ما يقال اثنا عشر ألف ملك » تحت راية 
كل واحد منهسم مائة ألف ؛ ومع أنه يقال : من أين حصل للهدهد 
معرفة الله تعالى » ووجوب السجود له » وإنكار سجودهم للشمس » 
وإضافته إلى الشيطان وتزيينه ؟ 


والجواب عن الأول : أن" ذلك الاحتمال قائم فى أول العقل . وانما 
يتدفع ذلك بالإجماع . وعن البواقى أن الإيمان بافتقار العالتم الى القادر 
المختار يزيل هذه الشكوك) (1) . 
)2( مفاتيح الغيب : ج : 24 /: 190 191 1 
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والمتأمل فى الاعترضات التى أوردها ! لرازى » والتى قد يتطعن بها على 
القرآن الملاحدة” دكبرهم » يجدها 0 ال رء لا يدانيها في قوة عرضها 
إجابته عليها بعبارة مقتضبة لا تفى ولا تقنع . ومن يتصدتى لإيراد مثل 
. هذه الافتراضات ٠‏ ينبغى أن يكون تصدايه الإجابة عليها ممائلا 
إن لم يكن أقوىء حى لا بيقّى مجال للشكوك والشبتهات والمطاعن. 

ويسرى الدكتور خلف الله «أن” 1 وغيره من المفسرين 
لو درسوا المسألة على أساس من الخلق الفنتى لشخصيات » 
وأنّها. ما وأجدت إلا" لسودى 0 فى القصة لما وقعوا فى 
تلك الحيرة ؛ وامسًا كان دفاعٌ واتهام . 


على أن المسانة 1 تحتساج فى نظره الى شىء من الإ يضاح» 
وسو أن” بعض الأدوار الرئيسية فى القصص الحديث سند الى 
الحيسوانات » ويكون الحيوان فى مشل هذا القصص هو الشخصية 
الرئيسية الى تتوجه ا الأنظار » وتلتفت إليها القلوب 
والأسساع . ولعلنا لم ننس عل شخصية (لاسى) ذلك الكلب الذى 
يضطلع بالبطولة فى قصة «لاسى يعود الى منزله) . وهى بطصولة 
الل فيما سر تسم على وجهه من انفعالات إنسانية » وفيما 
لخر كنيد من عواطف بشرية » إ5 يتحر نك (لامى) فى القصة كما 
بتحرك الإنسان التّابه الممتاز الذى يملك رقة عواطف البشر 
ودقة إحساسهسم » ويمتاز بما يمتاز به التابهون من ذكاء 

وهذه المسألة لا تقتصر على الأدب الحديث ففى الآداب 
القديمة ألوان وألو ان . ويكفينا من الأدب العربى كتاب (كليلة 
ودمنة) . ففيه المثسل الصالحة للدلالة على ما يقوم به الطّبر والحيوان 
من عممسل » وما ينطقان به نكم وأمثال . 


1066 


ثم يقسول : « أعتقد أن" السبب فى ما وقع فيه هؤلاء المفسرون 
من حيرة » هو اضطرابهم بين ما يشاهدون وبلمسون » وبين ما يذهب 
إليه بعضهم من حديث عن عقيدة الخوارق والمعجزات » (1) 


ورَأى” الد كتور خلف الله فى هذه القصة مسردود من وجوه: 


1) أنه يراها كالأسطورة وإن سم يصرّح بذلك » لآن الأساطير 
القرآنية فى رأيه هى القصص التى لم تقع » وذلك لاستحالة أن 
يصداق العقل بوقوع مثلها » « واذاما قال المستشر قونأن” بعض القصص 
القرآ نى اعم مجان اللزين العا ري ل مد 10 
قد يديت على بعض الأساطير ؛ قلنا : ليبس فى ذلك على القرآن 
ات انريندا اعئنة السك سيل ٠‏ الآداب العالّمية » والأديان 
الكبرى . ويكفينا فخرا أن" كتابنا الكريم قد سن السّن » وقعّد 
القواعد » وسببيق غيسره فى هذه المياديسن» 2). 


فاذا كان يعتبر قصة النملة والهدهد أسطورة » ويعتبر حديثهما من باب 
الرمز كما يجرى على لسان الأسد والثعلب وابن آوى فى كتاب 
“كليلة ودمنة“ فإِنّما هو رمز إلى الواقع » لا إلى الخيال الأسطورى . 
وما اتتخذ القاص فى هذا الكتاب من الحيوانات سشارا لبّث” أفكاره 
ومبادثه إلا نتيجة لظروف سياسية أو اجتماعية أو نفسية لا تسمح 
لالمسرء أن يصرح بما بريد» أو يعببّر عم ينُحس . ويكفى أن يتصور 
القارىء أشخاصا مكان حيوانات لتبدوّله القصة واقعيّة» بل 


2( الفن القصصى فى القرآن الكريم : 266 267 ٠‏ 


(2) المصدر نفسه : 180 182 ٠‏ 
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مغرقة فى الواقعية ظ فى حين حين أن" الر مزية فى الاسطاع الأدبى 
الحديث جعصل” الكلمة كالصدى الآتى من ن بعيد . فهى لا تقصد لذاتها 
ولا لساتعدل لمعن التذق: او ضعية لفا ولكن لعلاقتها بحقيقة. أخرى 
تثيرها هذه الكلمة فى النفس 0 
فم أن فزيولوجيّة علاقة بالعالم المشالى . فالنهر يرمز الى 
القدرء والشمس الغاربة ترمز الى المجد العارق وهكذا ...)(1) 
فالرمزية فى مفهومها الحديث هى إلى المثالة والغسوض أقرب 
منها الى الواقعية والوضوح . وهى بهذا الاعتبار تتجاوز عقول 
الذين جاء القرآن لهدايتهسم ؛ وخاطبهم بما يفهحون . 


ومن ناحيية أخبرى فإته لا داعي لأن تستعار فى بعض القصص 
القسرا نى كائنات غير إنسائينة » لتحل” ملحل" الانسان فى دوره 
القصصى » كما نجد ذلك فى كتاب كليلة ودمنة مثلا . 


لو لي ا للأحداث ومواقعها » ومن دقّة 
فى حكاية الأقوال » ثم تلوجه سليمان إلى الله بالدعاء » كى 
بتلهمه شكر نعمته عليه بتعيمه متنطة ف الطسن » توفيية ها درم التدلة 2 
وانتهاء” القصة بنتيجة معينة » وهى | لإيمان ملككة سبل بالله » وإسلامها مع 
سليمان لله رب العالمين . » بعد أن" أعينيا كلل" الحيل للابقاء على 
ملبكهاء ولربّما رأت من عجائب إحضار عرشها ما أدهشها. 
السجيوة بعد هذه الأدوار العظيمة » والتصر” فات العجيبة » تشبيهها 
بقصة الكلب (لاسى) 3 أو بقصص «كليلة ودمنة) التى لم يكن من بين 
أاخخاضها إنمياةه 





2) 84 :5 .لاا : 5 ولوالمطسرر5 ممزمعمصط ها 
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ويزيد هذا التشبيه المفتعّل بُعدًا عن الحقيقة ما نجد أثناء 
عقن القعمة من كدل: الجالدى فاته كر نا عند عله 
الملكة عن عبادته: ش 


و ا ا ل ل ب ون "مسي ا تن 
من قوم كسافر يسن" ( )1( 
قال التدووئ فى تفسيسره لهسذه الآابة : ووهذا مسن كلام الله 
تعالى : أى ومّنع بلقيس عن إظهار الإسلام عبادتهنا القديمة للشمس 
7ظ*ظ5 وين الله تعالى أنتها كانت من مجسوس عيدو الشمس(2)») 
وقال النسفى : «أى” قال الله تعالى : وصداها قبل ذلك عما 


فهل يجوز بعد ذلك أن نحمل بعض المواقف فى القصة على 

التمثيسل أو التخييل أو الرّمزية ؟ إن" القسول بهذا خسروج بالقصة 

عن هدفها » وهو : إظهار القدرة الإلهية التى تتحدى الإنسان مهما 
ا وى 


بلغ من علم وحكمة «نئك آيات الله ننكوها عليك بالحى. 


5-5 


2 ع اس - ب “نقه .“يح ير 0 .ير م 
فياى لحسال ببسث بعل ألله و أيبانه يؤمننسون ؟( 4( 
رح 2 - 2ج 8 


- 


وما الدذئ. يحول دوة: القؤول: بأن” ألحداتث.هذه القصة 
من الخوارق أو المعجزات ؟ سيما وقد أعلن سليمان : 
2) التمل : 43 ٠‏ 
(2) التفسير المثير معالم التنزيل : ج : 2 / 228 ٠‏ 


(3) تنفسير النسفى : ج : 3 / 2:4 ٠‏ 
4) الجاثئية: 6+ 
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امأنيتا الّاس” عَدُلممْنا مسنطسق” الطتيشر وأونيضًا مسن' كشل” 
شىء إن هذا لهو الفتضل المسبين”» (1) 2 

وليس هذا الإعلان إلا إث را لنعمة الله » واعترافا بفضلها » 
ودعصوة الناس الى التصديق بهذه المعجسزة 


فعلاقة الارتباط بين هذه القصة القرآنية وما يشبهها من 
القصص السوضوع » لا تعنى بالضرورة حمل الأول على الشانى على 

والخلط بين هذه العوامل يجعسل الاستدلال دائر يا لايؤدى 
الى رأى ) مقنع وتقريير حاسم . 


كارن الفين” القصصى فى الأدب لا يصح" أن حم 
مايه نور آلية مطلقة فى القرآن . فهو ليس كتاب أ 
وقد ابتدع فيه الخالق منطقة » كما ابتدع فنّه . والقصص القسر آنى ىِ 
قصص دينى” قبل شىء . فلا يمكن التظر اليه من زاوية أدبيّة 
ضبركة وداه لخدت أغرافن وكير هه + فتلا متكت ره 
بالاعتماد على نظضرية واحدة . 


©) - ولم لا يتصور الفكر أن الله ألهسم هذا الهدهد 
ليع رآف سليمان فيقول له : «أحتطت” بمّا لم" تحط' به 
فيتصاغر إليه علمه » ويكون ذلك لطفا به فى ترك الإإعجاب الذى 


٠ 16 : النمل‎ )2( 
120 


هو فتنة العلماء » ولا يرى غضاضة فى أن يأخذ عمّن هو دونه» 
ولو كان مين غير نوعه ؟ فمن الأقرل المشهورة : الحكمة 
ضالّة المؤمن يأخذها أنتى وجدها. 


م إن" فى هذه الآية دليلا على أن الأنبياء تخفى عليهم ا 
يعرفها غيسر هسم » وعلى بطلان قسول الرافضة : (إن الإمام لا يخفى 
عليه شىء ولا يكون فى زمانه أحد أعلم منه) (1). 


وععن عفف الوه اخاوصير اند عه اع ووب فط خينه 


ولم يصل إليه علمه . 


ومن هنا يصح اعتبار قصة سليمان والهدهد من نوع القصص 
التعليمى : أى إن القصة تعكم حقيقة أكبر منها : مشل قصة موسى 
والعبد الصالح (2) 


فقد ورد فى شأنها ما رواه أببى' بن كعب عن رسول صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «إن" موسى قام خطيبا فى بنى إسرائيل » 
فسّصل : أى” التّاس أعلم ؟ فقال : أنا . فعتب الله عليه » إذ لم يراد 
العم إليه . فأوحى الله إليه : إن لى عبدا بمجمع البحريسن هو أعلم 
منك. قال موسى : أى رب ! فكيف لى به ؟ (3) . 

فده على مكانه ». وجعل آية لقائه فى عودة الحسوت 
المجنتّف إلى الحياة . ) ... الخ .. 


(2) تفسسير النسفى : ج : 3 / 208 ٠‏ 
(2) الكهف : 55 82 ٠‏ 
(3) رواه البخارى ٠‏ 
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سم سرض الله جواب موسى » لأنه يصور غفللته عن سعة فضل 
الله على سائر خللقه بما يعلمهسم ويسرشدهسم » ويصور اغتراره 
بمظاهر :من العللم لذ خط بأسترزان الكوؤن نولا يحقائق. الأشيناء . 
فلا ينبغى للمرء مهما أوتى من العلسم والحكمة ان يغفل لحظة 
عو عا اف اذى يتجاوز تصورات البشر ومدا ركهم . وهذا 
ها أراد الله أن مفلية لموسى عندما جمعه بالعيد الصاح . : 


ومما يلفت النظر فى القصة تصميم موسى على لقاء الرجل 
اع رو ل ا يه المي 

دوإذ” قال” موسي لفجاو ل أبشرح لح - تي أبعم ممع 
الببحريسن ر أو أمضى 7 )1( ثم حر صه الشدرد على صحيبته يصور 
مدى ره للعدم وأهله . : «هل” اتبعك” فلن ا لين (2) م 

كما تكشف القصة عن الخلاف بين عاتم الظاهر وعالم 
الباطن . فالنظر إلى الظواهر دون التفرس والتعمّق فيما وراءها» 
يسبعد عن الحقيقة التى قد يعجز العقل عن رؤية أبعادها » إمّا 
لقصوو طبيعى »وزيا لعوارض داخلية . 

سجر الأحرداق فى القصة يبدو غريبا . بل إنّه يصادم منطق 
العقل » ويجعله فى حيرة . لذلك لم يستطع نوسن أن: بالك 

قف 1 : شذى و يوام 

«وهو يرى السفينة” تخرق . والغلام يقتل » والشح يقابل بما 
ضيه التبذيس » تسم كزا هه 1ل نهر لد 4 وأن يضع أعصابه فى 
ثلااجة ء كما يقال اليوم» (3) . 





2) الكهف : 60 ٠‏ 
(2) الكهف : 6 
(3) محمد المجذوب : قصص وعبر : 194 ٠‏ 
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فالله لم يفتأ يعلّم أنبياءه ألا" يستغنوا عن مدده وعوتتة وأ 
يغتروا بما آتاهم من فضله » فيحسبوا أن" ذللك وقف عليهم دون 
سواهم من مخلوقاته ونوكت شي #اليسه مولا شه أن 
ذلك مما يسحيى فيهم الشعور بالضعف أمام الله » والحاجة الدائمة إليه ٠‏ 
وفى نفس الاتجاه سار الدكتور خلف الله عندما تحداث عن شخص 
و ظ ظ 


فقد أو'رد فقسرات من تفسيسر الرازى لقصّة آدم فى سورة طه : 
ع يي 


«وولقد عنهاد نا إلى آدم مسن فل فسنسى ولسم نمجد له. 


شم إن" آدم مم كمال عقله وعلمه بأن” الله تعالى مولاه 
وناصره ومربّيه » وأعلمه بأن إبليس عدوه » حيث امتبع من 
الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول ابليس » مع علمه بشدة 
عداوته له » وأعسرض عن تقول الله تعالى » مع علمه بأنه هو الناصر 
والمربى ؟؟ ومن تأمّل فى هذا الباب طال تعجيه» وعرف 
آخر الأمر أن" هذه القصة كالتنبيه على أنّه لا دافع لقضاء الله ؛ 
ولا مانسع منهء وأن الداليسل وإن كان فى غاية الظهور ونهانة: القوة 





٠ 1527 1315 : طه‎ )<( 
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فإنه لا يحصل التفع , به إل إذا قضى الله تعالى ذلك وقداره 0١6‏ 
يقول خلف الله معلّقا 20( 


وكلام الرازى مستقيسم فى تصويسره لمسوقف آدم من ريسه 

ل تصويره انتصار إبليس واتباع آدم لهء وان كنا 

نختلف وإيّاه فى الفقرة الأخيرة . فنحن نسريد أن نفهسم المسألة 

على أنها 0 نسن من اهن »وم اسشكيرة 

وكيف يحاول الثانى أن يغلب الأوأل على أمره » فيعده ويسمتيه» حتى 

كرجه عن الطاعة والإبماة: وعسد ذلك مدق عنه ه ويقول له 
ماقاله الشيطان فيما صوره القرآن الكريم 


2 


«وآقال” الشيطان ع قنُضصى كر : إن" الله وعد رد 
اليه ووعاداشكم . فأ 6م ه23سهك ه 1 و ان” سه وشدئدك ه 
ىق و خلفتكم : ِ 


. مهي وس سةدئعم ه 


من سنطان ل أن ل ' فاستجيتم 57 فلا 
تدومُونى 000 أتفستكسي* فثقيه إٍ 32( ٠.‏ 

وبأدنى امن يظهر أن” ما أراده الرازى يختلفوعما اعتمده 
خلف الله من كلامه . فليس له أن يبنى عليه :أن" قصة آدم وإبليس قصة رمزيّة. 
فهسو تخريسج' لا يقبله العقّل » لتجافيه عن الموضوعية » ولا يسدر 


(:) مفاتيح الغيب : ج : 126/42 
(2) الفن القصصى فى القرآن الكريم 
(3) أبرآاهيم : 22 
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أن' يكون رأييا شخصيا يحاول ساحبه دعم ما ذهب اليه وقسراره 
من أن القبر 31 يتضيرف:فى قضصهة تضنر فنا أديسينا. 


وإذا كان فى القرآان من الرامسز ها قد يعلو على الفهسم » 
ويتمثسل ذلك بوجه خاص فيما افتاتحت به بعض السّور من حصروف» 
فلا يدل ذلك فى نطاق السرمزية بمفهومها الحديث » والتى يسشبتهها 
له فى مثل قصة آدم وإبليس . 


لقد اشتمل القرآن الكريم علن :صون تمشيل "السو سرية 
العربية فى الإيجاز والتعبير غير المباشر الذى قد يخفى على 
جر لد كام 3 رتور ية القع نجيلاكا عنينا الحو فزناجانليا 
فيض عن مشاعر ذانية » شبيهة بالتهويمات والرؤى والأحلام » 
ولغموض هذه المشاعير ؛ كثيرا ما تتحوال الى ألْغاز أو طلاسم » 
لا يملك مفاتيحتها غير أصحابها . والناس يختلفون فى فهسم ما 
تدل' عليه الرموز باختلاف مشاعرهم ونوازعهم » كما يختلفون فى 
فهم ها ترمز اليه لوحة من لوحات (بيكاسو) مثلاء 


«إن القرآن الكريم جمع بين الإيحاء وبين الوضوح » 
وخخاطب العمل والشعور معنا » وبلسغ فى ذلك ما لا يستطيع أن يبلغه بشرا . 

وأما الرّمزية فى الأدب الغربى على الخصوص فقد نفسرت 
من الوضصوحء لانه لا يحقق الإبحاء » ولآن الرمزيين طرقوا مناطق 
لا يتستّى لهسم أن يكونوا واضحين فى التعبيير عنها » ونخحاطبوا 
الشعور فقط) (1) . 


() درويش الجندى : الرمزية فى الأدب العربى : 193 ٠‏ 
175 ا 


وإذا كان من الآيات القرآنية ما قد يشتبه على الأفهام » فهو 
إنما دجرى فى ذلك أيضا على سذدن العيرب الذين كان أدبهم فى 
الجاهلية يقوم على صفاء الفكرة روضوحها ؛ والقصد الى الهسدف 
دون التواء أو غموض » فى أوجز لفظ » ومن أقرب طريق . 


البصصاابا 
6 5 

ليست الأحداث التاريخية ف القصص القرآن متسلسلة الحلقات 

ف «السيرةة لأن التاريخ فيه لم تقضد لذاته » ولكن لاستخلاص 
العبرة منه ع والتفكر فى العلاقات السببية بين مقدامات الأحدات 
ونتائجها وفق ف إلهية يصلها بالانسان ما فى كيانه من نوازع 
الخين والعتر: 

وعلى هذا الأسا وحمي القرآن فى قصصه وقائع الشاريخ 
إلى حقائق دينية » ووضع الد ين ف فى سجل” الأحداث الكونية » إلى 
جانب قوانينها الطبيعية أو الاجتماعية » إذ ليس فى مجرى هذه 
الأخداث: ما يتحصل يحض الضدفة + أو بشأئير الظررف: التادانة 
وعدمنا منوعل الال أن يبحت :+ لترصل +أل معرفة رضن السدق 
التى تساير الإرداة الالهية فى الشواب والعاب » والبقاء والفناء . 

فما الظروف الماديّة إلا" وسائل تنفيذ . وما الصدفة إلا" محض 
افتراض . فهئالاك ظواهر تخضع لقوانين تداق دائنا 0 
التنيّؤ بحدوتها متى تحققت شروط وجودها . 


وتويعاد :الكرناه حضوت عن أن دعر 'الاحناد أر: المدقة 
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وليدة الجهل بالقوانين . فلا يلجأ المرء الى تفسير وقوع بعض الحوادث 
بالصدفة إلااعندما يتبين له جهله وعجزه عن تفسير ما يرى» (1) . 


فير القسرآت اتساريع 

وهكذا فإن القرآن لم يربط بين الدين وأحداث التاريخ 
فى الأفراد والمجتمعات إلا" لتقرير أن" تلك الأحداث وان ارتبطت 
بقوانين خيرم غير دينية » فإنها تمر جسع كلنها إلى السبب الأول » 
أو المية الأولى للوجود » وهو الله سبحانه . إذ أن" إدخال ققدرته 
ومشيئته فى تصريفهنا وتدبيرها لا يعن إلغاء البحث عن العلل 
والأسباب التى عد سى بها عام الطبيعة » أو علم الاجتماع . بل القرآن يدعو 
إلى الاستقراء في البحت © لمعرة الظراءر المختلفة الى تنتهى إلى نتسائج 
ببنة سير مسقن الله فى الخلاسق والتددبير . وليس القسرآن ا 
الى مبادىء تخالف القوانين التجريبية . 

فلا تعارض إذن" بين الفكر العلسى والفكسر الدينى كما يزعم 
(أوقوست كونت) . ش 

فهو يرى استحالة التوفيق بين الطريقة الوضعية 
(76الأوهمم 01016 : وهى التى كع فيها عن طبيعة الظاهرة وسببها 
المباشرء وما تخضع له من قوانين اكتشفتها العلوم الرياضية والطبيعية . 
والطريقة الميتافيز يقَبة (عدواولطمه61/ة »1/61554) : وهى الى تفهم 
بها الظاهرة على أنها من تأثير قوة مريدة بصرف النظر عن طبيعتها 
وسبيها المباشر » وما تخضع له من قوانين (2) . 


(13) محمود ا : النطق الخديث ومناهج البحث : 
(2) على عبد الواحد وافى : ابن خلدون منشىء علم ا :* 131 - ٠134‏ 
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فلأن” الروح اللأهوتية عند المسيحيين هى التى كانت تسيطر 
علم اللااأهوت . 

ومن ذلك مثلا أن لويس الحادى عشر كان ينفق جل ماله 
محاولا أن ينال بأثمن ما يقدام حماية العذراء وأبسرار الفسردوس » 
مقتنعا بما يرويه له أحد المؤرخين : أنهسم يتدخلون فى أعمال 
اللإنسان دائما . وهم القادرون وحدهم على ضمان الانتصارات.(1) 


أمّا فى القرآن فانا نجد فيما ترويه قصصه من أحداث 
التاريسخ » ما يفيد بأن” سنن الحياة مخلوقة لله «سنّة الله فبى الذرين 
حلكوا من قبل" ار الله فذارا مقدورا 09 ول 
كشل” شتى"ء فقنداره تقد يرا » (3) . فلا منافاة حينئذ بيين البحث 
عن هذه الستن أو القوائيس : وبين الاعتقاد بخالقها ؛ ولا بين 
الاعتقاد باقتران المقدمات بالنتائج » أو ترتيبها عليها ؛ والإيمانٍ 
بالله باعتباره خالقا لالمقدامة السابقة والنتيجة اللااحقة » وما بينهما 
من ارتباط . لذللك لم يحداث أى” تناقض فى الفكر الإسلامى بيسن 
مبد| السببية أو القانون العلمى من جهة » والإيمان بأن الله هو 
المصرف للامور طبقًا لما 1 سنن » أو" مالا نعألمه » من جهة 


(<) ق ٠‏ لوبون 805 © .© :فلسفة التاريخ رت )ع٠‏ زعيتر :56 5# ٠‏ 
(2) الاحزاب : 38 ٠‏ 
(3) الفرقان : 2 ٠‏ 
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أخصرى . اوموقع المعجزة من التفكير السليسم أنها شىء لا يخالف 
العقل » ولكنه يخالف المألوف والمتواتر المحسوس» (1) م 


فتعذيب بعض الأقوام السابقين بالصتاعقة أو الزلزال أو 
اللريسح لا يمنع أن يكون كل نوع مسن أنواع هذا التعذيب الذى 
صبّه الله عليهسم » قد حصل بتوقر أسبابه الطبيعية المألوفة » كإرسال 
السّحب التى تنزل منها الصواعق القاتلة سبب احتكاك طبقاتهاء 
ولن ذك لم يكن نتيجة نهائية لما يتسودّد عن التفاعل القسرى” 
للمادءة التى لا تنبصر ولا تعى » لان اليه أذ الناموس لا يملك وحده 
قدرة الانطلاق والكوافق التى يقع بها أللف حادث على نسق واحد» 
بل لا بد له من القدرة التى يتابع بها هذا التسبتب مسرة مسرة » 
وحادثا حادثا) (2). 


ع2 ه 


قال تعالى : : «وصرسل” الصواعق” فيتصيب بها من" نشاء) (3). 
فهسذه السنن جزء مسن المخطط الالهى . إنها مخاوقة لهءع وليست 
بديلا عنه » خلافا لمزاعم القائلين بأن” اكتشاف القوانيين العلمية 
أَخشئ عدن الإيمان بالله » ولما بزعم « ماركس »6 وغييره مسن 
المادّيين أن" المادة هى أصل الوجود : وكل ما عداها انعكاس لها (4) 


ا يقسوم أساسًا على هذا 
كد الإيمان بحتمية التاريخ » وهىٍ : أن كل" 


(2) ع٠‏ مء . العقاد : الفلسفة القرآنية : 18 . 

(2) المصدر السابق : 27 ٠‏ 

٠ 23 : الرعد‎ )3( 

(4) محمد المبارك : العقيدة فى القرآن الكريم ( محاضرة ) : 4 و 29 ٠‏ 
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خطوة تؤدى حتما الى الخطوة الموالية بطريقة حتميّة . ويشبنى على 
ذلك أن" المجتمع يتسع عجلة التاريخ ولكن لا يوجهها. 


وقل م العالم الالجاس هيزتنبرق (ومهطمهواه1|) 
المحرز على جائزة (نوبل) سنة 1932 فكرة الحتمية . فأثار 
الفكذرك القومة من" خوانيا .مقر أن" العتارت الطيية لا 
تتشابه على الاطلاق » ولا تأتى تجربة منها وفاقا للتجسربة الأخرى 


هذا باللا حتمية (1). 


. أما تفسير التاريخ من خلال القصص القرآ نى فينبنى على أن الحاضر 
عو لفيجبة الماضى © وأن" المسقبل مدوقتئ على الساضشر ٠»‏ 

«إن الله لا يعر ما بقؤم حتى يُغيروا ما باأتفسهسم . 
وإذا أراد الله بقوم سسُوء | قّلاة مَرّد لَهُ. وما هلم من' دونه 
مين وال » (2). 


الأرض » .وايمان” بأن الله قد سن نظاما يصاغ واقع البشر فى إطاره . 


وهذا النظام لا يمنع مبدأ الحرية والاختيار » ولا يتغلق الباب 


على الإيمان بما وراء الحس” . فهو يناقض الحتمية (مونهاسم»؛6ه) 
التى يقول بها الماركسيئون ؛ كما يناقض الجبريئة (صؤناهئمع) 





(<2) الفلسفة القرآنية : 138 139 ٠‏ 
(2) الرعد: 22 ٠‏ 


1560 


التي يقول بها الجبرييون 0 القائليين , بالحتمية ييؤمسون م 
0000 مويق عند اود 8 


والقائلون بالجبريّة يفسّرون أحداث الشاريخ وحركات 
الوجود بالإرادة الإلهية وحدها » وينكرون إرادة الإنسان 
الانيك أشخصه » المسؤمن بوجوده إيماننه سوج-ود خالقه 016 
له وتصرفاته هى لله > وليست لهء وإن مقي السة ظاهرا. 


وقد يكون هذا الاعتقاد سبيلا إلى الشواكبل ع وذريعة إلى المعاصى. 


والحقيقة أن الله وإن"”- أوجد الإنسان حيرا قادرا مريدا 
فإنتّه يرد أن ينبنهه إلى أنه مسا يسزال فى حضرة وجوده» ومرتبطا به» 
وداخلا فى نطاق المّلك الالهسى » رغم حريته وقدرته وار رادته. 


ونستطيع من جهة أخرى أن نفهسم كيف يتدخّل الله فى 
الكون إن شاء » .فتقع الخوارق 4 أو غيير العادى . مسن اللواهسر 
الفيعة > أن لقضنو رن كف نويه نفوين ابعقين الثباس 6 أو كيف 


وه سمه 


تلهسم ‏ بعض الحيوانات ؟ لأن" هذا لا يعدو أن يكون تعطيلا مؤقتا 
لبعض الخصائص ام إحراق النار لإ براهيم لما ألقى فيهساء» 
أو زيادة: لبعضها بفعل ملوجدها : كاتقلاب عضا موسى إلى حية 
تسعى . ولا إشكال فى هذا عند من يقول بوجود الإله المي 
ماله مسن صفات الكمال » وبما لله من صلة دائمة بالكون (1) 





(2) انظر: تاريخ الفلسفة فى الاسلام ( ت ) أبو ريدة : 38 . 
181 


فزكريناء عليه السلام لما دهشته المفاجأة علل تبشيره بغلام؛ 
عل يذكر السوانع الطبيعية من إنجاب الولد . «قّال> : رَبْ أنَّى 
تكو لى لام و قد 5 قد بلغنى اكير ماني عساقر؟) 
(1) وقد حسب هذه الظواهر قانونا مطسردا لا استثناء فيه » فنبّهه 
الخال إلى أنها ليست كذلك عنيده . «ونحن إدّما نرتب أحكامنا 
على مشاهداتنا وتجاربنا » وهصى أيست نهائة 1 

فاذا قلنا : إن هنالك قوانين ثابتة » فهو قسول يستند إلى معرفتنا 
الناقصة » وليس لنا أن نكذ ب بما يقع مخالفا لهذا القانون ؛ لأننا 
عاججز ون غنن الاستقصاء الحقيقى الكامل الذى نجزم بعده بأن ما 
اهتدينا اليه هو القانون النهائى ) الذى لا قانون را ( 2 


جاء فى كتاب ( الله" يتجلى فى عصر العلم ) (3): 

«على الرغم من أن فى الطبيعة أشياء لسم يصل الإنسان إلى معسرفة 
كنهها: أو فر ها لما بكقيا من غموض فإننًا لا نريد أن نقع فى 
نفس الخطل الذى وقع فيه الأقدمون عندما اتخذوا آلهة » » كى سجدو 
تفسيرا لما غميض علهسم 4 وحد دوا لكل" إله قدرتهء وعينوا 
له وظيفته ودائر ة تخصصصه .. 

وعندما تقدامت العلوم » وأسكن فهسم كثيسر من الظواهر الغامضة 
ومعرفة القوانيدن له لهياء » لم يسّد هؤلاء الناس فى 
حاجة إلى الا لهة التى أقاموهاء بل إن كثيرا من البشير أنكروا 
وجود الله لنفس السبب . 

() آل عمران : 40 

(2) فى ظلال القرآن : ج ٠ 71 / 3 ٠‏ 

)23( عون كلوتل مو سما ورصن القرواض د اندز يتان : 204 ٠‏ 


152 


والواجب أن نلتمس قدرة الله فى النظام الذى خلقه » والقسوانين 
الى أخضع لها جميع الظواهر والأشياء . فقسد يستطيع الإنسان أن 
يفسسر ما كان غامضا عليه باكتشاف القوانين التى تحكمها » 
ولكسن الإإنسان عاججز عن أن يسن" تلك القسوانيسن . فهسى من صنع الله 
وحذده .ع 

على ضوء هذه الحقيقة » يكون فهم الوقائع التاريخية التى 
وردت فى قصص القرآن» سواء منها العاديّة المألوفة التى تؤلف 
انه عو ال :و الفلتو اهن ا وبقسر :جاده تن الكرار قم والمويرات 
التى يسراها بعض العلماء شاذة عن انون السببية » ويراها 1 سرون 
منسجمة مع قوانيين أخسرى نجهلها » وقد يكشف عنها العلم » 
وقد تبقى مستورة أبدا . 


عرض القراآن للتساريخ : 

ثم إن القر آن وان لم يلتسزم فيا انتقسى من أخبار التاريخ 
قواعد تدوينه وعرضه : ككذكير زمان الواقعة ومكانها وترتيبها 
الزنى » فقد صاغها فى أسلوب إنشائى مؤثر . 

ش 6م عر 5 ٠.‏ 

السلام . وقد عساش عمرا طويلا . وكان تزوج امرأة من العمالقة » 
فولدت له أربعة بنين ونسلوا . فكشر عددهم فى حياته . ولما 
رأ كشرة عقبه جمعهم »وأشار عليهم أن ينوا مدينة ويحصنوها 
“عن العمالقة » ففعلوا ذلك » وجعلوا أبوابها من الحتديك + وسمّوها 
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«مدين) باسم أبيهم » وجعلوها محال قبائلهم » فرغب العمالقة فى 
مجاورتهسم . وعندئذ اءتلات المديئة بهسم وبأهلها حتى ضاقت» 
فخرج العمالقة من ماين وَتزوا بالابتكة ؛ وهىٍ غبيضة تقسع 
عن يمينها » فبنوا مساك البداوز الالفديض »+ 

وتقع دين بأطراف السام التى تلى ناحية الحجاز حول 
خليج العقبة » وقسرب بحيسرة لوط . وقد جاءوا بعد قوم لوط بمسدة 
قسريبة » فبعث الله فيهم وفى أصحاب الأيكة شعيبا عليه السلام . ولم يزل 
بأرض مدين حتبى جاءه مسوسى بن عمرأن من مصر وزواجه ابنته (1) . 


فمثْل” هذه المعلوماتالتاريخية ليست من المقاصد التعليمية فى 
تففن تراه والأن قرب الشاكة أر يحدها فى الرياة والمكان» 
لابوته ينا تسل من عنه'منادامت تلنكة الحتوادظة جابعة تمن غراكيز 
الإنسان» مرتبطة بما فى كييانه من نوازع الاستقامة والانحراف» 
قائمة على طريق الإنسانية التى لا تتغير فى جسوهرها بتغيسر الأجيال. 


إنها عبسرة دحناها و سا باصي إلى الحق والفضيلة » 
وإلى كيل" أمّة تنشد الحياة والبقاء . 


فمجتمسع مين زيادة على ما كانت انه 5 وثنيلة - 
كان مجتمعا جشعا يستغل المال على <ساب قسوت الناس ومعيشتهم 
بتتقيص الكيل والميزان عند البينع » ويس الناس أشياءتهم عند 
الغشراء . كما كانوا مفسدين فى الأرض » يقطعون الطريق على 


2( انظر : ( نهاية الآرب فى فئون الأدب : للتويرى : ج : 33 / 367 - 
2 وقصص الانبياء : لابن كثير ج : 2 / 274ب 275 ٠‏ 
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جاء فى نهيهسم على لسان نبيهسم شعيب . 


سروم بريه و 0 عمل سه ام ل 901 - - و 
برلا بمسدل وا فى إلا رص سعال إصلا حها ٠6‏ ك5 الكسم 
سا ماغعه اإلاشابر اه .5 م وير وا عي 


” كن 5-25 سروس متايه و مس 
ميسير لكسم :إن كسنتم مسؤمئيسن . و لا 0 | بكسل 


1 و 3 إش شيس #8 م رسا اس هاس 5 عاضو اع م 
صراط. توعد ون وتصد ون عن سبسيل الله من امن بسه)(1) 


روى عن ابسن عباس : « أنّهم كانوا يجاسون فى الطريق.» 
فيقولون لمن أتى عليهم : إن شعيبا كذاب » فلا يفتنكم عن دينكم » (2) 
وهذا ما حصل من ريش فى أول الدعوة الإسلامية . فقد كانوا 
بحاولون أن يصرفوا المؤمنيين عن الإإسلام بضروب الفتنة والتعذيب 


فكانت تصرفاتهسم المشينة تُشيع فى نضوس الناس مشاعر 
الآلم والحقّد. 2 اواليأس من الخر والعدل وحسن التقدسر يا 
مشضاعر سيكة سر جو الحياة والتعاميل واليروابط الاجتصاعية : 


وكانت قصتتهسم خير مشال يسربط بيسن العقيدة فى الله والسلوك 
فى الحياة » لأن” هدف العقيدة حفز النفوس إلى 7 » ودفعها إل 
الطاعة والامتشال مادامت مؤمنة بأن” الله لا يشراع للناس إلا" ما فيه 
الخير . فهو لا يريد بتشريعه إعناتها » وما دام أساس تشريعة 
العللم المحيط » والحكمة العادلة (3) . ْ 


2) الاعراف : 86 ٠‏ 
(2) محمد أحمد العدوى : دعوة الرسسل الى الله تعالى : 159 ٠‏ 
(3) المضدر نفسهة : 257 * 


185 


وهكذا كان لهذه القصة أبعاد . فهى تشبه فى ظروفها قصة 


كما توضح ما ينبغى أن يتحلى به الهداة ودعاة الصو ين 


كمالات 3 وما ينبغى أن يتمسكوا به من ميادىء» لتطابق أقوالهم 
أفعالتهم ؛ ويكونوا خيسر قدوة » وكيف يتاطفون فى الجدال » ويؤثرون 
الاستمالة بالرفق » ونحو ذلك مما هو أدعى لقبول النصح » وأدل” على 
حب النفسع ؛ والرغبة فى الخير . 


فلتأمل' إشارات القرآن فى القصة . 


اماه 
و . 


إلى دين أخاهم' شيا . قال : يا قنؤم اعلبداوا 
الله مالك كي مسن إله كمي ٠»‏ ول تتقصوا ١‏ : لمسكيال” 
واليران . ا أراكيع بحيلر ولفي أخحاف يكم 


نذاب يوم مسحيط . ويا قسوام أوفوا المككيال” والميزانة 


با لقسئتط ولت تَْ ثّ 0 1 النساس” أشئيتساء هسه" ؛ ولا ت تعقوا فى 
الأراض م فلسدرين”. بتقيئة الل خيلر” تكلم" إن' كنتسم' مسؤمنين"”. 
وما أنا عليلكم' بحفيظ . قَالُوا : يا شعبلب أصتوائك” 
مور عي 


تأمرله أن> ترك مسار يميد أبنار باؤار أن تعمل فقا 
أمموالسًا نا تناء” ؟ إثاك” لنت الحليم” الرشيد «قال” ايا قوم 


- 
س#» ه اس عن صل 8ه سات صب صل صل سيم 


03 34 ويه و ِو م ا حي ٠‏ و الك 
ارامتم إن كنت عسالى ببيسه من رلى وررقنى منة رزقا 
حَسْناء وما أرريل أن" أختالةتكم' إلى ما أنتهساكت' 

6ج اس هم و 


عه . إن" أريد إلا" الإصلااح ما استطعلت . وما تؤفيقى” 
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إلا باللم . علليله. توكشت وإليله أنيب . وبا قم له 
يجثر_متشكلم' شقاقى" أن' ينُصيبتكم' متثل” ما أصَاب قم اوح 
أو ققوم هلود أو 0 ات . ومسا قنؤم سوط متلكسم 
عبد + وامستحيرواا رتك ثم فووا ]لني إن وى رون" 
د الوك ا يس ]ا فح كيرا مما تفيول + 


- اس اس © 


وَإثا الراك فينًا ضعي يفا : ولول رمطيك” يالك 


وما عدت 50 بعز زر . قال : يا وم أرمطى” 
ل ٠.‏ 3 


أعتة ليكب" مسن الله و د ورأء كاسم هرسا 


واسرير ه شس وي 


إن" ا ا ادر عدي 


داب يريم ا عسو كتاذى . وارتقيوا إلى 0 
رقيب . وما جساء أملراثًا تجتيلنا شعيبنًا والديية متدرا 


ا هاس 5ه اسادىيى 


مسعسية بسرحمسة مضا : وأخذاتت الذرين” ظلمنرا الصيحة » 


فاصيسوا فيد ياز هم جاليين: كان للم عسوا فييسا ؛ 
ألا يعلد 1 بعد لمسدين” ا 7 

تقد ربطت قصة مدين بين ثلاثة أشياء تضمّنتها رسالة شعيب 
وثى : ش 

نهيتهسم عن عبادة غير الله 

© وعن الظلسم باستغلال المال على حساب الآخسرين 

03 وعدن العبث والفساد فى. الأرض . 
©) همود: ٠095-83‏ 
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الشرك والظلم والفساد » فكانت عاقتهم ذلك الزلزال الذى دمره 
فبتهسم سر رهم 
ودمسر كل ما جمعوا وشيدوا ٠.‏ 


واستغلال بعض الدّظُم الرأسمالية المجحفة للطبقات الكادحة 
أو للشسوب الفقيسرة استغلالا يتحدتى كل" القيسم الإإنسانية و كل" حقوق 
الانسان » لا يختلف فى أسبابه ونتائجه عن الاستغلال الذى حصل 
فى مشتسع ندنن مند عشدرات القرون» ون اختلفت الأسالين وتغيرث 
الطرق . أمّا الأسباب فى طغيان الأنانية وقسوة القلوب . 


فأنانية ال رأ سمالية الطاغية تؤكد وجودها اليسوم بالاستعمار 
المقنّع » واستشسار الجهود لصالحها » واستنزاف الشروة الاقتصادية 
والاجتداعيّة » والضغط السياسى » كما كانت أنانيئة المجتمع فى 
«مدين) تؤكّد وجودها فى الرفض والتحدتى لنصح شعيب والإصرار 
على ظللم الناس وسوء معاملتهسم فى البيسع والشراء . وكل ذلك 
مشيسع الحقد والبغضاء واليأس من الإصلاح . 


وأما التدائج ؛ فهى ما يحل" بذلك المجتسع من عسواسل الانحطاط 
الخذقى والفوضى الاجتماعية » فالانهيار والاضمحلال . 

ذلك ان عقوبة الاستئصال الجماعى وان زالت منذ عهد بعيد » 
لكن عوضتها عقوبات دنيوية من نوع آخخصر ججريا على سنن الله 
التتى لا تتبدال فى عقاب الظالمين . فإن الزلزال الذى 
عاب ميم هدق ٠.‏ لتق عليه ف ار تكة تمي 4 لاقل غنه 
خطورة تَفْجرٌ الشعوب وثوراتها ضد الاستبداد والاستغلال والظلم 
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الاجتماعى . وكل ذلك 257 الأمن والاستقرار والسلم » ويضاعف 


الآلام والماسى 5 وكم من نظم متعسقة جائرة اعد بها 
الشورات العنيفة » فزلزلت أركانها وحطمت كيانها ! 


وهكذا نجد لكل قصة فى القر آن أبعادا . ومسا يستخلصه اللد ارس 
لقصّة مدين فى أبعادها » أن يعرف كيف تتصسل المعاملات 
بالاعتقاد» وت يتدخل الدين فى الاتتصاد » فير بط بين الا يمان 
بالله » والسلوك الشخصى فى الحياة > زالعائلات العاد بة: فى 
اليه اق #ازاد كوف عق عير" الأكاء ماعل اتعول تو 
لظروف معينة . ولكن ما يترتب عليها مسن نتائج العم د 
الشرٌ لا يتغير مهما الختلفت الأزمان » وتنوعت الأشكال ! 


. فائسن وقسع بالامس ظلم للانسان باستعبادهٍ » وجعله سلعة قباع 


وتشترى فى أسواق النخاسة » فإنّه بيقع الوم باضطهاده وحرمانه 
كن حرياته الفنردية والاجتماعية 52006 وهكذا )1( . 


ومن هنذة الاحيداث اني تتفاعل وتتشابه فيها الضروف 
والأسبساب والنتائيج »نستخلص سئن الله فى الأمسم . وهى التى تقودنا 
المشر نه راض السحراة : رن الاجتساع - حابر أ لمن 
الأسبساب تؤدى إلى نفس النتائج إذا تحققت نفس الظطروف. 


يقول ديكارت : «انذفكرة السببية فكرة فطرها الله فى نفوسنا » 
فمتحال أن تكون خاطئة » وإن” فطريتها دليل على نيا (2). 





2) انظر : الدين والدولة ٠٠٠‏ للبهى : تمهيد : 1 
(2) المنطق الحديث ومناهج البحث : 82-287 ٠‏ 
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فرك لنجد فى مثل قوله تعالى : «وتلك السام ا نهنا 
بيع التاس (1)- «ولكل " أمّة أجل 2) م ل أجل 
ككاب” (3) ما يموحى لي ا ا ا 
العلمية لحياة الجماعات البشرية «عللى جتان طبيعة الحياة بوصفها 
حركة تطوريسة » وطبيعة الزمسن بوصفه موجودا فى الخارج : 
والوود 4 متجيرة فيه) (4) . 


السنن والظواهر العامة : 





وقد جاء القصص التاريخى فى القرآن ا أن مشيئة الله فى 
ختلقه إنما تنفذ حسب سنن حكيمة فى السّدم والحرب . 

فمين سار على هديها فى الحصرب ظفدر لمشيئسة أللّه وإن كسان 
ملحدا. ومن تنكتبها هزم وان كان مؤمنا. وبهذا يفسدّر انهزام 
المسلمين فى غزوة أحد مفلا : وقزن اح سم المشير كون رسيول 
على سد ولي كي الجا ابر سا ررك لماي 
أوامير قائدهم 2( وإخلاء ظهسور الر مساة لعاد واهم 5 





«) آل عمران : 0 

٠ 34: الاعراف‎ )2( 

٠ 38 : الرعد‎ )3 

(4) تجديد التفكير الدينى فى الاسلام : 759 162 ٠‏ 
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فهذه قصّة يعرضها القرآن ويضمنها إشاراته إلى سنن 
الاتتصار فى الحر ب . وملخّصها : أن" شيسوخ بنى إسرائيسل أعلنوا 
القعال بعد أن أجلاهم العدو عن ديارهم »و أبعدهم عن أبنائهسم 
واسترذتهم » ولكتهم جيُّنواء رغم أن الله كتب عليهم القتال ؛ 
ليستردوا أرضهم التى فقدوها » وعزتهسم التى سلبوها »وليدفعوا 
الظلسم الكدران لك اننا الى نبى” لهسم. طالبيسن أن يعيّن لهسم 
ملكا يقاتلون تحت رايته وإمثرته . فأخبرهم بأن الله اختار لهم 
(طالوت) (1) لما أودع فيه من سعّة العلم الذى يكون به عمق 
التفكير » وحسن التددبير . وقد قيل : المعرفة توحى بالفكرة» 
والفكرة تهىء التجربة . والتجربة تمكّن من النجاح » ولمًا 
أودع فيه أيضا من بسطة الجسم الدالّة علىاكتمال الصحة 
والقوة والقددرة على الدفاع » والتتى يكون بها الوقار والهيبة. 

وقد قرر علماء التّفس أن" لطبيعة الجسم أثرا فى تكوين 
الشخصيّة » وأن” للقوة البدنيتة ولصحة الجسد ونشاطه أثرا نفسيا لا 
توم 

قال أرسطو : «إن النفس صورة الجسد) . 

وهذا ما توف فى طالوت. ولككن” بنى إسرائيل أنكروا 
اختياره » لانه ليس له حسب ولا مال » وهم إِنّما تعسو دوا الخضوع 





0( قيل : هو تعريب « شاول » أسمه الحقيقى عندهم ( المثار : ج : 2 / 
٠ ) 69‏ 
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للأشراف والأغنياء . فبشرهم نبيتهم بأن آبية اصطفائه للمللك 
من عند الله »أنه يرد 'تابوت(1) الذى طالت حسشرتهسم عليه » وبذلك 
أذعذو |. ولكن الملاك أراد أن يستسوثق من استعدادهم للبذال والتضحية » 
آنه يعرف أن” من طبيعتهم فى السلم الصا جة . وه لى خطير في 
الحيرب : وقديما قيل «من لم يتعر ض للبلاء لا دثيبت جو سر ه) 
والمنا اختبسر هسم 5 و وله علسى الحرمان فى مواجهة (جالوت) 
وجسوده المشركيين »© ثبت منهسم إل فئة قليلة من المسؤمنين 
الواثقيدن دنئصر الله 0006 4 2 الذين اقتحموا المعبر كة وخحاض.وا 
غمارها » فأعطاهم الله ما سالنوا وت أقدامهسم 3 ونصرهم على 
عدائهسم . و لنستمسع إلى القسرآن يعرض القصة : 
- و كا - - هاس امد 2 هم اساه و 5-2 

تألم تر إلى المل من بنى إسرائيل من بعد ملو سسى 

إذ قالو الي 2 للهسنه” : اببْعث لنا ملكا تفتائل فى سيل 


سه سار 3 


اللو . قثال : هسل عسيشم' إن" كأعسب عتتيلكم' القصّال؛ ألا 
تقساتكو | ؟ قَالُوا : وما لنا ألا ثقتائل فى سبيل الله 


- 


وقددا أطرجنتًا من" ديار نا وأبسّائمتا ؟ فلمنا ع 0 
القشال” اد إلا قليلاً متلهاسمة ٠‏ والله” علي * بالظالمين” 


قال لله اع : إن الله كد" بعنث تكلم" طالثوت 
و سو شم ه وى هد د شه 


ملكا الوا ات يكوه 2 الملاك علييما »واس الجن 
بالمّلك مثه ء وَلم' يت سَعمّة” من المال ؟ قال : إن” اش 





(2) التابوت : هو الصندوق الذى كان موسى يضع فيه التوراة » وقد 
استولى عليه العمالقة ٠‏ فشق على بنى اسسرائيل أن يضيع عليهم هذا 
الأثر المقدس 5 ويخرج من ابد يهم . 


152 


6 سس سم ان 8 2000-6 5-5 له سم إن ل .8 - 0 
اصْطقاه” علتينكتو' » وراد بَسْطّة” فى العلّم والجسم . والله 
3 م 2 2 - يه يزيا فقا عد ٠.‏ 
دؤتى 2 مدن ا .وى ال و اسع علي . وقسال لهسم 


اس قير ٠.‏ ع 0 005 ل عه لع لسع فى يي 1 
تسبسية هسسم ‏ : إن آية له أن ياتيكم التابوت فيه 


- 0007 ها ا عا راف او اراس ننه ا حم اه 00 
سكسشة من ر بكم و لسديسه مما تراك ال م_وسى و ال 
در > اللن لد 5 2 0# لاه ٠‏ م م ص و دسا ه 
ار ون تحمله الملا نكة . إن فى ذلك لااية لسكدم 


سوس 5-2 


ووو 0 ساس دا ل عه 


إن" كنتسم مسؤمنين 5 فلمنا فصل ظباليوة 0 ببالجشود قال * 


5 ع2 وده 2-5 57 ٠‏ 0 سا اسم 3 
إن" الله ليم لتهسر 1 فسمسسن شر ب مثه فليسس ملى 3 
00-0 . . - واس ه ص إن 3 2 

ومدن 7 و ف منى 1< من اغلتسر ف غسر فة بيده 


فسن كر | مله إل قليلاً ليام . فلما جاو 3 0 والذرين 


2 ل سوام ب “لدت د 7 


عدوا اه سيك قَادُوا ل طاقة 0 بجالُوت وجدودم . قال” 


الذرين مدو الهم مل و الله 7 18 فئة قتليلة غلبت 
فشّةة 0 كاده الله ! 4 5 7 06 . ولما 


- 1 بحرت وده 


8 35 ابد امقلاو نا على القسَوم الكتافسر 35 : 
هرمو هسم بإذن الل 0 وقتسل” 2 حالوت 4 وا 


لس سار 


الله المذّئلك” والحككمة وعلمه مما اه ول م اللو 


الحاي لمي ببعضٍ الفسين اث ٠‏ الآ راض ولشكن الله و فصل 


٠ 255 246 : البقرة‎ )<2 
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وهنا يبدو الفرق واضحا بين الجتين الشبّط للجهاد » وماله 
فى النفس ٠ن‏ أثر سىء » كالهلع الذى عدر عه عل بنى إسرائييل 
بقسو لهسم : دلا طاقة” لنا اليسوم بجتاشوت وجدشود ه» » والشجاعة 
المسقوية للعزاء سم » ومالها فى النفس من أثر طينّب : كالا طمئنان 


حل سيل صلل . 


ا : ذكم من" فئة قليلة علسن 
نه كتبيرة” ببإذان قر ء وال" سم الصايسرين) . ظ 

وإنما تكون الغلسبة بالإيمان الذى يبعث على الصبر والثّبات 
والاتحاد والطاعة القائد . وكثيرا ما تكون الكثرة ة فى القتال على 
باطل » فلا تملك من القوة المعنويّة ما تملك القلّة . والقوة المعنويّة 
تفعل مالا تفعل القوة الحسيكتة. 

شم إن" الدعاء المتفجر من قلوب الفئة المؤمنة لمّا برزوا 
لجاليوت وجنوده » يدل" على جد ينتهسم ف فى الحرب » وأملهم فى 
ضير :سكيد إل وموله ».رض نل عند )ولي بسك ن دعاؤهم مخالفة 
لما تجرى عليه سنن الله في الخليقة » وقد راعوا الأدب فى طلبهسم » 
فأعدوا الأسباب الطبيعية للظتفر فى الحرب » عل عيداه بو الخييون 
بها الأعداء فى تفان واستماتة وإخلاص . 

والداعاء سلاح روحى للميؤمنين عند الشدائد والخطوب . 
وقد جرى إبراهيم على بنة النطيرة في دعائه بأن يجعل الله من 
ذريّته أيمّة 00 : 0 بنتتلى م يكلماتٍ 


- عا مس س ور 


اوه قال ع امجن" للشاسٍ ا ال 
ومن يي ال" ٠:‏ لاتشال” عنهندٍى- لساري 4 .)١(‏ 
2) البقرة : 124 ٠‏ 
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فلو" يطلب الإمامة لجميع ذريته » بل لبعضها وهو الممكن . 
ذلك من شروط الدعاء وآدابه . فمن خالف ستن الله فيه كان 
غير جدير بالإجابة » بل هو سىء الأدب مع الله تعالى» لأنه 
إسدك سمو ه أن دون من أخانة 2 التى لا 0 ولا تتحول 2 )1( 


ومن سنن الانتصار فى الحرب شعور المجاهدين بأتهسم على 
الحق' . ومن كان على حق” كان الله معه . ثم استعدادهم ماديا 
ونفسيًا لقتال .2020 
أما الاستعداد المادى فمعروف . وأمًا الاستعداد الفبى” فأعلى 
منازله إيمان المقاتل بأنه ينصر الحق » ويخذل الباطل » ويدفع 
الجور بقسوة العقيدة فى الله . فهو يرجومن الله مالا يرجوه فاقدها 
رغم اشتراكهما جميعا فى الالام ومشقّة القتال . وبهذه العقيدة 
انتصرت الفئة القليلة المؤمنة من بنى إسرائييل » دون أن تهسولتهسم 
-- 2 هر 8 5000 5 5 داعو 
كثرة أع.ائهم وترهبهم قونهم ولكم شهد التاريخ بصدق هذه الحقيقة ! 
كما أن من السّنين العامة الى يمسكن استتخلاصها من تلك 


القصة دفع الله الناس بعضهم ببعض . وهو ما يعبسر عنه بتشنازع 
البقاء » ويعبئر عنه علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعى أو بقاء الأمثل . 


فلولا أن” الله يدفع أهل الباطل بأهل الحق » وأهل الفساد بأهل 
الصلاح » لكان لهم الللعطان وحداهم » فتفسد الارض بفسادهم 2 
وإنما يستتخلف الله فى الآرض من يقدرون على تنظيم أحوال أممهسم 


(<) تفسير المثار : ج : 2 / 456 ٠‏ 
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وتدبيسر شؤونهسم » ويتتقون العددوّ بسا أعداوا له من قوة » ويححفظون 
كيانهسم بما وفروه من أسعاقة التقددم 4 ووسائل الحضارة 3 وهذا 


7 95 3 ل 2 1 2 واساه .ره 
معنى قوله تعالى : ( ولقيد كتسنا فى الزيسور من بعد الذ كر 


عله 002 ساس اباس - - 5 5 
أن الارض مرديها عيادئ الفالحون »م 


وليس من الصالحين المعنيئين دنا » أولفك الذى يقتصرون على 
العبادة من صلاة وصيام وتلاوة » وهم عاجزون عن القيام بشؤون الناس » 
وتصريرف أمورهم :و لاحن رسباب الرقى” المسادى” والاديي” لأمتهم : 


يقول صاحب المنار : «يظن” بعض المتطفئلين على علسم السئن 
فى الاجتماع البشرى أن" تنازع البقاء الذى يقولون : إنه سنّة عامّة 
هو من أشرة المادبين فى هذا العصرء وأنه جور وظلم » وهم 
الواضعون له والحاكمون بهء وأنّه مخالف لهدى الدين . ولو 
سرف من يقسولون هذا معنى الإنسان » أو لير عرضوا أنفستهم لما 
قالوا مسا قالوا»(2). ش 


إسرائيل ١:‏ وَالله” وي 0 م دا ( 
« إن من الناس من يظن أن" معنى إسناد الشىء إلى مشيئة الله 
- و2 
تعالى » هو أن الله تعالى يفعله بلاسبب ولا جريان على سنة من سننه 
فى نظام خلقه » وليس كذلك . فإن كل شىء بمشيئة الله تعالى » كما 


(2) الأآنبياء : 205 ٠‏ 
(2) انار : ج :2 / 487 ٠‏ 
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قال جل ثناؤه : « وَكثل” شعى'ء عثداه” بمقدار » (1) : أى' بنظام 
وتقابر مواق الشكمة لين فنه خزاف ولاعلن دفإجازة الملك” 
لمسن يشاء بمقتضى سنته » إنما يكون بجعله مستعدا للملك فى 


نفسه » وبتوفيق الأسباب لسَعنْيه فى ذلك. أى هو بالجمع بيسن 


5 


أمرين : أحدهما فى نفس الملك » والآخر فى حال الأمّة التى يكون فيها. 


وفى الأحاديث المشهورة على ألّسنة العامة : و«كمسا تكونوا 
بول عليكم » . وفى كنز العمال أخرب الدبليش فى يسيك الفردوين 
عن البينهقى عن أبى اسحاق السبيعبى مرسلا : «إذا أراد الله إسعاد 
أمة 0 لكي متو لما يا من الاستعنداد الخير » حتى 
يغلب خيرها على شرهاء فتكون سعيدة . وإذا أراد إهلاك أمة 
جعل ملكها مقويًا لدواعى الشر فيها » حتى يغلب شرها على خيرها » 
سكون قونة له > وسيدو عدي أنه كوي لد ترال تقهها 
من أطرافها » وتفتات عليها فى أمورهاء أو تناوشها الحرب »؛ 
حتى تزيسل سلطاتها من الأرض . 


يريد الله تعالى ذلك » فيكون بمقتضى سنته فى نظام الاجتماع . 
فهو يؤتى المتلك من يشاء » وبنرعه مسن رشساء بعدل وحكمة 2 
لا بظلئم ولا عبث ... هذا معنى مشيئة الله فى إتيان الملك . وأرى عامة 

ث2 وىسده مم اسه © 


المسلمينن يفهمون من مثيل عبارة الآية «والله” يو'نى ملكه من 


ام 3 0 
يَشَاء» أن الملك يكون للملوك بقوة إلهية » هى وراء السنن 


٠8 الرعد:‎ )2 
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والأسباب التى يجرى عليها البشر فى أعمالهم الكسبية . وهذا 
الاعتقاد قديسم فى الأمسم الوثنية . وبه استعبّد الملوك الناس الذين 
يظدون أن” سلطتهسم شعبة من الساطة الالهية » وأن” محاولة مقاومتهم ؛ 
هى كمحاولة عقاومة البارىء سجانه وتعالى » والخروج عن مشيثته ) (1) . 


ومن سئن الله فى الأمم أنه إذا استشرى فيها الفساد » وانغمس 
خكتامها فى الترف . ولم يأبهوا لمصالح شعبهسم » ولم يأخذ ٠‏ 
العقلاء في انين كاة ها الفناء . قال تعالى : 

١‏ فدولة كان من" الفسرونٍ م بكم" أوكرا سق 


واس وام ست اه اغره سا ومس هي ه 


يشهون عن الفسساد فى الأرض إلا قتليلاً ممّن أتجينا متهم' : 
واتبع: الذزيين” ظلَمو امنا أتر 2 افيه ا 20 جسر_ميسن) (2) 


ولا يهسم هذه السدن إلرة ليور عليها لتؤدى نتيجتها ع مسواء 
أعتلم الناس أنهسم يسيرون عليها » أم لم يعلموا » شأن” من يتناول 
٠ ٠. ٠. 2‏ . ع و 5 000 
سماء فتكون له نتيجته المحتومة » وللسو لم يعلم أنه سم . فاذا 
تعاطى الدواء الناجع 5-6 ولو لم يعلم أنه دواء . وهكذا شأن 
القوانين الطبيعية (3) . ٠‏ 
دراسة شاملة يلاحظون حرص القرآن على ربط الظواهر 
©) الثار ١‏ ع : 2 | :47 دجو ٠‏ 

٠ 216 : هود‎ )2( 

)3( احمد أمين : فيض الخاطر ج : 9 / 29 ٠‏ 


158 


المتجانسة فيها » والانتهاء بها إلى نتائج تخضع لسنن وقوانين » هىٍ 
ما تستخلصه من عدل الله المطّرد . فإنّه تعالى لا يظلمم أحدا 
سالب نعمة » أو تسليط نقمة . وإنما عقابه لهسم أشر طبيعى لكفرهم 
وفسادهم وبغيهسم . فاذا انث شر الظلمم فى الحكام وعم 0 2 
وانحطت الأخلاق فى الوارالتة بوالكدة جنك تهنا السوفي 
ودب إليها الانحلال الصا قاد كر سير بان 53 
الحكام كردرينا © وعدلهم نحرينا حوطا كان رك لتهئلكة 
للقشرتى بكم وأعليما مسصْلحون » . (1) ووحالة الامم فى 
صفات أنفسها هن : عقائدها ومعارفها وأخلاقها . إِنّها الأصل فى 
تغيّر ما بها من سيادة أو عبسودية » وثروة أو فقسرء وقوة أو ضعف)(2) 
كما أن تنقّلها فى أطوار ممختلفة من عزّ وتمكين » إلى قهسر 
وذل” » أشر طبيعى لتغييسر ها ما بأنفسها من العقائد والأخلاق والملّكات 


ساك سم مام 5 


كيد العمل وذلك بأن" الله لم َك" مغيرا نعمة تتعمسها 
عبلسى قوم حتى لشردروا ما بأتفسهم ) (3). 
وإنة تطوار التفكير والنفسيّة والشخصية فى معظم مظاهره 
هو فى الغالب نتيجة لتطوتر الحياة الاجتماعية علا سبب” لهذا 
التطور. 


(1) هود : 117 * 
(2) اكثار : ج : 2 / 2 ٠.‏ 
٠: 5: 000 (3)‏ 
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00 صو مجتمع الاق كيان . وسرعان ما ينحدر فى 
هاوية الفساد الخلقى 6 ولا يستطيسع الدفاع عن نفسسه والذود عن 


عن حياضه فينحط تفكيره . 


«لذلك لم تنفسع موعظة الس رجلين للشعب الإسرائيلى » لأن” 
المرض أقوى من ا او 
تعالى فى تنازع القبوى” والضعيف » فأكمدوا لموسى عليه السلام 
أنهسم أن بدخلوا الارض المقداسة:منا' ذا م فيها الجبابرة » لأن 


دخولها يستلزم القتال » وهم لس ليه 0 1( 


فقد لبثوا تحت حكم الفراعنة أحقابا طوالا يسومونتهم سوء العذاب . 
يذبحون أبناءهم » ويستحييون نساءهم » واستبد" بهسم الخوف»ء 
وألفوا الذل والهوان » واستكانوا الى المصانعة والملق والثفاق . 


ولمًا أوأحى الله إلى مرو سى أن يستعل” صو وقومه لدخول 
الأرض المقداسة » ومقاتلة من فيها من العمالقة امتنعوا ججبنا 
وتتَشبتشوا بالحياة » فعاقبهم الله بحرمانهم منهاء وبالتيهٍ فى 
صحراء سيناء أربعين سنة » حتى يبيد ذلك الجيل الذى نشأ على 
الذل” وتترتى على العبتودية : والبيدة فى ذلك كما قال ابن خلدون : 
«فناء الجيسل الذين خصسرجوا من قبضة الذال والقهر والقوة » وتخلّقوا 
به ؛حتى ينشأ فى ذلك التيه جيل آخر عزيز» لا يعرف الحكتام 


والقهر » فنشأت لهسم بذلك عصبينة أخصرى اقتددروا بها عللسى 





(7) دعوة الرسل الى الله تعالى : 278 ٠‏ 
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المطالبة والتغلب . ويظهر من ذلك أن الأربعين سنة أقل ما يأتى 
لذماء جيل » ولكنأة جيسل آخر) (1). ١‏ 


(والعلماء يقرّرون أن" حضانة العلم خيس" عشرة فنة + أمنا 
حضانة الاخلاق فمداتها أربعون سنة على الأقل (2)) 


فلنستمسع إلى القرآن الكريم يبروى هذه الحادثة : 
وذ فال مد مى لقسؤمه : يا قسؤم 6 اسع 


الل كس إذ' جعسل” فيكم" أنتبشاء: وجتعتكم' موا » 
مه و هه اس 7 1 1 ا 5 5-5000 سس ىا إرس داه 
واتاكم ما لدم يؤت احل | مسن العالميسن 5 با قوم 8 
ماعر و ل 2 لكيس سمس اليس 527 4 سي بإمسسايىم ٠.‏ التن ا يعد 
ادخملوا الأرْض” المقداسة الى كتشب الله لكم » ولا 
ص 6 م 2 سل سل 6 م كن ل لي - - - 
ترح واتضلى أد بار كم ا سا 
عير 5-2 ل“ سا رس ه ىع 5-5 0 ا ل 093 0 2 5-2-2 امور و 
يا موسى إن فيها قموما جببارين . وإنا لمن ند خملها حتى يخرجوا 
فكي د فإن بجر حواقنية فإنا داخليون .قال حون 
من" الذرين” يتحادون” أنتعتم” ال علبي ]د سنا عدليهسم 


الببَابَ . فَإذا سوه فإِتكم' غاليون . وعلى الله 
ساس سما سىق ب .مم ه هي ه 2 ل - و - - 


5 تنتطني نتروا نييما . اذاه انك ورك 
فقاكلة . إنا ها هن فاعند ون ب فال ورت إقي له ات 


بي الى« لتامرف نحا وكتى اعرء امساستين + 





2) القدمة : 249 ٠‏ 
(2) دعوة الرسل الى الله تعالى : 379 ٠‏ 
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قال : فيا 2 ا 2 :. 0 أربّعِيسن” خا ب 4 0 2 
فى الأرض . فلا تأس على القسؤم الفتاسقين") () . 
2 5 5 عت ع 

ومن السنن العامة التى اثبتها القران واخبار التسارييخ ء 
عقاب كفّار الأمم الذين كذابوا رسلهسم . فإن' عتاجزوهم بما 
اقرحوا عليهم من آيات كونيّة ثم لم يؤمنوا بها أهلكهم الله بسذاب 
من عنده ع كما أوأعدهم : 8م وما منعتنا أن” سيل بالا يات 


ات 6# اه 


إلا أن" كذاب ها الأو لوث 2909 


وإن” عادودسم وقاتدوهم عاقبهم الله بالخزى ونصر رسله 
هسوسو "مله سايم اه 


عليهسم : (قدل' الذين كفسرو + إن" يننهوا حفر لهسم 
ماقد سكف . وإن" 0 دوا فيه مي ب الأولين) (3). 

وهكذا يدعونا القسرآن بإشاراته البارعة إلى الاعتبار بسنن 
الله فى الأمم السابقة ؛ والتسدابسر فى أحوال السذين جاروا عن صراط 
الله » وعدلوا عن سبل العدل والايمان » وخحرجوا عن طريق 
الحكمة والاعتدال » وكيف جعل الله بقاء الامسم ونماءها فى 
التحلى بالفضائل » وجعل اضمحلالها فى التخلى عتونا مب 


شابعة لا تختلف باختلاف الامم ء. ولا تتبدال بتبدل الأجيال . 


ومن هذه السنن ما يكشف عن طبيعة البشر الثابتة خلال 
الدهور » وعن مدى تأثير الرسالات السماوية فى تغييرها 





٠ 26 20 : المائدة‎ )<( 


٠ 59 الاسراء:‎ )2( 
٠ 38 : الانقفال‎ )3( 
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ونوجيهها » بحيث لا نجد حوادث التاريخ فى القرآن متسلسلة 
بغير أسباب تربط بينهاء والى غير غاية تتّجه إليها . 


ومن أهم هذه الظواهر العامة : 


أ وحدة البشر : فهسم من أصل واحد » ولكشهم اختلفوا 
ففرق بينهم الخيير والشر » وجعلهسم فتتيين : أنصار الحق » وأنصار 
الباطل #والعاية الالهية هي دربا بتع العيق 'وأهله » فتكون العاقبة 
المحم ف ابنا له لسار . وهذا من أهم” عناصر القوة فى الإيمان 
وأشيدة فى الأخلاق من صدق وثبات وإخلاص . وبذلك ينضح باطل 
العقيدة المجوسية فى الكفاح الساريخى بين الخير والشر القائمة 
على فكرة أن الشر يسود فى منتصف الزمان » فلا ينتصر عليه الخير 
إلا يوم الدئنونة » لأن" المجوس يسلّمون بوجود آلهة باطلة (1) 


«قاموا :» تخرفوه والبصروا الوشكم” إن كنت 
كروي انف سا اموي نا كن 


مه 


عل سل ا ممه 


إشراهيم . وَأرَادوا به كتيدد) فجعنتاهم ' الأخسرين . 


دوه ره م و 


وسجيناه ا إلى الأرئض الى باركنا فيهسا للعالمين .. 


وس سدوسم عوإشسه سوم ير مع هس 


وونوعة د 00 ل فاستجينا له فتجيتاه وأهله” 
من الكرب | لعنظيم . ونتصرتاه 0 مسن القسوم الذيين 


عبرا اانا ا ع قوم سسواع تأغل قلنتاهسم' 


احتع سس ) (2) . 





(7) : تجديد التفكير الديئنى فى الاسلام : 166 ٠‏ 
(2) الانبياء : 67 76 ٠‏ 
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وعلى هذا الاعتبار يموحد القرآن ميزان القيم » فتترفع هذه القيتم 
فى شعور المؤمنين عن عصيبة الجنس والدّون واللغة والوطن وحتى القرابة . 

قال اللا الذين كفروا من قوم نوح : : ووما فت راك اتبعك” إل 
الذرين” هدم ' أراذ نا ) (1). 

ولما نادى نوح ربّه : 0 ا إن” ابنى من أملى .. 
«قال : يا شوح إنه” ليس من' أهئلك” . إتته د 
صالسح 22 

ب ) وحدة الرسالات فى العقيدة : وهذه الوحدة يؤكداها القرآن 
بتوحيده المقصود لحكاية العبارة النى يدعو بها كل رسول قومه . 
وهو الإيمان بالله وتقواه » وطاعة الرسول المبلغ 
عنه . فهو يتتجه بالخطاب الى أمة الرسل » وكأنهسم اجتمعوا فى 
صعيد واحد » دون اعتبار للفوارق الزمانية والمكانية أمام وحدة 
الحقيقة التى تربط بينهسم جميعا . 

تيه باكر مشر انوا ين" الل يد اننا 
صَالحًا . إتى بسًا عقون علليم” . وَأنة هذه أمتشكم' أمّة” 


سس مضه 


واحسداة وأنا 2 لم' فاتققون (3). 


ج) اتفاق علل المعسر ضيسن وآثارها : : لإعتراض المبطلين عن 
د كل العصور علل” نفسية واجتماعية » ترجع 
2) هود : ٠27‏ 


٠ 46 45: هود‎ )2( 
٠ 52 51 : المؤمنون‎ )3 
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5 حلي إل دياف الموى ان كيان السمين اليس ١د‏ 
للآباء على سائر ما فى الانسان من طاقات ونوازع » ٠»‏ فيختسل” 
توازنة » وتقسو طباعه 1 فلم يعد متفشّحا الثور » ولا 
ما لدلاسل الهدداية 2 إذا فحت 6 له بابا أغلقه 8 

جاء على لسان أبى جهسل ومن على شاكلته فى القيرآن : 

«ا للتهسوة إن' كان هذا هر الحّق” مسن" عنتداك فَأمْطرٌ 
عليتنا س[ى سجارة” مسن الستجاء أو اع معنا بعذاب ليع . )1 

أمًا طفيان الهوى : فمبعفه آفة هى جد خطيرة فى انعكاساتها 
النفسية والسلوكية . ولم يكد يسلم منها البشير منذ عهسد نوح. 
ويكاد القسرآن يجعل منها حدا فاصلا بيين الهدى والضّلال » 
وبين الصّلاح والفساد . لذلك لم يفتأ يحذار منها فى كثير مسن 
قصصه . وما تلك الآفة سوى الترف ! وطبيعة هذا المرض الذى 
يكون من وأعرامة الهسو وفسراغ الحياة من الواجبات » والإسراف 
فى المتاع » أنه يُفقد القلوب تلك الحساسيّة التى 0 . 
وتستجيب » ويحاملها على الضيق بحياة ال والعميل . يكول 
النفسرس الى أدوات تستهلك ولا دنتج . لأن ل بالنعمة 
لايستطيع أن يقابل الحيساة كما حي عليه م من شداة ورخخحاء » ولين 
وقسسوة » ومنافع وشرور» وظل” وحسرور. والمال وحده لا دفع 
ضرا ولا يجلب سعادة . والحياة جهاد لا يحبّه المترتف. فأقل” 
ا د 0 حيو اد رغل العنه لاي 

© الانشال : 2و 
(2) عبد المنعم خلاف : المادية الاسلامية وأبعادها : 271 ٠‏ 
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وقد فطن المربون فى الأمم العتقدمة إل ضرورة مقاومة 
أمراض الترف لدى أبناء الأغنياء » وعلاجه بالرياضات العنيفة) 
والرحلات الشاقّة فى مجاهل الأرض » وأعماق البحار » وحياة الجندية . 


ومن هنا كان الفقسراء أرب التّاس استجابة لدعوات الرسل » 
والمشرقون أشلاهم يعدا عنها » بل مقاومة لها » لاغترارهم 


تغيير ما ألفسّوه فى حياتهم : «وما ارلا فسى قسردة مسن نذير 


إلا قال متْرفُوهًا : إنا بسًا أرسلثم' به كافرون . 


و 


. .6ع ير ع سكع ه وس م 


ونانيوا» شيو اكد اشؤلة واولا ونا فسن 


وسة يٍِ 
بمعل بين ) )1( ب( 


ويك د ينه الدكة أن عثر قل تال اننا سيان اع معنيد 
صلى الله عليه وسلم قائلا : فأشراف الشّاس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ 
قال أببو سفيان : بل ضعفاؤهم . فقال له هرقل : كذلك أشباع" 
الرسسل (2) . 


قال فولتير (6م1و؛اه/7) : استمسرات الديانة المسيحيية مائة عام 
لاهدين: بها إلا اسن النتفيساس (8):: 


٠ 35-34 سبا:‎ ) 

(2) ابراهيم سلامة : خلق ودين : 252 ٠‏ 

(3) ق : لوبون : ووح الاجتماع ( ت ) طه حسين : 143 ٠‏ 
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ومن لوازم التشرف ظلم الأفراد لأنفسهم بالفسوق::والعضينان:: 
والإسراف فى الشهوات » والتكبر » والبطالة. وظلمك 
يقتل فيها 0 الكراءة والعزءة » ويحملها على الانحراف . 


يا ات وارس ه 


بها ققَوْمًا آعترين” . قَلَمَا أحَسُوا يَأمما إذا هلم' مثهنا 


اويوو اله طركمرا رار عمو إل 4 افيه افنة 
وا 1ك 00 لبا و3 افيه يا نكت إن 
كما ظالمين : زالحت تلك داعلواهسه' نئي جع انناهسم” 


حتصيدًا خامدين (1) . 


ولا كان الرّسل يبعثون فى أهل القرى ‏ وهم أهل 
الحضارة عادة ‏ فإن خطر الكتبراء المترفين فى القرية أو المدينة يمتد” 
إلى المجتمسع تأثير العدوى والاغراء . فإذا 5 و ا يضر ب 
عا ابيب ادا كاداا و عرو لاحي ودار عار مي 
القيسّم العليا التى لا تعيش المجتمعات إلا بها ولها . ومن ثم 
تتحلل » وتفقد أسباب قوأتها ومتعتهاء» فيكون مصيرها الفناء. 


.> 6م يس عادمه 


و وإذا أردانا أن" فيلك" فرسة أمرنا مير رفيهدا سفوا 
فيها فَحَقء عليئهها القتؤل” فَدَمرناهًا تداميرا . وكم' أملكنا 


آذ له 


القشرون 2 بعد شوح . وكفى سراحك بذانوت 


. ا 
عباده خبيسر أ بتصيسرا (2) 6 





(2) الانبياء : 12 7 15 ٠‏ 
(2) الاسراء : 16 ب 17 * 
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وقد عقّد ابن خلدون فصلا بين فيه أن" من عوائق الُسلك .حصول 
الترف '(1) . وليس من شك فى أنه مدرين بالجانب الاكبر من 
مقدمته' إلى القرآن » فيما ار من أصول علم الاجتماع 
وطبائع العمسران ٠‏ 


وأما التعصب للجنس : فقد ظهرت آثاره فى كيد بنى 
إسرائيل للاسلام » ومكسر هم بصاحب الدعوة الإسلامية صلى الله 
عليه وسلم . وهم إنّما يجرون فى ذلك علي عرق استقسرّت 
سجاياه بالورائة » وعجزت كل بيئة عن التأثيير فيه » سحتى صار 
أهون عليه أن ينقرض من أن يتحول . ومنذ أن كان لهم مجتمع 
ودين عزلوا أنفسهم عن المجتمع الإنسانى » فى حين أن أتباع 
الإسلام والمسيحية من كل جنس . 


قال ابن خلدون : « وأكثر ما رسخ وسواس العصبية لبنى 
إسرائيل . فاته كان لهم بيت من أعظم بيسوت العالم بالمنبت 
أوة لما تعدد فى سلفهم من الأنبياء والرسل من لدن إبراهيسم 
إلى موسى صاحب ملتهم وشريعتهم . ثم بالعصبيّة ثانياء وما 
تاهم الله بها من المُلك الذى وعدهم به . ثم انسلخوا من ذلك 
أجمع ) 507 عليهسم الحد لله واليكحة 6 وكسيا عليهسم الجلاء 
فى الأرض » وانفردوا بالاستعباد والكفر آلافا من السنين . وما 


زال هذا الوسواس مصاحبا لهم 2) 


٠ 247 246 : الكقدمة‎ )2( 
٠ 263 : المقدمة‎ )2( 


208 


ومن تعصبهسم السافر لجنسهسم : 

) ادعاؤهم بأنهم «شعب الله المختار» . فقد ور دفي تعاليمهم 
اليهسودية «إن الله منح الساطة على مقتنيات وحياة كل الشعوب»(1). 

كما سيو الإاشان على 'الحيئؤان + كذلك سبو اليهسودى” 
على سائر أهل الأرض ذوى الطبيعة البهيميّة) (2) . 


ونجد فى القسر 5ناسا يشير الى تفضيل بنى إمسرائيسل على شعوب 
وف كانت فى زمصانهسم ومن ذلك قوله تعالى : 


ويا بنلى إمرائيل” اذاكشروا تعلمقى” .الى أتعمت 
عللو لكي ' وأنّى فضت سكسي” عبلى العالمين» (3) . 

لكيه الس تققيين مخس عل ناير أحنان العو لآن 
التتفاضل بين الشعوب عند الله لا يكون من أجل العراق والعنصر» 
بل بما قداموه من خير . 


6م ثى 


وما وّصف القرآن أمّة محمد بأنها خير الأمم إلا" لأمرها 
بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله . فالتمييز مشروط 
بتلك الصفات . 


«(كنتم خيرآامة أعترجتت للشاس 2 لامورون” بالمعئروف 


سم هام واس اس 


وتشهسون عن المككر وتمونة بالل 4 . 





(2) سفر حيكريم ٠‏ 3 فصل 25 نقلا عن مجلة الشرق : 58 770 ٠‏ 
(2) التلمود : سفر سنهدرين ٠‏ 

(3) البقرة : 47 

#) آل عمران : 1323 ٠‏ 
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ركز ك وح لبش دوه ساقي + : 
ا نيا التاس' إنَا خَلممْساكم' من' ذكر وأنشى و 00 


عون وقبائل” لتَعارفًوا إن" 0 عند اللو أنه كم (ث (1) . 


فيكون المراد من تفضيلهم على غيرهم من أصل زمانهسم 
أن” الله سل الر سحل منهسم 4 وأنزل الكتب عليهسم 2 وجعلهسم 
ملوكا بعد أن كانوا عبيدا » وآتاهم ما لم يؤت غييرهم 
من قلق البحر » ونزول الم والسلوى عليهسم 2 وتظليلهسم بالغمام 
فى التيه » كما جاء فى تذكيرهم بنعم الله عليهسم : 

«وإذ' قال ممُوسَى لقؤمه : يا قنؤم اذاكروا نعلسّة الل 


6 


1 جل فيك" أنباء” 5 ا 1 2 0 
مالم ' مؤت أحدا مسن" العالمين” ) (2). 


ولم يقل القسر 1 وجب فكع مركا . لان معنى المسللك 
هنا أن يكون المرء حرا مالكا لزمام أمره . وفيه تنويه” 
بنعمة الحرية . وقد كان غيرهم من شعوب زمانهسم مستعينديسن 
الملوك الطغاة مثل الأقباط والبابليين . لذلك حذارهم الله من الغرور 
فى الآية الموالية لآية التفضييل ؛ لأن" كل نفس بما 
كسبت رهينة . فقال جل شأنه : 
«واتقوا يوم ل تَجِْزٍى 0 علس فلس ا ولا سل 


| سرعم لسريس واه 


منهنا شفاعة ولا بول" مهنا ندال" 2 ولد هي" تصروة: (3):. 


٠ 23 : الححرات‎ )2( 


(2) المائدة : 20 


) البقرة : هله ٠‏ 
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ولكتهم اغتروا فعدوه تفضيلا على البشريّة قاطبة » 
واداعسوا أن" ثواب الآخرة خاص” بهم » لأنهم أبناء الله وأحيئاؤه » 
وأن الجمّة لا يدخلها إلا" اليهود والنصارى » وكأتهم اولياء الله 
من دون الناس » وهو لا ينظر الى غيرهم » ولا يشمل برحمته سواهم . 


فجاء فى رد القسرآن على مزاعمهم الباطلة: 


قشل" إن' كتاكت تكلم" الدارٌ الآخرة عشد الله خمالصّةة 


سداس شاه مع 
4 


من' دون التاس فَتَمَنّوا الَؤت إن' كتسم' صادقين . 
و 


لى 


ساس لاج 88 © 


وَلسن” لتمتوه دا بما قدا مت يديهم .ا وى الله عاديسم 
بالظالمين » (1) . 


21 - .ماس ها ير - سم يس 2 - ٠‏ 0-00 
ووقالو : لن يدختيل الجحثة إلا من كان 

و عه اس امه س2 6 - 5-2 #6 اه الو . 1 
هوهدا أو تصّارى . تلك أمانيهم . قل : هاتوا 
و وس إسمسسلل وه .هوه لل و الى واس 3 - ته - وس شا سه هاس قي 
برهانكم إن كنتسم صادقين . بلسى من أ م وجهسه 
هاس و 0 0 بير هج هن ديرو © اس _- .> .قو 


٠ 


علينهيسم' ولا هلم 

ا ل 1 مي ل اللو و أحبساؤه 
كل" : فلم" يم بشكم”' بذاشويكثم'؟ بتل' أنتشم' بسر 
حدى) 32). 


0 ن) 2). 
- 


٠ 95-94 : البقرة‎ )<( 
٠ 212 7 33523 : البقرة‎ )2( 


رج) المائدة : 28 ٠.‏ 
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اقل “با أدينا الذرين” هسَادوا إن" زعتمنتشم' أنتكثم' أو 'ليناء” 


لله ن دون التاس فبسيرا الموت إن" كسم صاد قين)(1) 

واذا كان الله" عند المسلمين هو رب العالمين » فإنه عند 
اليهود إله بنى إسرائيسل فقط . 

ففى القرآن : «فّأتيا فرعتن فقولا : إنّا رسُول” رب 
العالمين أن" أرسسل” معنا بنى إسشرائيل» 2) . 

وفى التوراة : «دخل موسى وهارون وقالا لفرعوان : كذا 
قال الله إله إسرائيسل : أطلوَ ق قومى يحجوا إلى" فى البر' . قال 
فرعون : من الل > حتى أقبل منه » فأطلق بنى اسرائيسل ؟ قالا : 
إله” العبر انيين ...... الخ ) (3) . 

ولتعصبهسم لجنسهم خاطبهم القر آن متضاهنين متكافلين . 
قأستد التتكدرات التى وقعصت من أسلافهم إلى اليهود المعاصرين 
للداعوة الإسلامية » رغم أنها حدثت قبل زمانهم بقرون : 

.له الروير 0 

«وإد قلتسم 
الله جهسرة ) (4) . 

ووذ قعل ليتع" + انخزااييا ابول لك فاموا” 
مسن بما انول عت 2 2 وال 2 وخبيو 


كرد 3 - اه 00 > وو م م 7 52 
عا موس ان مزعي للك حك ابرع 


٠.6 : الجمعة‎ )< 

(2) الشعراء: 16 17 

(3) سفر الخروج : فصل 5 ٠‏ 
(4) البقرة : 55 
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6 


م اس ةرم 


الحّق؟ مُصّدافا كاسم . قل" : قلم تقسكنون أتيشساء 
الله 5 ل إن" م مؤمديسن :1 (1). 


ومشل هذا التعبير القرآنى يدل على أنهسم متفقون هع مسن 
سبقهم فى علّة الجريمة ومبعثها من النفس » واعتبار أن" الأمة فى 
تكافلها واقتداء لاآحقها بسابقها كالشخص الواحد . 


إنتهسم متفقون مع أسلافهم فى الأخلاق والسجايا ينتسبون 
إليهم اتساب حسب وشرف 2 فكانوا على 0 ور نهنا 
كان المتأخرون منهسم أطبوق مسن المتقدميين تسكن : داغية الخو 


وقد حاول غير واحد من اليهود قشر محمد صلى الله علِهوسام » 
كما كان آباؤهم يفعلون بأنبياء الله . ومن بينهم اليهودية 
التى وضعات له السم فى الشاة . 


وفى الببخارى : «روى عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت : كان النبىء صلى عع وان مرف ورا سات 
فيه : يا عائشة : ما أزال أجد ألم الطعام اللعم كلت امسر 
فهذا أوان” وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السّم. » 


وأما التعصسب للتقساليد الموروثة : فقد ظهرت آثاره فى شداة 
تمسّك أقوام الأفيناد نت وخساضنة «السر يد لعقكدة الآ ناف و كنا 





(<) البقرة 
(2) المنار ٠‏ ج : 4 / 264 ٠‏ 
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حكى عنم القرآن » وذلك تحت وطأة القوى الموروثة 
اللاشعورية التى توجه المشاعر » ثم تؤجه السلوك . 


5 - - م اسا هه شي - 
اباءنا كذلك يفعلون»(1) 
ع مير ور 1 


وقال قوم تمود : «أتشهانًا أن' تعد ما يعبد 


ور 


تارك م 0 آناوناء ,3( 


سس عاه 


وقال قوم مدين : «وأصدواتك تأمرّكة أن 


اع لأس سم هم 


وقال قوم موسى : وأج مكنا لتلقننا عنما ل ً علبيله آباء ناو(4) 
وقال قوم محمد: (...سل” تتبع ما ألفينًا عليه آباءانا) (5) 
اسم يكن داء الإعراض عن رسالات السماء » ودعوات الأنبياء ؛ 
سوى علل مزمنة فى نفوس البشر» ترجع الى الترف أوالتعصب أو همامعنًا. 


لذلك جاءت اعتراضاتهم واعتذاراتهسم متمائلة . فكان مثلها 
فى ذلك كمشل مرض معيّن تنشأ عنه أعسراض واحدة أينا كان المتصباب » 
دون أن تختلف هذه الأعراض إلا" من حيث القوة والضءن» ويحدف 


(<) الشعراء: 74 ٠‏ 
(2) هود : 62 ٠‏ 
(3) هود : 87 ٠‏ 
4) يونس : 78 * 


٠ 570 المقرة‎ ):5( 
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ومن أعراض هذه العمل الاعتنراضات والمواقف الى سجبلها 
عليهم القرآن وتعقبها بالرد ودى 


1) . استعجال أنبيائهسم ا دن وهم به من عذاب » مبالغة فى 
تكذيبهسم واستخفافا بوعيد الله : 

فقال لنوح 1 : ديا نسوح قند جاد لننا فأكشرت 
جده الحا هانمتا يما تعدا نا إن كنت من الضاد نيس ٠»‏ 0 

وقدال: شيك ترد + ارجا أحك زلا مجر مطلطا روزن 
تلك" ب لبن" الكتازبين” . فأسقط عَليَئنَا سلف مسن السمتاو 
إن” كت من الصّادقيسن” »)(2). 


ل ا ل اي 
ستعجلونه. بالعذاب » وكأنهم ! م يعاموا عاقبة هذا التحدى 
على الأمم الخالية 4 وكان يجب أن يتعظوا بمن سلف .ا ويسساتعاجلدونتك” 
بالسيعة 0 ا وقد شجدت مق" لهسم المكلات») (03. 


عيه 3 و آل 5-5 ع يم هم ل ٍِ سعيره له 37 ضام 
أن يؤمتوا إذ جماء هدم اله دك ى إلا أن قاوا : أ الله 2 
000 2 2 3 سرغو اه 


ر مسعو لا ع قسل * ل 51 ن فى الأرذ ضر مس" نكة السية بست ن 


0 0 226 َه 


«مصمتنين دز 5 علياهم مسن الساعر مالك 106 0 (4). 





٠ 33- 32 : هود‎ )7( 

٠ 287 286 : الشعراء‎ )2( 
٠6 الرعد:‎ )3( 

(4) الاسراء: جو 9 95 * 
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ومندشأ هذه الشبهة التنى صلاتهسم عن الإيمان برسل الله » 
جهاهم اطبيعة الملائكة النى لو قنّدار لها أن تعيش فى الأرض 
لصاغها الله فى صورة آدهية » لأنها هى الصورة التى تتفق 


شود #(ي 


وطبيعة” الأرض » كما قال جل ثأنه : 3 جعلناه ملكا 


ع اس شوش إيى شايبير عن ست أل عن ا تك اسه 


لمجسعلتاه رحا واللبستنا عليلهم ما يلبسون» (1) . 


ثم جهلهم لحقيقة إنسانيتهم وكرامتها على الله ١وَلْقَد‏ 
را حسى م وَحَمللْسَاهس”' 7 ار ولي 2 


وَرَرَقْسَاهسم' مسن" الطينبات 2 وفضلناه 


ل سا هسم 


خحلقنا تفئضيلا” ) (2). 


3 على كشيارر فر 5 8 


ولو أن الله أرسل ملائكة فى الوسط البشرى» لما أمهلوا أهل 
الفلال والفساد » ولناجزوهم العنذات: .فنا رعن* 
ا ار ملائكة غير مر سور 
00 . ولا تنزل الملائكة بين القوم المغضوب عليهم إلا" لإنزال 
العذاب بهم ؛ كما ن لت الملائكة فى قوم لوط . (3). 

قال بعضهم : هاأعجسب شأن أهل الضلال . لم يرضوا للنبوة 
امير 0 ورضوا باذ لنوشة ب 8 

(<) الانعام: و9٠‏ 


(2) الالسراء: 70 ٠‏ 
)32( التحرير والتئوير ج : 7 - ق : 12 144 . 
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3 مسواالبتهسم بالآيات الماديّة رغم إصرارهم على عدم 
الإيمان لو أرسل الله بها إليهسم «وسنة الله فى الأمم أن" من اقرح 
منهم آية فأجيب اليهاء ثم لم يؤمن' أن يعاجتل بعذاب الاستعصال » (1). 

«وما متعنا أن ترسل بالايات إلا أن كدت بها 
الأولون وآتينًا نتسُود الثافّة مبلصرة فَظلموا بهن ؛ (2. 


م و - .ا اس اعسما م 


) والقاد” انثا مسوسوئو لسسع أ بات فاس ا 


1 
2 
كأ 


و 0 
هم 
5 0 مسرا ) (3) . 


وأهل الباطل نتشابه عقولهم فى الأفن وسوء النظر» فيتتحدون فى القول: 


ع وها ير وء ومع 


ال الذي لا ليون :دولا مكتليتا أن أوتانها 
العو تع مد يس - 5 - يمه ٠‏ 0 ساليسسمة إن 
1 ية . كسك لك قال الذيسن من قبلهم مشل فو لهسم 


سام ورفاضظه #عى ‏ اوه اعساو اسه 


-. 


ف بيه تلكا .. عبن ص ه و و م 
تشابهست قلوبهسم . قد بيئنا الا يات لقسوم يوقنون ) (4). 


اسم تي ماس 010 جا انض . الل مامه هليم 
راف ]د حدمي و لقال ل فدررن جد 


4) تهسديدهم بإ خراجهم من القسرية . فالله يحكى عن الكفسار 
من أقوام الرسل جميعا : 


00 


١‏ وقتال” الذاين” كفروا لرسلهيهم” : لمر جك 
مسن" أَرْضِتًا أو لتتميفن فى ملتناء(5). 


- 





٠ 319 / 2 ٠ النسقى : ج‎ )2( 
٠ 59 الاسراء:‎ )2( 

٠ 2102 : الاسسراء‎ )3( 

٠ 128 : البقرة‎ )4( 

٠ 153 ابراهيم:‎ )5( 
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ا 


وقال قوم شعيب 
وداه ور سم عله 


«تشخرجتكة ا ا من" قتريتنا ( (2). 


وكذلك كان موقف المشر كيسن فى مكة ممع الرس.ول 
صلى الله عليه وسلسم : 
إن كماد ذا تكيروتن” مدن الأرفن المسرحوكة 


بس اما وشرر 


مهما » وإذ"ا لا لفون" حلنتك لذ ليلا" 1 08 


ا و ان ى ير ور 


قد ارسلناقسيلك من رسلنا ولا تجدا لسْتعمًا تحُويلاة ) (3). 
وكان ورقة ابسن نوفل يعرف هذه الفح من كاروينة جهاد 
الأنبياء . فقال فى قصّة بدء الوحى بعد أن أخبره الغز سول ديكا 
وأ نذا التامزين اندي أنزل الله على موسى صلى الله عليه 
وسلم . يا لبتترى فيها جذ جذاعًا الي عات 
قال : 7 م ل علودى . 


وإن يدركنى يوْسّك أنصرك نصرا مؤزّرا» (# . 


(72) الشعراء : 167 

٠ 88 : الأعراف‎ )2( 

٠ 77 - 76 الامسراء:‎ )3( 

(4) صحيح البخارى : ج : 1 / 4 
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وكيف لا يلقى رسل الله مشل هذا التهدديد من أقوامهسم ؛ وهم 
يقتلعون من قلوبهم عقائد » ل- مثبتوا بَدلَهمَا عقائد أخرى» ويتزعون منهم 
حواس” مريضة » ليضعوا مكانها حواس” أدق” ملاحظة » وأكثرة 


انفعالا » وأجدر أن تعرف رسالة الإنسان فى الأرض ؟ 9 


المدق فى أخبار القرآن : 


ولا بد من الإشارة دنا الى أن" عناية القرآن 3 5 
اكوم جر أ عرافنه لأحدار نعي لاع ' هم 
فراعه النقد التاريخى فى اها ير 0 مادة التاريخ : وهىٍ 
التى تقر رن أن ثقنة لد او عامل هام فى الحسكم على الأخبار 
المنقولة وعلى المرويات.. قال تعالى : 

كا دين الديين امكو إن حدم تأنيين يدل 


ص 


ييا أن“ تصيجوا ويا بجهاا لم م بحسا على ما 


ما ساهة3م 


ملتسم تباذ ميسن 6(). 

فكان تطبيق هذا الأصل على رواة الأحاديث النبويّة 
بالخصوض عنصرا هاما فى تطور النقد التاريخى . وكان من 
عمل المسلدين به أن ألْقدُوا الكتب فى تراجم المراواة لتعرف” 
سي رتتهسم ) وبتبين الصادق والكاذب منهم © وتُعرف الرواية 
المتصلة والمنقطعة » وبحثوا فى الكتب العؤلفة » متنى يوثق 


بنسبتها الى مؤلفيها ؟ وبينوا حقيقة الكثواتر الذى يفيد اليقين 6 


(«) الححرات : 6 
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والفرق بيده وبين ما اشتهر من روايات الأحاد . ولم يقتصر ذلك 
عع 5 - 

على علوم الدين : أصّولها وفروعها » بل امتد الى كتب الشاريخ 
والأدب ؛ فلم يضمع شىء من العلوم. والفنون 62 ولا مسن الحوادث 
والؤقائع التاريخيّة التى جرت فى العالم بعد الإسلام . وما 
اختلف الرواة والمصدّفون فى ججزئيات من تاريسخ الإسلام وغيره 
تسهسل” تصفيشه” وأخذ" المصفى منه: لأجل الاعتبار به» ومعرفة 
سنن الاجتماع عنه » جرنً على هدى القرآن فيه . (1). 


وإنا لمنجد فى مشسل هذه الآايات : 
يه سس اه ه يده سه م ارس - 2 5 0 
وقد خلت مين قبلكسم سنن . فسيروا فى الارضض 
يي 


فانط وا" كيف كان خافيهة البكيد يكن ف دم 


إلى 


سم هاس و 4 6 سم6ر و ل 2075 سررس اسبى شير 
) أولم يسيروا فى الآر فينظ روا كييسف كان عاقبة 


7 2 و رمه ٠.‏ -000 عاد 0م 2*6 ورمدعة س ‏ ا لدعه ور عه م 
الزين من قبله م . كَانوا أشد متهم قوة وأثارواالارض 
م سس شير دش عم 6 2 مشسىر شا سا سيهةرر هادي قروو ه 9 927 
سلس رس اله - ه آ- . - ع هدم سه 6ه ماله و - 
كتانة الله ليتظلمتهتم' » وكين" كتانوا أنلفسهم' ظلمون» 3) . 


ما يحذز على البحث والتنقيب عن آثار المدنيات القديمة » ودراستهاء 


(2) تفسير المثار : ج ٠ 466 - 652 ٠‏ 
(2) آل عمران : 137 ٠‏ 
(د» الروم: 9 ٠‏ 


والفائدة” المكبرى التى. يعلّقهنا القسرآن على السيئر فبى: الأرض » 
هى الاعتبار. بمصارع الظالمين » وما كانت لهم هن حضارة 
وقوة . 

ومن المستشرقين :من لا يعتبر القرآن فيما قصّه من أخبار 
مصدر ! ناريا يمكن الاعتماد عليه » وذلك لخلو هذه الأخبار 

من التفاصيل » ومسا يحددها فى الزتمان والمكان » وعدم اتفاق 
بعضها مع ما جاء فى كتب العهد القندم والجايا؟ وكتب التاريخ 
القديمة : ولكنى هذا لا ينافى صدقه ولا فيحة 'أخيارة . فإن” 
القرآاة لسر تاريخا ولا قصصاء وإنّما هو هداية وحرية . 
فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها » ولا لأجل التفكله بها ء أو 
الإحاطة بتفاصيلها » وإنّما لأجل العبرة : «القدّد' كتان” نين التمتصيب" 

غبئرة” لأؤلى الأنبتاب) 0 » در سكن الاجتماع : «سستة الله 
درف عابي دورق 1 


ومن المؤرخين. التابهين من: لا يذكر .من وقائع التاريخ إلا ما 
يتستنبط منه الأمور الكلينة » والأصول العامّة» ولا يحفل بالجزئيات 
لمسا يقسع .فيها من الخلاف الذى يذهب بالثقة » ومسا فى قراءتها 
من الإسراف فى الزمن . فلا يكون عمله عر ضة اشكذيب والطعن » 
كما هو الشأن فى أكثر المصدّفات التى تستقصى الوقائع 


الجزئية . 





٠ 111 : يوسف‎ )2( 
٠ 85 : غافر‎ )2 
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وإذا ورد فى 2-3 الشاريخ القديمة ما يخالف بعض هذا 
القصص » فعلينا أن نجزم بأن ما أوحاه الله الى نبية » وشقل 
إلينا بالتواتر الصحيح » هو الحق . وما خالفه هو الباطل » 
وناقثه” مخطىء أو كاذب » فلا نعداه شبهة على القبرآن ؛ لأن 
حال تاريخ القديم لم يكن من الدقة والتحرى والضبط بحيث 
يكون حجة تعتمد فى هذا المجال » إذ' لا رواية يوئق بها 
للمعرفة التامة بسيرة 0 ستدهاء ولا توائر يعتد به (1) م 
فلينن لنا آذن أن" ناخد ماعل اليقين بسروايات الأقدمين عن ماضيهسم 
البعيدء وليس لنا كذلك ان ننقضها بغير دليل . إذ ليس من المحقق 
أن يوغل التاريخ فى القدام إلى تلك الألوف من السنيين (2) . 

وقد أثبتت بعض الكشوف الأثريّة صحّة ما جاء فى القرآن 
من أخبار العرب البائدة وغيرها : مشل سيل العرم الذى أدتى 


إلى انهيار سل" فنا رت باليمسن » والذى إيسر مع إليه الفضل فى 
تحويل مدينة مأر'ب الى جمّة يانعة . وما تزال انان البويو 


البواقعتيسن عن يمينه وشماله حتى اليوم تن ؤ كد ما جاءق فى القر آن (3) 
لد كاك سنا فى مساكتهم آينة" .. جتان عن* 
يمين وشمال ...) (4) ش ش 


(3) تفسمير المنار : ج : 2 | 464 465 ٠‏ 

(2) العقاد : الانسان فى القرآن : 73 ٠‏ 

(3) سيدة إسماعيل كاشف : مصادر التاريخ :16 ٠:0٠‏ 
(4) سبا : 15 ٠‏ ا 
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وتمكّن بعض علماء الآثار حديثا مسن اكتشاف عدد من النقوش 
القّمودية فى أرض تبوك » ومدائن صالح وتيماء » وفى الطائف . 


+ وديا زار الاصطخرى بيوت تسود ات و 
وتحولينة لكر التي كانت تشرب منها الناقة بالحسجر ؛ 
تقسع بين الحجاز والشام فى وادى القرى الخصيب (1) ولم 7 
هذه المعالم. باقية الى اليوم يؤمّها كثير من السياح.. 


وفى التوراة ذكرٌ لمدائن لوط » وللنكبة التى حدّت بها (2) 
وذكزها استزاببون حوالى سنة 90م فقال (3) : (انه حت أن نصداق 
ما يرويه أهل البلاد؛ أنه كانت هناك ثلاث عشرة مدينة آهلة 
بالسكان » بقى جزء كبر من سور عاصمتها «سدوم) . وقد تهدامت 
بزتراك وشرات: وقطراة شار ونا كعركية تمن الخيرة نه 
والتهمست النبران الأحجار وقابت مدنا كثيمرة ؛ فهلك معظم سكتّانها 


كماذكر لليسوس نكبة هذه المدائن . (4) . 


وممًا اكتشفوا حديثا جثّة فرعون فى اعد التراويس > 
وكنتت فى شأنة الأترى الفؤلء ألحند نلجيسب © مؤوكذا أنها جثة 
فرعون مسوسى ريده فى إذلك هيل الرهاتب النجار فى كتابه 


وه 2ه 


«قصص الأنبياء» » وإن” قوله تعالى : «فاليوم نتجيك ببدنك 


(7) مسالك 0 

(2) سفر التكوين : 33 - 34 39 ٠‏ 

د لاضن : 764 ٠‏ 

(4) احمد محمد الحوفى : مع القرآن الكريم اج 0 
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لتكون” لمن" خحلفتك آدَة» (1) تتحقدّق بالعثور: على جثته . ومن 
غلاماته أن أرنبة أنفه مأكولة غير موجودة » فعلّل ذنك: بأن” 
السّمك أكل ذلك المكان من جسمه » وأته ألقى إلى الساحل » فأخذه 
00 وحتطوه ودفنوه ) )2( 


وجاء فى الحوار الدى دار بين »*وسى وفرعون : 


- 


لقال فترعنون .وما ارتب التاتبينو” ؟ فال” 
السسّموّات والأررضٍ وما كا » (3). ففى هذه الآية إشاوة 
إلى ما كان شائعا فى مصر من معتقدات أثبتها التاريخ . 


فقد كان للسماء آلهة اسمها (نوت) (؛نهلا ) . وكان 
للأرض إله أسمية (غب) ((هده6) . و كان للفضاء الذى بين السماء والأرض 
اله اسمه : (شو) (دهك ) . 


دفي تهديد فسرعوك لموسى حين وقال : لعن اتحخّدا'ت إلهًا 


غيشرى لأجعتلتّك ٠ن‏ المَسْجمونين » (5) حقيقة تاريخة. 
فقد كان الملك عند قدماء المصريبيسن إلها . وكان 


٠ 92 : يونس‎ )7( 

(2) دعوة الرسل - الله تعالى : 1 

(3) الشعراء : 23 ب 

(4) ول٠‏ ديورانت : 0 الحضارة ٠‏ ج : 268/2 ٠‏ 
(5) الشعراء : 29 ٠‏ 
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بن «أسون ‏ رع) لا يحكم مصر بحقه الالهى فحسب » بل يحكمها 
امع فى كول» :ليق . فهو إله رضي أن تككون الأرض. موطنا 
له إلى حيسن (1) 
وينبت المؤرخون أنه كانت لهم آلهات بجانب تأليههم 
لمبلوكهم : والقرآن يشير إلى ذلك بقوله فيما حكاه عن ملا 
فرعون : «وقال الملا من" قوم قر يون" : انار 0 
وقوامه لبمفسدوا فى الأض وبسذرك وآلهتك ؟) 2) . 
٠‏ وفيما عرض القرآن من قصص إبراهيم عليه السلام ودش 
من الوقائنع التى أيّدتها الدراسات التاريخية كالمعبوداتا 


الى كال في عر . وقد حكى عنها القر آن(3) . وهى القمر : 
وكان مُطلق عليه أسم «ثانار» والشمس ويطلق عليها شمناس») ّْ 


كما وجدت عبادة الكواكب وأشهرها كوكب الزهرة 
التى يطلق عليها «عشتار) » وكوكب المسريخ «مردوخ) (4) . 


ومن الوقائع الاريك التى ار اليها القرآن» أن" ادام اسع 
إلى السماء «فنظر نظرة ة نى الشجوم فقمال : إنتى سقيم» (5) 
والمعنى انه رأى فى طالع الحو نا ند مرفي ير 
على أن قومه كانوا يشتغلون بالتنجيم كما جاء فى ( قصة 





(*) المصدر السابق : 1 

٠ 127 : الاعراف‎ )2( 

(3) فى سورة الانعام : 75 79 ٠‏ 
(4) قصة الحضارة . ج : 2 / 214 ٠‏ 
(5) الصافات : 88 و8 ٠‏ 
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الحضارة ) 3 م سدرس . البابليتون النجسوم لير سمبوا اللخرائط الت 
عي على مسيسر القمواضل والسفن بهل دوعتا كبوا با لوزريزما 
ا ارا كانواه جين أكر 
منهسم فلكيين .. .) (1) . 

ويذكر القرآن عن. إسراهمم أله حطثم الاصدام ١‏ إل كيدل درها 


لس سا سا بي 


«فمجع لهسم" دل كبير] لهنم » 22( 7 فينقهم من ذلك أ كان 
لقسومه آلهة" كثيسرة وإله” كبيسر » هو الذى أبقى عليه إبراهيم . فلم 
يحطلمه . ويذكر (ول ديورانت) فى كتابه : « قصة الحضارة » : بأن 
(مزدك) كان يعتبر كبير الالهة عند أهسل بابل » وأنته كان بجائب 
هذا الإله كثير من الآلهة . ومثل هذه الحقائق التاريخيّة خير 
نصير علمى" للقر آن يؤيّد بأنه وحى من الله . وإلا" فسن أين لمحمّد 
مدئ الله عليه وسلم هذه المعلومات التى ما كانت 
تتعرف فى عصره ولا فى بيثئه ؟ إنهنًا سم عرف إلاآ 502577 
بعل قيام العلمساء بالحفريات فى أرض مصر وبابل 2 والوقوف 
على أسرار الآثار التي فكوا رمسوزهاء وفهموا ما تدل عليه (3). 
قال تعالى مخاطبانبيه صلى الله عليه وسلم 2 0 
مكذابيه بأنه لم كن شاهد عيان لهذه الوقائع الى حدثت 
ا 0 2 حار ساي الدقفّة . ووما ا 
بجانب الغتربى 7ه يمنال موسي س وما كت 
<) ج 2 / 211 - 212 ٠‏ 


(2) الأنبياء : 58 ٠‏ 
(3) انظر : اليهود فى القرآن-: لطبارة : 212 و 274 ٠‏ 
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ميسن ٠.‏ ".الشاهد يبن 1 1 .. وللكينًا أنشأنا 6 فتطتاول” عتاينهم” 
ووو 


العثر . وما كنت قار ب فى أمل مديسن” تطو عليهم 
آياتننا 2 مكنا كنا مترملين: .- وما كت بجانب الور 


إن © تن #4 7 


إذة ناد نكا 4 ولمكسن رحمة ص ماك" لتددر قوامًا ما 
0 من" لو همسن" قبلك” مدي د رون ) (1) 


م اعة يدام 


تت 7 لمديهم د ملونة م أبهجم. 
ككل مسريسم 6 وما كت لس د هسم إذ تشختضيونة: 2( 0-0 


٠‏ وأما عدم اتتفاق بعءة بض القصص القسرآ فى ممع منا جناء فى كنب 
العهدين 2 فإن” القرآن ‏ بوصفه كتابا سماويا سلم من التبديل 
والتحريف بشهادة الباحثين المخلصين الحقيقة من غير ا نجاء 
مصداقا لما فى الدوراة والانجيل المنزليئن من عند الله » وكاشفا 
عن الحدق" فيهسما بعد أن الينة التحريف بالباطل : «إن” هذا القسرآان” 
نص تلت سبى إسرائيل أكْشرّ الذى هم' فيه لفون" 206 

وأخرج ابن أبى حباتسم عن أبى العالية : أن" اليهسود سألوا النبىء 
صلى الله علبته وساحم زمانا عن امود من الدوراة 4 لايسألونه عن 
شىء مسن من ذلك إلا أنزل الله عليهسم ما سألوا عنه فيخصمهسم (4). 

(3) القصص : جه 

(2) آل عمران : بجج4 

(3) النمل : 76 ٠‏ شْ 

4) السيوطى : كناب النقول فى أاسباب النزول : 17 ٠‏ 
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. قبن ذللك عشبلا قوليه تسعالى <> 


«...يا أمثل الكتّاب لا تَعْْدُوا فى 0 وه ا 
عسللى اللو إلا الجن 1م المتسيسح عرسي ابن" ريدم سول" 
هئ يع ععلم سا سه سوس شا اسه 


الله وكلمشه القاها إلى مسر يسم وروح امنيا ا 
ورسله و وكا 3 دف ” 5 م لكم'. 
داس #8 ع 2 تُ 


ال إل واد كانه أن” مكو له ولد . 0 م فسى 
السنوات واف الأارض وكفنى بالله وكذيلاة). (1) 2 


فوحدة المصدر لهذه الكتب السماوية هى الى تجمسع دينها 
على طريق سواء فى مبادىء اللاين وأصوله العامة » وتجعل 
اختلافها فى ذلك محالا . وعلى هذا الاعتبار فإن” تنزي الله عن كل” 
نقيصة » والأنبياء عن كل معصية أصل لا يتغير فى جميع الأديان السناوية . 


وكلمًّا وجدنا فى نصوص الكتاب المقداس ما يعارض مبدأ 
تنزيه الله » أو عصدة الانبياء » أيقنًا بتحريفه » كوصف الله فى 
التوراة بالجهسل ونسبة الندم إليسه وتشبيهه بالمخلوق فى صفات النقص 
المختصة به » والتى يجب تنزيهه عنها كقول من قال إمنهسم 


ع 


إنه فقير ‏ أو إنه بخيل » أو إنه تعيب لما خلق السماوات والأرض (0: 





(2) النساء 
(2) انظر : 0 الصحيع أن بدل دين ن السيع ' :لتقي كل ا بن 


٠ 49/2 : ج‎ ٠ تيمية‎ 
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الأرض 2 وتاسست بقلبه داخلا وقال : امسو البشر الذى ا 00 
لأنى نادم الخ . (1) . كما جاء فى قصة طالوت «شاول) : «ندمت 
أنى صرت شاول ملكا ء إنه رجع من ورائى ولسم يعمل بما أمرته) (2) 
قضاه فيبطله » ويندم عليه » مثلما يفعل الملوك فى سياسة الرعايا 

وجاء فى قصص بعض الأنبياء وصف رسل الله يما عصمهم الله منه 
كالكذب والخداع والزنا وارتكاب كنايرن المعاصى 5 

فزعموا أن" لوطا زنى ببنتيه وحملتا منه. فولدت الكبرى ابنا 
سمّته (مواب) وهو أبو الموابيين إلى اليوم . وولدت الصغرى 
ابنا أيضا » وسمته (عمود) وهو أببو العمونيين إلى الييوم )32( 1 


وزعموا : أن" حاما ين نوح رأى أباه وهو سكران مكشوف 
العورة » فسخر منه . فلمًا أفاق نوح من سكره» وعلم ما كان من 
ابنه حام » دعا على ذرئيته » وهم الكنعانيون بأن يكونوا عبيدا 
لعبيد أبناء ولديئّه الآخررين » سام ويافث (4) . 





(<) سفر صموئيل : 55 / 26* 
(2) سفر التكوين : 29 ٠‏ 
(3) سفر التكوين : 9 * 

(4) سفر التكوين : 17 ٠‏ 
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وافتروا على إبراهيم أنه باع زوجته «ساراى» فى مصصسر 
لفشرعون » لقاء هقان فرسدووامى الانجان تعمالينا :وال ليا 
ذقولى إتك اعم فاحدت إلى بيت فرعون فانجّر إلى (ابسرام) 
خير بسببها » وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء ...) (1) 

كما افتروا على سليمان 8 أنه عبد الاصنام إرضاء كانه 
3 اجهنٍ وخاصة بنت فرعون «( وبع سليمان (عشتروت) 
عمون» فغضب الكي على يناك ناحتمال قله عرد قنادة له إسرائل القى 
ظهر له مر تين ؛ ولسم يكن قلبه سليما لله ربه» مثلما كان 
قلب داود أبيه .)ع (2) م 

وما كان لنبسىء ان يمكن لميوله وبمهاد لهواه بما يخالف 
أمر كيه : 

ونسبوا إلى غيرهم من الأبياء كيعقوب وابنه يهوذا وهارون 
وداود ما تتبرأ منه الكتمب السماوية » وما يجعل التلفيق واضحاء 
والكذب مفضوحا . وحاشا لموسى عليه السلام أن يتلقى مثل هذا 
عن ربه » أو يهتك أعراض الأنبياء » وهم الخد ره ون من 0 نقيصة فى 
أقوالهم وأفعالهم . 

وفى قصص القرآن نجد من فضل الله وعدله وحكمة سنئه 
فى حلقه » ومن كمالات أنبيائه وأخلاقهم الكريمة » وسموهم 


(2) سفر التكوين : 22 ٠‏ 
(2) السسفر الاول هن أسفار الملوك : +12 
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عن الدانايا » وتر فعهسم عن الأهواء ما جعل سل و كهسم قدوة 
صالحة للإنسانية . وكل” ذلك يسمو بالنفس ويزيدها هدى 
وإيهانا + قال تعتالى : ٠‏ 

8 - 2م سرس وس اس وام ل سام -ه وماق 

وتنك حدما آتَيْنَاهًَا إراهيم على قومه » ترفع 
شوك جم ماس اس ا ك-- 52 عنس ساون لى 
درجات من تفاء + إن ربك حكيم” عليم . وَوَهبنا لله 
الحم رفوت وي و ا ارات اي رام 
- واللاسه وس هش قف سوس اب شد ع6 سق و د - 
ومسن دريتثته داود وسسيس سان وأنتوت وبموسف ومسو سىن, 


ساس الل وس سسات. سإءساه و ه 2 ع طية د 2 
وهارون وكذلك نج سزرى المحسديسن َ وزكر ياء وسحيى 


م - 030 .م ### 2 0 ٍِ مام م سوب وس وول 5 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسساعيل وليسع ويدودئس 


رَثُونًا وَكلة فَلْسَا على الماللمين” . ومن" آبائهم 
وف ريتاتهم' وإخلوانهسم' وَاجنتبينشاهشم' وَهدايْشاهسم' إلى صيراطر 
مسُتقيم . ذلك هدى اللو ينهندرى به من ' يشاءا ا عبسادم 1 
وَل أ قشر كوا لبط عدهسم مما كمَانُوا يعْمَنُون . أولئكة 
الذيسن [اتبداهسس” الكشَاب باسك والترمة إة سند 


- 
٠ 


ده سسا سه سم ش اام هاس ادال 


بها مؤلاء فقد وكلنا بها قَمًا ليوا بها بكافرين . 
أولكة الذين” متدى الله فبهمد اهم اده () . 

فهذه أمثلة تعبت ما حرّفه اليهود فى التوراة من قصص بعض 
الأنبياء التى عرضها القرآن . 

كما أبطل القرآن ما حرّفه التتصارى فى الإنجيل كقولهم 





2) الأنعام : 87 0و ٠‏ 
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بالتثليث » والأقانيم » وحلول اروح الله فى جسل المع » والاتحاد 
بيسن اللاكّهوت 00 » وأن” المسييح هو الله ؛ أو ابن الله . 


ولفبد كشير الذ ين قالوا : إن الله هو المسيح اب «ريصم. 
وقال” المسيسح” ينا بنى إسترائيل” اعلبسداوا الله ب ربكم 0 
ل 0 بالل فقيد” حرم الل عليه الجمة” واد الثارٌ 3 
وما للظالمين” ل أنْصّار . لقند" فشر الذين قَانوا إن الل 
حالسك اية ٠‏ وَمنَا مسن ا 0 إل واه ٠‏ وإن" لمث 
ه سوسو عام عرق بق ىن عدت 3 00000 مع اه 


ست ودام وسو 


عذاب” أل : أده | 2 اللو ويسشغ ف سر ونه ؟َ 0 


عو سا وس 


و لي ا ابسن مسر يسم ليت ل قد سيت 
من قبله م 3 لدم صديقسّة” كانا يتأكلكن | الطعنام . 


ا 0 نا لهسم الآيماتء ثم" اتظر أتى يمؤفكون” 
عع وعمر ن 


قغل* : العبيل و" ين دون اللو مالا تملك كسم 0 ول 
نفعًا ا هنو السميع العتليم ؟( (1) . 


ومن أبدع المشاهد التصسويسرية الى رسمها القرآن فى 
أسلوب قصصى ينبض بالحياة ( مقهيددا خطاب الله لعيسى بن ريم 
يسوم القيامة في مل ممن اليلوه«رياضيوا فى الأوهام حول ذاته ء, 
ونشأته » ومنتهاه ؛ لمواجهتهسم بالحقيقة الى زاغوا عنها : 


اس اس وهوس 


دوإذ قال الله" باعسب 0 مسر دسم وراش كدت للثاس اليخل ونسى 





(3) المائدة : 72 26 . 
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يوقا الله عبطا عه 5 م 7 نجه و5 ام ما طون؟ ” اوداك 2 
وامسى إالهيسن ‏ عمسن دود الله ؟ِ قال 8 ميس حمسا نماك ما يسكون 
3 


١ لي‎ 


وه و دوع 3# ساس اه 


أقول 07 لس المى د سق" .إن كنك تله فيد 
علمسَه . تعلدم' ما فى تفسى ولا أعلدم” ما فى تفسك” إتكة 
أت علام الغيُوب . ما قلت لتهلم' إلا ما أمرثنى به 


- 


- 


ا 0 


عور مي و ا د .م ة#سد هللاه و مه 0 - ص - 
أن أعيسد وا الله رحى وربسكسم وكات عليسهسم شهي دا ما 
ل جة 7 ٠.‏ 0 يت سينا مس وه كةو اسم - ساس 6 .0 

دمت فيهم . فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم 2( 
سعىه ارس 00-2 و 2*2 8 - ىئ ب .الى سد ونه يي وى ساراس في هى 
و انست على كل ستى ء شه يسك : إن بمعيل لمهم فإنههم 


عيساد له" :ون" تعفر لتهسنم" فتك أننت العَزِيرٌ الحتكيم' )(1). 


والإنجيق الذى هاو كلام الله المسرل تل تعيش بواضنة "لا 
أربعة . وليس واحدا منها لاختلافها الى حد التفتّارب وبخاصة فى 
نسب المسيسح» وفى قصة صلبهء وقيامته من قبسره حسب زعمهم م 


«وقد ابتدعوا شرعا لم بأت به المسيسح ولا غيره » مشبل 
زعمهم أن جمييع بنى آدم من الأنبياء وال رتسل وغيرهم كانوا فى 
الجحيم فى حبس الشيطان » لأجل أن" أباهم آدم أكل من الشتجرة » 
وأنهسم لسم يتتخلّصوا من ذلك إلا" بعد صلب المسيح . فإن” هذا الكلام 
لو نقله ناقل عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذذربه عليهم . فكيف 
وهذا الكلام ليس منقسولا عن واحد منهم ؟ » (2) © 


ومن الغريب أن الأناجيل الأربعة التى يدين بها أتباع المسيسح 
على اختلاف طوائفهم » لم يتحدث واحد منها على لسان المسبح 
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ولا على لسان تلاميذه عن الأقانيم الثلائة فى التثليث الذى حلدادته 
المسيحيّة : بالآب » والابن» وروح القداس . ولم يرد فى نصوصها 
ما يشير الى الجمع بين هذه الكلمات فى ذات واحدة » وأن المسيسح 
هو أحد هذه الاقانيم » وهو أقنوم الابن . 


فالمسيح يقول : 

« لا تظنوا أنى جئت لأ نقض ناموس الأنبياء » ما جئت لأنقض » 
بل لأكمّل .... الحق أقول لكم : إنه إلى أن تزول السماوات 
والأرض » لا يزول من الناموس بناء ولا نقطة ولا حرف حتى 

يتم الكل» (0) . ولكن” بولس 2) فى رسائله تحددى الاقوال 

الصريحة الواردة فى | الأناجيل على لسان المسبح + وفتح المسيحية 
الباب إلى القول بالتعليث » والقول بفداء العالم » والقول بألوهية المسيح . 
وفىي هذا يقول « ول ديورانت » : «... وكان ف فى وسع (بولس) فوق 
هذا أن يجيب على الأسئلة الم رككبة » أسئلة الذين قالوا : إنه اذا 
كان المسبتخ إلها حقناء فلم رضى أن ينْقتّل ؟ فقال : إن" المسيسح قد 
تل ليفتدى بموته العالسم الذى استحوذ عليه الشيطان سيب 
خطيئة آدم » فكان لا بد أن يموت ليحطتّم أغلال السوت » 
ع أبواب السماء لكل من نالوا رضوان الله» (3) . 


() انجيل متى : 17/5 
المعتقدات السائدة فيها مثل الاعتقاد بان الاله الذى يعبدونه قد مات 
من أجلهم » ثم قام من قبره٠واعتئق‏ بولس المسيحية فأصبح داعيتها 
والشارح لها م انر : قصة الحضارة بسج: 7 252 

() قصة الحضارة ٠‏ ج : :12 / 265 ٠‏ 
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وكان (بولس) يناهض” ودعوم حركة التحرر التى بدأت 
تستيقظ فى نفوس العيسيد وتسزعسج الرومانيين وتهز ران 


أمبراطوريتهم . فهو يقسول : التخضع كل نفس للسّلاطين » لأنه 
لا سلطان إل من الله) م 


فكان قوله هذا ترديدا للأفكار السائدة في محيط المزومانين ؛ 
والتى نادى بها أرسطو فى كتابه «السياسة) وهى أن" الناس لضا 
أخدرزازا وعبيدا » وسادة ولسيوونة وحاكمين رست ٠.)‏ 


يقول « ول ديورانت » فى تعليقه على آراء بولس هذه 
«لقّد كان خليقا برومة أن تُبنقى على فيلسوف طبع إلى هذا الحد» (2). 

وكان لكلماته الى احتوتها رسائله ما للانجييل من قداسة 
وصرفة: فكاولينا اللتارشوة .من علضاء اللاعورت :ووجال الكتينة 
بالبحث والتخريج » فكانت منها تلك الفلسفة اللا"هوتية التى 
شغلت الفكر المسيحى » وما تزال تقلقنة وتزعجه بمتناقضاتهاء 
ولا" فكت يقب التقدل عملية معتتّدة كغملية العليث الذئ 'يمتبرونيه : 
ثلائة فى واحد» وواحد فى ثلائة ؟ وكيف يجتمع الإنسان والإله 
فى كيان واحد » مع ازدواج الشخصية وترددها بين الناسورت 
واللآهوت : أى بين البشرية والألوهية ؟ 

فالمسيحيون لا يتنازعون فى أن" الإله حل بنفس المسييح 
وجسمه » وإدّما يتنازعون فى اللاأهوت . مع أن" النفس مفارقة 
للبدن بالموت» واللااهوت عندهم لم يفارق الثّاسوت بالموت » 





(2) انظر : المسيح فى القرآن : للخطيب : 304 - 333 ٠‏ 
(2) قصة الحضارة ٠‏ ج : 12 / 216 ٠‏ 
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بل صعد إلى السمساء .وقد ضريبوا للاتحاد عدّة أمثلة ولك أى” 

سل ضربوه ظهر به فساد قولهسم » وكان حجة عليهم (1) . 
والكنيسة كانت تحاول دوما أن توفّق بين هذه الآراء 

المتعارضة التى أضحت عقيدة يجب التسليم بها عند المسيحيين فى 


نهاية القيرن الرابع الميلادى » فيقبلو د 0 
أن توفر لهسم ا الواضحة » والخالية من التناقض ٠‏ 


ومما يؤيد القرآن فى إبطاله لعقيدة المسيحييسن ف المسيح 
مصدر دينى مسيحى للم تعشرف به الكنيسة » رغم أنه فى نشأته يمتد" 
إلى أبعد أعماق التاريخ المسيحى . ذلك هوإنجيل (برنابا) ٠‏ وهو متداول 
بين علماء الأمم الأروبية » رغم العان الكسسة له : 

وسونانا كانامين القد مرك االلوى أخلضوا لداعتو ة إل «الضريشية :. 
وقد أرسلته الكنيسة إلى أنطاكية لتبشير فى الوقت الذى أرسلت 
فيه بولس الى قبرص م 

وعق خبال” مترقين شياحن. الاتحسل السو وف :+ ولكو 
المسيحيسن رفضوا إنجيله 4 لأنه حالف أناجيلهسم ورسائلهم فى 
أربع مسائل جوهرية فى العقيدة . وهى : 

(1) إنه لم يعتبر المسيمح ابن الله » ولم يعتبسره إلهها كما 
جاء فى مقدمته : «أيها الأعزاء إن” الله العظيم العجيب قد افتقد نا 
فى هذه الايام نبيله يسوع المسح برحمة عظيمة للتعايم » والآيات 
التى اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى » 


(2) انظر : اجُواب الصحيح ٠٠٠‏ لابن تيمية ' ج ٠» 1523/3٠‏ 
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بر بتعليم شديد الكفر » داعين المسيح ابن الله » ورافضين 
عد نه لسع د د 0 ع 0 


ظل فى عدادهم أيضا بولس الذى لا أنكلم عنه مع الأسى . 
وهو النبب الذى لأجله أسطر ذلك الدق” الذى 0 0. 


ويقول فى نفى ألوهية المسيسح وبنوته لله : أجاب الكاهن : 
إن" اليهمودية قد اضطربت لآياتك وتعليمك » حتى أنهم يجاهرون 
باتك أنت الله فاضطكررت" سبب الشغتّب إلى أن" آتى إلى هنا مع 
الوالى الرومانى والملك (هيرودس) » فنرجوك من كل قلبنا أن 
ترضى بازالة الفتنة التتى ثارت بسببك » لأن فريقا يقول : إنك الله. 
وآخصر يقول : إنك ابن الله . ويقول فريق : إنّك نبى” . 

أجاب يسوع : وأنت يا رئيس الكهنة ! لماذا لم تخمد 
الفتنة » وهل جدننت أنت أيضا ؟ وهصل أمست النبّوات وشريعة الله 
الله نسينًا منسيّاء أينتها اليهودية الشقية التى ضلّلها الشيطان ؟ 

ولمًا قال يسوع هذا ء عاد فقال : إنى أشهد أمام السماء » وأشهد 
كل ساكن على الأرض أنى بريىء من كل ما قال الناس عتى من أنىي 
أعظم من بشر » لأنى لسر مولودمن امرأة وعمرضة لحكم الله 
أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء العام (1) . 


22( أن” الذى فداه الله بذبح عظيم لما أبن إبراهي يسم عليه السلام 
بذبحه فى المنام هو إسماعيل لا إسحاق كما ذكرت التورأة » 


وكما يعتقد المسيحيّون . فقد جاء فى إنجيل برئابا أيضا 
على لسان المسيح عليه السلام : «... إن الملاك قال : يا إبراهيم 


)20( إتجيل برنابا . الفصل : 73 ٠‏ 
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سيعلم العام كله كيف يحبلك الله ؟ ولكن كيف يعلم العام 
محبتك الله ؟ حقًا يجب عليك أن تفعل شيئا لأجل محبة الله . أجاب 
إبراهيم : ها هو ذا عبد اللّه مستعد” أن يفعل كل ما يريد الله . 
فكلم الله حينشذ إبراهيم قائلا : «خذ ابنك بكرك » واصعد 
الجبسل لتقدامه ذبيحة »). 

فكيف يكون إسحق البكر » وهو لما ولد كان إسماعيل 

(3) أن" (مسيا) أو المسييح المنتظر » ليس هو يسوع » بل 
إن" الآيات الى يُجريها الله على يدى تُظهر أنى” أتكلم بما 
مرو اله ولحت احمب نشي نظي الل تتولون عنة + لان ” 
لست أهلا لآن أحل رباطات أو سيور حذاء رسول الله الذى تسمّونه 
ونسيام الذى خلى قبلئ + وسيأتى بعدى بكلام الحى ء ولايكون 
ل.ينه نهاية »). 

وفى الفصلين 34 و44 كلام واف فى التبشير بمحمد صلى 
الله عليه وسلم » لآأن الوااييه طلبوا من المسيسح عليه السلام أن 
يصراح لهسم به» فذكر مايعرف بحقيقته (1) ٠‏ 

, وإذ قال عريسى ابن" ممريدمك : يسابنى إسرا ثيل إنى رسول” اللو 
وسظ 330865يىر سه ص وم وه يعم م 


ميسكم مصد قا لما ين ندى ف الدوراة ومبشرا برسول 


له 


م عه هو مده - ه زر روه ها سه قي 
1 حى من يبعدى أشنوية ‏ |أتحونك ( 2( 





2( انظر : الجواب الصحيح ٠٠٠‏ ج : +4 / 51:5 ٠‏ 
(2) الصف : 6 ٠‏ 
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و طُ ِ 

4( إن هذا الإنجيل ينفى صلب المسيح » ودشت ان الله الى شبهه على 
يهو ذا الاسخريوطى الذى كان رأس الفتنة فى ثآمره مع اليهود على 
قتله . وهو الذى دلتهم عليه . كما تقول الاناجيل عنه : 

«الحق أقول : إن صوت يهوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه 
يسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به أنه يسوع . كذلك خرج بعضهم 
من تعاليم يسوع » معتقدين أنه كان نينا كاذبا . وإنّما الآيات التى 
فعلها كانت بصناعة السّحر ؛ لأن” يسوع قال : إنّه لايموت إلى 
وشك انقضاء العالم » لأنه سيؤخذ فى ذلك الوقت من العالم » . 

وفى القرآن ردا على زعم اليهود . 

«.... وَقَوْلهم إنَا فَدْنَا المسيح عيسَى ابن مركم 
رول اه + :وما فتعبوء ونا علجوه > ولتكن شه 
لهم . ون" الذين” اخسسلفُوا فبه لتفى شلك مه" . مالتهس' 
به من' عام إلا اتباع لظن . وما قتتلشوه قينا . بل" رَفَعنَه 
الله إليئه . كسان الله عتزيرًا حتكيمًا) (1) . 

وهكذا فإن إنجيل برنابا خالف المسيحية القائمة فى 
جوهر خصائصها : وهى التثليث وبنوة المسبح وألوهيته وصلبه (2). 

كما انفرد القرآن عن سائر الأناجيل فيما قص من أخبار 
المسيح بذكر خير نزول المائدة من السماء » والكلسق عيسى فى 
المهد . ولم تذكر الأناجيل شيئا من ذلك . 


(2) النساء : 57 / 158 ٠‏ 
(2) محمد ابو زهرة : محاضرات فى التصرائية : 70 / 72 ٠‏ 
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فقد أورد القرآن فى خبر المائدة الذى قال عنه مجاهد : 
سس على 5 ١‏ 8 
هو مشل ضروبه الله ولم ينزل شىء. 


2 قال” الحرارسونة 5 عيسى ابن مسر يسم 3 هل 
و 2 لم وم 


0 كلق أن” درل علينا مائد 2 “من السماء ؟ِ قال : 


اتّقسُوا الله إن' كنشم' سُؤمنين . قنَانُوا : شريد 7 تأككل- 
مهنا وتطمئن” قُدُويُنًا بنا وتعامسم” أن” 1 صد قَمَيًا 0( كر 


سل صم اه امم يي 


اجيم مسن الشاهدين” : قال” عيسى ابن” مسريعم” 8 اللهسم” 
ربنًا أترل' يننا مائدة” من السّماء تكون لشَا عيدا 


- 


اا 


ا وآخرنا واي مشك” وَارْزْقنْسَا وأننت ختيمرٌ الرازقين. 
11- 200 وه كوه سه وسرءع سب هوه سسهة* ها شاه وسال ه 
قال النه” : إذي ممشركئهنا علينككم” ٠‏ طمن” يتكفار 5-7 


عع م سدم 


فإلبى اعدذبه عذانا لاأعد به أحدا من العالمين » (1) . 


5 1 7 2 5 سعفاعه 

وفى خبسر تكلم المسيسح فى المهد حين برأ أمه 

«وقاتت به قؤسها قي تخملهة ا سرعم نقد" 
جات شيكًا فَريًا 4 ا أت هاروق” ما كان” أبُوك هوا 
سوءر وما كّاتت أمّك بغينًا ٠‏ فتأشارتت إليله الوا كيت 
كلم مسن" كتان” فى المهئد صبِيًا ؟ قال" : إنى عبد الله 1 شانى” 
الكتناب وجعلشى نبيتنًا 38 وجعاشى اا نمدا كنت 6 
رمات سالعلةة والركأة ما دمت يا وير بؤالدئ 
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شم واس واسة 0 ه3202 


ولمم مجعلنى ) جبارا : شيا 62 وَالسسلاامة على سوم ولد'ت 


سان واس عو 


ودوم درت ويوم بعك جنا () . 


وقد اعرض التصارى على القرآن فيما أخبر به من كلام 
المسييح فى المهد » كما يستفاد من كتب التفسير القديمة مشل «مفاتيح 
الغيب» . ودعواهم فى ذلك أن” هذا لوكان حقا لعلمه خاصيه 
وتلاميذه » ولأثبتوه فى عناد المعجزات . 

ولعل” الجاحظ بلغتله هذه الاعتراضات والمساجلات التى ٠‏ 
كانت تدور بيسن المسلمين والمسيحيين فى الفترة التى ازدهر فيها 
علم الكلام » فكتب رسالة «فى الرد على النصارى» جاء فيها : 


«فأما مسألتهم فى | كلام عيسى فى المهد فهى أن” النتصارىمع حبسهم 
لتقوبة أمره لا يدشتونه : وقولهم : إِثا تقركرناة 2 أورويناه عن غيسر 
الثقّات» وأن” الدليل على أن عيسى لم يتكلم فى المهد أن" اليهود لا 
يعرفونه » وكذلك المجوس وكذلك الهند والخزر والديئلم © 

فنقول فى جواب مسألتهم “العمرئ: رانك التهحوه: تقر 
لكم بإحياء الأربعة الذين تزعمون » وإقامة المقعد الذى تداعون »؛ 
وإطعام الجمع الكثير من الأرغفة اليسيرة » والمشى على الماء . 
نم" أنكرتم الكلام فى المهد من بين جميع آياته وبراهينه 
م ان تون رز الل عر انار اا 
ذلك أجمع . فمرّة يضحكون » ومرة يغتاظون ويقولون : إنه 
مداوى مجانين » ومتطبب وصاحب حيسل » فكيف تستشهدون قوما 


(2) مريم: 33-27 * 
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هذا قولهم فى صاحبكم حين قلتسم : كيف يجوز أن يتكاحم 
صبى فى العهد مولودا » فيجهله الأولياء والأعداء . ؟ 
ويقول فى الرد على النصارى : 
« فإن سألونا عن أنفسهم فقالوا : مالنا لا نعرف ذلك » ولم يبلغنا 
من أحد ؟ فجوابنا أنهسم إِنّما قبلوا دينهسم عن أربعة أنفس : اثنان 
وهما مارقش » ولوقش (لوقا) . وهؤلاء الأربعة لا يؤمن عليهم 
ااغلظ :وله السعان + ولا تعد الكتدت وله الدواطة غلم الأمنون: .. 
فإن قالوا : إنهم كانوا أفضل من أن يتعمّدوا كذ با » وأحفظ 
من أن ينسوا شيئا » وأعلى من أن يغلطوا فى دين الله تعالى » أو 
بتُضيعوا عهدا ؛ قلنا : إن" اختلاف روايتهسم فى الإنجييل » وتضادا 
٠. ٠. 5 0 ٠ ٠. 3 :‏ 
معانى كتبهم واختلافهم فى كتبهم » واختلافهم فى المسيسح مع 
اختلاف شرائعهم دليل” على صحة قولنا فيهم » وغفلتكم عنهم ؛ (2) . 
لكن قول الجاحظ فى الحواريبيين مردود » لأنهتم أبعد من أن 
يكونوا موضع تهمة » حتى لا يؤمن عليههم الكذب والتواطؤ على 
الأمور » (إذ" كان الله سبحانه وتعالى هو الذى اخقارهم للمسيح أعوانا 
وأنصارا » كما يصرح بذلك القرآن الكريم (3) فى قوله تعالى : 
)0 وإذ وي إلئ ا لحو أرن 6 أن” نيوا بسى لجر ولت 
كالواج: امنا وافيد: وأننا ملعتن 449 
(3) الذين استجابوا ودخلوا فى الدعوة المسيحية ٠‏ 
(2) انظر : رسالة الجاحظ فى ١‏ الرد على التصارى » : 22 26 ٠‏ 
)3( الخطيب : المسيح فى القرآن : 527 522 . 
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وقد أجاب الر"ازى على هذه الشبهة بما نقله عن المتكلمين 
فيها قالوا : «إن" كلام عيسى عليه السلام فى المهد إِتّما كان 
لدكلالة على براءة حال مريم عليها السلام من الفاحشة «ولم 
يشكرر منه) وكان الحاضرون جميعا قليلين » ولا يبعد فى مثله التواطؤ 
على الإخفاء . ولو قدارنا أنتهم قروا كانه نز اوبوت كانيذا 
يكذبونهم وينسبونهم إلى البهت . فهم أيضا سكتوا لهذه العلة . 
ولأجل هذه الأسباب بقى الأمر مكتوما منخفيئاء إلى أن أخر الله 
سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك . 

وأيضا فليس كل" النصارى ينكرون ذلك . فإِنّه دقل عن جعفر 
ابن أي طالب لما قرأ على النجاشى سورة مريم قال النجاشى : 
لا تفاوت بين واقعة عيسى وبين المذكور فى هذا الكلام 0( 

وهكذا فإن" القصص التاريخى” فى القرآن وإن لم يكن 
عرضا تاريخيًا بالمعنى المعروف » لكنه حجة لا تقبل الطعن فى 
إثبات ما قصّى من وقائع تاريخية . وقد أبان وجه الحق فيما 
دخل على بعض القصص من زيف أو تحريف » سواء فى كتب 
العهدين » أو فى كتب التاريخ القديمسة. 

وفىٍ القرآن إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ وبذور فلسفته . 

فعلى الدارس لقصصه ألا" يقتصر على معرفة الوقائع » 
بل عليه أن يعرف أسبابها ونتائجها وسننها » ليتعمق فى فهم 
الحكمة التى يسير بها هذا الوجود وفق نواميس هى من صنع الله 
وهى على أكمل نظام » وأتقن ترتسب . 

(<) مفاتيح الغيب ٠‏ ج : 7 / 55 - 56 ٠‏ 
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إن القرآن لم يقتصر على عرض لوحات مجردة لماضى 
الإنسانية فى صراع قوى البخير والشر » وإنمًا كان يهدف 
إلى بعث المشال مسن التاريخ » لإثارة الانفعالات الموحيسة بالهداية 
والإيمان » واستغلال الأحداث التاريخيئّة فى التربية ومعالجة 
النزعات النفسيّة فى الانسان » وأمراض المجتمع الذى يعيش فيه 
بما لتلك الأحداث من قوّة مفروضة على النفس تُحدث فيها 
انصهارا ووعيا ويقظة إحساس . 


ومن هنا كان هذا القصص التاريخى أشيد” كانيتزا واسمي 
طموحا من التاريخ » لأنه يمد" الإنسان بسلاح الإيمان والقبات » 
ويعرافه بمالله من نواميس قارة فى نظام الخللى والإبداع » 
ومن سنن مطتردة فى نظام الأقوام والأمسم » سنن خاضعة لإرادة الله 
وليست مقيّدة لها » تتتصل فيها الأسباب بالمسبّبات » فلا تتغيئر أو 
أو تتحوأل محاباة لأحد من الناس » لانهسا محور عدل الله وحكمته 


5 .- ضََ ديوس 3 05007 ب سن فأ -ه ٠‏ هوه اس سم 86 
كان عة شنا يتتريئ. ولككن تصدريق الذدئ بين يديه 


٠ 0 2‏ ير اس سس هاس ىجا يس ه 7 - 
وتتفصيسل كسبل سدكىء وهجداى ور حمسه لقوم يسؤمنون) (1) . 
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سبق فى متردلمة 0 الفصل أن” الصدق فيما قصه القر آنْ 0 
01 الايجرز آة تصور المومن خلاقنه: سواء أعانمصدرهذا 
القصص أحداث التاريخ » أم واقع الحيناة » على معنى أنها تمشل 
أنموذجا للحياة » وأن” الإنسان يصادف دوما تجداد'تلك الأحداث 
ولو فئ أشكال مختلفة . فالصدق الواقعمى يتّصف به القصص 
التشاريسشى » وهو أكشر قصص القر آن . والصدق المسوضومى يصصك 
به القصص التمثيلى ؛ وهو قليل فى القرآن . بل إن بعضهم نفى 
وجوده على عجار أنه ضرب مين اللخيال » والمبخيال يختلف عن 
الحقيقة ٠»‏ الانه فح فيه التسال: لاسخال أشيناء :غيرية عرهناء 


وإذا جوازنا أن نحمل ما فى قصص القر آقاي انبا فونه 
على أنه تمثيل » أدئ بنا ذلك إلى إنكار ا ق التي 
لو حي عن الله فى هذا القصصض 


بعض ات على هدى منه - وتفسير الزمكشترف 0 مذ التون 
من التفسير ‏ (1) فلا ينبغى أن يحملنا ذلك على رفض هذا المنهبج رفضا 





ع ا و الست ١‏ بكم ؟ قاو : بلا» 
( الأعراف : 272 ) ٠‏ : 
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مطلقا . فإن" من التمثيل البيانى فى القرآن ما يقرب الحقائق 
إلى الأذهان : ويضفى عليها لونا من البيان فيجليها . وما ابتدع 
التمثيسل لرسم الأشكال والألوان فقط . وإنمّا ابتدع لنقل الشعور 
بهذه الأشكال والألوان من مدن إل نفس + والشقرية القمور وضقه 
ونفاذه . ويدخل فى ذلك ما ورد فى القرآن من أمثال أشار إليها بقوله : 
«وتلئك الأمشال” ضر بها للتاس وما يَعنْقَلهنا إلا العالسُون» (1) . 


ومين أغسراضها : تقسريسب المعقول من المحسوس » أو أحد 
المحسوسيكن من الآخر ؛. واستخلاص سنن الله فى خلقه » وعدله 
بينهسم فيما تجلى من نتائج الحكم الواحد لأمرين متمائلين » 
وإن" تباعدا فئ الزمان والسكان : ش 


يقول ابن قيم الجوزية : «لوجاز التفريق بين المتمائلين 
لانسدات طرق الاستدلال » وأغلقت أبوابه . والأمفال كلّها 
أقيسة عقليّة ينبسه الله بهسا عباده على أن" حكم الشىء حكم مثله.... 
فالقياس فى ضرب الأمثال من خاصة العقل . وقد ركمّز الله 
فى فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثايئن » وإنكار 
التفريق بينهما ؛ والفرق بين المختلفين » وإنكار الجمع بينهما . 
قالوا : ومدار الاستدلال جمعه على التسوية بين المتماثليين 
والفرق بين المختلفين .... ومن ضروبه الاستدلال” بالمعين 
على الهلام. 

ومن هنذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذابهسم على 
تكذيب رسله. وعصيان أمره . على أن" هذا الحكم عام شامل 





(3) العنكبوت 7 45 + 


246 


على كل من سلك سبيلهسم © واتّصف بصفتهم وقد نبه سبحانه 
وتعالى عباده على نفس هذا الاستدلال وتعدية هذا الخصوص الى 
العسوم 2 كقوله تعغالى عقب إخباره عن عقوبة قوم عاد : 


(ولقسد”' سكا هسم افينا إن مكناكم فيه وَجَمَلْنَا م 
ا وأنصارا وأفئدةة : فما عسي ا مستمعهسو' 


ولا المتادمم ول امم مي شسىع 2 اذ را 
ب بانسات الله وحاق” بهم لاوا يدون 0 


:امل قولتة + وولقد متكتاهه فيضا إن" كنا كسه؟ 
فيه » كيف تجد المعنى : أن" حكمكم كحكمهم » وأنا إذا 
كنا قد أهلكناهم بمعصية سانا » ولم تدقع عتهسم ما سُكتدوا فيه 


من أسباب العيش 3 فأنتم كذلك )ع 10 اح المتمائليين 2 وأن" 
اا محض عذلل الله بين عباده) (2) . 


ثم إن" الصّدق فى القصص التمثيلى يلاحظ من وجهتين : 
أما الورحية الموضنتوعنة ففى تمثيله ناماس مترام عن 

لم يكن لهم وجود بأسمائهم فى واقع التاريخ » ولكن وجود أمثالهم 
فى واقع الحياة ممكن 4 وذلك مسن حيسث مواقفهم وتصر فاتهسم 
التى تمايها نوازع نفسيّة راسبة فى شعور الانسان لأنها من طباعه 


وفى غزائزه . 





(2) الأحقاف : 26 ٠‏ | 
(2) اعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ ج : 3 / 330 - 532 ٠‏ 
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وأما الوجهة الفنية 2 ففى تصويره. للشخصية مسن خلال الحوار 
تصويرا احيا 4 وفى دقة نقمله لمشاعرها و تعبيره عن مواجيدها 


وأحاسيسها . وهذه وظيفة الفن” 


أمًا حقيقة الفن فهى كما قال « تولستوى » : «ليست ففى وصف 
ما هو كائن » بل فى ما يجب أن يكون : فكتم من كتب تصف 
ما حدث » ولكنها كاذبة من الوجهة الفنية ! وكم من قصص 
تشلى كله حقيقة » لأن الحق طريقهء ولأتهيكشف غن 
ميوت 1 1 


فتأثير هذا القصص إذن" إِنّما هو.فى صدقه الموضوعى 
والقنى + وقى :تفيخيض المعاتق -المجترادة والتموجبهسات التربوية 
التى تضمنهنا فى شكل عملى تطبيقى يسكّن من تصورها وإدراكها . 
ذللك أن" من المدارك ما يقف عند الأمور ااحسّية » فلا يقوى على 
فهم المعانى الكلية فضلا عن التأثر بهاء إلا" إذا كان لها 
وجود واقعى مفدرض بيه الحوار ©» ويحداد إطاره 6 
القضة واحدائهنا ."ومن "ها اتعمل القر 31 القضة افطل 


لغرس القيسم الدينية وإيقاظ الوجدان الإيمان بها. 


فقد يكشف السياق القرآنى فيما عرض بأسلوب ينشبه 
أسلوئ القصة عن حقيقة فى الإنسان لم تتغير فيه منذ بدء 
الخليقة » مهما تغيّرت مظاهر حياته. وهى أنه سريع النسيان. 
لا يذكر الله إلا فى الشدائد » ولا يشوب إلى رشده» وينزع عن 





(<) مجلة الآداب : 1954 ٠‏ س 2 ٠‏ ع : 11 / جه ٠‏ 
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غيّه إلا" فى ساعة: العسْرة . فاذا استقر وأمن » فإمًا النسيان » 
وإما الطغيان . قال تعالى : 


: اع سول 1# وحن خا عه عن أي “و امب ةو اسه شأ اس اس ا سه6 8ع »م 
)2 وإذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهسم 
[ذ لهت متكرافن. اناا فلن كاه ابرع مترات ]إن 


رييلنا يكصسوؤن ها متكرون بي فر الذي تر كمه 
5 الم والتجر وعن ]ذا كم فيو الفلشك » ورين 
لت شع مشر كارع مرا 
وجناء هلم" السوجع عق كل كان سي او أحيط 


بهم' دعتو الله مخلصين له الدلين” : لتقن" يتنا مسن' 
هتلاق لتكتوك "حيو الند اريس متنا المامم بإذا 
فت" كتشونة فى الأزفن "يضر العتى بين ادهع اناس" 
إتمّا بتعيلكم' على انفسكلم مْمَاعٌ الحا الداثيًا. شم 


و رر وبر 


ليشا عت عست" شك" يبنا كن تشتلون 001 ” 


عساو 


وهذا نموذج بشرى اطائفة كبيرة من الناس فى كل جيل » 
تله ما صنع قوم فرعون مع موسى . فكدّما أخحذوا بعذاب 
استغاثوا » ووعدوا بالعدول عمًا هم فيه . فاذا ذاقوا الرحمة 
مكئروا فى آيات الله » وعادوا إلى ما كانوا فيه. 


صا سل صا 6 6 يراسم 


«فمًا وقتم عتليهم الراجئز قتاُوا : ينا مموستى ! اداع لَنَا ربّلهة 
نما عهد عدد كد قن كدنة عن الجر الحاميض” اكه 





٠ 22-20 : يونس‎ )5 
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وتشرسكن” مسف شى إنترائيل . عتما كفت هسم" 
ا حر لنة أجل م العو إذا هلم" يتكشون » 0 
وكذلك صنعت قريش مع محمّد صلى الله عليبه وسلم لما أجدبت 
وخافت الهلاك . فهى ظاهرة مطردة فى الإنسان ء ما سم يعصمه 
الإيمان 2( ش 


00 
لما فيها من تشخيص ححلى” المشاهد يقصر عنه التعبير فى أى 
أسلوب آخمر غير الأسلوب القصصى . وفى هذه القصة ضّرب 
الاحعلة فرعتي + أعدهيا كاف سط الل لدافن ردقه 6 رجعل 
له حديقتين من أعناب حولهما نخيل يثمر » لكنه لم يشكر ربّه 
على ما أنعم عليه » بل كفر بنعّمه اعتزازا بما يملك . وأما 
الآخر فهو مؤمن » لكنّه فقير لم يفسد فطرته التّرف الذى 
يقطع الصّلة بين قلوب المتسرقفين وبين تلك التفحة العلوية التى 
تصل الإنسان بخالقه الكريم. 
« وقد ضرب الله القصة مثلا للكفار من قسريش الذين افتخروا 
بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين . فبين الله تعالى أن" 
ذلك مما لا يوجب الافتتخار » لاحتمال أن يصير الفقير غنيا »والغتى 
نا ,اانا و" اللفاسر وده + نطاعه اله رعنادمه ار 
حاصلة لفقراء المومين .. وين ذلك بضرب هذا “الشل الذى 
كانت فيه العاقبة المحمودة للمؤمن (3) . : 





2) الأعراف : 3534 - 1535 ٠‏ 
(2) انظر : فى ظلال القرآن ٠‏ ج : +52 / 66 67 ٠‏ 
(3١‏ مفاتيح الغيب ٠‏ ج : 25 / 223 ٠‏ 
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وذكر الطبرى فى تفسيره : « أن عليئينة والأقرع قالالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : نحن سادات العرب وأرباب الأموال . 
فنح عنا سلامان وخبابًا وصهيئبا » احتقارا لهم وتكبكرا عليهم» (1) . 


واختلف المفسرون فى اسم هذين الرجلين وتعيينهما 
فقيل : هما أخحوان من بنى إسرائيسل 2) وقيل : وإن” هذا مشّل 
ضريبه الله تعالى لهذه الأمة » وليس بخبر عن حال متقدمة» (3) 
وضرب المشّل لا يقتضى وجود الممثتل به . وإلى هذا القول أميل » 
أله كن كان الرسلون نحت الور < عزهما بالمريت 
فتنكيرهما « وَاضْرِب لهنم" متقلاة رَجْلَيان » يؤيّد هذا الرأى . 
وسواء أكان الرجلان موجوديّن فى واقع التاريخ » أم موجوديئن 
فى واقع الحياة افتراضا » فإن قصتهما رسمت فى الحاليسن 
نموذجين واضحين للنفس المعتقز"ة بزينة الحياه ؛ والنفس المعتزة 
بالله التتى ترى النعمة موجبة لحمده وذكره » لا لجحوده وكفره © 


إنها قصة كل من آتاه الله مالا 4 فغراه وألساة رنّهء» 
وهو إن لم يقل مثل مقاله نص » فإن” حاله تنبىء عنه . وكثيسرا ما يسكون 
لسان الحال أفصح من المقال : 

«وَاضرب لهنم" ا ل 7 0 لأحدهمًا 


00 ص صم امام لع سشا ها مم 6 


ل ل ارو كا وجعلنا بيتهمسا 
عا 5 اك أل عه عا» عت 1 وما م ونم" تظل 0 
(<) الطبرى : جامع البيان ٠‏ ج : 246/15 ٠‏ 


(2) الطبر سى : مجمع البيان +٠‏ ج : 2756/15 ٠‏ 
(3) القرطبى الجامع لأحكام القرآن ٠‏ ج : 401/10 ٠‏ 
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ام م قس را لمم لس سمس سه لس مد لخم اإسيساء 
شيكًا . وفتجرنًا خلا لهسا نهر وكان له ثمرء فقال 

2 هاس اس وو - عره د ور 0 0-7 92 ص مع د شم 
لصضاحييةهة ةوهو حوره :انا | كجهر منك مالا وأعسه: 
رخ كل 0 ا - سس نت اشاس وس اس ىو ٠.‏ .- مو 0011 0 
نفسرا . ودتحل جنتسه وهو ظالم: لنفسه ؛ قال ما اظين 
5 ٍ- هد ا اها بي عس امس شع ا على اث اس سس يس ا هاه 
ن.تبيد هذه أبسدا » وما أظسن الساعة' قائمة . ولشن 
وا هقاس اث ع ات اسه معمه هسمه ار ول 
نَ 2 سسا 1 لى ر بسى لاجد 0 يدر منهاما منقليًا 3 قال له 


سرس اه 


صاخيسه وهو يحاوره : لتقيو بالذى حلقفتك” 0 
كرات ثم" من" تطلشفلة 0 سؤاك رجلا ؟ شكدّا صو الله 
رق ولا أشكر كك ري أحيد 1 وقول إد + خاليت حتدمك 
قلت : ما شبَاء الل » ل كلو إلا بالله . إن" تربى أنا أقل 


5-5 


© م إىا 


ه و و سه 
أن سؤتينى حيرا من 


م 


9 م - لاس ص ا سد 2 - 
مبنيك مالا ووسدا فمعسسيى رد 


0 و وس 


2 ع 77 امال ا م ام و 5 
سه لالس 2-0-0 عه ىر ه م0 س0 هر سه به ساس الهارس وس _- 


ور - 8 3 وو بشع وس اسه و2 و ل 2ه 2 - 
لبه طلا . وأحيط بثكمره فأصبح يقلب كفيسه على منا 
ا - 6 ا كه ساس وو - وه و - سوم 

أنفدق. فيها وهيى خاوية على عروشها » ويقول : يا ليتنزى 


م ا 8 1 5 حدما و 3 9 ا 5 م 
مدن اوقا وك ان تتح كتالك" الرلات” لله البحق” 
و 2 َه وكاس م 9 كو هم 1 
هو خيير ثيوابا وخير عقبا)1). 

فهذه القصة تيقل صورة لرجل ثرى غره نجاحه فى 
إنشاء جتتين » كلتاهما أثئمرت وآتت أكلها » وأضبح لها 





(7) سورة الكهفف : 43-32 ٠‏ 
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منظر بهيج » يتدفسّق قسوأة ونضارة . فنامتاأات نفسه زهوا واختيالا : 
وأبطرته النعمة » فنسى سكن المنعم » وتعالى على صاحبه 
الفقير وهو يحاوره» وظن” أن" جنتينّه تستعصيان على عوامل 
الفناء » فلن تتنخذله القوة والجاه . واستبعد أن تقوم الساعة» 
يل إليِه أنه سّيجد الرآعاية والإشار عند ربّه بعد الموت » 
كما وجد فى الدنيا» وأن المكانة التى يحظى بها أهصل الثراء 
فى هذه الحياة » ستظل محفوظة لهسم حتى فى الملا الأعلى . 

أمّا صاحبه الفقير المؤمن الذى لا مال له ولا نفتر» ولا جنة 

- 3 ع ع و2 

عنده ولا ثمر » فإنه معترٌ بما هو أسمى وأبقى . فهو ينكر على 
صاحيه السغرور كبسرة © ويذكره بمستشئه المهيسن » وبمسن حلقه 
وسواه » ويحذاره أن يصيبه سيخط الله . وكان ما توقّعه هذا المؤمن . 

وفجأة ينقلب السّياق من مشهد التماء والإزدهار » إلى مشهد 
الفناء والدآمار . فاذا بالثمبر والجنتين أثر بعد عين . وعندثئل 
تعظم حسرته لتذف ماله » وضياع جهده » ويندم على إشراكه 
بالله » ولكن الله لم يقبل توحيده» لأنه ما رغب فيه إلا لأجل طلب 
الدنيا(). 

وهكذا جِسّمت هذه القصة ما تضمنه الحوار فيها من 
المعانى الكلّية المجر'دة » فقرّبت حقائقها إلى الأذهان » بل 


(<) انظر : فى ظبلال القرآن ٠‏ ج : 275 / 93 - 95 * 
ومفاتيح الغيب ٠‏ ج : 22 / 183 ٠‏ 
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قررتها فيها ونقشتها . بما ضربت من مثل بليغ منؤنين + أيان 
أن" القيم الحقيقيّة ليست فى الدّنائذ المادبّة . ورغم أن" الإسلام 

لم يحرم الطيتب منها اكه لم مول مها #تارند لحيناة الإلسسان . 
قمر" ن شاء أن يتمتم بها فليتمصّع » أن فى غير إسراف أو ترف. 
بقل علي أن مد كين دوما ربه الذى أنعم عليه » وأن يشكره على 
ما أنعم به » وذلك بطاعته 2 والتواضع لهء والانفاق فى سبيله 


وإعانة ذوى التقاعات » عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : : 
«الخلى كلهم عيال الله » فأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله (1) . 


وعندئذ فقط يأمن من أن يستحوذ عليه الخوف اللاأشعورى 
المتأصل فى أعماق الإنسان من غرور النجاح المطّرد . والحظ” السعيد 
السُلازم » وما ينتج عن ذلك من تحوّل السعادة الى شقاء » . الغنى إلى 
إفلاس » والرفعة الى ضّعة » حتى لكأن السعادة المتواصلة 
بدون منقّصات نذير خفى بالشر يتحسّسه الكثيرون » ويتطيرهن منه . 


- 


الها .نقول عندما نفرح كثيرا » ونضحك كثيرا : اللّهم 
اجعل العاقبة خيرا ؟ ومعنى ذلك أن" فى أعماقنا خوفا لا شعوريًا 
من أن” السعادة المسترسلة قل دعقيها لني ومعاناة : وقد سمسى التحليسل 
النفسى هذا الخوف باأسم (مر كب بوليكرانس) (وعامععتراهم عاعام صممة) 


وإِذّنا لنجد أثر هذا الخوف والقاق فى كل عهدود الإنسانية . 


(2) رواه السيوطى فى : الجامع الصغير ٠‏ 
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فقد كان الإغريق يسمُون الغلو فى النجاح (ؤامطهلا) 
ومعناه فى اللغة الاغريقية : شدة أو عنف ناشىء عن العتو" فى 
القوة » والتتباهى بها » لاعتقادهم أن" ذلك يثير غضب آلهة الانتقام 
زواء0164 إذ' كأنة الانسان ينجاحه المتواصل يتحدى الآلهة ء؛ 


فتسدّط عليه العقاب حسب اعتقادهم (1) . 


تود قو ستيه الأفناة المارتن نيا لصيو :الحمان 
فى بيع 0 وية ما يشعر م 
الدوام بأنته ضعيف أمام قوّة الاله » وأنّه لا ملجأ من الله إلا إليه . 


«متى صاّيتم فقولوا : أبانا الذى فى السموات . ليتقدس اسمك » 
ليأت ملكوتك . تسكن مشيثتك فى السماء ٠‏ فى الارض قا دافا , 
أعطنا كل يوم » اغفر لنا خطايانا» (2) . 

يدق “من 0 ذلك أنه من اليسير إثبات وجود الله بالأدلة 
الشبيكة من لال عون الإتسان وجوه إلا سالق عظس ‏ وأكدر 
الذين يدُنكرون هذه الحقيقة يشعرون فى أعماقهم ببخوف لا 
يعرفون مصدره » سيما إذا تكبوا أوحتت بهم كارثة» وربّما 
أحسّوا باطنيًا بأنتها عقاب لهم على إنكارهم لوجود الخالق . 


(<) انظر : سيكولوجية الضمير : لمحمد كامل النحاس : 76 85 * 
2( الاصحصاح 2100 
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وهكذا فإن التجبر والتعاظم والبغى فى الإنسان الذى يحالف 
الحظ فى جميع أعماله وتصرّفاته ومشروعاته » فيزداد عتوًا » 
ينتهى به الى الظلم والمروق » ولكنه يلقى بسبب ذلك الألم والتسسيرة 
الس عند زوال ما كان يعت به من عرض زائل 3 


ككل لاك فيد سان ات فيه طملس السصد وان 
الحكمة والتبصر ألا" يسى القوة المطاقة التى تسيطر على حظوظ 


الناس فى الحياة » وأنه مهما بلغ من سّعة الرزق والقوة والسلطان » 
فليس بخارج عن مشيئة الله وملكوته » لآن قوته إذا لم تساندها قوة 
الله تحطمت وانهارت » كما جاء على لسان الفقير المؤمن وهو 


5 صرت فر وس رمه اس سه 0-07 .ىم 5 - سس اس( سك لس شد ما 
بنصحه : (ولولا إذ دحلت جتتشك قلت : ما شاء الله لا قوة 


إلا بالل » . 


ونظير هذا ما حكاه القرآن عن قوم هود: 


«قأمًا عاد فامتكيدة] فى الأرضٍ بغبار اليو ركاكرة؛ 
اك منّا قو ؟ أو لم' يرا أن الله الذزى ختلقتهلم' هنو 
أشدة متهنع” قسرة وكاتوا “ياناتتا حاون تازسانة 
ا ساني انام كقنت لتدوت مدان 
الخزى فى الحياأة الد نينا . وَلََذَاب الاخرة أخمرَى 


بي اه ده سه ع اس 





٠ 25 : 14 : قصلت‎ )32( 


256 


العمل اماس 
مانب العف تصص نتن 


إن" الآراء العلمية المجرّدة التى تُقدام لبت الدعوة » ونشر 
العقيدة » كثيرا ما تكون خالية من القؤة النفسية الدافعة » واللمسات 


الفنيلة المؤثّرة » فلا تفسح الطريق للوجدان كى يتدبر ويعتبس . 


لذلك فإن القرآن الحكيم فى منهجه عامة » وفى قصصه خاصة » 
لم يقدام العقيدة الإسلامية كنظريّات للبحث» أو أثشر لاداراسة ؛ 
فإن" هذا لا ستوعب كل جوانب التّفس » ولا يمقّل الحياة فى 
شتى مظاهرها » ولا ينثىء شيئا فى عام النفس » ولا فى عالم 
الحياة . كما أنه لم يقدامها كشعور مجرد يثير العواطف الدينية 
فى سذاجة » لأن الشعور إن لم يستند إلى مبدل يقوده » أو فكرة 
تدعمه» لا يكون له وضوح ولا قرار. 


وَإِنّما قندام العقيدة » وفيها مادة للمعرفة التى استعمل فى 
تليكينا لفكر والوجيدان ألوانا من أساليب. البسان + وطرق التأئين ء» 
ولك الول وكات أبررهاءوابلنهنا آنواقى” الفمته الى نلف 
فيها القرآن منهجا قويما لإيقاظ الفكر عن طريسق الملاحظة 
الموحية بالفكرة » المهيكة للتجربة ؛ وأثار المشاعر بما عترض 
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فيها من آيات الله فى أخبار الأولين وفى عظمة الكون »؛ وفى 


فلم تقتصر فيه المعرفة الدينيّة على الحس » كما تشقرر 
العلوم التجريبية : أن الموجود وحده هو المحسوس » وأن' ما لا 
يثالة الحس" بجوهره ففرض” وجوده محال .بل ثثاولت نت 'فيما تتاولك ب 
ثلاثة جوانب هامة تمد الفكر والعاطفة ‏ على تفاوت مراتب الناس 
فى دقة فهمهسم وعمى إحساسهم - بغذاء لا ينتقطع » وهى : الكون » 
والتفس » والتاريخ . 


قال 0 ١‏ 0 آياننا فى الافاق وفى أنفسهم' حتى 
خظن لي اك العو »اران حكن بوريكة أنه على 
شىء شتهيد ) (1) 


ولا ريب أن ما فى الآفاق هو ما ينظرون إليه » ثم ينظرون 
فيه» أو ما بُشاهدونه بعين البصر © ثم بعين الذهن المعتمد على 
الحس" » أو هو عالم الشهادة » أو مللك السماوات والأرض » وأن” 
ما فى أنفسهسم هو المدراك بالشعور الباطنى » أو بالعقل المجراد 
من كل غواشى الحس" » وعلائق المادة » حتى يتبيّن لأولك وهؤلاء 
أنه الحق . وهنا نصل إلى إدراك المنزلة الا لهيّة الحقيقية التى هو 


٠ 53 : فصلت‎ )73( 
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فيها دليل” كل" كائن » وبرهان كل موجود » فنهتف بعقولنا 
عَم ور 


وقلوينا : أنه على كل شتىء شهيد 0( 


- 53 رت ه 0-0 إن واي_هة و ه ار سل فيه ّ- و 


فى الأض فانْظروا كيف كان" عاقب الملكذابين” 2)) 
فإن” سنن الله فى الأفراد والأمم إِنّما نستخلصها من أحداث 
التاريخ . لذلك كان التشاريخ بهذا الاعتبار من أهو” جوانب المعرفة 
التى بشّها الله فى كتابه » والتى تصوار قيام النظام الاجتماعى المترابط » 
إلى جانب النظام الكونى العام على السّئن الالهية . 
وقد دعانا الله فى هذه الآية إلى السير فى الأرض لمعرفة هذه 

السّئن » سواء أكان السَّير الحسى بالسفسر» أم السير المعشوى بالتفكير 
والاعتبار . كما دعانا إلى التّظر فى آثار من سبقونا ليحصل منه 
تحقسق ما بلغ من أخبارهم » أو السؤال عن أسباب هلاكهم » وكيف 
كانوا أولى قسوأةء وكيف طغوا على المستضعتفين » فاستأصلهم الله . 
أو لتطمئن” نفوس المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهسم مشاهدة عيان »؛ 
فإن” لعيان بدييع معنى » لأن المؤمنيين بلغتهسم أخبار المكذابيين” : 
عاد وتمسود وأصحاب الأيكة وأصحاب ارس َ وكلهم فى بلاد 
العرب »© يستطيعسون مشاهدة آثارهم . وقد شهدها كثير منهم 
فى أسفار هم . 

(<) محمد غلاب : المعرفة عند مفكرى المسلمين : 239 ٠‏ 

(2) آل عمران : 137 ٠‏ 
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«وفى الآية دلالة أيضا على أهمّية علم التاريخ » لأن" فيه فائدة السّير فى 
الأوقن » وهى : معرفة اد الأوائل » وَاسَات صلاح الأمم وفسادها) (1) . 


() الكون : 


ففى القصص القرآنى ما يستهددف الملاحظة التأملية لما 
خلق الله 0 السنشاوات والأرض . وتفتّح الحس” يحمل على الإيمان 
من يعد هنذا الكوة يه عل «وجيودة 4 ودليلة عن قدرثية + 
وينقل المتأمّل البصير من عالم الشهادة إلى عال الب ل ار ينا 
الكون وفقا لنظام » إلى ضرورة وجود خالق سّن” له هذا النظام . 


قال تعالى ف مع رض الامتنان على خليله إبسر أهيسم عليه 
للدم ,١‏ وكدذالك نري إبتْرَاهيم” ملكوية ناوا ٠‏ والأرض. 


ولبكون” من" الموقنين” ) (2). 

فإن” هذا الكون الذى نشاهده مح ما أن نتدبره . وقد جعسل 
الله لنا السمع والبصر والفؤاد لنسمع يقر ونتأمل . وكلما دق” نظرنا 
وأرهف كا ازدادت معر فتنا » وسيية نفوسنا » وتطلعت للخيسر 
والعق والججال ‏ الذللق: نكر "الله تعن" المكتد رين اللرسول ونا يناك 
الله» ودلاشل الايمان ناطقة” » فقال : « أو م ينظروا ف ى متشكوت 
السماراكت والأرض وما حدق اسل من" شىء ( 32( 0 

() التحرير والتنوير ٠‏ ج : 4 / 97 * 


(2) الانعام : 75 * 
(3) الأعراف : 285 ٠‏ 
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وكم فى الكون من أشياء تدهش الحس' » وتحير الفكر » وتدعو 
إلى البحث ! ان النظر بالقاب المبصر » والعين المفتوحة فى هذا الملكوت 
لوق لإززالكا الح" الكارن مهد روا لحي 4 وول سد 
وينفى الفوضى التى تعتمسد المصادفات العمياء 


فالمنزع التعليمى فى القرآن أن بُحيى فى الإنسان شعورا 
عميمًا متجدادا بما بينه وبين الكون من وشائج ». ومن علاقات سامية 
«وإنّه لأمر' عظيم حقنًا أن يوقظ القرآن تلك الروح التجريبية 
فى عصر كان يرفض عانم المرئييات بوصفه قليسل الغناء فى بحث 
الإنسان وراء الخالى » (1) 


فنوح عليه السلام يوجه قومه فى جهاده المرير إلى حقيقة 
يدركونها بأدنى فكر . يوجتههم إلى آيات الله فى الكون المحيط 
» لينشىء فى قلوبهم إيمانا يقوم على المشاهدة الحسية » وما 
تتركه فى القلب من شعور حى » فيقول لهم : «ألم تروا كيلف خلق 
الله سبع سماوات طباقنًا » وَجَعل” القتمرٌ فيهسن” دور » وجتعل” 
النكّئس-” سِراجًا .. وال" اللتتكلكم” من الأراض تبانًا » 


1 و ذال هال اس غ2 يه و . ماس م سوير 2 
م يعيل كسم فيها ار إخر اجا . والله جعمل 
كم الأرض” بساطًا لتَسْلكُوا مهنا سبلا فجاجا» (2) . 





(7) تجديد التفكير الدينى فى الاسلام : 21 
2) نوج : 133 - 
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وكذلك أجاب موسى فرعون لما سأله عن ربّه 


ده شا قر اما 
35 


«قال : 5 الذرى أعتطى 1 شى عر خلقةه 0 هصدى . 
قال : ما بال القارون الأولى ؟ قال علسهنا عثد ربى فى 
كتاب لايل ربى ولاعني الى عقن نكت" الأرون” 
مهاد » وسلافة م فيهًا م ٠‏ وَأَتْزل من" السمسار 
في بد كليو وار عر 


ما 4 فالعرية به أَرْوَاجًا من 5 نبات شي 
عروة مه لمسعئر ه 5 216 7 2-1 0 2 6م عر م لاك" 8 
انعاتكم . إن فى ذلك لايات لأولى النهى . متها خلقنا كم 


د 


5-5 - 2 ورو ه هاس .ل ره وسعم و اماس صاع وس 
وفيها نعيد كم ومشها لخر جسكم تارة أخرى) (1) . 


فهذا الوصف الذى يحكيه القرآن الكريم عن موسى عليه 
السلام بلختص أكمل آثار الألوهية الخالقة المددّرة لهذا الوجود . 
هبة الوجود لكل موجود » وهبة تينْسيره للوظيفة التى ملق 
لها....من النارةر إلى أضخم الأجسام » ومن الخليئّة الواحدة إلى 
أرقى أشكال الحياة فى الإنسان . فهذا الترابط المحكتّم بين عوالم 
الكائنات علويئها وسفليها . وهذا التلاؤم الذى يبدو فى وضع 
كل كائن فى مكانه من التركيب الكونى » وهذا الاتساق فى إيصال 
كل عنصر من عناصر الكون بسائر العناصر » هو الإطار الذى يصور 
سنن الله الكونية التى دبّر بها الكون . وهذا الاتّساق أو هذا 


التشوازن هو العدل الذى قامت به السماوات والأرض . وهو الحق” 


٠ 54-48 : طه‎ )<( 


262 


الذى خملقت يف التعتاة بوره كنا قال مال شان 


اهس بر سم 


)0 وما حلقنا السموات وَالأرْض” وما بينهما إل بالحق ( ,2( 


ويستطرد موسى فيعرض على فرعون آثار تدبير الله فى 
الكون » وآلاثه على بنى الانسان » إذ جعل لهسم الأرض مهندا 
يتقلّبون عليها ؟ وسوى لهم فيها مسالك يترددون فيها » وأنبت 
فيها أصناف التّبات لأقواتهم » ورعى أنعامهم . فمن ماداتها خلقوا » 
وإليها يعودون » ومنها ينبعشون 
وقد عدل عن ضمير الغيبة الذىٍ يقتضيه ظاهر السياق إلى 
ضمير التكلم ” فأخرجنا “ للاشارة إلى كنال قدرته متخانة 4و1 
كل" شىء فى الكون ينقاد لمشيئته العليا . 


وإذا نظرنا إلى تاريخ الفكر 0 وجدنا “انكساغوارس” 
الفيلسوف الإغريقى أول من اكتشف هذا المنه ج الفكرى للاستدلال على 
وجود العقل العام أو (القسوة المديرة) 3 3 السك في الكون 
تفكيرا طويلا » والتأمّل فى ملكوت السئاوات والارض تأمّلا دقيقا 
ينتهسى إلى نتيجة » كما انتهسى التأمسل بأنكساغوراس إلى م يلى : 

“و نظن الإقنات لين سير الكواكب فى أفلاكها » ورأى 
ا أى" حد هى تامّة الإحكام » دقيقة التنظيم » بحيث لا 
يدخل كوكب فى فلتّكء ولا يغادره قبل موعله المحداد له » 





2( محمد الصادق عرجون : سنن الله فى المجتمع من خلال القرآن : 17-16 
(2) الححر: 85 ٠‏ 
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أو بده بدقيقة واحدة ‏ بل بشانية . واو فعل لاصطدمت الكواكب » 
0 العالم كله فى مكان سحيق » وإذن فهذا التدبير الذى 
قيس إلى حد" الكمال ع هو أقطع دليل » وأنصع برهان على وجود 
العقسل العام الملا )1( 
وقد وضعت الحكمة السماويّة فى القسرآن وقصصه هذه المرحلة 
فى المعرفة ٠‏ وه مرحلة لا غنى عنها لطائفة من" الشّاس اقتصرت 
معر فتهسم على كدر كالم الحواس” وحدها ») ولم تقو على الخروج 
8 ن دائرة المرئيات » أو لطائفة لوف اسع ادراكها وتصوارها » 
فهيّأت لها هذه المرحلة مرخلة ثانية » و هى التظر إلى الموجودات 
ان م 4 وذلاك 00 طور الحس” 0 لى دور 
الخالصة من 0 الح ” وعلفن ا 4 وهصو 1 نجدده 3 
القرآن أيضا كمنهسج من مناهج المعرفة فيه . 
تلتشم مع مختلف الماسكات والتصؤرات ؛ وتتماشى مع مراتب الإنسانية 
ودرجاتها » وتتجاوب مع حاجاتها وضروراتها » وتوجه إلى تجديد 
النضر فى الكون المحيط بنا فى آفاقه الواسعةء ومخلوقاته المختلفة » 
وحوادثه المتوالية » وسننه المطردة . 


واما النفس كمصدر ارده 2 فهى :+ منبسع القوى الباطنية 
ف الإنسان » ومناط سمسوة تزه 2 أو انحطاطه وترد يه 
(1) المعرفة عند مفكرى المسلمين : 229 ٠‏ 
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وقد كان سقراط يقصر بحثه على عالسم الإنسان 2 ويسرى 
أن” المعرفة العميقة » إنّما كو بنظر الإنسان فى نفسه . 

فمن أقواله المأثورة : « اعرف نفسك بنفسك » . وقديسا قيسل : 
صر ا ارت . فالتئفس م ى التى تجعل الإنسان 
ستعذب العذاس فى سبيل المثل العليا التى يؤهمن بها. وتدفعه إل البحث 
الدائسم عن آفاق جديدة يفصح فيها عنها . والإنسان ‏ على ما 
فيه من نقائص ‏ أسمى من الطبيعة » لأنه إذا استهوته القوى التى 
تحيط بهء فبنفئسه يقدر على تكييفها . أمًا إذا غلبته على أمره » فإِنّه 
يقدر أن ينشىء فى أعماق نفسه عالّما أكبر » يجد فيه منابع »ن 
السعادة والإلهسام للا 0 لها ولا نهاية 7 

ومع أن حياة الانسان فى هذا الوجود شاقنّة » فليس لعالم 
37 ل ان 2 
نفسه نظير فى القوة والإلهام والإبداع 

فالانسان فى صميسم كائسة: كنا خيورة القرآن قوة مبدعة » 
وروح متصاعدة » تسمو دما من حالة وجوداية إلى حالة ألخراق )1( 

ومن هنا كانت دعوة القرآن الإنسان أن ينظر فى نفسه 

. 0 

قال تعالى : « وفى أتفسكم ' أفلة تتبلصرون” ؟) 2) 

فإن طرسق لنفس للمعرفة يتمثل فى ذلك الشعور العمسيق 
يت وك لمات 





(2) انظر : تجديد التفكير الدينى ٠٠٠‏ 19 
(2) الذاريات : 1 
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وهو ميله الذى لا يغاب » وانعطافه الذى لا يقاوم نحو السمّو والجمال 
والخير . ولا ريب أن كلمة (تبصرون) فى الآية تقضمّن معنى 
الإبصار لا بالبصر » وللكن بالعقفل المجر د الذى استقر فى النفسن 
ليدنيها: أووسيرها 8 أو #الصيئزة الدرووالية التى تكشف الحقائسق 
متى وصلات إلى مرتبة معينة “ذلك أن” الظرفية المستفادة من حرف 
(فى) قرينة مانعة من الإبصار بالعيين . وتعبير الآبة بصيغة الاستفهام 
الإنكارى ١‏ أفلا. تبنصرو ن؟» تأنيسب على التقصير فى التأمّل الذى 
يتأتى لكل انسان » لأنه من خصائصه كما قال شاعر : 
دواوكة فيلة "ومتا تعكمر” 19337 متك وتنا تعد 
م ل جرم صغيرٌ ‏ وفيك الطتوّى العالكم الأكبر 

لقد منح الله الإنسان القدرة على فهسم أسترار "هذا الكون 2 
ولكن ذلك شغله عن الوصول إلى أسرار نفسه » تلك النفس التى 
وضعها القرآن الكريم فى كفة واحدة مع الكون كله بما فيه 
من عوالم . واذا نجح الإنسان فى اكتشاف الكون ». فإنه عجز 
عر اكتشائهالنفين اننا قينا أبعاد » وبما لها من قوى دافعة » 
واتجاهات فى دروب الحياة المتشعبة 

ومن آيات روعة القرآن وجلاله أن الخالق يحداثنا فيه بنفسه 
عن همسات الضمائر » ونخواطر القلوب » وما فى خبايا النفوس » 
وهو أدرى بما أودع فيها من أسرار : ١‏ ألا بعلم من" ختلق وهو 
اللطيف الْحْبِير: () » لكن المجال هنا لا. يسسح باستقصاء 


(<) الملك : 14 . 
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هذا الجحابف كمضدر م١‏ مصاد المع فة فق القر آن . فلنقتصر إذن القصة 
جالب ر من 9 فى ر صر 


القرآنية بعرض نماذج قصيرة منها تكشف عن مطاوى النفس . 


إذ أثنا نجد فى هذا القصص ما يتقصى أبعد الجوانب فيها 
بما تضمّنه من إشارات تلمس أرق العواطف والمشاعر » كما 


هاعر دخ مه 


-01000 ينون طن انق امه الى تي .مدو عاهةاىع 
«وولما ورد مساء مسد يدن وجحسد عليه امة من 


7 الخاءم 
اناس 
ساهلى# ارس جه حيو" .«غفيا. لمن 3 2 #8 و وسعرده ه 8 5-2 مام 

يسفول . ووجد مدن دوتهم امراثيين تذودان . قال 

- وردم ريم مه تمه اس هم 

ماو 0 لا سنن 


اه 


ست لاه اسل # س5 سق ءاس 
حتى يصدر ادر عاء و ادو ا 
١‏ د ساعا اس باه إسسيتة 9 000 ا 


5 
هك - سا عرو سياه 5 اه _- ل سا سيهة ار 


رت إى لما الرلت إلى من" غير قير . فجاءاثه” إحنْد اهما 


ااه 020 0 .وم ارس اه س ع اهمهي ص سا اله اس اس 
٠ َ 9 . 0 4 5 3 0‏ 3 
لمشي على اس حنيساء » قالت : إن أبِى يبك عوك ليجزيك 
م 0 ل ا 3 سا د ساسم 31 سل 8 ساس ل سه 
أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقصس عليه القتصه.ن قال : 
له مر 6 ل 00 - كاد | َه كا - مَل 8 0 1 م 
لحف . لجوبب من لمعو َ لظا : دين : تت إحصسك هل 

و 


و سوس اس ومع شاه 


إن" سيار من استاجرت القوى” الأمين 


2 م و ضع إن 
با اأيبت استاجره 


- - ب شا ع و عاه عيوره راسم هام 6 031 ساايه ل 
قال : إلى أريد أن أتكحك إحدى ابنتى دساتين على 
عايهة رش ع ليس 7 92 - بره اظشيه تب هرس شاه صم .- ٠‏ 
ان تاجر دى تمادى حجسج 2 . فإن اتممت عشسر أ فمن 
٠‏ ا ساس بع و عه عايراه اس 6 - مه 3 صضاا.مه ا د 
عدّدك . وما أريد أن أشىق عليك . ستجدنى إن شاء الله 
من الصالحين فننال” + 35 لسك بينى وبينك أيها الأجلين. 


.0 5 7 5 ساسا ا لسار ساسم سا سي لخ 5 اه 
قضيت قلا عدوان على . والله على ما دقول وكيل (1). 


٠ 27 23 : القصص‎ )7( 
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فهذه القصة القصيرة تسلّط الأضواء على بعض الجوانب 
النفسية لشخصية موسى عليه السلام » حين انتهى به المطاف إلى 
ماء لمديين . فلم يكد يجلس لياريح جسمه المكدود » حتى يرى 
مشهدا لا تستريح إليه نفس كنفسه النبيلة . فقد رأى الرعاة يزدحمون 
على المورد ليوردوا أنعامهم » ا راان تختسانا غنديها ص 
ووو الماع . وكان من المروءة والشتهانة "أن بتفسح الرجال: لهمنا ؛ 
ويعينوهما . فسقى لهما ثم عاد إلى الل يمناجى ربه » وهو 
الطريد الغريب المحروم فى موطن قد تذهل فيه النفوس . 


م تعود إلسه إحدي التبتن لتبلغه دعوة أبسيها الشيسخ فى حياء 
لا دشوبه ع أو ارتباكء مع قصد فى الكلام »؛ وإبانة عن المراد . 
ولكنها على قلّة كلماتها تشير فى وضوح إلى معان كثيرة منها 

أن موسى فهم أن هذه المرأة ذهيت إلى أبيها وحداثه عما 
فعله » وطليت منه أن يجزيه . إِنّها بلا شك أثنت عليه ثناء 
جعل والدها يشق فى هذا الرجسل المجهسول 0 فير سلها إليه 0056 
دون أختها اقب هن : ولعيل” الأخيخ الأخرى أذراكت بذكائها 
الفطيرى” أل مكان لها فى هذه العاطفة ء فآثرت البقاء إلى جوار 
أبيها (1) » حتى تعود أختها بالرجل الذى رأت من قوته التى هابهها 
الرعاة » ففسحوا له المورد » ومن أمانته التى جعاتها تطمكئن” إليه 
وهى ترافقه إلى بيت أبيها ما دفعها إلى القول : 


سل | لش اسل ومع ٠.‏ - 6 اسم م مسح سو 5 0 م م 
ديا أبت استأجره إن" خيئرَ مسن اسستأجت القوى” الأمين” » . 
ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة وميلا 


(3) محمد كامل حسن : القرآن والقصة الحديثئة 
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فطريًا ‏ وهو الرجل الذى أذاكت التجربة من حبّه ‏ فحاول أن 
يترجم عن رغبتها الكامنة بعك ضٍ الرّواج عليه . ولا شك أن القوة 
والأمانة حين يجتدعان فى رجل » تهفو إليه طبيعة الفتاة البريئة 
النى لم تنحرف عن فطرة الله (1) . 1 
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ويظهر فى القصة جانب آخر من نفسيّة المرأة الى عي 
برجل ما . والمشل الفر نسى يقول : المرأة هى التى تختار زوجها 
فى الوقت الذى يتحمس" فيه الرجل أنه هو الذى يختار . فإن” مومسى 
لما وقع من قلب تلك الفتاة زيّنت لأبيهها أن يستدعيه ليشكره ويستأجره » 
فيستجيب الآن » ويأتى موسى © ويقبل شروط الزواج بها 4 فيتم 
لها تحقيدى حلمها » واختيار زوجها . 

وف قصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك التى قادها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنفسه » يتحداث القسرآن فى بساطة عن 
بعضص نظريسات علسم النفسس الحديث » وهو عذاب الضميسر ( ومعانساة 
الشعور بالذانب . 

وهؤلاء الثلانة هم 1 اكعب ان مالك » ومرارة بخ الربيسع 2 


وهلال بن أميّة . فقد تخدّفوا رغم الإعلان عن الغزوة والتجهيز لها ... 
فلمًا مضت الغزوة أحسوا الإثم » وبأزمة نفسية كادت تعصف بهم » 


إلى أن نزل فيهسم حكم الله 
«وعتتى الثلاقّة الذين: خافنُوا حَفَّى إذا ضّاكت عتليئهمة 


(<) انظر شرح القصة : فى ظلال القرآن ٠‏ 
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هالع و ا ع عي 


الأرض” بما رحبت 4 وضاقات #عاجهيم أنفسهم 4 دنا أن" ل 


ل نا 


فلحا من اللو إل إليلهم ال تاب عليتهم لمشودرا 1 1) 

فلو تصوارنا ذلك الإنسان المذنب » وقد ضاقت عليه الأرض » 
1 ضاقت عليه نفسه » وكأنها تابوت يضغطه داخاّه . لوجدنا 
أروع صورة رمت دقفة الشعور بالخرى 6 والإاحساس بالإثم ». 
كما دصو رقنا أل نك كتابات عم النفس (2) . 


والآية التي تصوار مشهد أل الكهيف الذين تعاقبت عليهسم 
السّتون » فتحولوا إلى صورة تفزع القلب ودتروع النفس فتقول : 


س ثرت وى 


ا اطلعة عذا” كرليه عه فجرا». ولبلكت 
متهن" رُعلبًا» (3) تتفق مع نظظريات تي تى تقول : 

إن" الإنسان قد يفزع من خطر » فإذا غريزة حب البقاء تدفعه بعيدا 
عن مصدر الخطر » لأن مجرد إحساسه بالخطر يحشد فيه قوة 
غير عاديّة لا يُمكن ان يحصل عليها فى حالة الاطمئنان. فالآاية 
تشير إلى الحالة التى تمتك الانسان عندما تشور فيه غريزة حب 
البقاء » فيلوذ بالفرار » ويزداد إحساس القارىء بعمقها فى ضوء 
علم النفسس . وهذه الغريزة هى التى استولت على سوسى عليه السلام » 
فولّى مدبسرا حين رأى عصاه تتاوى وتهتز صاعدة هابطة » وهرول 
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بعيدا عن مكان الخطير الذى يخثى منه على نفسه . «(فلما رآها 
وسة مع هه سه 


تهتز اي ل مدابرا ولم د ار 0 





)2( القرآن نظلربة عصربة جديدة : 222 ٠‏ 
(3) الكهف : ٠18‏ 


:- 0 


2 -_ اه ع إن 


ويا 00 أقثبل' ولا تذخف» 


ونجد فى القصص القرآنى نوعا آخر فى تحليل التفس » 
وما يعتريها من آفات وانحرافات » كالتعصب والهوى والترف 
والركون إلى الظلم والتقلييد . 

وما استعمله القسرآن من عوامل التأثير النفسى لمقاومة هسذه 
الآفات النفسية والوقاية منها » هو ما سندرسه فى الباب الثانى 
ن هذا الكتاب ( قسم البححث التحليلى ) 


اه 


(3) التساريسخ 





إذا انسجه قصص القرآن نحو ماضى الانسانية فإِنّما ليكشف 
عن اناق “يود ورف الاخانقا: البارش وويكتلهى مهنا سد 
لله الحكيمة فى التعمة والنقمة » وفى قيام الأمم وسقوطها » وضعفها 
وقوتها » وإلى عدله تعالى فى بقاء الأصلح » وحكمته فى نظام خخلقه . 
وذلك باعتبار أن” التاريخ مصدر من مصادر المعرفة القرآنية. وقد 

سبق الحديث عن سنن الله فى الفصل السابق » ولكن سننظر فى هذا 
مر من زاوية أخخرى لبيان أن" التاريخ مص در من مصادر 
المعرفة فى القصص القر آنى خاصة » وذلك بها يكشف عنه بعض 
أحداث هذا القصص من ننائج تتجلى فيها نهاية الصراع بن 
الحق” والباطل » بين الإيمان والكفر » بين الخير والشر » كما فى هذا 
المشهدد من قصة موسى وفرعون : 


000 - هت ه24 0 > ه حلام . نك 3 
«ونادى فرعون فى قومه » قال : يا قنوم كم لى 
م إل اده 


مصر ؟ وهذذه الأنهاة تجسرى من ' تحنرى” أفّلا 0000-6 ؟ِ 
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ماعس اسويم ف سوم يه 8 5 سر 3 و 
«أم أن حر من صل ١‏ الى هو سهين 2 ولا يمسكاد بين 5 
يحت شروت رفن الس ماشه ع اس لس تو ةلس سه ٠.‏ ساس اس ديبير اله اس اس ساس وي 
فلولا ألقى عدلسيسة اساورة من ذهب 7 جاء معه الملائكة 
0 7 يج قشسراسر سه رسمدو اد عاش ير يي 2 2 م رس بلي د 6م 
معتر رين . فاستخف قومه فاطاعوه 3 إتهم كانوا قوما 


2 وسي يوس ٠‏ 


فاسقين” 1 لا درن انتَقمنا يني فتأغثرشاهم 


سه سس شوش فى ه سا ص 


أجمعين” . فجعلتاهم' سلف وثلاة لللآخر ين » 


ففى سياق تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن مقاومة 
كبسراء قومه له » واعتر اضهسم على اختياره للرسالة » واعتزازهم 
بالمظاهر المغرية » والأعراض الزائلة » يُقدام القرآن حلقة 
تاريخية تقص ما كان يلقاه موسى من فرعون ومكه ». ودشبه ما 
يلاقيه الرسول من رؤوس الشّرك فى ترسف قال كمراء فزدن 
فى معرض الاعتزاز بعظمة الغنى والرئاسة 


دلولا نول عد القران عل رجتل من القسريتتيان عتظيم )(2). 
وقال قبلهسم فرعون فى معرض الاعتزاز بالمال والسلطان أيضا : 


« فلولا" الى" عليه أساورة” مسن" ذهب )4 © () كيم ل 


- 5-5 


اء” وس ساس الك 0 ٠.‏ را اه 3 
ملك مصر وهده نسهسار نجرى من لحتى ؟ ). 


وكلا الاعتراضيسن م عن نفسية اتتعالى عن دعوة الحق 4 
والتباهى بالجاه والمال. فلا يملا عيين الكبسراء » ولا بعظام” ف 
نفوسهسم غير بريق الذهب » وأبّهة السلطان . 





(2) الزخرف : 50 56 - 
2) «لزخرف : 30 ٠‏ 
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وبعرض هذه اللمحة التارخيّة الخاطفة فى تناسق بين الحلقة المعروضة » 
و الحال القائمة » يتجلى الهدف الدينى بار : ألا وهو : تثبيت الرّسول 
والنؤيين فقن الدعرةة .إلى الله + -وائذارالمعرضين مصيرا كمعن فرعن 
وملئه . على أن القصص القرآنى إذ يعتمد هذه المصادر التى يعتمدها 
القرآن عامّة ء لا يلغى العقل ولا يعطّله عن التفكر . لأنه 
كثيرا ما ينتهى إلى نتائسج إيجابية شاملة » وإلى نواميس ينسقها 
فى منطيق عام » ويعثلها تعليلا منطقيا يقتنع به العقسل : 


١‏ وكم ' أملككن من قرية بطرت معيشتها ه فتلك” 


”شت ” دس ,س ما عير 


مساكتهم ل ال إل" قاريلا” . وكنا نسحن 
الوارئيين” 2 كان" لك سهلاكة القرى حتى سعة و 0 


بس سوور 20 


و يتلو عللسيتهم آياننا ُ وما كم مهتلكى القسرى 


ات 


وأهلهنًا ظَالسُون” ) (1) 


ومن التواميس الثابدة التى يجب التسليسم بها فى مقدمات البراهين » 
| أن منهسج الأفراد والأمم » وطريقتهم فى التفكير والاعتقاد والسلوك » 
تخضع لسئن الله فى تصريف الطبائع والقلوب وفق المؤثرات 
والاستجابات . فالأمة التى تغلق قلوبها دون دواعى الهدى ودلائله 
فى الكون والنفس 00 التاريسخ أمة ضالة » تزداد ضلالا كلما 
ازدادت إعراضا عن الهدى ودواعيه » فيحل عليها غضب الله . 
ومن يحل عليه غضبه لا يأمن عذابه . 


٠ 76 : الانعام‎ )2 
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ساس جح اميس و ال فين روه سل اه واس اس 3 سك اس 
«وعادا وثمودا وقد لسبس سن لكم من مساكتهم 4 وزدن 

. 5 ع و ساد لس #يم ا ه رس ساس بي 0 - 03 - 00 
لمهسم الشيطان أعتمساليهسم » قفصدهم عن السبيلٍ » وكانوا 
- يراه 


سيريس #0 رس م واس ةرس ساس م ررس اس سه 
مستي_صر بسن . وقاروكت وفرعون وهامان ولقد جاء هدم 
عاسم مه ب وسس ةشر 5 ع6 0-00 ,و 2 5 - 
مو سسى, بالبينات فاستكبروا فى الارضر ومسا كانوا سابقين : 


ته 5 سمه عه ّ- هم كر هوا اس همه شه سا وس سه - . 
فكلا أحذنا بذنبه . فمنهلم من أارسلنا عليه حاصبا : 
ا“ و م ءسيه وي 2 ا اه يعر اه اه سيوس 
ومتهسم مس أحذ نه لصيسحة 2 ومنهمم مسن حسفنا بيه 


٠.‏ 0 د يي ه 
٠.‏ 


ع ه 5-2 اه يد د - 2 ايه 

الأرض 6 ومتهلم مدن غرقنا 4 وما كان الله ليظلمهم 2 
ا 5 2 ودر سيم وه سه و َ- 

ولتكن"' كانُوا أتفسهنم' يَظُلمُون » (1) . 


٠ 40-38 : العنكبوت‎ )73( 
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المضزااس 
عض وأشر انار ا مص رن 


الاسرائليات واأقصص : 


الإنسان بطبعه تواق إلى معرفة أخبار الماضين واستقصاء 
قصصهم » سيما إذا كانت كأكثر قصص القرآن تتصل بحياة 
الإنسان وسنن الكون وأسرار الوجود » وفيها ما ينفسسح المجال 
للفكر والعاطفة . فكان تطلع الصحابة إلى هذا الون من القصص 
الدينى الذى لم بألفوه » وكان لما يجدون فى نفوسهسم من ميل 
إلى استقصاء أخباره » والوقوف على تفاصيله » مما دفعهم إلى 
استيضاح أهل الكتاب » وبخاصة اليهود عمًا أجمله القرآن 


قال ابن خلدون : «إن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا 
علم ؛ وإنما غلبت عليهم البداوة والأميّة . وإذا تشواقوا إلى معرفة 
شوء: مما تتشتواق إلبه التفنوسن: الغزية فى" أسبات المكوانات © 
وبدء الخليقة » وأسرار الوجود » فإِنّما يسألون عنه أهل الكتاب 
قبلهسم »؛ ويستفيدونه منهسم » وهم أهل التوراة من اليهود » ومسن 
تبسع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين هم بين العرب يومشذ 
بادية" مثلهسم . ولا يعرفون من ذلك إلا" ما عرفه العامة من أهل الكتاب . 
و معظمهسم من حمر الذين أخذوا بدين اليهودية . فلما أسلمواء 
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بقوا على ما كان عندهم مما لا تعدّق له بالأحكام الشرعية التتى 
يحتاطون لها . فامتللأت التفاسير من المنقولات عنهم . ولا تحقيدق 
عندهم بمعرفة بما ينقلون . لكنها تُلقيت بالقبول لما كانوا 
عليه من المقامات فى الدايين والملة ) (1) . 


وفى المرحلة الأولى لاداعوة الإسلامية خشى الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن يختلط على المسلمين مبادىء هذا الدآيين وأصوله 
5 بدا 0" 0000-0 .- و 
فى حديث رواه جابسر بن عبدالله : وأن” عمر بن الخطاب أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه 
عليه » فغضب ٠؛‏ وقال : أمتهوكون (2) فيها يا ابن الخطاب ؟ والذى 
نفسى بيده . لقد جثتكم بها بيضاء نقية . لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم 
حي فتكذابوا له »2 53 بباطل فتصداقوا به . والذى نفسىٍ بيده 
لو أن" مسوسى صلى الله عليه وسلم حينا ما وسعه إلا" أن يتبعنى (3) . 

وعملا بهذا الحديث روى أن" ابن عباس قال يوما لجماعة من أصحابه 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء » و كتابكم الذى أنزل عل سول 
الله صلى الله عليه وسلّم أحدث ؛ تقرأونه محضا لم يشب . وقد <داثكم 
أن" أهل الكتاب بدالوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأيديهم 
الكتاب» وقالوا : وهو من' عئد الله ليشتروا به ثَمَنا قليلا ». 


2) المقدمة : 786 ٠‏ 
(2) المتهوك : المتحير ٠‏ والمعنى : أمتحير ون » شاكون فى الاسلام 3 


(3) رواه أحمد ٠‏ 
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ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهسم ؟ . لا والله. : ما رأينا 
منهسم رجلا يسألكم عن الذى "انل ايك ورم 

ويبسدو أنه لما زَال خوف الالتباس والخلط : باستقرار العقيدة » 
الإسلامية » واستقرار الدين الحنيف » أذن الرمسول” فى السماع عنهم » 
ورواية. مالا يضح كذبه» فقال 38 « بلّغوا عنى ولو آية» وحداثوا 


من بنى إسرائيل ولا حرج » (2) . ومن 00 نكل بهم فيما 
مر نديد" أو شوو ع إذا ان متكر] ديننا » كإخبار 
شو : قٍِ هم 


عن الله بما ينافى تنزيهه » وعن أنبيائه بما لا يتفق وعصمتهم . 

أمَا ما يحتمل الصدق. والكذب » فلا نحكم عليه بشىء » 
ولا تصداقوا أهل الكتاب ولا تكذابوهم » وقولوا : آمَنَا بالله 
وما أنْزِل إلمتابوما انول" الجسم ..... الآية) (3) . 

ومن هنا يتبيّئن كيف دخلت الإسرائيليات (4) بعد عصعر الصحابة 
وصدر لتابعيين فى تفسير القصص » حتى غدت على توالى القفرون 
مرجعا لأكثر المفسر ون بالمأثور 58 وقد سوغ لهسم أن يزجوا 
بهذه المنقولات على ما هى عليه فى تفاسيرهم أنّها ليست مما يرجع 





(<) رواه البخارى ٠‏ 

(2) رواه البخارى ٠‏ 

(3) رواه البخارى ٠‏ 

(4) الاسرائيليات : الثقافتان اليهودية والنصرانية ٠‏ وإنما أطلق عليها 
هذا الاسم من باب التغليب » إذ أن الجانب الاسرائيلى هو الذى اشته 
وكثر النقل عنه ٠‏ 


277 


إلى الأحكام التى يجب العمل بها » وأن العامة يتلهتفون على هذا 
القصص الدينى ؛ ويروقهم أن يجددوا فيه من التبسّط والاستقصاء 
ما يشبسع رغبتهسم ويشفى غليله-م . فقد كانوا يجلسون حول القاص” 
فى المسجد ٠‏ فيروى لهم من أخبار الأسم السالفة ما يعتمد 


التر هيب والترغيب 4 وإثارة العجب والإعجاب 34 أكثر ا يعتمسلك 
صدق الرواية . 


آفات القصص : 


لذلك كره الصحابة هذه الطريقة فى التذكير والوعظ . لأنها 
رغم تأثير ها في العامة لا تخلو من أزوتك ومبالغة » ومن استغلال 
العراظفك؟ السادحة:: 

وأول من قص فى مسجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تميسم الدارى فى خلافة عثمان. وكان استأذن قبل ذلك عمر أن يذ كر 
الناس 3 فأبى عليه » لأآنّه يعرف ولعه بالقصص » وهو الذى ذكر 
للنبىء صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال 00 0 


ويسروى أن عليًا مر" برجل يقص' على التاس . فقال له : 
البرات الاح بكر الميتوة الإال .الال لقال ادا امراب لمخم 
من المتشابه ؟ قال : لا . فأخذ على" بيده وقال : إن هذا يقول : 
اعرفونى (2) 


(<) القصتان فى : صحيح مسلم ٠‏ 
(2) أبو طاهر اسماعيل النفوسى : قناطر الخيرات : 233 
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وقد عقد الطرطوشى فه سلا تحداث فيه عن بدعة القصص 
فى المساجد (1) . 

ولا تخلو تعيض التفاسير القديمة مما لا يفيد الحلسم به 2 
ولا يضر الجهل به فى الد يسن والدنيا . ولا جدوى فى تكهينات 
المفسّر التى لا يعضدها نقل موثوق به » إذ ليس من شأنه أن يتسمع 
نوت العضي وهو بيت كا يقال .: 

ومن ذلك مثلا : خوض بعضهم فى لون كلب أصحاب الكهف ؛ 

واسم الغلام الذى قتله العييد الصالح فى قصته مع موسى ) وأنواع 

الطعام الذى ات به مائدة السماء استجابة لدعوة عيسى » وأنواع 
الطيور التى أحياها الله لابراهيم » وما أهدته بلقيس إلى .سليمان» وعدد 
الدراهم التى بيسع ها يرسق : وتخئى ذلك من الجزيات التافهية:. 

على ا هذا ليس ا 2 ' 5 الخطير حقا ا نجد 
القداسة عند الناس 35 ان عو ين المي ولا يعقب عليها 
بالنجريح أو التضعيف ٠‏ فى حين أنها من نسج خيال سخيف » 
لأن” همّه أن يستوعب الأخبار عمّن سلف » ويحشد التقول » ويجمع 
الدروانات أن كان متصدؤزها وإن: كانت عرس : 


ومن ذلك مثلا ما ذكره الألوسى نقلا عن ”معالم التنزيسل» 
عند تفسيسره لقوله تعالى :8 ولقه اعد الله ميقاق بد ا 


2 
0 م6غعديْ بير ايوس هاس 


وبعثنا مشهم اثنى عر نقيبا ) (2) . من قصة « عوج بن عنق ) العجيبة 


(2) انظر هذا الفصل فى : كتاب الحوادث والبدع : 99 203 ٠‏ 
(2) المائدة : 2 
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وزعمهسم أنه كان فى عهد نوح عليه السلاام . وبعنّد الفسراغ 
من عرضها قال : لقد شاع أمر “عوج” عند العامّة ونقلوا فيه 
ميات اشيحة) و كما قال اخ القيم : «ليس العجب مسن 
جسرأة من وضع القصة » وكذاب على 3 » وإِنّما العجب 0 
بتدخل هذا الحديث فى كتب العللم من التفسير وغيره » ولا يمبين 
أمنة . ولاويت أن هذا وانالة من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين 
قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام عليهسم الصّلاة 07 » (1) 


ومله أيضا ما لوقه الخطيب الرنيس) 3-2 وهو من لمولعيسن 
برواية غريب القصص ‏ عند تفسيسره لقوله تعالى : «وورث” 


ملينان اود ١‏ وال كان النّاس' عدَلمْنا مسْطق الطّير » (2). 
نراه يسروى خبرا طويلا عن كعب فيه : أنه صاح طاوس 
عند سليمان عليه السلام . فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : 
لا. قال : فإنّه يقول : لَيَنْت” هؤلاء الخلق لم ينخلَقوا . وصاح 
ديك فقال : اذكروا الله يا غافلون » إلى آخخر ما ذكره مسن 
المعانى لصيّحات حيوانات مختلفة هو فى منتهى الغرابة . 


منشأ اختلاف المفسرين : 


وفى قصة المائدة التى أنزلها الله من السّماء استجابة لدعوة 
عيسى عليه السلام (3) 2 لم يكن الاختلاف 5 يق | المفسريق فيما 
(2) الآلوسى : روح المعانى ٠‏ ج : 6 / 86 87 ٠‏ 


(2) النثمل : 16 * 


٠ 117 114 : المائدة‎ )3( 


نزلت به المائدة من. طعام فخسب » وإتما الخلاف بينهم فى نزول ' 


فقد روى عن مجاهد قال : هو مشّل” ضربه اللهء ولم ينزل شىء (1) . 
وعن وهب : نزلت مائدة مننكوسة تطير بها الملائكة ء عليها 
كل طعام إلا الحم . وقيل كانوا يجدون عليها ما شاءوا 


وقيل. + كانت تدول-حيث. كانوا بكرة وعقيا (2) . 


قوية. بلاشوله قل وهنا + وعند رامها مغ + وعند ذنينا حل 
وشوليا من البران اد لبقول ما خلا الكراث © وإذا خمسة أرغفة : 
على واحد منها زيتون ٠»‏ وعلى الثانى عسل » وعلئ: الثالث: شمن » 
وعلى الرابع جبن ؛ وعلى الكافتين. : قد ينك *. قيال المعدوك ارأسن 
الحوارييين : ياروح الله ! أمن ن طعام الدنيا » أم' من طعام الآخرة ؟ 
قال ١‏ لبس توماو عه قوء رمه ات قال بالقانيرة القالية رقم 
وكا كنادة كان علنينا كيز من الجن رف ٠‏ 


وعن بعض الصوفية : المائدة هنا : عبارة عن حقائى المعارف . 
فإنتها غذاء الروح » كما أن الأطعمة غذاء البدن . وعلى هذا 


فلعل” الحال أنهم رغبوا فى حقائق لم يستءدوا للوقوف عليها ...الخ (5) 
)2( عمدة التفسير كن ابن كتين :'اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر ٠‏ 
ج 4 / 262 ٠‏ 
و ا الحيذا 
(32) البيضاوى 00 التزيل ج21 1 0 . 


050 الزمخشرى : الكشاف ٠‏ ج :12 01 0 
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والجدير بالملاحظة هنا أن هؤلاء المفسرين الذين اختلفوا 
اختلافا كبيرا فى قصة المائدة » لم يدعم واحد منهم رأبه بدليسل 


والحق” أنّنا إذا نظرنا بعين التاقد البصير فى ما اعشمد من 
مصادر لتفسير قصص القرآن » تمثلت المعضلة فى انعدام المراجع 
الموثوق بها فى ظروف القصة وتفاصيل أحداثها ؛ ثم فى تعداد 
الروايات المتباينة التى كثيرا ما تختلط فيها المعلومات التاريخية 


بالأساطير الشائعة » ويشتبه فيها الصحييح بالموضوع » والأصيل 
بالدخيل . 

وهذه الطريقة التى انتشرت فى التفسير بالمأثور » وفى تدوين 
التاريخ القديم تفسّر قول اببن حنبل : (ثلاثة لا أصل لها : 
التفسيسر والملاحم والمغازى) (1) . 

فإننا يعنى بالتفسير ما كان ممزوجا بالأساطير وبالقصص 
الخيالى . 


عم لقد عرض القرآن بعض القصص فى إسجاز 
واجمال يتعذار معهما أحيانا فهم المسراد من إشاراته التى 
تكاد تكون لمن لم يعرف القصّة من قبل ألغازًا » لا غنى فيها للمفسر 
عن ثقافة تاريخية عامة تمكنه من الرجوع إلى بعض مصادر التاريخ 
القديم » لكن فى إطار القصة القرآنية » أعنى التقيتد بما ورد فيها » 


(2) السيوطى : الانقان فى علوم القرآن ٠‏ ج : 2 / 2178 ٠‏ 
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ولو بالإشارة والتلميسح 


ومن ذلك مثالا قصة أتوت عليه السلام : 
.مده سه سم عم 3 50 0 د اث 0302 3 هس ااي 
«وواذ كر عيدنا ايوب إذ نادى ربه آذ بى مسدى الشيطان 
وي ه شام اريس 5 عي وس سه شو اسم 
لخصمسهم وعصسدل اب 8 ار كفل برجلك” هذا مغتسل حار 
0001-7 0 سس سده وساي سا وس لير ه سه ماه م ها سىس 


وشسراب : ووهبِنًا 2 أهله ومثلههم مسعهدم رحمسة من 


وذ كبرئ 2 | الألباب 5 ا بدك ضعنًا فَاضرب به 


سرس اوس 


ولا حرست إن ويك ناه صَابرًا نعم يلاسك إن أواف ) (1) . 


م 


فهذه القصة تروى ما عتاناه أيوب عليه السلام عند ما ابتلاه 
الله بفقد ماله وممتلكاته وكل ثروته » وبهلاك أولاده جميعاء وبإلحاح 
السدناء والسقسم على جسده » حتى هزل ونفرت منه شيعته ومن 
حوله إلا" زوجته التى كانت تحنو عليه» ثم" انقلبت بعد ان عيل” صبرها 
دمت الحياة إلى انه وفى خدمته . فقالت له يوما : حتى متى 
يعذتبك ربك ؟ فهلا دعوت الله أن يكشف حزنك ويزيل بلواك ؟ 
أين الاولاد ؟ أين الصديى ؟ أين شبابك الذاهب ؟ أين ععزاك 
القديم ؟ فقال : أستحيى أن أطلب من الله رفع بلائى » وأنسى ما قضيت 
فيه مدة رخائى . ولكن يخيّل إلى" أن الشيطان سول لك أمرا » 
وإنّه قد ابددأ يضعف إيمانك » ويضيى بقضاء الله قلبك ! ولثسن 
برئت وعادت إلى" قوانى لأضربتك مائة سوط . فاغربى عتّى » 
حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا . فأصبح أيوب وحيسدا » وقد اشتدات 


٠ 42 41 : ص‎ )( 
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أسقامه » وتضاعفت ألامه . فالتجأً إلى الله بالدعاء فأصاخ لشكواه 
وأوحى الله إليه : أن اضرب الأرض برجلك ينبع لك منها ماء بارد 
اعد تر اقرف ع ا مرضك . فصا شرب حتى صح 
جسمه » وزّال سقمه » وكانت تزوجته قد رق قلبها له » وحديت 
عليه » ولم تطاوعها نفسها أن تتركه وشأنه » فرجعت إليه لتقسوم 
بأمسره فأوحى إليه الله : أن خل” حزمة من القشس 2 واضريها بها ضربا 
رقيقا رخصة لك فى يميْنك حتى لا تحنث » ورحمة بهذه المخلاصة 


المؤمنة التى شاركتك ف آلامك واحتملتك فى مرضك 


وقد أثنى الله على أيوب الذئ أصبح مثالا عالييا فى الصبر. 
فقد احتمل هموما كوف ريا اسان ا وما اقتثر” لسشااته عن د كبز 
الله » ولا ترزعزع قابه عن الإيمان » سل ادرع بصبر عجيب » وفرع 
إلى الله لا متسخطا ولا متبرما » بل داعيا 00" 


إن قصة أيوت لم ترد فى القرآن إلا فى هذا الموطن من سورة 
(ص) أو إشارة منها فى سورة ( الانبياء ) 


مع - * جد ير هت اس 2 2 ضع ه. 
«واسوب إذ نادى ربه انىٍ مسلسىٍ سي وانت 


أرْحّم' الرّاحمين” . فاسْتجينا له فكففتنا ما به من 


و لمر دوش رع وش ردم ودر هوه لأششيير هاس و6 سيم 


ضر واتيناه أهلمه ومشلهسم معهم رحمة من ' عددنا وذ كرى 
للعابدين ) 2 . 


(<) انظر : قصص القرآن : لمحمد أحمد جاد المولى وزملائه : 237 - 239 * 
(2) الأنبياء : 82 ب 84 ٠‏ 
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فسن لم يكن له إلمام بهذه القصّة من قبل » عجز عن فهمها 

ن القر آن : لأنه لا يستطيسع ان يتكهان بما تدل عليه إشاراته . 
دلا مجال فى مشل هذا للاجتهاد والتأويل . 

ولا يُستبعد أن يكون فى القرآن من القصص ما للعرب معرفة 
بهء ولو إجمالا . فالرازى يقرّر أن أخبار عاد وثسود وفرعون 
كلك ارون اتيم اميت ندا 


ونجد فى الشعر الجاهلىٍ ذكرا لبعض هؤلاء الأقوام والأنبياء . 
ولكن الشعراء لا يتداولون الأخبار إلا" إذا كانت ذائعة معلومة فى 
بيئاتهم » وان امتزجت فى ا 0 | 

يقول الجاحظ : ١وتزعم‏ الأعراب أن الله تعالى حين أهلك 
الأمّة التى كانت تسمى (وبار) كما أهلك طسما وجد يسا وعملاق 
وثمودا وعادا » سكنت الجدن” فى منازلهم » وحمتها من كل من 
أرادها » وأنها أخصب بلاد الله وأكثرها شجرا » وأطيبها ثمرا » وأكثرها 
حَبًا وعنبا» وأكثرها نخلا ومورًا . فإن دنا اليوم إنسان من 
تلك البلاد متعمّذا » أو غالطا » نفو فى وجهه العراب + فإن أبى 
اتجوع عيلوه 4 وريما تلوف و0 ' 


فمن الأخبار الواردة فى أشعار العرب الجاهلية قول عمرو 
بن قميكة : 
لا تحسبن الدهر مخلدكم أدائيتا تكلم ولم يدم ؟ 
3 - و .- - ل 5207 
لو دام دام لسسع ودوى الأصقاع من عاد ومن إرم 2,2( 5 
(2) البيان والتبيين ٠‏ ج : 6 / 66 ٠‏ 
(2) ديوان الحماسة : 282 ٠‏ 
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ولا سبيل إلى الشك فى أن الشعراء الجاهليين قد عرفوا 
سليمان وتسخيره الحيوان والجن” وا! رياح » كما كانوا على 
ّ ببعض الأحداث ال ى وردت - فى العهودين : القديم والحديث » كحديث 


فقد جاء ذكر سليمان فى قول الأعشى بعد وصفه نات الدهر : 
فلو كان شىء” خالد غير ربنا لكان لها من سائر الناس وَالينا 


ولكنهم قد يخلطون فى التاريخ » فينقلون أخبارا خاطفة : 
كما فى قول زهيسر بن أبى سلمى يحذار من شرور الحرب و آفاتها : 
لعي" لكم غلمان” أشأم” كللهو” كأحمر عاد » ثم ترضع فتفطم. 
0 به عاقر الناقة الذى كان شؤما على أهلة : ولكن عاقر 

لناقة 2 0 لاحظ الأصمعى 3 هو من مود له من عاد 5 )1( 


فاختلاف المصادر التى اععيد ها المتسرو ن القدامى فى تفسير 
القصة القرآنية » وقلة المصادر الموثوق بهاء» ثم تأثر القصص 
القرآنى فى شرحه وتحليله بالآراء الشخصيّة » والنزعات المذهبية » 
والاتجاهات الفلسفيدة » والمدارس الأدبية ؛ كل ذلك نشأ عنه اختلاف 
المسرية والد” ارسين لهذا 0 . والاختلااف والتنويسع دنا كلاهما 
من سمات التحرر الفكرى » لكن على أل" ينتهى الخلاف إلى 
التضارب والتضاد” » أو إلى العدول عن المعنى الحقيقى للقصة ‏ بلا 


(3) فؤاد أفرام البستانى ٠‏ الروائع ٠‏ ( زهير ) : 283 
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مر سوى تأبيد مذهصب أو نزعة ‏ إلى المجاز » أو الكناية » 
أوالتمثيل ٠‏ أو التخييل » وذلك بصرف الألفاظ عن مدلولها الظاهر 
ف :تست وتكتق: ينبو عنيقا النقاق 2 كبااعرف عن ابض غلاة 
الشبعة: الذين ‏ يعسدون إلى اللأويلات العييدة لتأريد. مذهيهدم ‏ بحسل 
النصوص القرآنية عليها » مدعين أن للقرآن ظاهرا وباطنا ء 
وأن فيه عا م الأوليسن والآخريسن » وأنساء ما كان وما سيكون » 
وأن” ذلك محجوب إلا عن تحماعة: الخدت العلم وراثة عن النبوة 
إلهاما من الله (1) 


ومنهم من تأثّر بالذوق الصوفى فاستعمل التفسير الإشارى 
الذى يفتسح الله به على أهل الحقيقة من العارفيين 


جل ومن الدارسيسن للقرآن وقصصه » من جاء تفسسره لبعنض 
القصص متأدّرا بخواطر فى السياسة والعلوم الحديشة » كما ورد 


فى عرض الأفغانى لقصة يماد لبن والهدهد 00 
«فالست :نا ينا الملا إنى أل ى إلى كناب > ا ا 0 
اه ٠‏ 8 2 سوءر سس اس 
ساليمان” 7م يسم الله ا عه أل تعلو على 
وني ا قات كا ا أبها الملا افتسونى فى أمْرى 


وه ء راسج اع ماس الل 2ه ف عقي 


عير ولا :9 ديد والأمر إليلف تاتترئ مَاذ] تامرين : 

ناتك 5 إن" المفرة 1[ دوا فريلة أفسدوها ومدوا 

أعرّة أمئلهنا أذنّة وكذالك يعون . وإنسى ملرسلة” 
(1) عبد 0 الخطيب : التعريف بالاسلام : 64 ٠‏ 
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مه و وده سام © 


انهم بهسدية 3 بم درجحع ل رساون” : فلما 
جاء سليمان” قال> اند ركني بمال ؟ فما آتانى الله خير 


ري ام 


0 هاه ولم هى ف وه مومه ل و 8 
مما اقيم ٠‏ بل انتم بهد يتكم تفرحون” . د إليهم 


م6اساع ك4 


ا الملأ أيسكي* 
يأنينى بعرشها قسبل” أن" باون مسُلميسن” . قال” : عفريت 


- 


3 
١0‏ 
6 
ما 
ُ 
52 
0 
ها 7 
1 8 
١‏ 
ا 
1 من 


مت مهاس ره 


من" الجن" : أنا نيك" به قبل أن 0 من' مقامك” ٠‏ وإثى 
02 ماع 5 
عامية أمقوى أميسن : قال الذرى عند على" من الكتاب 


5-8 


0 


نا آتنيك به قبل أن" يرتد إليلك” طرفتك.....» (1) 


يقول الأفغانى فى تفسير القصة 

« لعم . 1-0 تدبير الممالك وصونها ‏ من سلطان أو ملك يطغى 
بقوؤته ‏ بالحكمة وحسن الرأى والمشاورة » ودعوة الأمة للتداول » 
وأعجال "رسفن التكدر لك سينا ب اوقا حدر قد د النقاس ذا 
دخلوا بعساكرهم للمدن والقسرى » وإذلالهسم أعزة القوم 1 
ذلك مسطور فى القرآن فى سورة النمسل » بأصرح عبارة » وبآيات 
وجيزة . وإليك البيان : 

غضب سليمان عليه حادم على الهدهد إذ تفقده ولم يجله . 
فلما حضر يال : «وجتتسكة” من" سبل لشب يقين ) غسيسر 
لفق :و لوانت بكذب » كما تفعل أكفر الجر ال : مع الملوك 
والحكتام ... 


٠ 40 7 29 : الثمل‎ )2 
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فلو اسح سليمان فى قبول نبإ الهدهد هذا ؛ سل أعطاه 
كتابا لموضلة وأ وهنا أن يترقّب عن سعدما يعلقون 5 صضاء 
الكتاب إلى مل مة سبإء جمعت فورا مجلس الأمة وقالت : 


ام ع 1 


ديا ا الملا افتدونبى فى أْمْرِى 0 قاطعة أمرا حت تيك و2 


وبعدل أن تداول مجلس الأمة 3 الوزراء اليسوم مسلا 54 
واستخرجوا إحصاء من سجلا تهسم يما عندهم من المعداات الحربية » 
أعلنوا الملكة أن" بإمكانهم محاربة سليمان بما توفر 
لديهسم 7 القوة 4 إذا فى وافقت على إعلان الحرب )0 قَالُوا ته 


و قوة واولا نَأ شديد 4 7 ماي إلينك فَانْظُرى 


ماذا ار بن )( 


فقالت ما معناه : إن" للحرب ويلات »© فلا ينبغى أن نتسرع 
بإعلانها»ء بل نحاول درأها بما أمكن من التدابير والوسائل 
الشلسة: والتوذ د واللين » إلى غير ذلك عسى أن نتخلص » ونخلص" 
البلاد من رزايا دخول الملوك بعساكرهم 4 اونا حكدقه ذلك : 


و مد ىس اس سبي 


0 + إن المدرلفة إذا دَخَدُوا قزيّةت أفسداوها وجعلوا 


مه ل 


أملها أذلة وكذالك يفعدون” : 7 مرسللة 
0 بهحدية فتاظرة بم بم يترجع 0 3 
فرد سليمان الهديّة » وتحفز لإخراج الملكة وقومها أذلة 
بالحرب » وأراد أن يريها مالديه من القوى » وما تسخر له من 
رياح يمتطيها وتجرى بأمره (طيارات مثلا) وسرعة نقل الاخبار 
والأشياء بأسرع من البرق ( التلغراف اللاسلكى مثلا ) 
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فقد وجدنا بهذه القصّة أن" تلك الوسيلة التى توفوت لسايمان 
وبها نقسل عرش بلقيس من سب إلى القدس قبل أن يرتد” إليه 
طرفه » جاءت صريحة بالعمل » مبهمّة عن الآنة العاملة ؛ إذ لم 
يكن بالإمكان للقرآن أن يرح بشكلها أو باسمها لبعد ذلك 
عن الأذهان فى ذلك الحيسن 


وكذلك لوجاءنا القر آ ن بنفل الأخبار بالفضاء 2 وشرح لنا 
ما فهمناه اليوم » لما صداقنا ذلك لو لم نره باللا اسلكى 
وهكذا العلم لا يبعجز عن إحداث ما نظنه الييوم مستحل" 


وابرازه مرئيا . فاليشر فى | الترابي قد تحداد له ما سد 
لسرارة مسرب يشر فى اله لى إدده كط 
عمله به » وانما هو فى قوة روحه وعقله لا ندرى إلى أين يصل.... ؟ 


ثم يقول : «وفى قصة الهدهد إشارة دقيقة جدا » وهى 
عندما أراد سليمان استحضار عرش بلقيس استعرض ما عنده من 
وسائل النقسل السريعة وأربابها » واستبرزهم ما عندهم من ذلك 
(قال” عفريت ين الجن" أن آنيك” به قبل أن' تقوم 
من' مقتامك) فرأى سليمان عليه السلام ذلك بطيئا » فلم يرق 
لهء فتقدام عند ذلك غيسره ؛ (وقتال" الذزى عئداه علم” من" الكتتاب 
أن 1 تيك به قبل أن يرئد إلينك” طرزفك) » فعلمنا من تلك 
الإشارة أو الصراحة أن وسيلة نقل الأشياء بسرعة لا يتخيلها 
وهممنا اللسوم » كانت علما مدونا بكتاب » وله أرباب وذووا 
رسوخ فيه » وتمكن وقدرة عليه على طريقة الأرواح 00 


(2) الاعمال الكاملة جمال الدين الأفغانى : 267 268 ٠‏ 
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وما ذكره الأفغانى من هذا الشرح لا يعدو أن يكون تقريسا 
لبعض الأمون العجيبة من الأذهان » لأنّه ليس تفسيرا بالمعنى العلمى 
المعروف 0 فان الفرق بعيد بين صنع الخالق و صنع المخلوق . 
وقد أرشد الله عباده إلى القياس فى غير موضوع من كتابه » فقاس 
النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان » وقاس حياة الأموات 
كد المورك: عالن“هاة" الأروض بعد يوني ابالديات + وفاين الكاة 
بعد المسوت على اليقظة بعد النوم لم 


من أمثلة الاختلاف : 


ولعل من القصص التى تباينت فيها اتنجاهات المفسرين 
سواء فى فهمها أو فى تفسيرها » وظهرت من خلال اسرك .الت 
النزعات المذهبيّة والشخصية » كما تجلت فيها شكيات أهل 
الرأى على اختلاف مشار بهسم : (قصة البقرة) التى كشفت عه ن طباع 
بنى إسرائيل وأخلاقهسم بالل واعنة بج اانا كتميق و ادك فى 
الاستجابة » وكشرة السؤال » والتمراد » والقسوة 


وقد أخبر القرآن فى هذه القصّة عن معجزة أقامها حجة 
لهم على المتعاد » لأنهسم ينكرون قيام الأموات » ولا يؤمنون باليوم 
الآخر » رغم أن" 0 فى أصلها تقرر البعث والحساب » 
ولكن أسفار العهد القد م تذكر شيئا من ذلك . وهذا دليل 
على أنها هن صنسع أيديهسم 2 6 التوراة الصحيحة” التى أن زلها 
الله على موسى تورا وهدى للناس . 


(2) اعلام الموقعين ٠.‏ ج : 2 / 230 ٠‏ 
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تتمثّل هذه المعجزة التى أشارت إليها القصنة ف إحياء ميت 


ل م ل ل يي 
باب المدينة 2 ثم جاءوا متوسى يطالبون بديته 5 ولما استحالت 


معرفة القاتل 2 وراح كل ينهم الا 2 وبات الناس مهد ديسن 
فتن خطيرة » أمسر الله بنى إسرائيسل على لسان نبيتهم أن يذبحوا 
بقرة » ويضربوا القتيسل ببعضها ليحيا » فيخبرهم بقاتله . 


«وإذ قال مُوسَى لقتؤمه : إن الل 0 أن اند دوا 
بقرَة . قَالُوا : أتتّخذانا هروًا ؟ قال" : 0 ذ بالله أن' أكون 
0 اراي + قالوا":# ادع لنا ركك بين" ناما بع ؟ 


قا 1 ول إنَها 3 فمَارض” ول يكرا عنوان" 


سور 2 


سين ذلك » فافعلوا ها دز مروقة” : قَالُوا : اداع نا رك 
ا 7 ؟ قال + إله ستول" +" إنها عقرة صنراء" 
ه216 مه ل لأدتٌا ه 


اقم لونها 0 الشاطوين” : الوا : اداع لَنَا ريك ع 
نا ساهى ؟ إن افر ثنانه علا 6 .وإن] إن هاء الله 


الميند ون" . قال + إنه يفوك > إلها بترو" لت دنول” كير 
و سات سا لله 


الأرض” ولا تسقى اللحرث #-مسلقة ل شي فيها . قَالُوا : 
الآن> و بلحتهاً. 1 0 وف كاك وك ملك او 


0 : فَتُلمً 0 8 و > كل للق بحي 
الله السونى و ودر 0 آياته لعلكم 0 : 0 ات 


له - 00 سام - 7 ماه د ىر ال هام 
وإن من الحجارة لما ير مه الأنهمار . وإن منهما 


25 


ااه 
86 


سس قراو مو 


لمنا يفقن فيسخ رج منه الما . وإن” مهما لما هبط 
من" ختشية اه + وماد اق تخافل .عنما تعملون - اتطمعون" 
أن' يؤمشوا لكي . وقند' كتانة فريق” متهام' يسْمعونة كلام 
المع 0 تحرفونه من > ااه وهم يَعْلَمسُون ؟(1) 

فلو أنّنا حلدّنا الفكرة الأساسية للقصّة » والمغزى الذى تضمتته ) 
والغرض الذى سيقت له » لاستخاصنا ما يلى : 

) الفكرة الأساسية : وتمثل هنا حلقة فى سالسلة طويلة 
من أخبار بنى اسرائيل . وتصوار هذه الحلقة مدى انحراف 
قط ليسي :1 الواء ودعت عاترا كارت الاستيجانة 
طر تهسم لسو معي و بيسن "كوف و 0 فى 
لما بلعوهم إليه الله » بل يسيئون الآدب معه بمشل قولهسم 
تاداع لما رَنَّاكة ) ويشهمون رسوله بالهزء الس ب ويتعقادون 
الأتوو » ثنم يفتعلون الحيثرة » ويرتكبون جريمة القسل ٠:‏ شم 
يترون بها الأبرياء . 


2 الغسرض الذى سيقت له القصّة : وهو هنا تعريف الرسول 


والمؤمنين بنفسية ني إسراثيل ل حتى لا 0 00 
وسصرون على الباطل » ويعرفون 0 وينحرفون عنه . وقسوة 
قلوبهسم تمنعهسم من التأثّر والتدبّر . فقد جعلوا من الدين عصبية 
عمياء تقوم بينهسم على الجنس . وكان محمد صلى الله عليه 


<) البقرة : 65- 74 * 
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وسلسم يحاول هو وأصحابه أن يبشو' فى قلوبهسم الإيمان » مؤمليين 
هدايتهسم » باعتبار أتهسم أعرف اناس بالكين المتز لة + 0-0 
الرسل » وأن” القسرآن جاء مصداقا لما جاء فى التوراة » 
كان بعض المؤمنيسن ينخدعون لمسراوغتهسم ونقاقهم 2 0 0 
ويتخذونهسم بطانة . وقد نهاهم الله عن ذلك فى قوله عز" وجل" 


ل عم 8 95 2 7 ِه سا هو . ٠.‏ 

ديا أبهنا الذين” آمَسُوا لا تتخذوا بطانة” من' دونكم 
000 ماين 52 2 ل 3 هه كين 8 فيا لين ومس واس 
لا الو خيالاً . وو ما عنتم . قد بدت اا 
من" أفوّاههسي' ع8 وما تُخفى صد ورهم :5 ا" قد باضه 
000000 7 31 عرهمو ه و ُُ وه 


لام الآينات إن" م تعقلون” : ام أل تحبونه-م 
ول يحب و تك" 2 وؤمدون بالكتاب كل . وإذا لقو كلم" 


ساس 6 2 - 


شاكوا 2 امك رات عر علتيكام' الأتامل” من 
العيظ 5 قل" : ونا بغيلظكم 00 الله -_ بذات 


و 


0 روه ري سام 9 ٠.‏ 0 


00 سكس به ٠‏ وإن” تَصبروا وتنوا له 00 ا 


2 اس ه ادير 


. إن” الله بما يمعملون” متحيطا (1). 


وفى القرآن آيات كثيرة ربطت بين أخلاق اليهود الذين 
احتك” بهسم النبسىء والمسلمون » وبين أخلاق بائهسم وأجدادهم 2 
باعتبار أنهسم يتفقون معهسم فى السجايا والطباع . فالقرآن عند 
ما عرض أخبار أسلافهم ومنكتراتهسم فى صيغة الخطاب لليهسود 


<) آل عمران : 3518 7 220 ٠‏ 
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المعاضر يتن للدعوة الاسلامية » فإِنَّما لينثبت وحدة الشخصية اليهودية 
عتبشر التاريسخ » كما ورد فى هذه القصة نفسها : 
35 عو 


دواة ا نفْسًا فاد ارتم فيها ...) 

0 6 تالو بسكو مين بعد ذلك .... ( 

تبيها للرسول وللمؤمنين على أن خلتفهم على شاكلة سللفهم » 
ولذلك دزالوا منز لتهسم 


3 المغزى : وهوما يُستخلص من أحداث القصة للعظة 
يفاجَأ به فى النهاية من ذلك الحدث العجيب الذى لم يكن يتوقتعه 
في بدابة القضة"» وه إحياء القتيل بسر" من أسزان القدرة الآلهية 


فهؤل” الموت عند البشر عظيسم » ولكن إعادة. السرتوح إلى 
الجسد الذئ أفسد . الموت أجهرته » وسلبه كل" أسباب الحياة 
أمر عند الله سير يدعو إلى الايمنان بالبعث والجراء:..لأن” مشاهيدة 
هذه الآية العجيبة من شأنها أن ترد العقول الضالّة إلى الحق » 
والقلوب الحائرة إلى اليقين » وكذلك التصديق بها تعد أن أصبحت 
حقيقة تاريخية | 

ولكن بنى إسرائيسل الذين رأوا تلك الآية عيانا » سرعان 
ما تناسوئها » وامّحى أثْرّها من قلوبهم » فعادت إلى الجفوة والجحود 
والقسوة » لأنها كما وصفها القرآن أشد صلابة”“ من الصخر * 
لطغيان هوى المادة عليها » وانقطاع صلتها بالله . 
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ونيا علقت إزادة: الث بالكشف عن القتيسل مع أن" دمه ليس 
بأول دم طل فى الأمم » إكراما لموسى اح 0 
دم' فى قومه» وهو بين أظهرهم ؛ وبمرأى منهسم ومسمع » 
سيما وقد قصد القاتلون استغفاله » ودبروا المكيدة ة فى 0 
المطالبة بدمه . فلو لم ماهير الله هذا ال لدم فى بنى إسرائيل لضعف 
يقينهم برسولهم » ولكان ذلك مما يزيدهم شكا فى صدقهء فينقلبوا 
كافرين » (1) . 


وهكذا فإن” ا ل من مجرد شرح القصة 
اوتحيلها . إل يتعمق فى 00 على ب أبعادها 4 دون أن يخرج عن 
القرآنية لإاة أهدافينا د ادر ا 4 ]كفنا ييكون 
بالبر زام النص” » وعال م الخروج عن 0 ومفهومه 2 وتجنب 
الخوض في المسائل الغيبية بدون نص" أو دايل » فى تفاصيل 
لم ترد فيه إل" بالاعتماد على حديث 5 4 أوؤزانة رارق 
بها من الوجهة التاريخية 0 حتى لا يتسسراب شىء من الخرافسات 
والأساطير إلى العقول والعقائد» يخرج بالقصّة عن هدفها الأصلى » 
وغرضها المرسوم . 

فإن” ممنًا أخذوا على « طنطاوى جوهرى ) فى تفسير ه (الجواهر) 
0 الاستطراد» والتوأغسل ف قضايا لا تستفاد من الآيات التى 


تسرها َ وإنئما جعل فيها مداخل ينفسل منها إلى مياحث 0 
صارت لبتعدها كأنتها عناوين لمقاللات هامشية : 


(1) التحرير والتنوير ٠‏ ج : + / 539 ٠‏ 
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فهسو فى تفسيسره ه لقصة البقرة يعقد بحثا مستفيضا فى علسم 
استحضار الأرواح الذى تليق عدن والنابية الى ومعطرة بنها 


إلى هذا البحث هى : إحياء الله لقتييل بنى إسرائيل » لما ضترب 
بشىء من لحم لبقرة التى أمروا بذبحها . فيقول : 


«......وأمًا علم تحضير الأرواح فإنّه من هذه الآية استخراجه 
...إن" هذه الآية تتلى » والمسلمون يؤمنون بها » حتى ظهر علم 
الأرواح بأمريكا أولا » ثم بسائز .أوروبا ثانينا ... 
ثم يقول فى خاتمة بحثه : 
«ولمًا كانت السورة التى نحن بصددها قد جاء فيها حياة 
العزيرز بعد موته » وكذلك حماره » ومسألة الطير وإبراهيسم الخليل » 
وفنالة الذين خرجوا من ديار هم فرارا من الطضاعون قُماتوا 3 لم 
- 55 داعه 5 00 3 .- ٠.‏ 
أحياهم وعبلم الله آنا نعجز عن ذلك.» فنجعل قبل ذكر 
تلك الثللاثة فى السورة م درمر إلى استحضار الأرواح فى مسألة 
البقيرة . وكأنه يول : إذا راتما جاه عن بتي إسراتدل. في 
إحياء الموتى فى السورة عند أواخرها فلا تيأسوا من ذلك» فإِنى قد 
بدأت بذ كر استحضار 00 امتحضروها بطدرتها قهاالمعروفة» 
0 ل ولق 0 
كالعزيز ولإسراهيم , ومنوسسى : و" 0 نفوسهسم 6 
بالمعايئة . وأنا أمبرت نبيسكسم أن يقتدى بهسم » فقلت 
بهم د اهسم” اقتّده" ) (1) م 
2( الجواهر 2» ج : 2 / 70 - 77 * 
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٠.‏ 1 8 5 300 5 ْ ر م 
هذه الآية ». وهذا العلم ذاته لم يكن مسلما به عند المسلمين 
على الأقل” ؟ وكيف يجوز أن تقول القرآن مالم يقله ؟ ثم ما 
معنى : ١‏ ليكن المحضر ذا قلب نقى خالص على قدم الأنبياء ؟ 

لا شك أن قصص القرآن إذا استقبلت" دراسته على هذا 
النحو من الخللّط والادعاء » فقد اقتحمت قدسيته » وزالت روعة 
الحق فيه » وتزازلت قضاياه فى كل ما تناوله من قضايا ووقائع . 


كما أن" محاولة جعله ككتب التارييخ بإدخال كل" ما يسروى 
فيه على أنّه بيان له » صرف للقلوب عن موعظته » وإضاعة 
امقصده وحكمته . فالواجب أن" نفهسم ما فيه وشعمل أفكارنا فى 
استخراج العبسر منه )1١(‏ . 

ويعجبنى قول ابن كثيسر عند تفسيره لقوله تعالى : و فتنتا 
ادو ببعضها 0ن : (هذا البعبيض أى” شىء كان من أعضاء 
هذه البقرة » فالمعجزة حاصلة به » وخرق العادة به كائن »© وقد 
كان معينا فى نفس الأمر . فلو كان فى تعيبنه لنا فائدة تعود 


عليدا فى أمر الديين. والدانيبا لبيّنة الله تعالى لنا::.. ولكنة أبيمه 


ولم يجىء عن طرق صحيسح عن المعصوم بيانه فنحسن ييه 
كنا أبيسة الم (2) . 


بينما نجد عكس ذلك فى ته تفسير ابن جرير الطبرى مثلا : 
فهو يورد كثيرا من الأخبار التى يا صحيسح © 
(2) المثار ٠.‏ ج :2 / 465 ٠‏ 


(2) عمدة التفسير ٠ج‏ :166/1 . 
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ومن ذلك ما رواه فى هذه القصة نفسها : 


«وكان رجل من بنى إسرائيل من أبر الناس بأبيه . فمير به 
رجل معه واو يبيعه. وكان أبوه نائما » وتحت أسه المفتاح 
فقال له الرجل : تشترى منى هذا اللؤلؤ سبعين ألفا؟ فقال له 
الفتى : كتما أنت » حتى يستيقظ أبى . فآخذاه بثمانين ألفا . فقال 
له الآخحر : أيقظ أباك » وهو لك بستين ألفا. فجعل التاجر يحط 
له حتى بلغ ثلاثيين ألفاء وزاد الآخر على أن ينتظر حتى يستيقظ 
أبوه » ختى بلغ مائة ألف . فلما أكثر عليه قال : لا والله ! لا 
أشتسرى منك بشىء أبدا . وأبى أن يوقظ أباه » فعوضه الله عن ذلك 
التؤلؤق بأن جعل له تلك البقرة . فمرّت به بنو إسرائيل يطلبسون 
البقسرة » فأبصروها عنده » فسألوه أن يبيعهم إيّاها بقرة ببقرة » 
فأبى . فزادوه حتى بلغوا عشرا فأبى . فقالوا : والله لا نتركك حتى 
نأخذها منك . فانطلقوا به إلى موسى فقالوا : يا نبى' الله إنَا وجدنا 
القنرة عند هذا + كأبى أن يمطينا زتها : وفك أعظحاء كمنينا' .قال 
له وس أعطهسم بقرتك .. فقال : يا رسول الله أنا أحى” بمالى 
فقال : صدقت . وقال للقوم : أرْضوا صاحبكم . فأعطوه وذنها 
عشر مرات » فباعهسم إناها. » وأخذ ثمنها . فقال : اذبحوها 
فذبحوها . فقال : اضربوه ببعضها . فضريوه بالبعض الذى بين 
الكتفين فعاش » فسألوه : من قتلك ؟ السخ 0 7 

' يضيف ابن جرير تعليقات على هذه القصّة : فيروى أن" 
النبىء صلى الله عليه وسلم قال فى حديث مرفوع : وَانظووا إن 
البر مابلغ بأهله». 


() جامع البيان ٠‏ ج : 1 / 290 ٠‏ 
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ومشل هذا ااشرح هو إلى هامش القصة أقرب منه إلى صميمها . 
فهو قصة فى قصة إن صح التعبير . لأن” القسرآن لم يذكر شيئا من 
ذلك ؛ ولو بإشارة عابرة » ولم يجعل من الأغراض الدينيئة لها 
(سر الوالديين) رغم ٠١‏ فى هذا الموضوع من معنى خالقى تربوى» 
وذلك مما رجح وضع القصة من أساسها . 


وهكذا فإن كل التفاصيل والشتروح التى لم تعتمد على التقل 
القرآنية من الإشارات » مُروج بها عن هدفها . 

وتيند «صنقا: اعوا عن النسريو تحنارة” تعن :ادر أن 
مالا يحتمسل » بسدافع التعصب الشديد لأصول ذهبهم » مكيل بعض 
غلاة الشيعة الذين يكادون يجعلون من القرآن كتابا حزبيًا شيعيًا . 

فهذا سلطان محمد الخراسانى » أحد متطرفى الشيعة الإمامية 
الاثنى عشرية (1) يقول فى شرحه لقصة البقرة : 


« إن موسى جمع أمائل القبيلة التى وجد القتيسل فيها » وألزمهم 
أن يحلف خمسون منهم بالله القَوى الشديد إله بنى إسرائيل بفضل محمد 
وآله الطيبين على البرايا أجمعين : ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا 000 

ثم يذكر أنهم طلبوا البقرة المذكورة بأوصافها فى القرآن » 
سم يجدوها إلا عند شاب من بنى اسرائيل » أراه الله فى منامه 
محمدا وعليا وطيبى ذريتهماء فقالا : إِنّك كنت لنا محبًا مفضلاء 
ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك فى الدنيا » فإذا راموا 


(3) انظر : التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى . ج : 2 / 199 
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شراء بقرتك فلا تبعها إلا" بأمر مك » فإن الله يلقنها ما ينغنيك 


ويقول فى إحياء القتبل : و كما يُروى أنهم توسلوا إلى الله تعالى 
النبىء محمد وآله عند ضربهم القتييل ببعض البقسرة » لأجل أن 
ينْحييه لهم . فاستجاب ٠»‏ وإن القتيل بعد حياته توسّل إلى الله 
بمحمّد وآله أن يبقيه فى الدنيا ممتّعا بابنة عمه » ويسجزى عنه 
أعداءة + وت وق رقنا كي طينا + وهب اله مين ل ناد تعلن 
السنين التى عاشها قبل ذلك » وعاش فى الدنيا صحيحة” حنواسة : 
فريّة شهواتٌه ء ممسنّعما بحلال الدنيا » وعاش معها لم يفارقها 
ولم تفارقه إلى أن ماتا جميعا معا» وصارا إلى الجنة » وكانا فيها 
زوجين: تاعمين. © (1) . 

ولاشلف” أن" إقحام مشل هذه الخ فاكات والأساطيسر في قصص 
القر آن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء مما يسىء 
إل عمال السز 1ن وجلاله ٠‏ ويجرىء الطاعيين عليه 


وأخطر من هذا تفسير الباطنية من الشيعة الذيسن يزعم بعضهم : 
أن قول الله : ( إن الله" بأمر كنم أن 'تذنحوا يقفرة )لا يمكق 
أن يراد منه إلا" عائشة زوج النبىء صلّى الله عليه وسللم وخصيمة 


على 2) 


2( بيان السعادة فى مقامات العبادة . ج : 1 / 57 - 58 ٠‏ 
(2) انظر : تأويل مختلف الحديث : لابن قتيبية : 86 ٠‏ 
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وعؤلاء. أوليوا جميع الخوارق والمعجزات التى أشان إلنهدا 
قصص القرآن » كما حكى ذلك عنهم الغزالى . فقالوا : 
« الطوفان معناه : طوفان العلم أغرق به المتمسكون بالستّة 
ونار إبراهيم : عبارة عن غضب نمرود » لا النار الحقيقية 
الفّلة > لا ليحو . 

والجن الذين ملّكهم سليمان » باطنيتة ذلك الزمان » والشتياطين 
هم الظاهرية : 
إذ لم يكن له إمام » بل استفاد العلسم من الله بغيير واسطة . وزعموا 
أن” أباه يوسف النجار م 
وإبليس وآدم 2 : عبارة عن أض بكر وعلى ؛ إذ أمر أبو بكر 
بالسجود لعلى' » والطاعة له » فأبى واستكبر . 

ل ه »م 

وياجوج وماجوج : هم اهل الظاهر 

هذا من هذيانهم فى التأويلات » حكيناها لِنُضحّك منها 
ونعوذ بالله من صرعة الغافل وكبوة الجاهل» (1) ' 

وبعض المفسريسن من الصوفية يشرح القصة القرآنية بالطريقة 
العاديّة المألوفة على حسب ما يدل عليه ظاهر النص"” » ثم” يؤولها 
تأويلا باطنيا » فيحملها على غير ظاهرها » ويستخرج منها إشارات 
خفية » يقال : إنها تعن للمتصوفين من أرياب السلوك . وهو ما 

2) انظر : فضائح الباطنية : 58 ٠‏ 
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يسمى بالتفسير (الفيضى) أو (الإشارى) . وليس الدليل.بنافع فى هذه 
الطريق ردًا وقبولاء إذ هى من قبيبل الوجدانيئات والمعانى الل وقية (1) 


ومن ذلك ما ذكره الالوسى فى قصة البقرة : 


وومن باب الإشارة : إن البقرة هى التفس الحيوانية حين زال 
عنها شره الصباء ولم بلحقها ضعف الكبّر » وكانت معجبة رائقة 
المنظر » لا تثير أرض الاستعداد بالاعمال الصالحة » ولا تسقى 
حرث المعارف والحكم التى فيهها بمياه التوجته إلى حضرة القدس 
والسير إلى رياض الأنس . وقد سلمت لترعى أزهار الشهوات ؛ 
ولم نتقيد بقيود الآداب والطاعات » فلم رسخ فيها مذهب واعتقاد ؛ 
ولم يظهر عليها ما أودع فيها من أنوار الاستعداد . 

وذبحها قمع هواها » ومنعها من أفعالها الخاصة بها بشفسرة 

بتكي الرجافة . فمن' أراد أن يحيا قلبه حياة طيبة ؛ ويتحلتى بالمعارف 
الالهية » والعلتوم الحقيقية متكقس” له حال" المللفة.والدلكوت + 
وتظهر له أسرار اللاآهوت والجبروت » ويرتفع ما بين عقله ووهمه 
من التسدارؤ والنزاع الحاصل بسبب الإلف للمحسوسات . فليذبحها ؛ 
وليوصل أثره إلى قابه الميت . فهنالك يخرج المكتسوم » وتفيض 
بحار العلوم . وهذا الذببح هو الجهاد الاكبر » وعقباه الحياة 
الحقيقية » والسعادة الأبديّة . 
ومن لم يمستفى 0 لم بعش "به ودوناجتناء النتّحل مسَاجنّتالشحدل (2) 


(<) ابن خلدون : المقدمة : 868 
(2) الآلوسى : روح المعانى ٠‏ ج : 2 / 215 
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وعلى الرغسم مما ف هذه الطريقة الصوفيئة من غنسرابة فى 
تفسير القصص القرآنى » لخروج ألفاظها عن مدلولاتها اللغوية » 
فإن” بض العلماء القدماء والمحداثيين لم ينكروها ما دام الصوفى” 
لا يرى أن إشاراته هى كل ما يراد من القصة » وإنّما يرى أن” 
هناك معنى آخر تحتمله . ويتُراد منها أولا وقبسل كل شىء » ذلك 
المعنى الظاهر الذى ينساق إليه الذهن قبل غيسره . 


يقول التفتزانى فى تعليقه على قول النسفى فى (العقائد) 
(والنصوص” على ظواهرها . فالعدول عنها إلى معان يداعيها أهل 
(وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن” النصوص محمولة 
على ظواهرها » ومع ذلك ففيها اشارات شفيّة إلى دقائق تنكشف 
لأرباب السلوك » ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المّرادة » 
فهسو من كمال الإيمان » ومحض العرفان) (1). 
ويقول ابن الصلاح فى فتاواه 5 « الظن” بمن يسوثق به من الصوفية 
أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلك لم يذكره تفسيرا ولا ذهب به 
مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيسم » فإنّه لو كان 
كذلك لكانوا سلكوا مسلك الباطنية » وإنّما ذأكر ذلك منهم 
لنظير ما ورد به القرآن . فإن التّظير يذكر بالنظير » © 
ونقل السيوطى عن ابسن عطء الله أنه قال فى كتابه (لطائف 
المنن) : لا يصدانّك عن تلقتى هذه المعانى من الصوفيئة أن يقول 
(1) العقائد النسفية : 143 ٠‏ 
(2) فتاوى إبن الصلاح : 29 ٠‏ 
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نك "قو حعفاق دوهاز فه :بختنا عات العلام ادم افليس هنذا 
بإحالة » وإتما يكون إخالة” لى قالوا > لاتمعدى لاه إلا هذا 
وهم لم يقولوا ذلك » بل يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا 
: : 
بها موضوعاتها » ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم ) )01 
وينتل سيت إقان)' الركافة 'الطؤينة فطللا شنا فيو كد 
حسبما استخلصه من أدلة الخبراء الديئيين فى جمييع العصور والأمصار 
أننّه توجد إلى جانب شعورنا العادى (بالفعل) أنواع من الشعور 
(بالقوة). فإذا كانت هذه الأنواع من الشعور تفتيح المجال لإم كان 
وجصود تجربة تفيد العلم » فالدين يكن أن بكرن تجربة أسمتئ 
وأرفع 2( 


وقن "النلقناء السكتية «اللتنس كي بالمباضط "الأصلنة + المدن مين 
ما فى تلك الخروق من خطر اشتباهها بتأويل الباطنية » مسن يعارض 
مشل إشارات الالوسى ‏ وإن لم يجعلها مستفادة من ظاهر الآيات 
كما قال الشييخ محمد الفاضل ابن عاشور فى الالوسى 
نفسه : «قد فتصح خرقا جديدا يقتضى أن هنالك طريقا لاستفادة 
المراد غير الألفاظ » وهو خروج عن قواعد أهل السثّة فى 
أن” الإلهام ليس من أسباب المعرفة . وبذلك صح له أن يسسى الفقهاء 
والعلماء فى كثير من المقامات بأهل الحجاب » مما أثار على تفسيره 
الطامّة الكبرى من العلماء » (3) 


(5) الانقان فى علوم القرآن . ج : 2 / 385 ٠‏ 
(2) تجديد التفكير الديئى فى الاسلام : 3 
(3) التفسير ورجاله : 156 
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 كمالارصفلا‎ 


الققضية النيية ع > : ثر فى ينترجم عن مشاعر وانفعالات امتسزرج 
صاحبها بظروفها » ومارسها » وعانى تجربة نقلها إلى مشاعر أخرى؛ 
ليست فى فى عو علض التفهين الذغا يرتاد مثل هذه المجالاات بحثا 
وتحليلا . فيهتددى على ضوء ما يستخلصه من ذلك الآثر الفتى إلى خفايا 
نفسية صانعهء فيحلّلها » ويدرسها . وهى طريقة مألوفة لدى 
نقنّاد الأدب » إذ يتوصّلون إلى درس نفسيّة الشاعر » وتوضيح معالمها 
من خلال شعره » ونفسيّة القاص” من إنتاجه القصصى » باعتبار 
أن" هذا الانتاج الأدبى” تعبير موح عن قيم حيّة ينفعل بها صاحب 
الانتاج » وإن اختلفت هذه القيم من نفس إلى نفس » ومن بيئة إلى بيئة 
ومن عصر إلى عصر.. 

قالت أدببية أنقليزية : أنا لا أقرأ كتابا من أجل القصة » بل 
أطالعها كدراسة نفسيّة للمؤلف . فالقصص عندها لا تعنى النا 
الذين هم فى الكتب » بل المعرفة الدقيقة لكل شىء عن المؤلف (1) 

ولكن القصة القرآنية ‏ وإن كانت أثرا فنيًا ‏ لا تخضع 
إلى هذه الطريقة من الوجهة النفسيّة إلا" من أحد جانبيها » وهو 








2) ليونايدل (060ع 0 القصة السيكولوجية : (ت ) محمود 
السمرة : 31 


.309ًْ 


تحليلها لمعرفة عوامل اتأثير فيها » ومدى استجابة القلوب لما 
تدعو إليه . لأن” مصدرها هو خالق الفيوس الذى الام ال 


اس 6 


وأخفى : «١‏ أوَليس الله" بأعلكم بما فى صدور العالمين » (1) 


أما الجانب الثانى المتعلة ى بذات منشئها يا دو ار المنيره 
عن كل ها تاتر ايه السمر هم عبواطفت فإنما أأمرنا أن نتفكر 
فى حلقه لا فى ذاته . وهل يسةطيسع الفكر المحدود أن يتصور 
المطلمّق » أو يحيط علما بمّن كل يوم هو فى ثأن ؟ 


ولعل هذا أبرز العناصر التى يختلف فيها القصص الإلهى فى القرآن 
عن قصص البشر » رغم أنه منظور إليه من خلال الإنسان » ومقادر 
ما فيه من قوة وضعف » وسمو وإسفاف . 


فهو يسدى انا الأشياء » ويعرض علينا الحقائق فى صوّر تستسيغها 
عقولنا وأذواقنا » وتهفو إليها عواطفنا . فيصف التّفوس كما 
هن 4و كما يندت أن تكون » ليجعل من الواقع نقطة انطلاق نحو 
مثاليّة لا يقدر على الاقتراب منها غير المؤمن بالقيّم الدابنيئة » 
الجاد فى يلوغ مراتبها 

ثم إنه ليس بالأمسر الهيّن تحليل أثر فتى عميق الأثر » كقصص 
القرآن دون أن ينال التكلّتف - وما تقتضيه طببعة التعليل - من جمال 
هذا الأآثر الذى كثيرا ما يتسامى عن التعليل والضبط والتقويسم 
فإن' مقومات الإبداع تفلت من قبضة الذاهن . وفى طبيعته أنه 
لا يثبت للمعرفة العلمية 


(3) العنكبوت : 0 
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ولعل أقرب المقاييس الفنية إلى المنهسج العلمى » ما قام 
على خبرة التذوق » إلى جانب الفترض والاستدلال . 

لذلك فإن الإبداع فى قصص القرآن إنَما يقاس بجودة 
أسلوبه » وقوة تأثيره فى البيئة اللتى نزل فيها » وفى نفسوس أصحاب 
الذّوق البيانى” ممدن حذق العربية » وسبر أغوارها » ووقف على 
أسرارهنا 

والقسرآن لم يعرض قصصه هذا العرض الفتى المثير ليشغل العقول 
يأعدائينا كقضايا تاربخينة تعيش لحساب العلم والمعرفة » ولكن 
لللأثير بعبّرها » والهداية بتوجيهاتها » وقد تضافر على تحقيق 

أن خبرة التذواق » فقد دلت التجربة على أن المرء لا 
يستطيسع أن يتذواق العمل الفنى العظيم إلا" إذا كان من أولئك 
الذين لا يقعدون عن بذل الجهد فى سبيل الثقافة الشاملة العميقة : 
الثقافة الإنسانية بوجه عام » والفتية بوجه خاص . 


فالثقافة الإنسانية الشاملة يظهر أثرها مثلاة فى أننا لا نستطيع 

أن نتذوّق الأدب الإغريقى إلا" إذا كنا على علم بالحياة فى المجتمسع 

الإغريقى . ولن نستطيع أن نتذوق الشعر الجاهلى إلا إذا كنا على علم 
بالحياة فى المجتمصع العربى” الجاهلى” 0 

. فالعلسم بشؤون الحياة الاجتماعية التى أحاطت بظهسور عمل 

فى “ما شرل لأند حقه لاكمال تذوقنا له ... وكتمنا يعدت الغقة 

بيننا وبين موطن ظهسور هذا العمل (فى الزمان أو المكان أو الحضارة) 


ازداد شعورنا بهذه الحقيقة . 
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والثقافة الفنية تمد الميرء بما يمكن أن يسمّى (إطارا) 
يساعد على تنظيم التلمى للعمل الفنى . وكلما ازدادت ثروتنا 
الفنيتة ازددنا قدرة على تذواق الأعمال الفثّية بكل ما لكلمة 
التتذواق من معنى دقيق (1) 


جوانب التحليل العامة : 


فكان لابد إذن' فى تحليل القصّة القرآنية من ثقافة إنسانية 
دينية » ومن ثروة فنيّة » ومن نظرة عميقة تشمل ثلاثة جوانب 
على الخصوص »© وهى : 

1) شخصية صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم فى هذا القصص » وماله 
من دور إيجابى فى ثثبيت فؤاده» وذلك لما يعتلم الله من أن" الدعوة إلى 
الإصلاح محفوفة بالمخاطر » محوطة بالأشواك . ومن شأن هذه المخاطر 
أن تكون ذريعة لثبيط همّة الداعى » وتسراب اليأس إلى نفسه . 
كان رن السسن أن بولند ون اناس وق تلا و ره 
ربّه أن هذه العقبات التى تعترض الداعى » وتلك الشدائد التى يلاقيها 
امسو لاه 1 السام الى ل مدل سر ' 
«ولقد” كدان روسل" ين" فيلك فصيروا على ما كديواء 
وَأوذوا حتى أتتاهم" و ار لكلمّات ال 


ل اباس إن 


ولقد جماءك” من" لد سليين ) 2) 


(3) مصطفى سويف : الاسس النفسية للابداع الفئى فى الشعر : 44 45 
(2) الانعام : 4 
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وكيف ينجو رسول من هذه الشدائد » وهو يتحول ديسن 
النفوس وشهواتهاء ويسرسم لها طريقا يباعد بينها وبين ما 
ألفت ؟ وكثيرا ما تستحكم الشهوات » ويتمكن الفساد » فيحتاج 
الرسول إلى شي كثير من التسلية » وإلى نماذج كثيسرة من ليحر 
المصلحين فى الأرض . 

فإذا عرف صلى الله عليه وسلم ما لاقاه الرأسل فى سبيل 
الدّعوة إلى الله » وقف على أخلاق البشر فى بداوتهم وحضارتهم 
وطبا وعاداة 0 بذلك يط أن سد دعوله هدى » 
و ا ا د 
وبعد لها من القفسوى النفسية والمادبة ما ينبغى أن بعك . 

فلا عجسب إذن أن تكون سديسرة الرزسل الماضييسن جزعا مسن 

ام الك ع ال 5 1 9 5 
دعوة خاتم الأنبياء » و8 تكون دعوتهم لأقوامم ل 
لدعوة قومه.... ولا عجب أن تكون أنباء ال سل مما يقوى عزهه 
على التضال .... (1) » بل إنا لنجد من هذا القصص ما يقدامه القرآن 
على أنه حسجّة له صلى الله عليه وسلّم ليثبت بها صدق نبوته ؛ أو 
يستخدمها فى جداله مع المشر كين وأهل الكتاب (2) . 

والذى ‏ يجيت أن موهعكة مدن الاعنان "هنا هذا التشنايه 
الملحوظ بين موقف بعض الأقوام من أنبيائهسم » وموقف قريش 
من النسىء ! 

فنإن افر هنون لما قال لقترنة 537 رونك الكل موس 

(2) دعوة الرسل الى الله تغالى : المقدمة ٠‏ 


(2) سنبحث هذا الجانئب بأكثر تفصيل وعمق فى الموضوع الآتى تحت 
عنوان : ( القصص والرسول ) ٠‏ 
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سه م 


هم ات ني اه ع ا صلى هع ه اث هس 5-5 . سرع اه ه. ل 
ولع ربه . إتى- أختاف أن مدال" ديتكام” وأن' يُظهر 
فى الأرض الفساد, 


قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه « أتقتدونة رجلاة 
أن" ل : «ربى” الل وقد" جاع كلي” با تناك ين ركع ( (1). 

وإذا جاز القول بأن" أحداث التاريخ قد تتجداد » فقد روى عن 
عروة بن الزبير » قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرنى 
بأشيد ها صنع المشر كون برسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : 
بينما رسول الله يصلى بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبى معيط ء 
فأخحذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولوى ثوبه فى 
عنقه » فخنقه خنقا شديدا . فأقبل أبو بكر » فأخذ بمنكبه » 
ودفعه عن رسول الله » وقال : واتقعتون” ا أن" ل : 
0 الله 4 وقد" جناء كلل" بالسنات م م ( ,2( 5 

وما أشد الشنبّه بين موقف بعض الكبراء من نوح عليه السلام » 
وموقف بعض أشراف العرب من محمد صلى الله عليه وساسم ا 
فقد كان كل” من أولفك وهؤلاء 2 يستنكف أن يجتمسع بال رأسول 
وحوله من سبق إلى الإيمان به من الفقراء . لذلك لم يستجيبوا 
للد عوة » وطلبوا إلى ال را سول أن يطر دهم 2 حتنى لد يجمعهسم 
عنده مجلس واحد 


(<) غافر : 28 
(2) رواه البخارى ٠‏ 
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فجاء على لسان نوح رداا على قومه 
١‏ ا 0 وايمه 0ه ماده 303 52 
الله إن' ل أفلاه تنكو ن» () . 


وجاء فى توجيه الرسول و على ا إن حصن الفزارى 
الذى قال له : أطرد هؤلاء عنك حتى يجىء إليك أشراف قومك 
سروس ارس اهدايير 5 - وير 8 دس فى ه هي "ا 00-2 م 
) ولا تطرد ال يمن بسك عون رده-م بالغد اق والعشى 
و و سا اس شا يور 
يريدون وجهه ) 22) . 
ومن هنا يتضح ار ل قصصه لأحداث 
بعينها من تاريخ بعض الرسل 2 و نقلهٌن * يتك" من” أنسيساء 


5-8 مم 


م اا و 


الرسل ما ندشبست به فو ادل ) (3) . 


و 


ففى سورة يونس مثلا » عرضت قصة نوح مع قومه ع 
وح حبينة بعال مضه بن اقويها ور كانت النعره إلى حرليت ليها 
السورة شديدة” عليه » لموت المدافع عنه عمنّه أبى طالت © وفقلد 
النصير له والمواسى فى البيت ا خديجة » وا لكر كن 
عليه » وإمعانهيم فى إيذائه (4) فتزلت عليه هذه الآيات 


(13) هود :. 29 -- 

(2) الأنعام : 52 » 

٠ 17 . محود‎ )3( 

(4) محمود شلتوت : الى القرآن الكريم : 72 ٠‏ 
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«واثل عليهم بأ توح إذ' قال" لقتومه. : يا قوم إن كان كبر 
سم وشيئىدك وه اسن .8 على 5 له ل ا ايدسسةه وى 

علليكم مقامى وتذ كيرى بآيات الله فعلى الله توكلت»... (1) 
تسلية” له وارشادا إلى التمسك بموقف أخيه نوح » وإن طال 
الأمد» واشتدت شكيمة الأعداء . وكأن” لسان الحال يخاطبه : 
ثتى بأن” عاقبتك هى عاقبته » وعاقبة المكذابين لك هى عاقبة 
المكنابين له » أولئك الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله : 
0 ف فسكذ بو 7 ف فتهناه ومن" 0 فى الفئك 6 وس جع نا هسم 


مس الع 0ه سروس 
5 


خثلامت وأغ رقنا الذي كد دابا اتنا فاتظير كيلف كان" 
المتدرية” ( 22( 


1 
عاقية 


2 البيئة التى نزل فيها القصص : 


القرآن مرآة صادقة للحياة الجاهلية » فهو يصور الظواهر 
الدينيتة والعقلية والاجتماعية أبلغ تصوير ْ 


وقان افتفت حكبة الله أن مبعك كل نبى فى قومه.» 
وفى البيئة الكى نشأ فضيهاء حتى يعرف مالا يعرفه الغريب 
عنها » فيكون تأثيره فيها قويًا. وقد جرت هذه السنة على خاتم 
الأنبياء صلى الله عليه وسلم » رغسم أنه بّعث إلى الخلق كافة » 
إذ من الحكمة أن تمر دعوته إلى الإسلام بمرحلة يعتمد فيها 
أوّلا” على عشريته وقومه » حتى ينتشر أتباعها » ويتكائر أنصارها . 
فكان لا بد من تجاوب بين وسائل الدعوة وبين عناصر من البيئة 


٠ 70 : بونس‎ (2١ 
٠ 73 : ونس‎ )2( 
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التي انبثقت فيها الداعوة واحتضتتهنا » وإلا انقطع ما بينها من سبب 
يصلها بها 2 ويتفاعل معها 5 ولعل" من أبلغ هذه الوسائسل تأثيرا 
قصص القرآن . لأن العرب لم يعرفوا القصة في معناها الفتى » 
ولكنهسم يعر فونها حكايات 00 2 ووقائع 0 وَأخيَارا 
تعرض » » منها ما يتعلق بالتاريخ البعيد » كخذيمة والر بَاء » أو بقبائل 
العرب البائدة كعاد » وطسم » وجديس . ولكن جل قصصهم الذى 
كانوا يتسامرون به نف أسواقهسم وأنديتهسم 2 2 يدور حول (أيَام 
العررث) © وهى معارك نشبت بين قبائل العرب فى ف الجادلية لأسباب 
اقتصادية كالتّسابق على موارد المياه ومنابت 0 » أو لأسباب 
نفسيّة صادرة عن رغبة فى الدافاع عن الكرامة والشرف والعصبية» 
ٌ و سياسيئة كجب السيطرة والاستئثار بالرئاسة . ومن هذه الحروب : 
حرب البسوس » وحرب داحس والغبراء » وحرب الفجار . 


وكثير من القصص الجاهلى لم يصل إلينا » وقد طمست معالمه 
أمْينّة العرب وعدم تسجيلهم لذلك التراث . فلم يبى منها إلا ما يرهز 
إليها » وهو : الأمثال » التى هى فى الحقيقة عناوين أو رموز لقصص 
شاعت فى محيط العرب الأوائل . وريّما نشأ المثل من الأقصوصة » 
وهى 00 صغيرة: ذات مغزى . وتحمل الأمثال ف القرآن الكريم 
بعض الصّور التمثيلية » كما هى تشبه الأسلوب القصصى . ومن 
كت م نستطيسع أن نفسر وجه الشبسه بين أمثال القرآن وأمثال العرب. 


.ثم إن".ما نجده فى تازيسخ الأدب العربى من خرافات كانت 
العبن تقصها ف جاهليتها » ندل” على أنهم كانوا لا يحسئون تعليل 
الأحداث 34 ولا. ربط. الأسباب بمسبباتها . لذلك كانوا يلجأون 
فى تعرف الحوادث الماضية والمستقبلة إلى الكهانة. والعرافة 


317 


0 وزجر الطبسر . وكان من الطبيعى أله" يتعمقوا ىِ معرفة 
فى الأشباء 3 لأنهم أعرق الناس ف البداوة » وأبعدهم عن العلوم 
ذات المتكات الى تحتاج إلى تعليسم . 


ومن ذلك مثلا : زعمهم أن" سبب خراب سد مأرب ججرذان” 
جك ا تصرح ايا ل ا 
بحمئله مائة رجل ع ثم كدف بأظافرها » حتى تسل" الموادى من 
الناحية التى يجتمع فيها الماء 30 اير 
إهمال تعهند السد » حتى لم يعد يقوى على تحمّل السيل . 


ومن ذلك أيضا 0 : إن" الذى ض “الخور سق“ هو النعمان 
ابن امرىء القيس . بناه له رججل من الراوم يمداعى ”سنمار“ فلمًا 
أتمّه قال له : ض مو ضع اعدرة الو" زالك لسقيع" انعد . فقال 
النعمان : أيعرفهها مسواك ؟ قال لا : فأمر به » فألقسى من أعلى القصر 
فمات . فضرب به المكّل (1). ش 


وقد صداقوا بهذه الخرافة مع استحالة تركيز القصر كله 
على آججرة واحدة . ومثلها أن" السعلاة ‏ وهى فى مخيلتهسم مخلوق 
غريب الشكل بين الانسان والجن” - كانت تسكن فيافىي جزيرتهسم . 
وقد زعموا أن عمرو بن يربوع تزواج سعلاة » فولدت له أولادا © 


قال المسعودى : وللسرب فى الغيلان والتغوال أخبار طريفة » 
لأنهسم بوعمون: أن الول يتكوان لهم عند الخّوات ». وأنّها 


2( انظ : ا معجم فى مادة مأرب والخورنق 2 وامثال الميدانى ٠‏ 
(2) انظر : فجر الاسلام : 39 مد ٠‏ 
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نظهسر لخواصتهم فى أنواع من الصور فيخاطبونها... وقد أكثروا 
من ذلك فى أشعار هسم (1) . 

وهكذا كان العربى” قبل الإسلام يتصوار الأشياء كما يتوهم 
عقله الساذج » ولكنه لا يخترع الأساطير حولها » مهما كانت 
عنده هذه الأشياء غامضة مجهولة . وإذا استثنينا بعض هذه الخرافات 
التي تتصل بالجن” أو بالسعلدة » فإن” العربى” لا يلعب به الخيال » 
أو يخدعه ؛ حتى يحجب عنه الرؤية الواضحة لما يحيط به » وهو 
الذى لم بيعش فى أحلام اليقظة » ولم يشأ أن يتصور الحياة على 
غير الحقيقة التى يعيشها » أو فى غير شكلها الطبيعى المجرد عن 
كل تزويق أو صباغ 


فلا غرو أن يكؤن قصصه بعيدا عن الخيالات والرؤى » وأن 
يكون قصصه البطسولى واقعيا يستمد من واقع الحياة » ومن 
دنيا الناس » دون أن ينقلب كالقصص اليونانى إلى ملاحم تلعب 
فيها الآلهة أدوارا فى الهزيمة والانتصار . 


ولا عجب أن يجد العربى' فى قصص القرآن صدى لواقعه ,ع 
وثلاؤما مع مزاجه » وهلاية لحيرته . 


وأحسب أن" صحو العقل العربىي وعدم شروده كثيرا إلى 
عالكم التهاويل والخرافات كان أكبر ميزة رشّحته لأن' ينزل 
عليه القرآن بذلك التّسى الإثباتى الجميل » الذى أفت: حقاقق 


)2( المسعودى : مروج الذهب : ج : 3 /| 3:4 ٠‏ 
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الكون » ووضصح معالمه » وجعسل العقسل البشيرى يرى كل شىء 
فيه بوضوح » كما وضعه علم الله وتنظيمه . 


ولن كان بعض النقّاد المحدثيين يعيبون على العقل العربى 
فى مجال الشعر والقصة والفن” أنه محدود الخيال » ضعيف الجنتاح » 
7 التصور للأو 0 العمل 6 0 المسعحية ني تبدو 
0 2 له ما للاغريق . من (الاليافة ا » ولا ما ا 
من (الانياد) » ولا ما للفرس من (الشهنامة) » ولا ما للهند من (المهابهارتا ») 
ونحو ذلك مما يعمد مادة خصبة لنسج الآدب والفنون » فإننا 
نرى أن" تلك الظاهرة جعلت العقل العربى أقرب إلى أن 
يكون عقلا علميًا صالحا لأن' يتلقى القرآن من لدأن' حكيم 
عليم »؛ فيواجه به عصر العلم والرشد » ويؤهل الناس للعيسش فيه » 
والوصول بمنطقه وأسلوبه إلى إدراك أسرار اذاف امكويس الماداىء 
وإلى تأويل ما لم يحيطوا بعلمه . 


ولكن مع الاسف ما يسزال أكثر المسلمين المعاصريسن يصدرون 
فى تفكيرهم عن أفكار ليست من وحى القرآن » وليست من طبيعة 
إيحاء هذا البناء المادى للكون . ولذلك لم ينصرفوا ل برغم 
طول العهد على بدء اتتصالهسم بالعلوم العصرية ‏ عن تلك الأوهام 
التى قيّدت أنظارهم ؛ وحبستها على مقاطع نظر خادعة 


ولو وفّر المسلمون ما أضاغوه من عمرهم فى الاجترار 
والجمود » وما أضاعوه فى تلك الجدليات الفرضية والأوهام ؛ 
لملكوا الوم قياد الحضارة » كما ملكوه بالأمس » ولكان , لهسم 


شأن وأى شأن ! فى حين أن القرآن الكريم يوخى بهذا الاتجاه 
ويدعو إلينه . .وهو الذى ) أقام التفكيسر الإنماني على سنن وقوانين سنئ 
عليها نظام الطبيعة بجانب قيسم غيبية يُنى عليها ما وراء الطبيعة (1) 


ويتجلى فضل القرآن على العرب خاصّة بما أسّسوه من 
دولة » وأنشأوه من حضارة » وكونوه من عمران » وبما أضحى عليه 
تفكيرهم بعد الإسلام رمك ان تلم ناوطع اقل 
لأن” الله نرّل إليهم أحسن الحدبث » وقص” عليهسم أحسن القصص : 


روى عن عون بن عبدالله قال : حل" أصحاب رسول الله عليه 
وسلم حلة فقالوا : يا رسول اذ جنك “انول اه 0 واه نول 
أحسن” الحديث ) 2( ظ لم حلوا حلّة أخرى » (3) . فقالوا : 
يا رسول الله <داثنا فوق الحديث ودون القر آن » يعنون القصص . 
فأنرل. الله.عرّ وجل” : «آلرَ. تكة آينات".الكتاب المبين 
إشنا أنرلماه مر نا عتربيا تجن ' تعنقالونة . 00 ع 


سام ول اس © واس سمس ع هوا ماهس 


عليك” أحسن القصص بما ارحيك] الماك هد الفسرا نه 


وإن” 1-6 من قبله لحم الغافلين” ) 4 


ف رادوا الحديث 0 فدلهم على أحسن الحديث 4 وأرادوا القصص - 
0 على أدب القصص (5) . 


(<) انظر : المادية الاسلامية وأبعادها : عبد المنعم محمد خلاف  86.:‏ 88 » 
(2) الزمر : 33 ٠‏ 

(3) أى نزاوا بعض الامكنة 2» وحلوا بها 

٠ 3 2-1 : يوسف‎ )4( 

ز5) ابن كثير : البداية والنهاية ٠‏ ج :2 / ٠467‏ 
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وروى ان" عمر ابن الخطاب . قال : « إنما تنقض” 
عسرى الإسلام عدروة عروة ‏ إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية » . 
والمراد أن" من نشأ فى الإسلام ولم يعرف حال الثتاس قبلّه » 
يجهسل تأثير هدايته » وعنايةة القرآن فى إصلاحه لأحوال البشر 
وإخراجهسم من الظلمات إلى الذور . ومن جهسل هذا » يظن” أن" 
الإسلام أمر عادى" » كما يرى بعض الذين يتربون فى النظافة 
والنعيسم » فإنهسم يعدون التشديد فى الأمر بالنظافة والسّواك من 
قبيل الغو ء لأنه من ضروريات الحياة عندهم . ولو اختبروا غيرهم 
من طبقات الئاس لعرفوا الحكمة فى تلك الأوامر وتأثير تلك 
الآداب من أين جاء (1) 20 


و كادكة اود و قاد القت 1 عم تن الخال 
وقد نزل بلسان عربى مبين . فمسن يشهد بإعجازه غير العرب 
الذين كان من رعاتهم من لا يسججد لله » ولكنه يسجد ابلاغة 
القرآن ؟ ولا يتهيأ لمن كان لسانه غير العربية أن يعرفوا هذا 
الإعجاز إلا" بشهادة هؤلاء . 

ثم إن من قصص القر آن ما فيه ذكر لبعض أخبار الشعسوب 
العربية القديمة الى بادت مثيل عاد » وثمود » وسبا» وأضحاب 
ابل نر اصعات الأحدود ول رمن اعجاز هيد البات أنه القران 
فى قصصه وأخيلته صورة للحياة البدائيئة فى البادية وجفاوتها وجدبها » 
رليك يدور فى أخيلة القوم » ويجرى فى تفكيرهم ©» ويداعب 


(2) الثار . ج : 2 / 23 - 24 ٠‏ 
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أحلامهم » كما يزعم بعض المستفرقيق )1( » أواداعاء أنها خاطبت 
العرب بما يتخيّلون ويتوهمون » لأآن” مصلحة الجمهسور أن يخاطبوا 
بما يفهمون . وهؤلاء هم الذيمن قال فيهسم ابن تيمية : » أدسل الوهسم 
والتخييل » فهم يقولون : إن الأنبياء أخبروا عن الله . واليوم الآخرء 
وعن الجنة والنار على قدر مدارك العامة وبما يتخيلون ويتوهمون من 
أن الأبدان شعاد ؛ وأن لهم نعيما محسوسا » وعقابا محسوساء لأنهم 
لا يتصورون غير ذلك » وأن” هذه القصص مجرّد حكايات إصلاحية 
أدات دؤرها فى بيئة خاصة » ولفترة محدودة مرت بها فى 
حضانة الدّين الأولى » ثم" ظدّت حيث هى متجمّدة فى زمانها 
ومكانها » على حين انطلق المسلمون يأخذون فى الحياة وجودهم » 
ومن الحضارات الإنسانية مكانهم » وإن بقيت مشاعرهم تحمل لهسذه 
القصص ذكريات مقداسة »ء أو اعتبار أنها جاءت لأعراب الباديية 
وأبناء الصحراء . وهى تعتبر الآن ثوبا فضفاضا لا يمكن أن تلبسه 
أرقن الفجوت 1 2( 


بل يجب أن بنظر إلى هذه القصص أيضا » على أنها منهسج 
تربية » وأسلوب تعليسم وتوجيه» وغذاء للفكر والروح . ومن هنا 
كان منظورا إليها من خلال الإنسان باعتبار أن ما تضمنته من 
دعوة إلى الدايين. الحنيف » كان دعوة انسانية شاملة » لا تعرف 
حدود الأوطان » ولا تقسسم الناس طوائف وألوانا وعناصر ١‏ وإنما 


(3) ومنهم قولد تزيهر فى كتابه : العقيدة والشريعة فى الاسلام ٠‏ 
(2) عبد الكريم الخطيب : التعريف بالاسلام : 86 88 ٠‏ 
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تنفذ إلى قلوبهم مباشرة » حيث يكون الإنسان الجوهر الذى تتنكون. 
منه الإنسانية » (1) . 


.ولا شك أن" ال ال ل لود 
القر آن » ويدعو إلى اعتبار الجانب الثالث وهو : 


3 الانسان : 


فإن القصة القرآنية بكشفها عن سنن تجرى عليها الأمور , 
وبتجرّدها عن الزمان والمكان » وخدرًها من التفاصيسل » والاسترسال. 
فى الوصف » والإسهاب فى القص » إنما تعرض حقيقة إنسانية. 
تجادد «كنوة الرمان رالمكان » وتعالج قضايا الإنسانء وتداوى. 
علله المتشابهة » بما تتروى من روائيع الحك م التى قسرعت آذان 
الأمم منذ أقدم العصور على لسان الرسمل » 0 سجتل القرآن من 
هديهسم ووصاياهم لأقوامهم فى شرييط واحد (2) » وكأتهم 
بُعشوا فى فترة واحيدة ! 


واكتيرا ما تضو ان القمر آن مواقف الأمم المختلفة مع رسلها 
ليسبين ما بينها مسن شبه تام » وليحذار من آفات الطغيان 0 
التي لم تكد 0 منها نفوس البشسر ف كل عصر »© ومن كاك 


قوله تعالى : يا خسرة على العبادٍ ما يسأزيهسو" من رسول . 
إل كادواء نه > ) (03. 


2( محمد قطب : منهج التربية الاسلامية : 74 15 . 

(2) عرضت قصص قوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب فى آيات متتالية 
فى سورة الاعراف ( 60 ب 92 ) ٠‏ 

٠ 30 : سس‎ )3( 
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وقوله سبحانه : 

0 كمالك م أي الذ يسن شين لهسم ا رسسولر 
إل فااتو|ا : ساحر 0 وان : أتواضوا به كل هلم” 0 

بل إنا نجد فى حوار بعض القصص من المعانى السّامية 
ما يتجاوز نطاق. القصة ذاتهاء ويتخطى القرون ليبقى صدأة عير 


كما ف دعوة مؤمن من آل فرعون كان يكسم إيمانه »6 
ولكن ' الحى الذى تبيين : له وآمن به ينتطقه + فيجهسر به أمام فرعوك 
فنرقه ع ليا رَآشم يأتمرون بموسى عليه السلام ليقتلوه - 
ف كلمة مدوية صريحة »© عاقن أن لمن حساسيتهسم بالإقتساع 
والتخويف » ولكن فى حذر ومتهارة وحذق . فكانت كلمة” خالدة 
فى ضميسر الزّمان » يستمد نياادعاة لخر وجل عمو بصوارة 
الإيمان 2 وبراعة المنطق 2 وقوة الحجة 


ووقال” وجل" مُؤّمن” 0 آل “فرعو سكسم 6 


ع سر وروورو ث5 هس 


اتقتلون” رجلد” أن” بفول” ربى الل وقلل” جاء 0 بالبيتات 
من” ركم . ون" يك" كاذيبًا فعليه د مه إن كلكا 
صاد ‏ ا يصككم علض" الل ظ سعك 0 : إن" الله ل هلد ئى 


شاه و بره 


5 هو مسرف يه 5 با قوم سكم الماك" اليوم ظاهرين 


ليت 


الأرض » مسن" تصرنا من بأس الل إن" جاء نا ؟ قال 


(2) الذاريات : 52 53 * 
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فرعن : ما اروم ا 0 امد 1 ل سيل 3 


السرشاد . وقال” الذى آمن” : ينا قوم ! العاف عايكم 


5 


متدل. يسوم الا اننع مقل” دأن ٠‏ قوم توح وعتادٍ 0 
والذين” 5 بعد هم . وما الله رفك ا للعباد : وا 


و 


سه .ةسمه سم م 0 عم ه 


قوم ا أحاف لك م يوم التتادر 2 يوم ترلون مد برين” : 
لتك" من آالله من" عاصم . ومن قن ال مال مسن “هناد () 7 


وكأن” هذه الدعوة الصّادقة يوم نزل الوحى بها تناشد 
السثر قرع فى مكة  »‏ وقد اشتد مكرهم بالر'سول صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن يثوبوا للرشد» ويخضعوا للحق » كما هى تناشد 


المبُطلين ف أرجاء الدنيا ف كل مكان وف أ سان 


وهكذا فإن «الآيات الفنيّة الخالدة هى التى تطوى الداهور 
طينا © :تون أن تققد روعتهنا + يل تترداد جمالا كنا الست 
آفاق الإنسان الثقافية » وأصبح أوسع فهما وأنفذ بصرا» (2) 


وكيا أن" للقصص القرآنى جوانب عامة مشتركة ينبغنى 
اعتبارها عند تحليلها » وهى التى سبقت الإشارة إليها فى هذا 
هذا الفصل » أو |!: لتى سيأتى بيانها فى الفصل الموالى » : « عناصر 
ل اقعنة هقير ا لا دان" لها جواب خاصة لا 0 القصص » 
37 تنفرد بها أو ببعضها كل قصة » ولا يتستى تحديد هذه 
الجوافب أو ضبطها ء لأنها تختلف باختلاف نوع القصة » وبحسّب 








(<) غافر : 28 33 ٠‏ 
(2) يوسف مراد : مبادى علم النفس العام : 243 ٠‏ 
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قبيل المحور » أو الغرض العام أو الخوان 6 أن السكفوية او 
نحو ذلك مما يدخل فى الإطار العام للقصة . 


ولعل” من المفيد أن نعرض ندوذجا لأهم العناصر الذئ 
قد يستمد منها التحليل ماداته وموضوعاته » وذلك لمعرفة ما 
تثيره القصّة من مباحث أو قضايا أو تساؤلات ترتبط بها ارتباطا 
وثيقا لا هامشيا » وتتعلق بالناحية التاريخية أو العقلية أو النفسية . 


أو الدينية 2 بل وحتى, الفنية 85 وليكن هذا النسوذج مثلا فى 8 
قصة صالح وثمود 


011 ٍ- شا اع اس ٠‏ - 3 - - - هه ور ور 
) وإلى وه أختاهم صالحا قال : 5 قوم 0 


3 ٍ- سه ةماسا م له 3 و ه 
الل> ما كلما مين" إل غيلره” قسد' جناء تلكام بنينة” من ' ربكم . 
2 لل 6 - 7 6 سم اسل 5 
هذه ساقة اللم سكسم أ 67 . 1 3 ها 5 كل” ف ره ضر الم 


ولا الحم وفنا ره بشم عدا 0 اذ كرو 
ذ' جعلكم ١‏ و من" بعد عاد ا فى الأرض. 
٠. 0‏ م مم 


- - - ىم 
10 ون من سهاو لها قصورا وتتحدون الجسال ديوتأً 


فَاذ كروا آلا الله ولا تعلشو'ا فى الأرض مفاسدين” . فال" 
الملا الديين 0 امن قؤمه للذين 0 لان 
آمّن” مثهم' : أتعتمئون” أن" صَالحًا 0 من" رَبَهٍ ؟ قالدوا : 
انا بما أرسل” به 10 . قال الذ يسن مكدر 
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آمثكدم' به كافرون . فَعَقروا الثّاقة وَعمّؤا عن" 
أمر رَبْهم' . وقآلوا ينا صالِمٌ : اننا يما شعدانا إن' كشت 
ون التي وا تر ات د را ار 
جائمين . فتولى عتثهام' وقكال” : يا قوم ! لقند' أبلتشكم' 


سس ادع اسمس ص ورى الس وا إإضايه اله رسا 2 - 
رسالة ربى ونصحت لك" 2 ولكن لا نحبون الناصحين ( 


والأعراف : 8-72 7 


تكشف هذه القصّة عن أسباب مصرع ثمود الذيين استخلفهم 
الله من بعد عادء ومكتنهسم فى الأرض » فشيدوا فى السهول قصورا » 
ونحتوا فى الجبال بيوتا » ولكنهسم أبطر تهسم النعمة » فعتوا وعاثوا 
في الأرض فسادا » استطالة” بالقوة والتمكين . فبعث الله منهسم صالحا 
عليه السلام » يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ الأوثان » وينهاهسم 
عن البغى والفساد » ويذكرهم بنعم الله عليهم » فما آمن له 
من قومه إلا" الضعفاء » وهم قلّة بالنسبة للكبراء الذين أصروا 
على الباطل » وتصدوا لمقاومة الداعوة » وصرف المؤمنيين عنها 
بتشكيكهم فى صدق صاحبها » فأيّده الله بمعجزة الناقة » وجعاها 
آية على ونه المبدعة » وعلى صدق رسوله الذى حلارهم مدن 
أن يصيبوها بأذى » ولكنهم تمادوا فى عتوهم » واستخفوا بوعيد 


الله وتحذير نبيه » فعقروا الثاقة » وتحدوه بتعجيل العذاب الذى 


نزل بساحتهم بعد ثلاثئة ينام كما أنذرهم . فأهلكتهم الرجفة . 
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من هول الصاعقة » وتر كتهسم على هيئاتهسم جاثمين » لم ينج منهم 
الا الفئة المؤمنة . وهكذا طّويت صفحتهم » فأصبحوا أثرا بعد ' 
عيين » وتركهم صالح عليه السلام للمصير الذى جلبوه على أنفسهسم 
بأيديهم : بعد أن أفرغ جهده فى نصحهم » وإبلاغهم رسالة ربه 


المحور العام 9 





تدور هذه القصّة حول محور عام وهو : دعوة الرسسل 
إلى الله » وإعراض (قوامهم عنها وتحدايهسم لها. وتتجسّم فيها 
سوء عاقبة الإعراض والتحدى للدعوة إلى الايمان. فهىٍ لبجل 
صراعا بين الحق والباطل . والايمان والكفر . 


وأما الغرض العام الذئ سيت من أجله + فهو تحلير المكد بين 
عذاب من السماء ‏ إذا هم أُضرًوا على الباطل - كما أصاب ثمود 


من قبلهم » وأمرهم مشهور عند العرب فى الجاهلية والاسلام . 


فقد تحدوا نبيلهسم بآية الناقة التى طلبوها كيرهان على 
مندقة : واي 00 النافية تضكر لدو نينا » زن 


٠ 59 : الاسراء‎ )<( 
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كمنا تحداى المشر كون من العرب محيذا صلى الله عليه 


وسلم بآيات حسية طلبوها منه لتصديق دعوته : 


اس ال هه لدم اام 5 00-7 لك ال عيد الت 5 عه 

(و قسالو 31 لسن دَوَْ من لبيلكة جد ى لفسجدر لنا من الآر ضر 

00 ررس شسع#مه 
يسشيدو عنّاء أو 0 دو ند نفد م سن تخيل و علب فستمفسجدر 


الأنهمات خلا ا هما بجر 3 أو 210 لمعا كنا زعينة 
كسفًا ا ء و تأتى 1 باللم والملائكة قبيلا” 3 أو كر ن 
عه 0 و ل ساس ها ابراه 


لَك سات من زخحرف 4 و كرفي فى ) السمتاءر 4 واعن دؤمن” 


سل سم امم 


١ 


ل امه - رفظ اس وم 


رفك حني تدرل 6لا كتابًا در 0 


وما أظلسم” م 5 مدن يعلم الحى” واضحا 4 لم هو 0 عله 60 
ويسدخل الشبهسات على الناس ليوقعهم فى الضلال والحيسرة 
لن ينجسو من عقاب الله كما قال جل ثأنه : 


٠ 1-7‏ عو ه 2 - 5 سمه 2 و هوه 5 
) ومن لا يسجسب داعى الله فليس ممكعجس فى 


0 و 


الأررضٍ (73< اليس لد من دونه أوليناء : أوتك” فى 
ضلال ب » (3) 


وهذا حكم عام لا يقتصر على فترة الدعوة المحمّدية ع 
بل يمتدد على مدى الأزمان» ويشمل كل” فئة أو أمة عرفت 
الحق وأنكرته 3 أو هى لم تأخذ على أيدى المعتدين المكابرين 3 
كما فعلت ثمود . 

٠ 93 90 : الاسراء‎ )<( 


ا ل : اى لا يفر من عقاب الله ٠‏ 
(3) الاحقاف : 2 
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روطن الميرة هناا+ أن" الذى عقر الناقة واحد منهم » ولكن 

00 8 8 
القسوم كانوا راضين عن عمله © فنسب إليهسم العر ؛ وعمهسم 
الله بعذابه » ليدرينا أن" التاس إذا لم يأخحذوا على يد الظالم كانت 


ا 
120 


0 وانقر] فتنة | اخ تَصيبن الذ ين يدا ل م ) (1). 


ذلك أن كل مجتمع لابد أن يقوم بين أفراده السواجب 
العام » والإحساس بالمسؤولية. المشتركة . 


وفى غزوة تسوك م سر النبىء صلى الله عليه وسلم ببشر صالح » 
فلم يفنه أن ينقم ويتقع «يسا قيهنا .من عببرة : فيشيتر. إلى بقاياها 
ويقدول . لا تسالنا نبيكم الآيات كما مال اناس" قبلكم . هؤلاء 
قوم صالح سألوا نبيهم آية .. 


ومن أهم" عناصر التحلييل فى هذه القصة ما تثيره فى النفس 


من شعور بالخوف كن عذاب الله ونقمته 8 وبالأمن فى حمى الإيمان 
بالله وقوته » ومن استمالة وجدانية بتعديد الله للكثير من نعمه على 
ثمود » وإقامة الحجة عليههم عند تذكيرهم بهذه التعم » وانقطاع 
حجتهم بما أراهم من آية الناقة » واستنفاد نبيتهسم صالح عليه 
السلام كل ما فى جهسده لإقناعهسم ودعوتهسم إن الله » وبذلك 0 
العذاب لتحد يهسم وإتيانهسم ما ب و »؛ وهو عقر الناقة . 


٠ 25 : الانفال‎ )2( 
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ويظهسر الاستهواء الفنى فى التصويسر الحى لهول الفاجعة بإيجار 
محكم » واشارات سريعة حصل بها استجابة القصة الغرض الدينى الذى 
سيقت له : وهو الاعتبار بمصارع الظالمين »© بالإضافة 
إلى ما تركته القصة من صدى فى النفس ٠»‏ وحيرة مما ينتظير 
الإنياة م ممعير بعوي «دريول: فى النحتياة "وده + إذ1 لتر .+ 
وتغديت فيه دوافضع الغت ونوازع البباطل : 


ل 


فالإنذار العام لا يدخل فيه من هو على صراط مستقيم » كما أن 
الشعور بالتهديدد لا بحس به إلا من يشمله حقيقة” لانحرافه وتنككبه . 
والمتأمل فى القصّة يجد فيها ما يثير الفكر للبحث عن هذا الوجود 
وخالقه . ولاشك أن" كل عنصر من هذه العناصر الى ذكرتها على 
سبيل المثال » لا على سبيل الحصر والاستقصاء » يحتاج إلى تبسط 
وتعمق » وإلى مزيد من الشرح والبيان . 

وقد يقال هنا : أليس مما يبعث على التشاؤم من مصيسر الإنسان 
الذى أصبح محل ابتلاء إلهى خطير » أن يمحق قوم بعذاب 
السماء من أجل ناقة ؟ 


والجواب : أن هذه الناقة لا قيمة لها فى ذاتهاء لو لم تكن 
آية من آيات الله » أرسل بها استجابة” لرغبة ثمود لما طلبوا 
من نبيهسم أن يأتيهم بما يقوم شاهدا على صدقه . فآتاه الله معجزة 
وقد جرت سنة الله كما سبق بيان ذلك أن ينزل العذاب على 
كل من يعلّقون إيمانهم على أن يروا آية حسيئة » فيستجيب الله لهم ؛ 
ثم هسم لا يؤمنون . وكذلك فعلت ثمود ! فلم يكن عقرهم للناقة 
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الا تحدايا لنبيهسم » واستخفافا بآيات الله » واستهتارا بوعيسله . 


لواجبف ألد” يقتصر نظرنا على العمسل في ذاته » سل أن نتجاوزه 
0 . قال تعالى 


مه و رشابي دهش غيم 


«وأما تسود فهديناهم "ع و1 لشي عا اليكد ل 
وهذه الهداية الإلهية هى هداية الدعوة والتعليم والإرشاد . 


وقد خحتم الله قصص الأنبياء وأممهسم فى سورة الشعسراء دما 
فى ذلك قصة صالح وثمود بقوله سبحانه : 


ووذ رك" تير الترير الركحيم 4زم 

وفإن ما حكم به لرسله وأتتباعهم ولاعدانيم صادر عن 
د ورحمة 7 00 الوحمة في محاتها ؛ واتشم من أصنداك بعزاته » 

والحق” أن" كل" قصة من قصص القرآن لا بد أن تدور حول فكرة 
معيئنة أى : لابد" أن تحتوى على إجابة مقنعة للسؤال الذى وجوه اننا 
دائما عقب قسراءة كل قصة » برهو : لماذا جرث هذه الاحداث ؟ 
و ما هى القضية التى تريد أن تعرضها هذه القصة ؟ 


وكثيرا ما تكمن قيمتها الفنيئة فى قددرتها على الإيحاء والتأثير . 


(7) فصلت : 26 ٠‏ 
(2) الشعراء : 159 ٠‏ 
(3) ابن القيم : شفاء الغليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل * 


* 0 
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افر افون 


القصص القرآنىي ‏ بما تصمنه من توجيهات تربوبة 2 
0 عليا » وحكتم ومواعظ » وتعليم لأصول العقيدة » وما ينبئق 
عنها من قيسم أخلاقية » وأعمال سلوكية ‏ دوره الفعّال » سواء 
في المجتمع المعاصر لفشرة نزوله » أو المجتسع الإسلامى عامئة 


ولكنه كان قبل كل شىء دروسا حيّة لها بالغ الأثر فى نفس 
صاحب الدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وقوة دافعة له على 
الممضى” في ما أمر أن بصدع ا فترات عسيرة بلغت فيها الشداة 
أقصاها بتحداى قريش له ع ره على دعوته » واستعمالها ضداه 
كل وسائل العاف : من الهسزء والسخرية » ومحاولة إغراثه بالمّلك 
والمال » والإمعان فى إيذائه » والتآمر على قتله » ومقاطعة القبائل 
له ؛ وبثالبلبلة فى صفوف أتباعه » وارتداد بعض من أسلموا ء 
حتى كادت تتجمد حركة الدعوة» مع ما سبق هذه الفترة من. 
موث عمّه أبى طالب ؛ وزوجته خديجة ... 

كل ذلك يصور لتنا مبدى م كان يعانيه صلى الله عليه وسام 
ن ألم ووحشة » وضيدق وأزّمات نفسية مختلفة عبّر عنها القسرآن 

العاف" ظ كذ بض" ما يوحى إليلكة ع وضّائق”' 
به ل أن' 08 لوا : لول أشزل عليه م أ تا 
بت ملك" . إثما أننت تذاير . والله" عنام ل 3 أ وكبيل» (1) 

٠ 12 .: هود‎ )72( 
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5 71 3 8ع تع اسم اه لجل سا إ. واد ب ١‏ ع 
وقوله سيحانه : ( قد تعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » 
إن الا ا ا اك ل اك 2 و عام ا أو لطي امل 
فإنه-م لا يكذبونك »و لمكن الظالمسين بآيات الله يجحد ون : 
سوط له ا واع تي : 5 ٍ- - 0 0 2 واعر | 
ولقد د بست رسل من قبلك وتصبدر و عللى ما كذبو 4 
اك + 2 عدس 3ع وا ره وس ع عل فقن طن كن عر ل 00 0 
واوذوا حستى اتاهسم صر نأ 9 ولا ميد ل لكلمات الل ٠.‏ 


وقد جاءالك” من 5 المر'سلين” ) (1) 


فكان خير ما يسلّيه فى هذه الأزمة » ويسرى عنه الوحشة » 
ورخسة عريشه لواحي" اقل «القرزة ب والظفيان م مه يقترن هلع 
تباعا من قصص الأنبياء خاصة » وما يُعرض فيها من أثر رحمة 
اتويت » :وها ادق ونع نين زعجة وفضل + ومن يدام عبر وشكزن » 
ونصر وتأييد » حتى لا يستولى عليه الحزن » ويستبد به اليأس » بل 
يدفع عن نفسه الأسى بالتأسي » والشك باليقين » والجزع بالاطمئنان : 


إذده لم يكن فيما لقفسى من أذى قومه بدعً من الرسل . فهم 
جميعا كنابوا وعشذابوا « وَزُلْرِدُوا حتّى يقدول” الرّسُول” والذرين 


و سار -52 
آمدوا معه : متى 


ا وله لاي 
نصر الله ؟) (2) 
ولا ردب أن شعصوره بتجاوبت الوحى السماوئ مع ا-حأس سه 


ونفسيته مما يثبت فؤاده » وينزل عليه السكينة بما يجد مسن 

عناية ربه به » ومن تربيته بما قص" عليه من سير الماضين : 

2 يشنك” ٠‏ 4 4 و ب و 
عسلسي 2 نسيساء لر مل ما اسمس مما 
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ف 5 إسيو 
«وكلا نقميص 
يإ سوج 

به فوؤّادك ) 


(<) الانعام : بمج 35 ٠‏ 
(2) البقرة : 2154 ٠‏ 
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,8 07 احم ماه 0 لاه إاة بر ار 
0 4 يكذبيوك فقد كذيبت تبلهم 0 عر ا 
لي هو* - سا الى و 
ع وس 20 ه ع هو و ه 4 2 


ركد ا ا لشكافرين” 4 م انحل دهم 22-6 
كان سكير ) (1) . 


غى 
وهى أن” نصر الله دجىء 0 1 نهاية الطريق 4 وبعد استنفاد كل 
وسائل الإقناع » ع لا يكون لأحد على الله حجة : 
«حشّى إذا استينأس الرسل” وظنُوا أتهكم' قد" كذابُوا 


شاو الس هش (ي وداه سع 


جاء هسم" نصرنا 8 فتشجبى من نشناء 5 وله سرد نامدا عن 
القتام المجترمين” » (2) 
فلا غرو أن نجد فى هذا القصص ما يعكس نفسية الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ونفسية المجتمع الذى بحيط به .' 
ويظهر هذا التجاوب فى أجلى صوره فيما يختار الله من قصص 
كلائم ديئته »2 217 ظروفه 8 ولولا الوقائع الخاصة التي يعر ضها 
في قصص الأنيساء مع أقوامهسم لكانت ال لياتس ارو تسوه 


كما هو يرشده بهذا الوحى إلى سئّة الله فى الأنبياء والأمم » 


5-3 


لتشايه المواقف » واتفاق التعلاا'ت والمبرّرات ؛) وحتى الاتهامات : 
كتذالك ما أتتى الذرين: من" قبنلهم 0 رسول إلا قنادُوا : 


ساحر 1 دون 1 أُتواصوًا به ؟ دل هم قوم طاغون” ) (3) 


(2) الحج : 39 - 42 


٠ 210 : يوسفف‎ )2( 


٠ 53 : الذاريات‎ )3( 
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0 2 8 و ه 0 ا 2 5 01 00 - 0 
رولا امول تكلم عندى خزرائن الله ولا أعلسم الغرسب 


آل أفول إنى متلك 6 رم 


سل ءوس # - 3 . عه 5 ع حييق “ع عد 3 سو اس 
) 0 00 4 م عنددرى خرانسن الله ولا أعام الغييب 
ويجدر التنبيه إلى تلك اللفتات البديعة التى كثيرا ما 


يتواجه بها الخالق إلى رسوله ف أوّل القصة » 3 أثناءها » أو عنها . 
إنتّها لتفئصح عن مدى عنايقه به » وتكريمه وتربيته وتعليسه بما يقص 
عليه . فمن أمثلة ذلك فى مفتتح القصة 


تحر انال درك ميتي إذا راع را تبون سر 


اه 6ارس سا سير 0 


وول أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ 


عدبم م 2 
دخحدوا على داود ) (4) . 


٠ 21 هود‎ )73( 

٠ 52 : الأنعام‎ )2( 
٠ 8 : طه‎ )( 

(4) ص 25 
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وقد تقبو الدففة إلى" .أن القمة ناث لتحي برها سيوك 
على سوال وجه إليه مشل : « وسادوتك” عن ذى القمرنيسن 
كر دالو ا كن و ا إن 

فقد روى عن ابن عباس أن قريشا بعثت النضربسن الحارث 
وعقية ابن 5 معيط وغيرهما || "أعناز اليهسود بالمدينة . فقالوا 
0 : سلُوهم عن محمد » وصفوا لهم صفته » 0 بقوله . 

نهم أل الكتاب الأول ؛ وعندهسم ما أيس عندنا من علم علم الأنبياء : 

فلمًا سألوهم » قالوا لهم : سلوه عن ليه أخبسر كم 
بها فهو نبى مرسل . وإن لم يفعل فالرجل متقول . سلوه عن 
فتية ذهبوا فى الد فيو ألما د 2 ن أصرم ّ ؟ فإنه كان 0 
ما كان 000 عن 2 هو ؟(2) 

فنزلت هذه القصة وقصّة أهل الكهف تتأريد رسوله » وإقامة 
الدليل على أن ما يدعو إليه حى” 
ومن لفتات السياق الة.ر آنى إلى الرسول أثناء القصّة 
ولا" تقون” لشىء إنى قاعل” ذلك غتدا إلاة أن" يتشاء” 
0 ا . 3 : 
الله . وَآاذ' كينا 006 إذا نسيت 2 وقكل عسى أن” يبهذا _يسنبى 
رض لأقرب من هذا رشسدا ) (3) 
فقد وردت هذه الآية أثناء قصّة أهل الكهيف . 


(<2) الكهف : 82 ٠‏ 
(2) انظر : كباب النقول فى اسباب النزول : للسيوطى : 144 
) الكهف : 24 ٠‏ 
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وجل 4 ] اتما اقل “كنال :ا خركي عا لم 
يقل : انا شاء الله . فنزلت ألآية تعليما له وللمؤمنين أن تتحيدرا 
بمشيئة الله على كل ما يعتزمون » ويصلوا قاوبهم به فى كل ما يهمون . 
حتى إذا كشف الغيب عن تدبير لله غير تدبيرهم تقيّلوه بالرضى 
لأنة الآأمر لله أولا وآخرا . كما علّمه الله ألا" يقبل النقساش فى 
هذا القصص من المشركين” وأهل الكتاب ١‏ فلا ثُماز فيهم' 
إل ا ظاهسر ”اع ولاه تستفات ٠‏ فيهم مانهكيا أحداا ) 1) 

يجيد ره أن يحاربهم فى ما كانوا يعقدون له المجالس من لو الكلام 
وَلهنُو الحديث . فإذا قالوا فى أهل الكهف بأنهسم ثلاثة ا رأبعهسم 
كلبهم » أو أربعة خامسهم كبهسم » أو أكثر من ذلك أو أقل" 


وس بر ار ه 


58 .فى © وس في ل 022 ل 
فقل : «الله اعلم بعدتهم ما يعسمهم إلا قليل »«2). 


وإذا سألوا : كم لبث أهل الكهف فى كهفهم ؟ فقل : 


امار © ومس 


١‏ الله أعللم” نذا تكرا:: 0 عب السساوات والأرض و رة) 


ومماوردهمن ذلك عقب القصة : 


م 
ل مه عروس - وم سد اس وشا بي 


تلك من أنباعو الغيب نو حيها إليك . ما كنت تعلمها 


أت وله قتومك م 02 ن قبل هذا . فاصبر إن" العاقبة للمتفين 293 





٠ 22 : الكهف‎ )2( 


(2) الكهف : 2 
(3) الكهف : 26 ٠‏ 
(4) هود : 49 ٠‏ 
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فقد جاءت هذه الآية بعد نهاية قصّة نوح » لتوجيهه صلى 
الله عليه وسلم إلى محاجة الجاحدين بدلالة هذا القصص ذاته 


على الوحى والرسالة » علاوة على الأدلّة الأخسرى المتنوؤعة . 


ومن ذلك مثلا : أن” الشمس كسفت فى اليوم الذى مات فيه إبراهيم 
بن محمد صلى الله عليه وسلم : فقال أحدهم : لقد كسفت لموت 
ابنه إبراهيم . ولكنه لم يترك هذه الكلمة تسير بين الناس تيد نبوته 
وتعرّز مكانته » لأنه يأبى أن يقول غير ما قال الله فيهما : « بأنهما آ يتان 
يخوف الله بهما عباده » فلا يكسفان لموت أحد ولا لحياته» (1) 


. وهكذا فإن” القر آن ربط بين الرسل والرسالات خلال العصور» 
وجعسل في الإمكان درس الرسالة المحمدية على ضوء ما سبقهسا 
من رسالات » ودرس هذه الرسالات على ضوء رسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم . كما نجد فى هذا القصص القسر 1 نى ما يواجه 
مقتضيات الحركة والمعركة مع الجاهلية فى مراحلها المختلفة » 
ويسايسر مراحل الدعوة » والظروف النفسية التى كان يعيشهيا 
واحزهنا على اأنه علنةه وسامع » حتى يسكون ما فيه من طم مضي 


تربوى قوة له مهل بة مسحيية دافعة . 
قال الله مخاطيا إنّاه : 
« فَاصْبر لحك ركلك .ولا تكسن * كتصّاحب الحسوت 


5 
وس عدسرةعل## في شساعره رس سس هسه 


اد نسادى وهو مسكلظوم . ولا أن تدا ركه" نعلمة من ريه 


6م 


و بالعراءر واهو 00 ( 
(2) الحديث »,2 رواه البخارى ٠‏ 


2( القلم : 48 - 50 
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“أليس فى هذا الخطاب تشخيص لتجربة حيّة .مارسها الزسول 
وامتزج بها.. فكانت له رادا يبُعينه على عبثه الثقيل فى ثبات وضبر؟. 
فلن يستبطىء ء إيدان قومه » أو تنكام منهسم ع 0 يونس عليعه : 
السلدم وان شولا عي تتم » يكلم إن نفسهم » أو يهجرهم 


كل ذلك علاوة على ما كان يجيد فى هذا القصص من متاع 


روحى »© وشوق إلى المعرفة 6 وتطلع إلى أنباء الغيب ٠.‏ 


فمفيل روى أنه قص” على أصحابه قصة مسوسى والخضر : فلما .. 
بلسغ قوله : وهذا فراق” بيشى بيلك ).قال 


ووددنا ان موسبئ ضبر حتى يقص” الله علينا من خبر هما ( 0 


وكان يقص” 01 انك سكم ذاقنا :3 زر عله ملسنة ناءة 2 . 
مشل قصص القرآن من هذه الوجهة » وإن كان يختلف عنه شكلا 
وأسلوبا : كقصة أصحاب الغار الثلاثة » وتوسّلهم إلى الله يما 
قلمسوه من صالح الأعمال كى يفرج عنهسم الصّخرة التى سدات , 


وقصة الأقرع والأبرص والأعمى ,3( التى توضح معلى الاختباز 0 
وتكشف . عن سه حقيقة الابتلاء 6 وما مر عنه من 5 4 00 
بدوام 0 و وإ شلبها ش 5 


(<) رواه البخارى ٠‏ 


(2) انظر القصة فى : صحيح مسلم ٠‏ ج : 7 / 287 ٠‏ ا | 
(3) المصدر السابق : ج : 7 / 289 ٠‏ تالوقم بولق رو 
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وقصّة أصحاب الأخدود (1) التى فصل فيها ما أجمله القرآن . 
وهى تضرب أروع الأمشال فى الإخللاص لله » والثبات على دينه » 
والتتضحية فى سبيله . 


وهذه القصة كما رواها صهيب عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال : 


« كان ملك فيمن كان قبلكم » وكان له ساحر » فلمًا كبر , 
قال للملك : إنى قد كبسرت ». فابعث إلى" غلاما أعلّمنه السّحر . 
فبعث إليه غلاما يعلّمه . فكان فى طريقه - إذا ملك راهب . فقعد 
إليه » وسصمع كلامه فأعجبه . فكان إذا أتى الساحر مر" بال راهب 
0 إليه . فإذا أتى الساحر ضربه . فشكا ذلك إلى الراهب . 

ل : حبسنى أهلى . وإذا خشيست 
0 : حبسنى الستاحر 


فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حيست التّاس . 
فقال : اليوم أعنلم” : الساحر أندل » أم الراهب 0 
حجرا ء فقال : اللّهم إن كان أ اث ' إيِك | 
الساحر » فاقتل هذه الذابة حتى يمضى الشساس لمانا 00 
ومضى الناس . فأتى الراهب » فأخبره . فقال له الراهب : أى 
بي ! أنت اليوم أفضل متىء قد بلغ من أمرك ما أرى . وإنّك ستبتلى 
فإن ابشليت فلا تدل على" . 


2( المصدر السابق . ج : 7 / و28 ٠‏ 
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وكان الغلام يبسرىء الأكمه والأبرص ٠»‏ ويداوى الناس 
من سائر الأدواء . فسمسع جليس للمّلك كان قد عمى . فأتاه بهدايا 
كثيرة . فقال : ما ههنا هو لك أجمع إن أنت شفيتنى . فقال 
إنى لا أشفى أحدا » إِنّما يشفى الله . فإن أنت آمنت بالله دعوت 
الله فققاك ١‏ قآمن بالله ع نكا ايفان الملك” » فجلس إليه كما 
كان يجلس . فقال له الملك : من رد عليك بصرك ؟ قال : ربى 
قال: + ألك: رب" غييرق.:؟ قال .رب وربّك الله . فأخذه » فلم 
يزل يعذابه » حتى دل على الغلام . فجىء بالغلام . فقال له المللك : 
أى" بنى ! قد بلغ من سحرك ما تسرىء به الأكمه والأبرص » وتفعل 
وتفعل.... فقال : إتى لا أشفى أحدا إِنّما يشفى الله . فأخذه 
فلم يزل يعذبه » حتى دل على الراهب . فجىء بالراهب . فقيبل له 
ارجمع عن دينك . فأبى . فدعا بالمنشار » فواضع المنشار فى مفسرق 
رأسه فشقه » حتى وقع شقناه . ثم" جىء بجليس الملك . فقيل له : 
ارجع عن دينك . فأبى . فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقكه به » 
حتى وقع شقاه . ثم جىء بالغلام . فقيل له : ارجع عن دينك 
فأبى . فدفعه إلى نفر من أصحابه . فقال . اذهيوا به إلى جبسل 
كذا» فاصعدوا به الجبل » فإذا بلغتم ذروته » فإن” رجحع 
عن دينه» وإلا” فاطرحوه . فذهيوا به فصعدوا به الجبل . فقال : 
التهسم اكفنيهم بمسا شثت . فرجف بهم الجبل فسقطوا . وجاء 
يمشى إلى الملك . فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال 
كفانيهم الله . فدفعه الى نفر من أصحابه » فقال : اذهبوا به فاحملوه 
فى قرفورة فتوسّطوا به البحر » فإن رجع عن دينه » وإلا فاقذفوه . 
فذهبوا به . فقال : اللّهم اكفنيهم بما شئت . فانكفأت بهم السفينة » 
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فغرقوا» وجاء يمشى إلى الملك . فقال له الملك ما فعيل أصحابك ؟ 
قال :. كفانيهم الله . فقال للملك : إِتّك لست بقاتلى حتى تفعيل 
ما آمرك به . قال وما هو ؟ 1 


قال 5 لجمسع الناس فى + عيسد واحد » وتصلبنى على جذع 2( 
ثم خخحذ سهما من كنانتى ثم ضع السهم فى كبد القوس © ثم 
قل : بسم الله رب الغلام » ثم ارمنى . فإِنّك إذا فعلت ذلك قتلتتى . 


فجمع الناس” فى صعيد واحدء وصلبه على جذع » ثم" أذ 
سهما من كنانته . ثم وضع السهم فى كبد القوس ٠‏ ثم قال : 
بسم الله رب الغلام . ثم رماه » فوقع السهسم فى صدغه » فوضع 
يسده فى. موضع السهسم فمات . فقال الناس : آمتا برب الغلام . 
فأتى الملك” ؛ فقيل له : أرأيت ما كنت تتَحنْذرٌ ؟ قد واللم نزل بك 
حذرك . لقد آمن الناس 


فأمر بالأخدود فى أفواه السكك فحدات » وأضرم النيران » 
وقال : من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها » أو قيل له : اقتحم . 
ففعلوا . حتى جاءت امرأة ومعهسا صبى لها » فتقاعست أن تقع فيها ء 
فقال لها الغلام : يا أمه اصبرى » فإنتّك على الحق . » (1) 

أما تأثره عليه السلام بقصص القرآن فقد أعربت عنه آثاره 


فى أخلاقهء وفيما رأوى عنه من أحاديفه 8 


(<2) صحيح هسلم . ج : 7 / 306 307 * 
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روى أنه صلى الله عليه وسلّم قسم قسمة » فقال رججل من 
الأنصار : والله إنّها لقسمة ما أريد بها وجه الله . فبلغ ذلك إليه ء 
فتغير وجهه وغضب » ثم قال : 

« لقد أوذى” مسوسى ا (01). 

وروى أنه قال : 

«يرحم الله لوطا . لقد كان يأوى إلى ركن شديد). 
' «ولو يقت ىق التيودها ليه يوسف لأحببت الداعى . ونحن أسرى" 
بالشك” من إبزاهيم ا“ قال له : أو لم' تمن" 9 قال + على + تكن" 
ليطمين قلبى 2 . 
وما قوله : « لأجبت الدذاعى » إلا شاه اطق وه وب 

ومعنى «١‏ نحن أحق” بالشك من إبراهيم ») «الودشك” إبراهيسم 
لكا أؤلى بالشك” منه . ونحن لا نشك" » فإبراهيسم أحرى الا" يشك” 
فالحديث مبنى” على نفى الشك“ عن إبراهيم . والرسول إنّمسا يحدا'ث 
عن المجموع 2 لا عن الجميسع » ولا عن نفسه . وإنما أراد إبراهيم 
زيسادة إيمان ». عندما يسرئ كيفية الإحياء.. وهو إيمان عن مشاهدة » 
يعيثّر عنه بحق اليقين (3) . 

وقالهفتتى: الله عليه ونام يمل أن م مك وحطم أصنامها » 
وأقبلت. قريش 0 إن 00 كما قال أخى يموسف 0 تشريب 


وساءعهة سم 


سس وشائعئدر ه واس سس 
علليكم اليسوم تغفر ال لكام" . وهو أرحتم ال راحمين” ( 2( 


() رواه مسلم ٠‏ 

(2) رواه البخارى 

(3) انظر : المنتخب من السئة ٠‏ م: 2 / 326 ٠‏ 
(4) رواه البخارى ٠‏ ِ 
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فهذا يبرهن على مدى تأثّره بقصص الأنبياء » وتأسيه بأخلاقهم » 
واقتدائه بهم . 

كما نجد فى أحاديفه ما يدل أيضا على تأثّره العميق بأحداث 
القصص القر آنى » والاعتبار بها فى خشية وجلال 1 

قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى 
غيلما أو ريحا عرف فى وجهه . فقلت : يا رسول الله ! إن الناس 
إذا رأوا الغسم فرحوا؛ رجاء أن يكون فيه المطر . وأراك إذا رأيتّه 
عرفت في وجهك الكراهييّة . فقال : يا عائشة ! ما يؤمئنى ان يكون 
فيه عذاب : عذاب قوم” بالر يسح . وراى قسوم العذاب 2 فقالوا : 
« هذا عتارض” ممطرتنا » (1) 

وروى ابن عمر قال : : لما مسر النبسىء ء صلى الله عليه وساسم 
بالحجر » مساكن تسود قال ٠لا‏ ابكار ساكس الين لانسرا عسوم 
إل" أن تكونوا باكين 4 حذرًا أن يصيبكم مشل ما أصابهسم . ثم 
قنع رأسه ء وأسرع السيين :واجار الوادئ 4 

ولما نزل الجييسش الذى سار معه إلى غزوة تبوك بهسذه المساكن 
استقوا من آبارهم » وعجنوا به العجيين . فأمرهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يريقوا ما استقوا » ويعلفوا الإبل العجيين » 
وأمرهم أن يستقوا من البشر التى كانت تردها الناقة (2) 

فهذه الحالات النفسية كانت ولا شك” تنتقلى منه صلى الله 
عليه وسلّم إلى أصحابه عن طريق الإيحاء تارة » والتلقين أخرى 

(2) رواه البخارى ٠‏ 
(2) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
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وذلاك لما عرف به من قوة التأثينر بحسين الإشارة وإشراق البيان » 
وتعبير الملامح . فإن" أصحابه أسرعوا كما أسرع هو بالمرور 
(يبطين محسر) ؛ إذ' به هلك أصحاب الفيل » ولآن" الرسول علّمهم 
ذلك ٠‏ وبين لهم بالقول والسلوك أن" منازل الظالميين لا تُدحل 
إلا" للتذكر والاعتبار . 
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المصرانا 
عشامالقصة الشرآن - 


أهم" ما يشترك فيه القصص القرآنى مع سائر القصضن 
من عناصن #قن الشحمن: 6 والشدك + والحنوان + 

أمنا الشخص فى هذا القصص فقد يكتفى يران ع كيد 
بعض صفاته » كما جاء فى قصة موسى وفتاه” والخضر : 

« فوجدا عدا من" عباد نا آتيْناه رَحُْمَة من' عثدتاء 
وعلمناة 0 لدان علْمّا (1) . فاستغنى القرآن بوصفه عنن” 
ذكر أسمه وهو اا على نايت كن الممتسروةه لذن السام 


٠. 5‏ 5 535 .1 م و 
لا يعرفونه . وكما ورد فى فشيكة لجو 3 :9:44 كبك ست سود 


ال 0 


بطكواها وذ ايف اناما ؛ (2) . فهذا الذى انبعث لعقر الناقة 
واسمه على ما يذكره المفسّرون (3) . كداز بن سالف »). لم 
ير القرآن فائدة من التصرييح باسمه » ولكنه اكتفضى بذكر 
أهم صفة من صفاته النفسيئة » وهى أنه أشقى رجل فى تسود 
وأمًا الحدتث فكثيرا ما عرض مجرّدا عن ذكر الزمان والمكان 

النّذيْن وقع فيهما » لكن قد يكون لهما أو لأحدهما مجال فى 
سير الحادثة » فيتعدى الغرض بذكره » كما فى قوله تعالى عن إخوة 
نوست ١:‏ و امنا أبَاهسم' عشاء” 0 ) 4) 

٠29 9 الكهف:‎ )2( 

٠ 1# : الشمس‎ )2( 

(3) 'نفسير النووى . ج : ٠448/2‏ 


٠ 16 : سوسف‎ )4( 
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فقد حرص القرآن على ذكر الرّمن الذى دأبّرت فيه الجريمة 
وهو العشاء » هذا الجسزء من الدّيسل الذى تستئر إخوة يسوسف بظلامه 
لحبلك مؤامرتهم » وإنجاز مكيدتهسم . 

وكما جصاء فى قصة مسوسى : وفَلَمًا أتاهًا نوو" من" 


0ه سس 


شاطىء الوادى الأببْسَن فى النقاعّة المسباركتة من" الشجر 
إن نا موصي 1 فزن الوا المكان ثأنا وأى شأن 1 


وأما الخوار فأخص” ميزاته أنّه يصوّر الأحداث فى أسلوب الحكاية 
تصويرا يكشف عن خبايا الصدور » ويسجبل الإشارات والاهتزازات 
على نصسط رفييع لا ينزل »ء أينّا كان الأطراف المتحاورون . 


خيان نميه 


قد ينصرف الاهتمام فى القصّة القرآنية إلى الأحداث دون 
الشخصيّات » فيختار القرآن منها أو من عناصر الحادثة ما يخدم 
الفكرة الرئيسية » ويخلق الجو النفسى الملائم » من إجلال أو 
رهبة أو خوف »2 ونفور أو وغسة - وهنذه الموادث إنها آثارت 
الانفعال » وتركت آثارها 58 الغسين ؛ لا لمجر'د أنها أحداث 
فخمة رائعة فيهسا فعل” اله + وأغيار قلاويه الاهرقتة ولكق أيضا 
بتصويرها الفتى الذى يعتمد على عنصر أساسى تكون بدونه قصة 
الحادثة جامادة” لاحياة فيها ولا حركة » مادينّة كانت : كالانتقال 
المادى فى المواقف والزمان والمكان 0 داخلية نفسية : 
نيع كاف :الخو اطر: :وال فيان والجدن ا تلقن 


(*) القصص : 0 
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فهذه الحرككة في معناهسا الشامل هي التي تجعسل المشاهسد 
فى القصة حيّة » والأحداث نابضة » والعو اق الممختلفة متفاعلة » 
والساق» ديا سكا« عقيو ما تمي قد الل معان اإنكر رجن 
أ : بالوصف الدقيق المصوار : كوصف نوح لإعراض 


١‏ وني كشا دعتوتهم' قير لهثم' جتعلوا صا بهي ' فى آذانهم" 
واستعشوا تيابهك * > وأصروا واستكيروا استسكبارا » (1) . 

ب) : بالمعانى ا ة عن المشاءسر والانفعالات والأحوال النفسية» 
رجلا يفجؤها في عرنها عه ا 27 ا أعدوة” بال رتحمن 
منك” إن كنت تقياا» (2) » و كقولها وه تماد ألم المخاض : 


ُ ا 2 


د مت قبل هيدا دو كك نسي ملسي ؛ ,3( 


) : بإبراز الصراع منسجما مع المخغزى العام للقصة 
صراع الخيسر والشر” » والحق” والباطل » والإيمان والضلال » ويكون 
حينا صراعا ماديا : كسوقف موسى عليه السلام مع السّحرة 
لما رمى عصاه ورمسوا عصيّتهم » وحيئًا صراعا نفسيا كموقف 
إسراهيم من الكواكب والقمسر والشمس » وما أبان له عقله الباطن 
ب حدر عاد مرت لم برط يلكا عري اح على لد 3 
وقد قيل : من يبحث يجدا » ومن يجد يعرف » ومن يعرف يستقر . 


٠7 نوح:‎ )« 
٠ 28 هريم:‎ )2( 
٠ 23 : هريم‎ )3( 


4) بكرى أمين : التعبير الفئى فى القرآن : 228 ٠‏ 
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وهكذا فإن التعبير الفنى اقرآن فى قصصه لا يخرج فى 
العملى” فى واقع الحياة . 

جاء فى وصف ميثاق بنى إسرائيل الذى أذ عليهسم » وأقروا 
به » ثم أعرضوا عنه قوله تعالى : 

روزة" أخذانا اماق" بنى إنزافيل” له تعدؤن” .إلا" الله 
وبالوالدين' إِحْسَانًا وذى القسربى واليتسامى والمساكيين » 


وفولتنا للكاس: 0 4 وأقيسُوا الضّلدة> ويا الرّكاة” 
7 س إماشات 6يرىا ه 


ثم توليتم لد" قليلا” متك وأنت' مر ضون” ) (1) . 


عست 21280 ه 0 و ه 2 3 
0 


ففى الآية : ل توليتم' إلا قليلاً وأنتسم 
مع ضون” » لا يصح تفسير التولى بالإعراض »© وإلنه عد" ذلك 
تكرارا بالمعنى . لأن" معنى التتولى : الانصراف والبعد بالجسم . ومعنى 
الإعراض : الانصراف والبعد بالقلب . فالقرآن جمسع بين المظهر 
الحسّى والمعنى النفسى . فقوله تعالى : ١‏ وَأنشم' معمْرضون » جملة 
حاليسة 4 وفييه معنى أن الإعراض النفسى عن الحق” وجحوده حال 
مستمرءة من أحوالهسم . فالحق" لا يصل قلوبهسم (2©) . 

فكان فى دعم المعنى التفسى” بالمظهر الحسى تعبيير مشخص 
وتصويرً لحركة ماداية ونفسيكة . 


() البقرة : 83 
(2) المععجزة الكبرى : القرآن : محمد أبو زهرة : 337 ٠‏ 
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أمنًا هذه الحوادث من حيث طبيعتهسا وجوهرها فتكمن فيها 
قيسم روحية تكشف عن العناية الآلهية بما تفلضى إليه من نتائيج 2 
هى من تدبير الله المحكم » وعدله المطلق » وإن كانت تبدو 
أحيانا وكأنتها تسير سيرا عادينًا مألوفا 

فالأحداث اتتى جرت فيها قصّة مولد موسى عليه السلام » 
تنكشف إرادة الله فيها » وتحددى القدر لفرعون رغم شدة حرصه 
على قتل أى" طفل ذكدر يولند » حذرا من أن يكون هلاكه على يديه ؛ 
كما أخبره بذلك الكهنة . ولكن يد القدر تقتحم بالوليد على 
فرعون قلب” امرأته » بعد ما اقتحمت به عليه حصته (2) 

فكان للغييسب حساب » وكان لفرعون وشيعته حساب ؛ اذ 
أرادوه لشىء 4 وأراده الله لشىء آخخر . 

وليس من شك فى أن" ذلك مما يزيد المؤمنين إيمانا بأن' 
الله يتولى برعايته عباده الصالحيين » فلا تمتد إليهسم يد أثيمة ء 
وأنّه سبحانه يحول بين المرء وقلبه . فيصرف القلوب كما يشاء » 
تفي لأا | ميتس 

فلْنتأمل' معا هذه الحلقة الأولى من القصّة كما وردت فى القرآن الكريم : 

وإن” فرعؤونتة علا فى رضن وجعل أمُلها 
لد سايم ب الم 
تتشي انيساتم” ٠‏ إن كال مين اليد ين" . وثربد 


2د 


ءِِ سات ساد براه 


ب اساي ةه مه 3 2 .دراه 00 ٠.‏ 2 
أن سمدسن على الذ يسن استضع فوا فى الأرضٍر 2 ونمجعلههم 


(2) فى ظلال القرآن . ج.: 20 / جه ٠‏ 
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اس وسده 2 ه موسسعظ سد هه 0 
أيمة” 3 وتيجتع لهم الوارئين : وتمسكدن لهسم فى الأررض » 


وتدْرِى” فرعون ركادك ردصم متهم 
وأوحيضًا إلى أ وق أن" أرأضعيهٍ : فإذا خفنت عليه 


م 


و ممشيىم 5-3 
ما كانوا يحذروت 58 


ان" 


سك به 


فالقيه فى اله 7 تخافى ول تحزنى . إنا 2 
الع وَجَاعدُوه من المرسلين و“ اليكل آل الفرعون” 


ليكو ن لهنم 0 وحَرنا . إن فرعون” وهامان وحودها 
كمَانُوا ختاطئين” . وقَالت انرأ فرعؤن قمرة عسسُن لى 


ولك" ل تقتلوه” 2 ع أن 7 تف نا أو تتخلاه ولد 0 
لا تشعرون . وأصبح فوّاد 7 آم مُوسى فَارغًا إن' كات 


© عانس اوم 


لسبندى به دولا أن' ربطنا عل ا لبها لشكون من الم منين . 


هس 3868ل اس ساعات وس 0ك 0-2 5 سه بير 0 


تروت : ا 2 لاع من" قبل . فقالت 


نتاصحون” و فردد'ناه” 1 6 كى تقس عي ولا شحرنه 
و عام أن وعد الله حى ٠‏ ولك اكر هلا لت )1) 

فقد كان تدخمّل القدر فى هذه الأحداث خفيا » لأن” نتائجها 
لم تنكشف إلا" بعد وقوعها بمدة . 


وقد هذا التدخحّل سافرا الح 1 يراد ف 
ببسرز دقن ره 


التحدتى بالخوارق » فتأنى قافيدها مبريمنة لقي «التريية ولا الإبهال ؛ 


سسا 





٠ 12-3 : القصص‎ )7( 
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وأحدائها خارجة عن الطبيعى المألوف » توجتهها قوة غيبية 


) فأوحينا ان 90 أذ اضرب بعصاله” لخر فانفسدق 


فكان” 0 فرق كالطؤد العنظيسم رات تم الآخمرين” 
عه دوس ه ل تر هاه # اهس وس 


وانسجينا موسي وق مسعية أجسعيسن” . أغرقنا الاخمرين” )1( 


75 2 در د خم و ساه وو - دسا ه ٠.‏ 
وقوله تعالى : «قالوا حرقوه وانصروا الهشكم إن 
ع ميم واس - مهمه الس يي 6 92-0 52000007 2 
كنتم فاعليسن . قلنا : يا نار كول دئن بردا وسلامًا على 
سا سس سا هس و و 


إبْراهيم : وأرد وا به كد جع لناهم الاخمسرين 0 2( 

ومشل هذا التدختل الغيئبى السافر يقوى ثقة المؤمنين بربهم 
وبعدله وقدرنه وإرادته . وليس من شأنه أن بدعو إلى الاستسلام 
للقدر » أو يحمل على الاعتقاد بأن الإنسان ألعوبة فى يده تتدحرج 
مع التيار» أو قطصرة متلاشية فى محيط الكون الأبدتى » لأن” 
مثل هذه الأحداث ال تى عرضها القرآن فى قصصه لم نخضع للقدر 
على هذا المفهسوم 34 رن على معنى 3 صصذهة القواة الخفية فى 


كيان الوجود » إِنّما تحركها إرادة حكيمة مبداعة حسب نسوأميس 
خاصة تختلشف عن نواميس عالسم المادة . رك خطوة فيها 
مقدورة بحساب . وذلك مما يجعل الإنسان ف تعليله ا 
أنفذ عضرا حو اشيد ع 





٠ 66 63 : الشعراء‎ (2) 
٠ 69 67 الانبياء:‎ )2( 
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يقول وليسام جيمس (10565 ./8ا) : «التفس محتاجة إلى الاعتقاد 
في أن” العالتم المشاهيد وراءه عالكم أدبى' أكثر منه روحانية . ولهذه 
الحاجة النفسية من قوة وسلطان على نفوس الذيين يشعرون بهاء 
مثثل احتياج النفس إلى الاعتقاد في اطراد القسوانين السببية » وما 
لهذه الحاجة من قوة وسلطان على نوس العلماء التقنييين ) (1) 


رفك ليها إن الريتان 4 تله افيه يي 0 
ليس ضلداهء بل هو فوقه . والفسرق عظيم . 

فما هو سد العقل يلغيه ويعطّله ويمنعه أن يفكسر فيه وفنى 
سواه . وما هو فوق العمل بطل له المدى إلى غاية ذارعه ©» ثم 
يقف حيث ينبغى له الوقوف » وهو يفكر ويتدبر (2) 

ذلك أن القوانيين المعروفة ف عالتم الخليقة قد استشخرجت 
مما نعهده ونشاهده » وليست قوانين عقلية قامت البراهيين على 
استحالة ما عداها . 

فمسن كمال العقل . أن يدرك أن" وراء المحسوسات مسوجودات 
بشم أن تقد قن بها رغسم أن" الحس” لا يأتى عايها » ولكنّه وإن 
خفيت عنه حقائقها » فإنه بحس" بآثارها . كالوجود الالهى»؛ 
فهسو من عالم الغيب » ولكن آثاره فى خلقه من عالم الشهادة . 

ولا شك أن الإيمان بذلك يحتساج إلى قصد وملاحظة وحساسية . 


(2) ارادة الاعتقاه : ( بت ) محمود حبب الله : 53 232 ٠‏ 
(2) العقاد : التفكبر 'قوبضة اسلامية : 227 ب 528 ٠‏ 
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وليسس من الإيمان بالغيب ذلك الاستسلام التقليدى الذى ٠‏ لم 
اما وى تومن يسفن المافنة ري" م أجل اتسين اللنيان رين 
له أثر فى الأفمال » لأنّه لم يع تحت نظر العقسل » ولم يلحظسه 
وجمدان القلب » بل أغلقت عليه خزانة الوهم . فمثل هذا الذى 
ا إيمانا لا يفيد فى إعداد القلب للاهتداء بالقرآن (1) 


ولقد. أرشدد. القترآن فيما عرض :من لحداث ‏ غريبة + أن” 
وراء الظواهر حقائق » وأن” الحقيقة لاتنتقض الشريعة » بل تتمّمها 
وتكشف عما خفسى من حكمتها 2 وأن” الظذواهر وحدها قل لبعد 
عن منطق الأشياء التى لم تستطع رؤية العقل أن تدرك أبعادها » 
وذلاك لقصور طبيعى ؛ أو لعوارض داخلية . 

وقد صور الشاعر الفارسى (عرفى) هذه الناحية من الإدراك 
الإنسانى تصويرا جميلا حين قسال 
«إذا كان قلسبك لم يخدعه السراب » فلا تكن معجببا بحدة ذكائك . 
لأن" خلاصك من هذا الخداع البصرى” مرده إلى ضعف ظمثك» 

يريد الشاعر بهذا أن يقول : وإذا اشتد” ظمؤك بعشتْ رمال 
الصحراء فى نفسك صورة البلحيئرة . وخلاصك من هذا الوهم 
يسرجع إلى فقدان الحاجة الشديدة إلى الماء . وقد أدركت الشىء على 
حقيقته » لأنه لم تكن لك مصلحة فى أن تدركه على غير حقيقته». 

وعلى هذا فإن” الغايات والأهداف سواء أوّجدت فى لجرك العو 
أم فيما نحت الشعور » شه ع التجربة الشعورية وسنداها (2) . 


(2) المنار ‏ ج: 2 / 128 ٠‏ 
(2) إقبال : تجديد التفكير الدينى فى الاسلام  :‏ +64 
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..فهذه قصة موسى والعبد الصالح يرويها القسرآن : 
ان ا ل يبي اس قي عمس يي -0 عورلس د اس واممه 
«ووإذ قال موسى لفتاه م أبرح حتدى أببدغ مسج ممع 


الببحرين ...الخ » (1) 

فشتكشف عن حقيقة من الغيسب + يبدو فيها سيثر الأحداث 
غريبا . بل إن" حر كاتها تصادم منطق العقل . لذلك لم يستطيع 
مسوسى عليه السلام أن يتمالك وهو يرى السفينة دُخرق © والغلام 
قصل ء والشسّحٌ يقابل بما يتُشبه التبذير » ثم” يسراد منه ألا" يتحرّك؛ 
وأن يضع أعصابه فى ثلااجة كما يقال (2) : 

ولو لم' يتضح ماوراء تلك الأحداث من حكنة مغيبة . لظت 
غامضة تثير العجتب وتدعو إلى الاستنكار . 

ولعل” من الطريف فى هذه القصة مفاجآتها المتعاقبة الت 
تقيرها الأحداث بقندئر ما يثيرها اكتشاف السَّرٌ فى البواعث 
غلى تلك: الأخداث . : 

0 الإشارة إلى أن” هذه القصّة تتظهر فيها الناحية التعليمية 
بصورة جليّة » كما يدل على ذلك مضمونها » وكما يدل الحديث 
الوارد فى ثأنها . وهو : مارواه أبى بن كعسب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

«إن" موسى قام خطيبا فى بنى إسرائيل : فسئل : أى الناس 
أعئسم ؟ فقال : أنا . فعتب الله عليه » إذ لم يرد" العلم إليه . فأوحى 
الله إليه : إن لى عدا بمجمع البحريئن هو أعلم منك . قال موسى : 





افع القصة فى سورة الكهف : 59 85 * 
(2) محمد المجدوب : قصص وعبر : 104 ٠‏ 
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يارب! فكيف لى به ؟ قال : تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتتل . 


فحردننا فقدت الحوت فهو م . 

فأخذ حوتا فجعله فى مكتل ٠»‏ ثم انطلق » وانطلق معه 
فتاه يوشع بن نون») ....... الخ ؛ (1) 
فهى ترشد إلى أن من الأحداث ما تسيطر عليه قوى غيبية 
من البداية إلى النهاية . ولم تكن فيها تصرافات البشر والظواهر 
الطبيعية إلا وسائل تنفيذ » وأن الاتصال الرتوحى بالحقيقة لا تقوم 
دونه حواجز الحس' » إذا كان للطاقة الروحية فى الإنسان مده" 
من الإيمان بخالق الوجود . 

ومن المحاولات الفاشلة أن" يتطلّع الإنسان إلى ما وراء الحس” 
بالعقل ونحادة 2. 

ولاشك” أن" تفتشح الوجدان لهذه الأسرار اله لهية مما يفتسح 
آفاقا جدددة ف الإحساس بما للقسوى الغيبية من تأثيسر ف مجر ف 
الأحداث »ع والشعور بأن” لتلك الاحداث عملا خفية » وغايات 
مرسومة عن قصد وتدبير . 

ومن هنا كانت عناية القرآن بالنئفس البشرية أثناء عرضه 
للأحداث تفوق عنايته بأى" شىء آخر ٠‏ فهو يختار من الأحداث 
ما كان أقواها تأثيرا فى النفس » وأكثر استجابة للغرض الدينى . 
ويتتضصسح ذلك من قَصّم لجملة من الأحداث تفصل بينها قرون 
وبيئات مختلفة » ولكن تجمع بينها وحدة الهيدف » إذ هى تخدم 
غرضا دينيا موحدا . 

2( انظر ا ا اج : 6 / 530 255 ( دار مطابع 
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والقصص القرآ نى لا يقنعنا بوقوع تلك الأحداث وأسبابها بالمحاكمات 
والبراهين والوثائق فقط » وإنّما يقنعنا أيضا بشىء آخحر من التلقين 
المفاجىء الذى بكشف لنا عن الأشياء وبحملنا على التصدييق بها » 
لأن” الاقتناع. العقلى يكون غير ملم دائما » بينما الاقتناع الوجدانىي 
له أثر حتمى” فى معظلم الحالات » إن لم نقل فى جميعها . 

وترهيب القرآن بقوة الله وجبروته من خلال روعة الأحداث 
التى يعرضها لا تثيير فى النفسوس خوفا غامضا من المجهول » لأنها 
ليست قوة غاشمة تخبط خبط عشواء كما يقال » ولكنها قوة 
ميصرة: يقبودها الخق” والعدالة . لذلك شرى القرآن يتعقتب تلك 
الأحداث بما يبرّرها ». أو يفسّر أسبابها » أو يبرز موطن العسرة 
فيها » حتى يكون لها وقعها فى النفوس » بما يستخدم فى التعقيب 
عليها من أساليب التذكسر والوعظ والحث والزجر والاعتبار 
والتقسرير . ومن ذلك .ثلا ما جاء فى آخر قصة عاد : 

«وتثك عاد" جحدوا بآينات ربنهم' عنصا رسله” واتبعوا 
ار كل جار عتديدٍ . وأتبعوا فى هذه الداثيا لعلنة" ويوم 
القيتامة. . ألا إن" عاد كفروا ربتهسمث . ألا يعلد لعاد قلوام 
منود » (1) . 


وما جاء فى آخر قصة قارون : 
اسار سم 


0 شاع اس | اس اس ا ميمه واد عدة 
دوتلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 
5 م6 0 02 0 0 و ه ا أدسى 8 
فى الارضر ولا فسادا . والعساقبة للمتقين ) (2) 


٠ 59-358 هود:‎ ) 
٠ 83 : القصص‎ )2( 


0 الشخصية فى بعض القصص القرا فى محورا تدور حوله 
الأحداث فتؤثّر فيها وتعات ر بها . 


والقسرآن لم يرز هذا العنصر لذاته » ولكن للتأسى بالشخصيّة 
الخيسرة ؛ والتنفير من الشخصية الشريرة » مشل أسماء الأنماء 
وأعدائهم ممّن تحداوا دعوات السماء : كموسى وهارون » 
وضرعون وقارون . 

لذلك لم يعن برسم اعرد الشكلية للشخصيّة » وإبراز 
ملامحها الخارجية ؛ كما يفعل , بعض المولعين بالقص”" 0 
مثلاً لون ا ان الفسم والأنف والجبيين © وتشب 
نبرات الصوت والمشية » وتفسير نظرات السرح » والحزن 
والغضب » وابتسامات البراءة والمكر والسخريّة » ونحو ذلك من 
الأوصاف الفيزيولوجية التى تجعل الشخصيّة كأنها مائلة للعيان » لأن 
ذلك . كله لا يخدم أى' غرض دينى من أغسراض القصّة القرآنية . 
وإنّما يكشف القسرآن عن مزاج الشخصية » وعن دوافعها وانفعالاتها 
وسلوكها من خلال الوصف » أو حكاية الأقوال أو الأحداث 
بصورة عرضية لم تقصد لذاتها بالأصالة 

ومن ناحية أخري فإن الشخصية القرآنية تتمقل فى : 

1) : فرد م باسمه : كإبراهيم وموسى وفرعون . 

© : جنس معيّن وحّدت بين عناصره العصبية سر 
من سجايا العسرق : مشل بنى إسرائيل 


3 : الإنسان أيّا كان ء» بما جبل عليه من غرائز » وما 
رُكتّب فيه من طباع ثابتة » تكشفها الأحداث من حين 
لاخر ش 

وفى القرآن شخصيئات من غير البشر » صدرت عنها عبارات 
وأفكار » وقامت بأدوار إيجابيّة فى القصة : كالملائكة فى قصة 
إبراهيم ولوط » والجن” ف قصة سليمان » وإبليس فى قصة آدم . 

وأبرز ما يلاحظ فى التصوير القرآنى للشخصيّة بصفة عامّة : 
أمانة التقل فى حكاية أقوالها » ودقة التعبيير عن مشاعرها » وصدق 
الترجمة الباطنيّة عن خواطرها . فهى رغم تقال ذفسواقفها وتو عها 
فى مواطن متفرقة من القرآن لا يتناسيق جمعها فى موضاع 
أو سورة » لانعدام الوحدة الموضوعية بينها » لكنا نجد فى تلك 
الشخصيّة من توافق العناصر » وائتلاف الصفات » وتفاعل السّمات 
المزاجينّة والخلّقية على الخصوص ٠١‏ يلقى الأضواء على جوانبها 
النفسية". 


فهذه شخصية إبراهيم عليه السلام كانت فى القرآن محورا 
لأحداث مختلفة كشفت عن ملامحها . فمن ذلك مثلا : 


قصة ايمانه بالله : 

0 وكذالك ذَرِى إبراهيم” 5-01 ا لسمتوات والأرضٍر 3 
كارن" من الدوقمين” . فلما جن , عليه اليل رأى كو كبا 
قال : هذا ربى . فَلَما أفّل » قال : لا: أحب الآفلين” . هلما 
رَأى القمرَ بازءنًا قال :. هذا ربى . فَلمًا أفل ». قال” + الكن 
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3 ل 5 0107 عر لير 1 1-3 م به لك 55 ا 007 


5 فَلَمنا فكت 


الشتمين بَازِغة” قال" : هذا دبي دا ع 

واس - اه ءِ تاه في 
0 : دسا سو م إٍ 0 دري ىو مما شر 2 .2 0 وجسهست 
آنا م من ات ( 0 


وقصة إيمانه بالبعث 





سواه بم اه 0200 


00 قال” إنراهيم ا : 5 أرنى كيف تلحيى الموتى 9 
دلمم ه' تتؤامن” ؟ قمال” 0 ليطمين” قللبى . 


قال 7 شاد ا 0 امبر اعبرم الك + تع 


جل" على 8 جيل متهلق را 6 م اد عهءن أنيتك” 
سعيًا واعلكم” أن" الله عزيسر 0 ) 2) ١‏ 


وقصة فداء ابنه بعد ابتلاثئه : 





و عم 


زه مه 10 : مه م 5 
فلّما 0 معنه السعلى” . 53 بنى | إفى رى فى 


المتنام أنى” أذابتحُك فاتفل* هتاذ 1 تر 9 قال :ها أنكا امل 
ما 1 1 تسج 5 ل 5[ إن" شما الله من "لويس 0 فَلمًا 
0 اس بيو يه 


أسلما وثله ل عن :وناد سا ١‏ أن" نا إجراهيم ديه 


620 إن 


الرؤيا » إنا كتذالك” تَجترى المحتسنين” . إن هذا لَهمْوَ 


0 مم 


البتلااء الممبين” 0 ببح عظيم . وت ركنا عليه 





٠ 84 76 : الانعام‎ )2( 
٠ 260 : البقئرة‎ )2( 
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فى الأخرين” َ 0 على إبراهيم : كذلك” 


0-2 


المتستسكين ”2 ]نه بن عناد 5" الس سين 1ل 


عر 5 


وقصّة دعوة أبيه إلى عبادة الله ونبذ الأوثان : 





الكدات: انرهس . إِنّهُ كانت صديقنًا 
مقرو سا ه 1 


نبِيكًا اذ قال” لأبيهٍ : 5 أ الم تمعيسلك ما لا يسممم وله 


يعرائا د ه 5 
0 واذ كير فى 


2ه 


0 ول يمخزي عنك” كا ؟ 5 أفت إلئ قد 00 5 


5-5 


العللم ما لم" يأنكة ى أهندك صرَاطًا سوينا . يا أبنت 


5-25 


له تعد الشتيطان” . إن" 0 كان" ارحس 0 


يا ابت إتى” أعتاف أن" يَمَسّكة عذتاب من الرحمنر فشكونة 
للشسّْطان ولي . .قال : أراغب؟ أننت عن" آلهتتبى يا إبراهيم ؟ 


اله اس هرس وس 00-7 52 2 

لمكن لدم تنتهة لأرجمتّك واكمد ينا 5 قال” : سسلاام 

علتيلكة 4 سأمْتففر لك" ا ام كانت بى حفيا : 
ع مي 00 


وَ أعش رشك" ومما ناعون من ا الم . وأدعيو ربى . 
عسَّى ألا" أكون" بدعتاء 5 شيا » (2) 

وقصة زيارة الملائكة له » لتبشييره بغلام » وتعريفه بهلاك 
قوم لوط 

و لسك حاء كا - ليا إنْراهِيم باللفري م تاقوا 
سلامًا . قال : سلما . فسا لبث أن' جاءة بعجل حزية 


هو 











٠ 3113 1302 : الصافات‎ )<( 
٠ 48-40 هريم:‎ )2( 
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ماع ه 4 8 - 
متهم خيفة” لكين كسا شورق ون لوط 3 
وامرأته” قائمّة" قَضّحكتت . لاه بإسْحاق » ومن 


0000 و سلس ش ميم ل ودش ا س.م8ع عه - 
وراعم إسحاق سعدوا ب . قالت : ل با ويلتا أل 4 وأنا ا 2 
وهذا بعلى شيلحًا ؟ إن" هذا لشى'ء عتجيب ! قاالُوا 


عس هاس همه 2ه 5 هد سيق 8 


النمين 7 3 الل ؟ رحمة له ودر كناف ملسسكسو 


5 0ت و يساس نل اوس سم اسم اه 6 - 


د ار 0 لوط نواهت 
1 واه" 55-57 7 5 سر ف ا ل هذا 5 إنّه 


لحا اي 077 واي 7 نيهم ركه 0 00 )1( 
فمن خلال هذا القصص برزت شخصية إبراهيم المثالية 
فكان مثلا فى حصافة الرأى » وحب التطلع إلى اليقين » والامتشال 

لأمر الله فى تفان وإخلاص » والرفق والحلم » والرأفة والحنان 
ا 0 
التاس على مدى الأجيال . فكان أمّة برأسه كما أثثنى الله عليه : 
«إن إبْرَاهيم كان أمّة قانصًا لله حتنيفًا ولم' يك 
من المنشث ركين” . شاكرا لأتعمه » اججتباه وهداه إلى صراط 
لت وا د م يه 4 ورف فلار 


ىا 


- ٠. مسسعيم‎ 





(3) هود : 68 75 ٠‏ 
(2) التجل : 320 ب 222 ٠‏ 
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فنا عزف به عليه السلام من أنناة وبعلد نظر ووجاحة عقسل ؛ 
دل عليه تأمله فى ملكوت السماوات؛ والأرض. » وهو يبحث عن 
عالق هذه الأكوان » مستعينا بفطرته السليمة وتجربته القويمة ؛ 
حتى هلاه الله إليه فوجده . ولكنه لم يده فى كرك لجع > 
راك عر لل وي مل ل 1 ولاكنا تيضر عناء > 
وه راسة وبوإنها وجده فى كيانه وفى الوجود كله ؛ (1) 
فكان إيمانه عن معرفة . وهو لفرط رغبته اهيل إلى مرتبة 
المعايتة 4 يقبن التجاعيدة قى «دلئل اليفك + ساألربة أنه دري 
إحياء الموتى بالمحسورس » لينتقسل من البرهات االتظضرى » إلى 
العم الضترورى” الذى يسدفع كل" الشيّبه عن العقل . ْ 

5 غمرس فى قلبه من إيمان بالله بلغ به أسمى مراتب الطاعة 
والامتثال » كتشف عنه إقدامه على ذبسح ابنه » ولكن الله افتداه بكبش 
رحمة به وبأبيه الذى ابتلاه ومحّصه 2 فوجده من الصابرين الميخلصين 

وما اتصض به من أدب وحياء ورفق حمله على ملاطفة 
أبيه رغم إساءته إليه بالتهديد والوعيد » ولكنه لم تَفقد أديه 


معهد»ء ولا اتيرام له » ولا بسره به » بل كان ل أن يقنع أباه 
بالحستى : ويُفهمه أن لا غضاضة فى أن يتبع الوالد ولده » إذا 
كان الابن يعلم من الله ما لا يعلمه أبوه . 

ولا :عجسب ! فإبراهيم صاحب القاب الكبير الذى وبع اشاس 
بمحبته ولينة » يحنو على قومه رغم إبذائهسم له . فهو .لا يطلب 
العذاب والهلاك لمن عصاه » وإنّما يكّهم إلى رحمة الله وغفرانه . 

2( فى ظلال القرآن : 7 / 52 - 
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- 34 وساهة ا سمه 5 9 يمام اهرس اس 
«رب » انه أضلملن كشيرا ين انر 5 0 تبعنى 
اما و 


فإنه دن 2 ومن ' عتصازى فَإِنّك” غعفور” رحيسم 0( )1( 

كنا أن ما جيل عايه من سيخاء ورأفة أبان عنه احتفاؤه 
بضيوفه » وإكر امهسم سوال ونه أن يعفو عن قوم ابن أخيه لوط » 
وقد أبلقنة ضيوفه من الملائكة أنهسم مرسلون إلى لوط لأميروة 
بالخروج من القريبة مع أهله قبيسل الصبح » موعد هلاك قومه . 
فكان يجادل ربلّه فى شأنهسم وا 5 ينظر إليهسم بعين الرحمة . 


وبينما برسم بعض القصص القرآنى لشخصيّة إبراهييم هذه 
السّمات » نراه يرسم لشخصيّة موسى مثلا سمات أخرى » منها 
ما يلتقى معها » وفيها ما يقابلها . فيجعل منه نموذجا للزعيم 
القوى” المندفع بحدة الطبسع والمزاج وسرعة الانفعال » وحساسية 
الوجدان . ولعل” هذه السّمات هى التى ) جعت حظوظ نجاحه 
أقوى فى قيادة شعصب مذي ادراب لعفل الفمية © .ووو خضي 
بنى إسرائيل الذى كان من طبعه التلكق فى الطاعة »؛ والجمود فى 
ماسو 4 راق واقيا :زر 2 و :للم املق الا كه ةرق 
شيع الفراعنة الذين كان من أخلاقهم البغى والكبر » واحتقار الفقراء 


وس يوي يهم 


والضعفاء 6 وتقديس الكبراء' وذوى الشر أء و اس أعللم حيلثث 
يجعل” رسالاته» 2) 

وممًا تجلّت فيه تلك السّمات موقفه عندما فوجىء بارتكاس 
قومه » واتتخاذهم عجلا يعبدونه أثناء غيابه فى مناجاة ربه » 





٠ 36 ابراهيم:‎ )<( 
٠ 224 : الانعام‎ )2( 


3066 


فيُفقده الغضب هذدوءه »© ويلقى بالألواح التي تحمل كلمات الله » 
وسرعان ما يسكن غضبه » فيعود إليها ليأخذها . كما يشور ثورة 
عنيفة على أخيه هارون ؛ وكان قد استتخلفه على قومه » فغلبوه على 
أميره فى عبادة العجسل ؛ فيأخذ بشعسر رأسه ولحيته » ويجذبه إليه ه 
ولكن هارون يستثير عاطفة الأخوة فى قلبه» ويعتذر له عمًا جرى » 
فيهدأ غضبه » وتسكن ثورته » ويتحول انفعاله من غضب عليه إلى 
شفقة . والإنسان العصبى” يكون تراجّه على قدر اندفاعه . 


٠ 8 3 55 1‏ د ٠ ٠ ٠‏ . 
ويشخخص التعبير القر آنى هذا الغضب فى حر كته ودفعه فيقول : 
سرةا اس اشس يرس قبر ابر - هماه . و ط ٠‏ . - 
«واتشخكدك فوم موسى من بعده من حاديهم عجلا 
تاس ف عه هسمه يج بير بر هى 


جسدا له ختوار - ألم يرا أنه لاا كتمهم" ولا يتهاديهم 


- 0 ا وي لمسسصىءلر - ص 
سا 0 اتمخذد وه وكانوا ظالمين 2000 


اه ص اس امم و م - ىت © ا ,ب 7 و - 
ولما رجصسمع موسى إلى قومهة. غيضيان سف 4 قال : 


ساو اس اس سس وع بعال هه عام وم ه 60 سه ه 
كسما خلفتمو دى من" بعلداى . أعجاتم ل ر بكم ؟ِ 
2 1 0 م وهو َه 


وَألقى الألواح وأخحلة بحرأسن أخيه يجره إليه . قال : 
٠. 2‏ و 


الع أم ا إن القدوم | 2 ل فك 


ع عه 3 شيلم اس 500 
و دى و كاد و ا يقتلو ددىٍ 8 فلا 
ه ٠‏ 


تمت بى الأعليداء ولا تجاملنى مم القدوم الظالمين 


3-2 


ٍ- 5 م وه :5 رح سءع ه 6م 5 .اها ب 2( عه س 
قال : رب اغفرلى ولاخى ٠»‏ وأد خلنا فى رحمتك واننبت 


- 


رحم الراحمين . 57 
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وتظهر هذه الطبيعة الانفعالية الدافاعية لشخصيّة موسى عليه 
السلام من تصرفاته 9 كل أدوار حياته منذ أن وكز الرجل 
المصرى” الذى رآه يقتحل مع الإسرائيلى » فمات »© ثمة أناب إلى 
ربه مستغفرا معتذرا » حتى إذا كان اليوم الثانى » ورأى الاسرائيلى 
يقل مع مصرى آخر ) هم بالمصرى" مرّة أخرى (1). 

فكان هذا المزاج العصبى” ملازما له فى كل مواقفه. 

«ودل” السدريتة على حين غفئلة من أهئلهنا ٠‏ فوجدة 
فيها رجلين يشتتلان . هذا من" شيعت » وهذا 0 عدو : 
فاستناته” الزرى من شيعقه على الذرى من" عدو غ؛ فوكر هٌ 
دوين ل 97 قال : هذا من' عتمّل الشسيئطان . إنه” 
2 ممضل” سين" . كال « وت ع ظتمت تفسى فاعتفيرلي . 
1 ل ب 


فهر له :إن هر الفسور الرحيم قال يري ب اعت 


فك . 
وساه مش سس وس ه 


خمائفتًا ساو قمر 0 بالأم ستصرضة 
ر و 0 رِ 


و # - ص ه ار ه ض ساسم 
اه ظهيرا للمسجر ميسن 5 فأصبّح ف فى المند ريدة 


- سخ عره عمس 


3 بالذزى هو 0 1 4 وال- : 5 موسى 0 7 


ا 


تقتلنى كما فتلت نفسمًا بالأمعور ؟9 إن" تتريد” إل أن” تكونة 


عه لله م 


جيارا و ادقن 4 وما ريد أن” مكرة من المتصلحين 0( 20( 


ومن هذه الحادئنة 0 القسر 1 ن ما فى طبسع موسى مسن 
7 و 
صفات العصبيين : كسرعة اندفاعه لنجدة الإسرائيلى » وعنفه 


(<) فى ظلال القرآن . ج : 15 / 205 ٠‏ 
2( القصص : 14 ٠‏ 
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مع القبطى » وسرعة رجوعه على نفسه باللآئمة » وإلى الله بالإقرار 
بالذآنب وطلب الغفران . فهو طيّب القلب سريع اندم . 

وهكذا نلاحظ أن إبراز سمات الشخصية فى القرآن يقوم 
على مبدل عام يسمى فى عل اين واتساق شخصية الفرد ) بحيث 
إن" سلور كه ل لبن الظروف الد اخلية كار 
ا ا 9 
من موقف لأخير 4 وتؤثر فى سلوكه 2 وتحداد وجهته ونمطه ) 1( 

وما ذلك إلا" لأن” القرآن يعبر بأمانة عن تصراف الأفراد 
في مواتة 

وإنّه لمن المفيد أن تأخذ نموذجا آخر من الشخصيات القرآ نية 
غير الأنبياء الذين تلتقى قلوبهسم وتتّفق سرائرهم فى الصفاء 
والإخلاص لله والإنابة إليه فى السراء والضراء والراضى والغعضب » 
وإن اختلفت أمزجتهسم ومواقفهم من أقوامهم . 

ولتّكن هذه الشخصيّة مثلا : فرعون الذى كانت له مع مسوسى 
مواقف برزت من خلالها أخص" صفاته ؛ وهى الطغيان » والتكبر » 
والغبرور » والمكاسرة فى الحق” 5 

فيسر جسع طغيانه إلى اعتزازه بالقوة الغاشمة التي بين دديه » والثروة 
الطائلة 000 اينم 8 ف 0 0 2 00 اماد ي م يرتكز 





() مصطفى فهمى : الصحة النفسية : 66 ٠‏ 
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فقد قال فرعون لسّحرة لما سجدوا وآمنوا برب العالمين » 
رب موسى وهارون : «آآمَنْسُم' به قبل أن' آذأنة لتكلم' . إن" 
غدالسدر مكرتيرهة فى المدينّة لخر 0 امنها هلها فسواف 


زه ل 


رت مس # رس علس ساي عه د دسئر ه د يءه لس سئظ ه . 5700 
تعلمون . لاقطعن أسد يكم وأر جلكم من خلا فو م 
ع لالسة سل هى هع واس 5 


عم م 6ه © ”مه © جم هلس قر و - رس هاس و 

ل و ٠.‏ ع 6 سم لاسن نم أمحه ع رجنام ساس ور و 
ليفسسد وا د الا صر وسد رك و أ لهتك 9 قال 5 سنقتل 
7 اه ساس وم .ب ماس # وهو اسه مس وي 
بناء هم ونستحيى نساء هم وإنا فوقه 


ويم ا 
9 قساه.رون ) 2) 


ويسرجع كبرياؤه إلى ادعائه الربوبية » وإعراضه عن الحق 
رغم ما أراه موسى من آيات الله . 

اول 1ئئنا عرسي نسم آينَات ينات فاسأل” بتى 
إمرائيل إذا جاءهلم' . فقتالة له فرْعتؤن” : إثى لأظسّك” 

/ 


5 موسى عونا ( )32( 
0 فأ 0 الآيةة ١‏ 1 ““فمكذات وعضص ا 3 أد يت 
5 2 م ب وعصى م بسر 
-2520000 0-0-0 ام-0 ١م‏ م إن 6 م 
فتادى. + فقال” + آنا-ر حم الأعلتى » (4) 


0-2-0 


هاس ساسم 
. 5 

2 

2 
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دعوة موسى أو مقصودا بها 4 فيعمل إلى تحويل خطاب مسوسى 
له إلى جلسائه : 


وال ]إن رمز لك الذرى أرْسل 0 م لمسحدوك 15 


ثم يرفض أن يقبل الهدى » ويقول لرسول رب العالمين 
فى استعلاء 8 


لعن اشّحّذات إله غيئْرى لأجعلنّك” من اكه نين» (2) 


ويرجع غروره إلى سلطته المطلقة على بنى إسرائيل الذيين 
كانوا يتبعون خطواته الضالّة بلا تدبرٌ ولا تفكير » وينقادون 
إليه فى ذلّة وخوف » وقد خلب البريق اللخادع عقولهم الساذجة : 
«وتادى فرعون فى و مه قال : يا قوم الس ل 
ملك" مصر وهدام الأنهار رف ين تحتى أفلا ور 
أم آنا حير من" هذا الذرى هو مهيين” ولا مكاه ل » (3) 


.مهار 


«وقسال” فرعون : يا هامّان” ابن لى. صِرحًا لعلى” 
أبلمغ الأسباب" . أسْباب السّسَاوّات فأطّلمع إلى إله موسى 
و آق لألس” كاذ يا ) (4) 





٠ 29 الشعراء:‎ )( 

٠ 25 : الشعراء‎ )2( 

(3) غافر : 36 37 * 
#) الزخرف : 52-50 ٠‏ 
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وإذا كانت شخصية الانسان تتمّيز على حسب العواطف التى 
ددون غلبها يانه سكاف ناك نمه فين لكل “من مرش 
وفرعون عاطفة سائدة تسيطر على ما لديهما من عواطف 
أخرى » وتوجه سلوكهما . 

وهى فى موسى كما فى سائر الأنبياء : حب الله » والإخلاص 
له فى السّرّ والعلانية » والتفانى فى تبليغ رسالته . 

وهى فى فرعون : حب الذات الذى يسيطر فيه الزهو والغرور 
على النفنس » فيطغى عليها الكبرباء حتى يجر”ها إلى عدم الاكتراث 
بالغيير » واحتقار البشر » وعدم الإذعان للحق” رغم ظهور آياتهء 
والعناد الأعمى رغم ما يؤدى إليه من الهلاك . : 
السوع النانى : 

شخصية جنس وحّدت بين طباعه وأخلاقه عوامل العرق والوارثئة حتى 
صار الفرد مرآة للجنس كله » والجنس يتمثل فى أى' فرد من أفراده : 

ويكاد ينحصر ذلك فى بنى إسرائيل الذيين لهسم تاريخ طويل » 
ولكنهسم جنس واحد فى سجايا العسرق » متضامنو الأجيال » متتحدو 
الجبلّة فى جميع العصور . لذلك نرى القرآن فى عرضه لأخبار 
بنى إسرائيل يحول السياق من الحكاية إلى الخطاب » ليذكرهم 
بما أنعسم الله على 1 بائهسم من نعم جليلة قابلوها بالجحود والانحرافات 
كالعناد ؛ والتمرد » واختلاق المعاذير الواهية فى التتخلى عن الو اجبات » 
والاستتخفاف بأنبيائهسم ؛ والاعتداء على بعضهم بالقتل » ونكث 
العهود » ونقض الموائيق » والاداعاءات العريضة الباطلة ؛ وكأنه 
بذلك يخاطب جيلا واحدا » لا أجيالا عديدة فراقت بينها القرون . 
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لأن ما فى طبيعتهسم من تعصتب شديد » جعل تصر'فات الأحفاد » متساوقة 
اه ع اوت اد 8 ثم 0 02 ل -300100- 
و فلما جاء هلم الحق من عند نا » قالوا : دولا 
مثل ما أونى” مُوسى ! أولم' يكفروا بما أوتى” موسى 
الال #اواتر باه إن الواح اج ولائي ا ايا 
كافروق” 6 29 


فهسم ينْحسّون أن كل خيسر ينُصيب غير هم كأنما انتتزع منهم 06 
والأثرة الضيئّقة فى نطاق عصبيّة الجنس جعلتهسم لايشعرون بالوشائج 
الإنسانية التى تربط بين البشر جميعا. 


ولقد كانت حجتهم فى إعر اضهسم عن الإسلام أنهم على 
شريعتهسم » وأتهسم في عى ا صالت ائيس عن كل واس الجدييد .2 
«وَقَالُوا علونا لف :و3 وعدما شف القمر :آن عن 


نفسيتهسم » وعدن حقيقة موقفهسم من أنبيائهسم وشرائعهسم . وكان 
الذى حملهسم على هذا كله حسدهم لرسول الله على الله عليه 
وسلسم أن سختاره الله للرّسالة التى انتظروها فيهسم » ثم طبيعة هذا 
الدتين الذى يُنى” على الوحدة الإنسانيتة » ا على التفرقة 
العنصريّة بين الأجناس » إذ جميع البشر من جوهر واحد » كما 
جاء فى الحديث : وكتك” من آدم ظ وآدم من تراب» (4) 

(2) تحدثنا فى الفصل الرابع من قسم البحث النظرى عن موضوع التعصب 

للجنس فارجع اليه بصفحة : 208 7 213 * 
(2) القصص : 48 ٠‏ 


(3) البقرة : 88 
) رواه البخارى 
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وإذا كان الرب « يهوه ») إلها لليهود فقط «١‏ شعب الله المسختار ) 
كنا ووععوة عفان القران عون أن" لله لم يلتزم بأى' عهد 
مع أى” شعب . 


سا سر 0 :0 م كن و ل 


وقالثوا > ون تحتتنا الكار إلا أذانا معداردة + فل 
تخد" ثم' عند الله عتهند"ا فلن" يلف الله عتهنده” » أم لترلون 
على الله ما ل ل ؟)1) 

فإذا أخذنا الواحد المطلّق كمركز للإيمان افترضت الشهادة 
«لااله الاالله » وحدة الإله ووحدة الطبيعة » وكذلك وحدة العرق 
ووحدة الإنسان «(2) ١‏ 


ويتج عن ذلك ١‏ أن" شرف أى” إنسان مكتسب بصفة فردية 
بفضل ما يقوم به من أعمال الصلاح والخير » لا بالانتساب إلى 
قبيلة أو جنس أو موطن » (3) . وهذا مخالف تمّاما لما عليه 
بنو إسرائيل » ولما كان عليه العرب قبل الإسلام . 


فالإسلام يعتبر « أنا » شعورا ووعيا. والوعى قبس من نور الله . 
وعلى الدكين مل داه لم يكن «الأنا» ابعر العاف درا 
فى داخله» بل مهيا 0 الخارج » متعم لقان العخاصة » عه 


المشاركة نف ذانية قبلية مشاعة . فكيف يستطيسع أن يصل إلى 


(<) البقرة : 79 
(2) انظر : الشخصانية الاسلامية : محمد عزيز الحبابى : 30 ٠‏ 
(3) المصدر السابق : 26 ٠‏ 
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درجة الوعى ما دام شعوره يذوب فى شعور جماعى غير محلاد 
تاترحة حي القع الى يعبر عنها دريد بن الصّمة بقوله (1) : 


6 و 3 ا يو‎ . ٠ 3 ىم‎ ٠ 
وهل أنا إلا من غزَيّةة إن" غدت غويت وإن ترشد غزيّة” أرشد‎ 


وبفضل الد يسن الجديسد لم يعد العربى فردا يذوب فى القبيلة داخيل 
٠‏ اتصال أفقى :مل سار حم ينه بيشجعينا ف انانها» وكير 
بكائن مطلدق » هو اللخالق المتعالنى الذى سوى بين العربى والأعجمى 1 


ساسا اسم 


) يبه اناس ذا علمنتاكم' : ايا رانف وجتمللتاكام' 


شعوبًا وقتبآائل” لسعارفوا .إن" ةم عند اللو أنقا ك م0 2) . 
وهكذا فإن الاسلام حقتر العصبية التى تستند إلى الجنس » والعصبيّة 

التى تلتحم بالدام والقرابة . فتلك عصبية جاهلية قد يجتمع الناس 5 

على الحق" والباطل » وعلى ار والفجور » وعلى العدل والظلم . 

أحل” الإسلام محلدها عصبية العقيدة ة وعصبية الفكر ٠‏ التي 00 من 

المؤمن رجلا يتعصب للحق فى ذاته » ولوكان عليه » أو على أهله (3) 


الدوع الثالث : الانسان 


هذا الذى ؛ أودع الله فيه مزاجا يرتبط فيه الجسد بالروح » لا يمكن 
أن ينفصل أحردهما عن آلا غير ما دامثت تسرى فيه الحياة (4) . 





(<) المصدر السابق : 277 ٠‏ 

٠ 23 : الحجرات‎ )2( 

() خلق ودين :84 85 ٠‏ 

(4) انظر : مدلول الانسان لابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل 
ج:66/5٠‏ 
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والقيمة فى كيانه لم تنشأ من قبضة الطيسن التى ختلق نهنا 
الجسد الأوّل » وإتّما نشأت حين تلبّست بها نفخة الروح 
العلوية » وهى التى بها استحق التكريم » ومن أجلها أمر الله 
الملائكة أن يسجدوا له 


ا 0 02 وس مه ك - ل ع سا صل . 
وإذ قال ربك" للملا نكة إل 2 بسشرا مسن 
دم ولي ساس اه في 01 


طين 5 فإذا ري ونفعخت فيه من روحى 4 فم مع وا 


5-5 


كُُ ساجد ين" ) (1) . 


وبهذه الطبيعة المزدوجة التى ركبت فيه » كان قادرا على 
السّموّ بروحه إلى الملكوت » أو على الهبوط بحيوانيتة إلى الحضيض . 


فإذا ارتكس إلى أسفل ٠»‏ فإنه حيئذ تصداق عليه التفاسير 
المخطئة التى تصور الإنسان من جانب واحد فى صورة حيوانية : 
كالتفسير المادى للشاريخ الذى يقول : « إن تاريخ الإنسان هو 
تاريخ البحث عن الطعام ) » والتفسير الجنسى الذى يقول : («إن 
الفرد محكوم بغرائره » وبغريزة الجنس بصفة خاصة فى نظر 
“فرايد” . وإن هذه الغريزة تسعى دوما إلى الحصول على اللّذة » 
والهسروب من الألم . أما الأخلاق والتقاليد وجمييع القيم فإنها 
ليست نابعة من ذات الانسان » وإنّما هى مفروضة عليه من اللخارج : 
من المجتمسع » ومن ساطة القانون » ومن سلطة الأقوياء » ومن 
سلطان الديسن » (2) . 


(3): ض + 72-70 
(2) محمد قطب : مواسات فى النفس الانسانية : 323 ٠‏ 
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والحء أن" فى كيان الإنسان استعدادا للهتدى والاستقامة » إذا 
جعل القياد لروحه » واستعدادا مماثلا للضلال والانحراف » إذا جعل 
القياد لغرائزه . لذلك لم" تتتخل” عنه السيّماء 2( ولم يتر كه الله سدى ؛ 


بسل أرسل الرسسل يرشدونه إلى المنهسج افو و قوق إلقةا فص 
يكون أهلالما أعلداه الله من الخلافة فى الأرض » وتحمل الأمانة . 


١‏ فنا اك مني ل 62 مسن" بسع هندداى” 


فسلا حرف عليهم ولا هم 0 5 والذيين” درو 
ك6 سوا بآيناننا أولتئك” امات الثّار هم ' فيها خالدون” )1) 2 
وقد ورد لفظ ”الإنسان” فى القرآن فى خمسة وستيز 
النفسية » ونوازعه الخفيّة 2) . 
فهو مرّود بوسائل المعرفة والإدراك والتمييز والقدرة على 
مجابهة المشاق” والصراع » والاستعداد للتلقنى والاستجابة » والتصراف 
بإرادته ليمبتلى وينُجزى . فهو مخلوق لغاية» ومشدود إلى محور 
0 عَم الإنسان” ما م يعلم ) (3) 


سي ا م 


و لقد حلقنا الإنسان” فى | كب ) 4 


() البقرة :38-37 * 


(2) انظر : مقال فى الانسان : للدكتورة بنت 5050 29 0 
(3) العلق : 5 * : : 
4#) البلد ٠4+:‏ 


كك 


«إشا حتفنا الإنتسانة مين” تطفة أملفاج نبنتليه 2 


فل سمعنا دعن ١‏ > إنا هديا" الس ا شاكرًا 
3 يم مس 7 

وإماكفورا) (1). 

وان دين" للوشان 4 إلا لاسي وأو ل ا 
ع ل س مه ب ساس إرشهيس هاس 
يسرى . 0 سجر 0 الجر اء الاو فى » (2) 

وهو ضعيف فى التغلب على دوافع غرائزه » والتحكم ىف 
نزواته. وقد علم الله ضعفه » فنفى عنه الحرج والمشقة والضرر » 
وفتح له باب التوبة : 


و و 0 0 د ا بن - هسل ه 7 لد 6س و 
«ويريد الله أن يخفف عتكم . وخحلق الإنسان 
.#2 3 1 
ضعيفا ) (3) . 


وهو أنانى” جحود : يجأر إلى ريه فى الشداة » ويفزع إلييه 


فى البأس . فإذا استجاب الله دعاءه » ورفع عنه الضّر” » أعرض 
عنه » وعاد إلى ما كان فيه : 


02 2 2 به جارس برق اس سرس 0 0 520 - 

«وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجتبه أو قاعندا 

عه الى - 35319 1000000 له اير ونيو ديس © وا اس واس نل برسم 
أو قائما . فلما كشفنا عنه ضره هر كأن لم لداع 


2 وم داهو 
إلى ضر مسه ) (4) 





٠3-2 : الانسان‎ )2 


٠ 45 39 : النجم‎ )2( 
٠ 28 : النساء‎ )3( 


٠ 22 : يونس‎ )4 
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ؤنزةا أنعمنا عل الإلسان. امرض وسأائ بجالية. + 
وذ مله الشرفد و داعاء رضن م 


ونه على ذلك لشييد :. 


و ل 


«إن” الإنسان” لربه لوه 
4 لحب الحَيئر شد يد" ) 2( 
دوإن' تعلدأوا نعلمّة الله تسرف إن" الأنمان” 
لتظلوم” 0 ) (3) 
وهو متقلّب يتبطره الغنسى فيطغى : 


الا 
٠‏ 


وكتلاة إن” الإنسّانة لَيطعى . أن ر1ه اسْتغتى » 4) 
وهو سر يسع التسيان 4 للا يقبت أمام الإغواء والإغراء 9 


سوس واس 6 - ام هه سه قفي .--- - شاع ,وس .0 
( ولمقمد عهد نا إلى آدام مسن قبل ؛ فتسلى وم نسجد 
له عرْمًا» (5) . 


وهو عنيد مكابر » يحب" المراء والجدل فى الله وآياته : 


«ولقد صرفنا فى هذا ار آن للتاين من ككل مثل ١‏ 
206 لا 6 8 0 0 - 
وكّان” الإنسان أكشر شىئ عر جدلا )(6). 
شتلق الإنثسان” من" نطفة ٠‏ فإذا هر ختصيسم” مبين” () 
2) فصلت : 50 ٠‏ 
(2) العاديات : 6 8 ٠‏ 
(3) أبراهيم : 36 ٠‏ 


) العلق : 7-6 * 
(3) طبه : 215 ٠‏ 


٠ 53 : الكهف‎ )6( 
٠ 4: التحل‎ )7 


39 


وهو عتجول بطبعه » يمد بصيره دائما إلى غيب المستقبل » 
فيستعجل أحدائه » وإن كان فى ذلك ضرره” 

وخلق الإنسان” من* عتجتل » (1) 

لاوط عو الاتسون ” والسر لوعف بالس ركان 
الإلسان عيجيول :وف 


فنستنتج من هذا العرض السريع أن" ما وصف به القرآن 
الإنسان من ضعف وكفر وعجلة ومكابرة ونسيان وطغيان » 
وذهول عن الله وجحود لنعمه » ؛ ظاهرة عامّة فى تاريسخ الإنسانية 
وما تزال فيها . لأن" فى طرق الانسان مزالق وأشواكا ومعواقات » 
وأنّه بغيسر الإجداد الجخ » والعقيدة الصحيحة » لا يأمن مسن 
غوائل الشسر السعر تت إلى نفسه بفعل الجواذب والدوافع » وهى 
عنيفة ومتنواعة . 


2 سوير 


ايابنى دم أل تعيد وا الشيطانة 
ع ُ ا ال مس 
وا 


«ألم ا لك 
1 عداو مسبيين 0 اعبدونى هنذا صراط مستقيم" . 
ولقد” أضل” منلكم اليد كثيرا . أقكم' تكُودوا تعمقلون” 0 
ولعلاج هذه الأدواء المزمنة فى الإنسان » وضمان صحته 
الروحية » استعمل القرآن مختلف المؤثّرات النفسيّة . 


وكان من أبرزها : 


2( الآنبياء 2< 6 
2( الاسراء وم 
(3) يمس ٠62-359:‏ 
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1 #“قض” أنباء الآمسم السالفة » وما حل عليهم من عذاب 
الله وبأسه الشديد » لكة وشت نهد الاندان ا 
ل عرهم ولعيهم . 2 0 


:. سوسم عو راس - 0 


ا انتخت تت كور كنو تمهاد اليه رسرديكا 


عد وس وس ل اس وام #0 


د دوه 34 فاتبعنا فيل مفلا وجعلناهم أحاد يث 


اعرد ه 0 
فبعدا لقوم ل يدُؤْمدُونة ) (1) 


0100-7 م6ارس سه هة سا سم 


0 0 قصمنا مسن قربةٍ كانت ظالمةة” وأنشأنا بعد ها 
ايد قي راردا هم مني در كفون 0 


62 : تذكيره فى علاة مناسبات بنعّم الله عليه : كتكريسه 
على سائر المخلوقات » وتسكينه فى الأرض للخلافة والتعمير 
وتسخير كل ١٠ا‏ فى السماوات والأرض له : 


ل هو لس سا و 
(هو ا من السّمار ماء” 0 2 يه 0 
اه قو و وه 


الوه والأعتاية 0 00 اللسرات .إن في ذلك 


لآبة” لقتؤم كرون . وسخر لك 7 والتهال والشدسين 
والقتمَرَ والشجسوم م مستخدرات بأْمْرمو . إن" فى ذلك لآيات 
لقم يتعقلون” . وما ذرأ لكم' فى الأرضر حلفا ألواته 
إن" فى ذلك لآيَة لقدوم كرون" :. وعدو الذى هر 


و 8ع به همه ساس وس اه ور 


البتحر لماك و دنه لعصدنا طريا 2 وتسلديخْرجدوا مصسة 


- 


381 


1-0 5-5 ل وشابر 


حلية” تلبسوتهنا . وترى الفنك> مواخرٌ فيه » ولتَبتموا 
7 مل ها ل وسعرور .-ّ- ىن 8 06 _- 
فضله وتعلكم تشكرون : والقى و ى الأرضر رواسى 


0 


7 ميد 0 واهارا اوبية لعلكم ا ون : وعلامسات 
عر ه وها وي ساساه د وبر 
و اسم هدم دهجيشدو ن : فسن * 1 يي لا ل 


أفَل ا 0 عد زا نعلمة” الل 1 تخصوها إن" 


كر إشاراته إلى هوان الإنسان وضعفه فى أصل 
نشأته 0 م غسروره وطغيانه وكفره : 
بعس اءسا ه 0 ل سس هاس وي 


«أو لم ير الإنسان أنا لقنام من" تطلفة فَإِذا هو 


او و 4 0 7 5 #2 “نهم سجر مسي 
خصسم مسبيسن” ٠‏ وضرب لنا مثلا ونمسىٍ خلقه 2( 
طش ه .ب يمر ىن وسعء اه . - - 
) الم نمخلقفكم من ماء 0 0 3,0( 


4 - #ت و - 6 مام إن 7 - - ل ل ل 

قشل . الإنسان ما ا ! من أى شىء خلقه ؟ 
2 ايك 0 ١ع‏ وى و 

من نطلفة خلقه فقد. ر 0 4 


م 52 


« لير الإنسان” مم أخلق 0 خلق من ضاءر دافقٍ 3 
رم رو 52 


يخ رج من ادم الصلب والترّائب م على رجعه ساد 2 52( 





«) التحسل : 20 ب 18 * 
(2) يس : 77 78 ٠‏ 
(3) المرسلات : 20 ٠‏ 


٠ 20 17 ١ عبس‎ )4( 
٠ 8 5 : الطارق‎ )5( 
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04 : تذكيره بحتميّة الموت وهوان الدانيا » لا لتزهيده فيها » 
أو فى العمل لها » ولكن ليحذر مُكرياتها » وغفلة الس عن 
الله فى نشوة الحياة المتدافقة » ويتقى شر الأنشرة والشيّمّ » والتتها.ك 
على عترضها الزائل » وتذكيسره فى الآن نفسه بما بعد المسوت 
من بعث وحساب »© لدفعه إلى العمل الصالح فى معركة الصّراع نين 
الخير والشر » وإلى مجاهدة هواه لتحقيق وجوده الأسشى » وإلى 
الإيمان كينا أخوى خالدة ”يرتهين مصير الإنسان فيها بما 
تدم :في دنياه » وتعصمه من محنة العدام ومن فكرة الفناء الأبدى » 
التي رواعت البشرية منذ بدأت حياتها على الأرض" (1) 


والتقترة 1ت الساة "انان لعب ولهسو وزشة” وتفاخر 
م ا كي فذى ا والأوؤلاد كحدل عيلث أعسجب 


- 
اس اس سس لل و ده 


يا ا 2 يتهيسج فتراه مصفرا » ع ل 3 
م 2 وفى الآخرة عد ات شديد” : ير من اللو 
ورضوان” . 3 الحتيتاة” الدسُنْينَا إلا" مشاع الغرور » (2) 


كل نفس ذائقة المسوت :-وإنما توفزة أجور كم 


يوم القيامسة : فسن زحتزح عن النار وأدخسل الجنة 
ا ون ال اذك إل ميم الخرون 4 و3 


- 


52 00-2 5-5 سا ص قو 


ولا يغرنك 3 ا الذين 5 كفروا فى البلاد . مستماع 
ك0 34 


ليل" » ثم «لأواهم” جتهتشم ويس" المهناد 


() مقال فى الانسان : 1337 
(2) الحديد : 29 ٠‏ 
(3) آل عمران : 185 ٠‏ 
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0 عص .6ه ااعاتر اه الى ءاه قاويت قاسم عه دس يم 1 - 
اتقوا ربهم لهسم جنات دجرى “دن تحتها الاشهار خالدين 


فيها نرلة من” عند الله . وما عد الله ختَيئرٌ للأبرار» () 


وقد وفى القرآن فى قصّة قارون (2) بين الأمور الدنيويّة 
والأمور الأخرويّة » وخصرج من ذلك بمذهب ٠عتدل‏ . فليس الزاهد 
«ن لا يملك شيئاء بل الزراهد من لا يملكه شىء . فهو مالك 
الدنيا » غير مملوك لها . ومن ملكتته الدنيا استحوذت على قلبه 
فصدانه عن الهددى » وحجبته عن النور » وألقت به فى متاهات 


الهوى والبغى » كما حدث لقارون . 


هكذا وجه القرآن الإنسان » فدعاه إلى تحرير وجدانه 
من عبادة سوأه 4 والخدوع لمخلوق . لذلك نرآاه يعبر ض لعقيدة 
الإيمان بالله واليوم الآاخر من خلال القضايا الكبرى للإنسان ء 
وفى مقدمتها تحريره من العبودية فى المجالات الدينينة والسياسية 
والاقتصادية 

ففى” المجداله:الدايكى :فسن كل" وساطة بين" الإبسان بوره 
ونعى على أهل الكتاب الذين «١‏ اتخَذاوا أحبارهليم” 1 رهبا نتهسي” 
أريايًا من" دون الله والمسيح ابن مريدم” ) (3) 

وفى المجالين السياسى والاقتصادى وردت سورة القصص تدور 
حول محوريئن » وهما : التحرّر من سلطان التتألّه السياسى فى الحلكم» 


«) آل عمران : 296 208 ٠‏ 
2) القصص : 75 - 83 ٠‏ 


٠ 35: : التوبة‎ )3( 
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والتحرّر من ساطان التأله المالى فى المعاملة . وقد برزّت فى هذه 
السورة شخصية فرعون القائل : ا الملا ما عليتت امكمما 
مين إل غَيسرى ) (1) وقارون الذى و كان" من قوم مسوسى 
فسغى عدلليلهلم » (2) بكنوزه العظيمة وثروته الطائلة ٠»‏ كان الهلاك مآ لهما. 

ونه" النكرع “تين . انضررة التفهن. اقم الالهيين: ‏ عن 
الناس + الشاابين تحرياتهم » لترجع بنا فى خاتمتها إلى الإيمان بالله » 
والخضوع إليه دون سواه 


وقد صور القرآن أدق” تصوير صاحب الحريّة الفردية الذى 
يأمر بالعدل » بعد أن باشره بقوله وحكمه وتصر فاته 2 
مع في مارك كيدي عىء للتعاون والت لتواد مع غيره فى المجتمسع 
دون عد أو مرككبات »2 وفالا” هذه الحرية الذى لا يستطيسع إبداء 
الرأى بالنقد أو المعارضة ؛ لأنه كالأبكم . ولا يستطيسع الحركة ؛ 
لأنه خارج الدائرة التى عسل فنينا يدت إهوة السة 4 اق كاحو من 
الحكم كالمشلول . ولا يقدر على الانتاج الا بمقدار ما يدفعه 
الخوف » وتحيط به الرهبة (3) . 
قال تعالى : 

«وضرب الل مكلاة رجلين : أحداهما نكم لا يقندر 


مم ضيه 


0 شى ع ء وهو ع 8 0 2 0 لا أت 


(<) القصص : 38 ٠‏ 
(2) القصص : 75 ٠‏ 
(3) الدين والدولة : 2 
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ةا وم ترلن دا ها د عرو هوم هه 


بخيكر : هل يستوى هو وه-ن يأمر بالعدل 2 وهو على 
0-0 0 
صراط مقي سم ! ) (1). 


لذلك دعا القسر آن الانسان |! ا الحياة وضروراتهاء» 
وحاجات الجسد ومتطلباته » وبين له فى جلاء استعداده للكمال 
والقعم م والشين وال ٠١‏ فييو: لبس انق «القفايفة: الار ل 4و لرة 
الشجرة المحرمة التى أكل منها آدم كما تعتقد الكنيسة » 
ولم لعن الأرض من اا ين جاء فى التدوراة (2) » وإتما يولد 
على الفطرة كصفحة نقيّة بيضاء لا يلاحقه ذنب »© ولا تتبعه لعنة» 
حتى إذا رشد تولّى امر نفسه فى العقيدة . فيدين بعقله فيما رأ 
وسمع » ويديين بوجدانه فيما طواه الغيب (3) . 


ويتحمل مسؤولية عمله فردا وجماعة بحييث لا يؤاحد 
واحد بوزر واحد ولاأمّة بوزر أمئنة 


1 ومن* 6 3 الية فَإِنَّما 3 0 ل 8 ,3 4١‏ 
« تلك أمة” قد" ايت . هنا ما كتسبست ولشكي* ما كتسيتم . 


مغر 


ولا كبالون عنما كاذوا ممملون 6 : 


(<) التحل : 6 

(2) سفر الخليقة : فصل : 3 ٠‏ فقرة : 19 

(3) عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن : 22 ٠‏ 
# النساء 

(5) البقرة 
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وإذا لنجد فى القرآن تحليلا جذريًا لنفسية الإنسان بطريقة 
مباشرة كما تقدام » أو غير مباشرة : كما فى القصة التمثيلية التى 
يروق الإنسان أن يرى فيها نفسه ممثلة فى غيسرة (1) . 

وقد ذكر النفس الإنسانيّة بكل” أبعادها وقواها الميختلفة 
التى يدرسها اليوم علم النفس التحليلىي . وهى أنواع 


ا) : التفس السفلى : وهى التى استقرت فى أعماقها مجموعة 
الترغات والرغبات والميول البدائية المكبوتة فى اللااشعور ال« هو » . 
وتقى) هناك “ذاقمة التأثسز على سلوك الفرد فى حياته اليومية 
من حين لآخخر » محاولة التعبير بالحيتل اللاأشعورية الأحلام » 
وفلتات اللسان » والتبرير » والإسقاط (2) ... السخ . 


ويقابلها فى القرآن : (التّفس الأمارة بالسّوء) . 


- عمسه ىم إسره - - 3ه اوش تن 0 
«وما أدرىء فسسى . إن النفئس لماو بالسوء ) (3) 


© : النفس الواعية : وهى الى تواجه العالم اللخارجى 
وتأثر به . وتكاد تكون صورة للواقع الذى تقره البيئة والتقاليد 
الاجتماء ة ا(« أنا » . فكل ما يصدر عنها من سلوك عادى » أو 
ميسول مهذا بة هو نابسع من الشعور ٠.‏ وهذه يمسكن أن تقابلها فى 
القرآن : (التفس الملهتّمة) 


(ونفس- وما سواه فالهمميها مجو رها وَتَقُواها » (4) 





(3) راجع : القصة التمئيلية فى الأفصل 4 منقسم البح ث النظرى: صفحة: 245 
انظر : الدوافع النفسية لمصطفى فهمى : 145 ٠‏ 
(3) يوسف : 353 * 


٠8 7- الشمس‎ )4( 
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3 : النفس العليا : وهى الرقيب الداخلى الذى يقف حائلا 
دون اندفاع الرّغبات والميول » سواء أكانت شعورية أم لاشعورية » أى : 
سواء أكانت صادرة عن الدأنا)ء» أم عن اله هو ) . إذا كانت تلك 
الرغبات والميول تصادم القيم الاخلاقية والتعاايم الدينية التتى 
تلقاها الفرد وتأثّر بها “الأنا الأ على”. ويتكوان هذا الرقيب الداخللى 
تكوينا لا شعوريا (1) وتقابلها فى القرآن “انفس الثوامة” . 


وك أقنسم بيوم القيامة .ولا أو سم والسسق الك وامية ) (2) 


كنا عر د بالكو اش حم الا ا 
أيضا أن" اناس لم يُخلقوا على طبيعة واحدة» ولم يخرجوا على 
نسّق واحد فى النزعات والرغبات » والأفكار والتصورات » بل 
إن كل فرذ أهراد الأسان ا عحضية شعت ونين وطلفانده 
وعاكم بذاته » له منازعه ورغياته » وأفكاره وخطراته. 





والفرق بين إنسان وإنسان ليس فرقا نوعيا » ولكنه فرق كيفى” 
«فكل شخص نسخة من صنع الله » ولكنه نسخة فريدة» 
ل ولكل” وجهة” هر عوليها + فاسسفاوا الحرات 30-1 
اساه شغ اس سكي واع وس و شاه 
« قل كن يسعسمسل على شاكلته : فربكم أعدلم بمن 
هو أعدى سبباة » 24 
1) الدوافع النفسية : 248 ٠‏ 
(2) القيامة : 22 


٠ 147 : البقرة‎ )3( 
٠ 84 : الاسراء‎ )2( 
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وتبتدىء الشخصائية عندما يرفض الانسان الطاعة العمياء : طاعة 
الاشخاص وطاعة الاشياء » ويعترف بالقيمة العليبا للعقل والفكر (1) . 


لذلك نى القرآن على الإنسان تبعيتته الذليلة الناشئة عن فقدان 
الذاتية » 5 الفكر » وغياوة الأألفة والغفلة » لأنه دريك أن 
يستقبل مشاهد الكون بحس" متجلاد» ونظرة فاحصة مستطلعة . 


3 0 5 0200-3 2 5 اايا سي على 
2 7 ليرا الذ يمن 0 5 الذريمن اتبعوا ور اوا 
ا 5 إن 


3 . 2و 5-8 


و 


2 2 2 م 0 ماكر ه 


ن دما ا 5-6 متهام” كما تار ١‏ يِذ ب درفم 


. 


ال أعدما لهس حسرات عليهم 5 وما هم بخارجين من 
الثّار ) (2) 


ونداد بتصامم أقوام الأنبياء » وتعطيل عقولهسم وحواسهم 

عن التدبر فى ما جاء به أنبياؤهم بتقليد آبائهم » واتتدائهم بهم 

فى المعتقدات » فرسم بوهم صورة زرية ٠»‏ لا تليق بإنسان 

له شيخصية تنبشق خصائصها من أعماق ذاته » فيتحدى بها ل 
ا وكل” ضغط خارجى 


ام اشريهس 0 ل تكن و 
) وإذا قيل يم اتبعنوا ما أنزرل” الك 4 قَالُوا 58 دل 00 


عو سم وم ور لي - 


ما الفينا عليه آناء نا .أو ل كان ياوه لا يعقاو 
- -- 5 مدر عا 

ا وله 0 ون ؟ ومكل الأريين كفروا كمشل الذرى يتعق 

(7) السشسخصانية الاسلامية : 17 12 ٠‏ 


)2( البتقرة : 364 - 
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- ودشي ادس م الى ساس و “2 ا ا يم ه ماه 
يما لا بمسمع إلا دعاء ونداء : صم نكم" علمسى” فهسم ل 
6 ري و3 
يعقلون ) 1) 


كما نداد القرآن بطاعة الجماهيير العمياء لفرعون الطاغية » 
وعدّل استجابتهم لهء فقال : «١‏ فاسكسشف قوامه فأطاعوه . الي 
كاين | قَوْمًا فاسقين . فَلَسًَا آسفدوتا امنا مشهت" 
تأغثر قلتاهسم” 

1 لظم الدديشة تنظر إلى الإنسان فى المجتمع نظرتين متقابلتيين : 
نطلترة ‏ تترى أنه ذاتية مستقاكّة » ولكن لها علاقات بالغير تحلادها 
القوانين والسلوك الأخلاقى والعادات 


ل صن سا اه سم 


أجلمعين” . فقجعالساهي” سلف ومتثلا للآخيرين» (2) 


والنظرة الثانية ترى أنه جزء في 22 يذوب وينصهر فيه » 
ولا تعد فك منعا مه وحدوده » أله" إلا يبُسهم ف نشاط «١‏ الكل" العام ) 

والنظرة الأولى هى التى يراها الإسلام » لأشّه لا يُلنى ذ 
فرد لمتفعة فرد آخر »ء ولا يُذيب شخصيّة إنسان فى شخصية 
2 مهما كان بينهما من علاقات الصلة ولقربي والمرادة» 
والود ركسي بين الزوج والزوجة يحرص فى الوقت نفسه 
على استقلال الزأوجة فى التص لتصراف فى الشؤ ؤون المالية. اللخاصة بها . 
كما يمنعه من حملها على الإسلام إذا كانت غير مسلمة . 


٠ 270 369 : 'البقرة‎ )< 


٠ 56 54 : الزخرف‎ )2 
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فذاتيّة الفرد وشخصيته إذن شىء » وعلاقته بفرد آخر فى 


المجتمسع شىء آخر (1) 
سؤال وجواب : 


وقد يقال فى معرض الحديث عن شخصيية الإنسان كما جاءت 


عندما نستعرض الآيات القرآنية الواردة فى الإنسان فانا 
لا نكاد نجد فيها إلا" وصفه بأخس” الصفات وأفدح العيسوب : 
كالغرور والكبثّر والطغيان والكفر والجهل والظلم . 

أفلا يكون ذلك مما يبعث على التشاؤم من مصير هذا الانسان 
الحقير التعس ». ويحمل على القول بأنه أقرب إلى الشّر منه إلى 
االخير » بل كأنه مجبول على الشر» مفطور عليه ؟ 

ولا شك أن هذا من أعظم ما يدعو إلى اليأس من إصلاحه . 

وممًا رؤكد هذه الحقيقة أن" القرآن يقص" علينا ما عاناه الأنبياء 
من أقوامهسم 4 وجهادهم المرير من أجل هدايتهسم 4 ولكن بدوكت 
جدوى ؛ فإن معظم أولئك الأقوام كانت نهايتهم إلى البوار . 

وهل إن المعرى فى فلسفة تشاؤمه من البشر وحكمه عليهسم 
جميعا بأنهسم لا ستحقون الحياة » كان متأثرا بما ورد فى القرآن 
من هذا القصص . فهو يقول مثلا : 
2) الدين والدولة : :35 ٠‏ 
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مضى الزمان ونفس” الحى” ممولعة بالشرٌ من قبل هابيل وقابيل. 
َوْ غتربل الناس كيما بعدموا سقتطا لما تحصّل شىء” فى الغرابيسل 
هل ينظرون سوى الطوفان يتُهلكهم كما يقال أو الطير الأبابيل (1) 
فالجواب 

أن" الذى فهم مشكلة الإنسان هو مفكر مثل أي العلاء حين يقول : 

« إلى الله امكو مهجة لا تطعينى » 

أو مشل قوت (50ا»ه6) إذ يقول : :إن روحمين تسكنان 
فىى صدرى ) »© 

أو مشل فخرالديين ن السرازى إذ يقول : «وأرواحنا فى وحشة 
من جسومنا ( 

إن الإنسان أرقى الكائنات الحادثة » وفيا ف إشكال طبيعته » 
وفضلله فى السّعى اللذاحين على قترنوف لين ن والاخ سراء » وما يلحق 
بذلك من الالام 4 وفى قبوله عباء طبيعته وعبء هذه الحياة 34 
راضيا بنفسه » محاولا إيجاد الانسجام دينه وبين تفسه » وبيسن 
الإرادة العليا . وهنا فقط يملك نفسه كلها » ويراها فى هالة 
من الوجسود الحق” 2 والخلود الذى ليس أله حدود . 

ثم إن تاريخ الانسانية الطويل يؤكّد ما وصف به القرآن 
الإنسان من صفات ام يقصد بها الحط' من كرامته » وإِنّما اتذكيره 


(2) منامل الادب العربى : اللزوميات ٠‏ 
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بما هوفيه » حتى يكون خيرا ممسًا هو عليه » وفى مستوى المنزلة 
الرفيعة التى أعد”ها الله له إذا استقام » باعتباره خليفة له فى الأرض . 
وهو لم بأمر ملائكته الكرام بالسجود لآدم إلا تكريما 


مشاه سي وس - د ساوب بي ه نا س اه 
0 ولقد 0 منا بنى آدم وحملناهم فى الدن والبيحر 
لد وس براه ل هوس #اه ه 


ورزقناهم من الطيربتات 4 وفضلناهم على كير مممن 


5-5 


000 


حلقنا تفضيلا) )1( 

وفى القرآن آيات عديدة تذكثر الإنسان بنعم الله عليه» 

0 و1 ن د نعمة الله لاتحموها ) (2)2. 

ولكن اللساذار لاد عد احج لخر ور كي قا رسن 
شأنه : « وقتديل” فين عبنادى الفدور ) (3) 

وإذا استعرضنا مواقف الأنبياء مع أقوامهم من خلال القصص 
الع ان 2 أدر كنا حقيقة جهادهم » وما تحملوه من أذى أقوامهسم 
فى : سبيل إنقاذهم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان 

فإن نوحا عليه السلام لبث ف قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة 
إل خمسين عاما ز .ولعت لم يؤمن يه طيلة هله الفتروت سوى فنة كليل 
هم الذيين نجاهم الله معه فى السفينة : ( وما امن معه إلا قتلسيل) (4) 





)3( الاسراء : 70 * 


2( ابراهيم: 
(3) سيبا: ٠13‏ 


(4) صووه : 10 
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قله ات 


ل عر وشبير 3 5-2 عا وى 8 عا ماه م 
)0 وما كر الناس ولو حر صتث بمؤمئين (( )0( 5 
وقال : « وإن” كسا من المختلطاء ع ليبلغى ضهني" على يعض 


5 


إلذ ارين امسن | وعمدوا الصتالحات وقليل” ما هلم 2) 


وليس معنى ذلك أن” الانسان مجبول على الشلين” » كما قد 
يتبادر إلى الأذهان » ولكن آفة الشرّ طارئة عليه من داخسل 
نفسه الامازة بالسوء 4 ومن ن الخارج . 
يمول ابن خلدون : «١‏ كن الإنسان أقرب إلى خلال الخير 
من خلال الشر' بأصل فطرته وقوانه الناطقة العاقلة » لأن” الشّر” 
إنتما جاء من قبل القوى الحيوانية فيه . وأمّا من حيث هو إنسان » 
فهو إلى الخير وخلاله أقرب) (3) . 
في السس ميت انيار يزينان لها الضلال وا! لهوى والجور » 
وحن مين علها طرف ويساوى عندها لب بو العدررةم ويهجم 
بها على إحدى الطرق المتنكبة عن الحبق ى تهسورا ء أو جتبلنا » أو إلفا 
وتقليدا » أو' سوء اختيار . 
وأما الآفات الخارجية فمتأنية من فتنة الدانيا » إذ يغتر” 
الإنسان يما أوتى م ن مال أو سلطة أو جاه ©» فيبغبى ويطغى ويعيث 
فى الأرض فسادا . 
1) بوسف : 203 ٠‏ 
2) ص :2 
(3) اكقدمة : 0 
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ومن هنا كان أكثر أتباع الأنبياء من الضعفاء والفقراء » لأشهسم 
0 وكذلك” فَمَنًا عض بعلضهسم” 3 بض ليقمولو 1غ أمؤلاء 


عو سمساهة واسهة اس 


مدن الله علايتهم مسن بيننا ؟ِ الس ال باع بالماكرين 6 ( )1( 


يقول فولتير (ماهناه/) : استميرت الديانة المسيحية لا يدين 
ويا إل اين الس مدة مائة عام (2) 

فكان إعراض الإنسان عن الحق » وغفاته » وإيثار. حريته 
فى إشباع غر ائزه وشهواته على التقيد بالتعاليسم السماوية 2 والحد" 
من حريته الشيخصية »؛ وكبره على الهندى » وغديه وظلمه وقسوة 
قلبه ؛ كل ذلك كان مدعاة لتبصيره بحقيقة وجوده » و تذكيره بضعفه 
وعيوبه ؛ لأنته بحكم استعداده الفطرى قادر على رفض ما يقود 
إلبيه الجهل والشهسوة والغضب والغرور . 

فقد خلق الله فيه قوة التمييز التىى جعل له بها سبيلا إلى 
فهسم #طابه » وما دعا إليه رسله » وإلى معرفة الخير والشر » 
وإيشار ما دل عليه الفهسم » وأنار سبيله العقل (3) . 

بالإضافة إلى أن الإيمان بالله من فطرة الله الى فطر الثاس 
عليها » وملاً بها الكون بالآيات والشواهد ا وعظمته 
وقدرته . فكانت هذه الفطضرة بمثابة عقيك جرى بين الله والإنسان 
فى أن ينظر ويفكتر ويستدل » حتى يؤمن بالله ولا يشرك به 





(<) الانعام 54 ٠‏ 
(2) لوبون (5ه8 عا): روح الاجتماع : 143 ٠‏ 1 
(3) انظر : الاحكام فى أصول الاحكام : ابن حزم ٠‏ ج : 5/4 ٠‏ 
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.م6 ب ساسا اس 52 واس م ٠.‏ 
)0 وإد أحد ربك من بلي آأدم ام ين' ظهتورهم ذريانههم 
مع واس عه ها ير 


وَأشهسدهيم” على أنفسهه" + الس 0 "ارا بل 11 
هو لم يفعل » كما قال المتنبى : 
ولم أر فى عيوب الناس شيا 2 كتقنهن القادرين على التمسام (2) 


ورغم ذلك فإن القرآن لم مغك عل الياسن من إصلاح الإنسان 
وتقورمه » حد انيح القول بأن" المعصرى كان فى فلسفته المتشائمة 

من البشر جميعا متأثرا بنظرة القرآن للانسان . سل إن القسرآن 
فتسح للانسان باب التوبة ليحيى فى قلبه الأمل » وبجتث من شعوره 
عقدة الإحساس بخزى خطاياه وآثامه 

«قل* : ينا عبتادى” الذريين” اك تاي سوير امسر 


واسى .ري وي 


ل رحمة الله . إن الله فر الذنوي جميعًا إله عسو العفور 


وجاء ة فى القيرآن على لسان يعقوب عليه السلام : 


31 2 ساس .وام ع 03 
يا سنى اد هَبوا اسح سسو] من دو سيف واخيهة 4 ولا 
سد وء لير 


4 عش تور اي فنا 2 سم هي 
تيأسوا من' راح الله . إنه لاا ينلأس" من" راح الله إلاة القسم 
الكتافرون” » (4) 


(2<) الأعراف : 172 

2 التبيان فى شرح الديوان ج :145-41 ٠‏ 
(3) الزمر: 50 ٠‏ 

٠ 87 : يوسف‎ )49 
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كما جاء على لسان إبرأاهيسم عليه السلام 9 


مو عن هو شي وش بير واس هاسني 2 2 00 
قال : ومسن سقط من رحمة رم إلا الضالون ( )1( 


2 


وأممًا هلاك الأقوام السابقين فلم يكن إلا" بعد البيان الذى 
.- م م هام ِ- 53 . ع سم © سبع فو ه 

ني 5 5 97 5 5 ١ 9٠‏ 3 8 
اتضح به الدق عندهم 0 با مسر الجسن لسري : 1 ياتكم 
3 3 و م )- دس وريطظ وهاا عه بانىن 8 - .و 2-00 
17 يكم سقصول عليسكم أ 3 د و بندار و تكلم لقساء 
ه86 و ساس - - 6 20-7 عه - 2ه ير بي رقع 
واكم هد ١‏ . قَالُوا ِ شهد نس عابى انفسنا 2 وعغدر شهدم الحياة 
وم ٍ- 50-7 عمو وماعت ماه ذه 0 ع 5 4 
الدينا 3 وشتهداوا على انفسهم انهم كانوا كافرين . ذلك 


2 


سابر اه سا 


ع رواسا ه ها 4ه امس اردان عوزعغعى سر لبر مالس 
ان لسم يكن ربك مهلك القدرى بظلم واهلهها غافلون ( 2( 


5-5 


0 


بقيت نقطة أخرى قد تثار تعقيبا على ما جاء فى تعلي| 
قلة عدد المؤمنين فى مختلف عصور التاريخ . وقد قيل : 

إن” الذين آمنوا بندوح ونجاهم الله معه فى السفيئة لم يتجاوز 
عددهم اثنى عشر بين رجال ونساء + 


والذين آمنوا بمحمد طيلة المرحلة المكية التى نزل فيها 
أكثر القصص القر آنى ومدتها ثلاث عشرة سنة . لم ينجاوز 
عددهم السبعين . وقد يقال : أسن أجل هذه القلة الضئيلة اده 2 
تبذل مشل هذه الجهود المضنية » والتضحيات الموصولة هن الرسل 
وأتباعهم كن عهد نوح إلى عهد حك عليهما السلام ؟ 


م) الحجر: 56 * 


٠ 132 153: : الانعام‎ )2( 
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وهل تعادل هذه الحصيلة من المؤمنين تللك العناية الإلهية 
الكريمة بارسال الراسل تتسرى رغم العناد والإعراض والكفر ؟ 

نعم إن" استقرار هذه الحقيقة فى قلب » معناه : أن بنطوى 
هذا القاب على قبس من نور الله » وأن" بكر تسود كا لكر وق لماه 2 
وأن يكون أداة من أدوات قدره النافذ فى هذا الوجود. وهى حقيقة 
القن مو اسان داق ودر حون قو أى مس وسيافة رودت 1 ذا 
الكون الكبير 


وقد أثبت الواقع التاربخى” أن البشريّة لا يمكن لها أن ترتفع 
ولا أن ترقى عن طربيق فلسفة أو علم أو فن أو نظام 
إلى المستوى الذى وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة 
الإيمان بالله فى نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهسم وتصو راتهسم 
وقيمهسم ٠.‏ وهيذه الحقيقة د مسو نبشق منها منهسج حياة كامل » سواء 
أجاءت مجملة » كما فى الرتجالات درل ام مفصّلة شاملة » 
كما فى الرسالة الأخيرة (1) 

يقول ق . لوبون (0م8 ها.6) : يظهر أحيانا أن" الأمم تتدفع 
بقوى خفية » على أنه لاسعنا أن نعرف إلا" قليلا عن تلك القوى »ع 
وذلك بالبحث عنها فى حركة تطور الأمة» لا فى الحوادث 
الفردية التى يخال أنها سبب ذلك التطوار . إذ لو قصّرنا التّظر على 
هذه الحوادث » لظهر أن التاريخ يتكوان من مصادفات غير معقولة 
بالمرة . فلقد كان مما لا يصداقه العقل أن عصابات من العرب 
تندلسع من صحاريها » وتبسط فتوحها على القسم الأكبر مدن 


(2) انظر : فى ظلال القرآن ٠‏ ج : 29 / 122-1518 ٠‏ 
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الدنيا القديمة التى عرفها اليونان والرومان » وتختط مملكة فاقت 
ضخامتها مملكة الإسكندر (1) 


ف 5 - 5 
رن لام 
. ؟. 
ومما يجدر اعتباره فى تسوية القرآن بين أفراد الإنسان . 
أنه لم يفراق فى الحقوق الأدبية » والحياة الرتوحية بين الرجل 
والمرأة ؛ لأنهما خلقا من نفس واحدة . فكانت مثاكه مناط التكليف 
والمسؤولية » وأهلا للتشتريف بخطابات السماء » بل بالوحى 
الإلهى » كمريسم وأم و 
وبذلك رفعها من المهانة إلى مكانة الإنسان المعدود مين 
ذريّة آدم وحواء » ورفع عنها لعنة الخطيئة الأبدية 22 التى 
استولت على الناس قرونا طويلة » وحرارها من العبوديّة » وأنقذها 
من الأحكام الجائرة عليها . 
نبت المرأة فى القرآن هى السبب الأصلى فى آلام العالم 
وأحزانه » كما جاء فى الأسطورة الافريقية القديمة ”بندور“ » وليست 
( بلية العالسم) كما كان يسميها اليونانيون » ولا ”الشيطان الجميل“ 
ولا ”ينبوع المسرات السامّة“ » كما كان يسميها اللاتينيون . 
ولم تكن هى التى بدأت بالخطيئة الأولى وأغسوت آدم » كما 
جاء فى العهد القديم (3) » بل كلاهما شرافه الله بخطابه » وتحداث 





2) يوح الاجتماع : 292 ٠‏ 
(2) عباس محمود العقاد : المرأة فى القرآن : 80 ٠‏ 
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عنهما وكأته يتحداث عن شىء واحد : وقكلة من ات فنجاء 
وله تقريا هذه اشر فتكونا من الظّالمين” ( 


وكلاهما وسوس له الشيطان وأغراه : 


اس ره 


وأفرسوين ليد اشسسطمان” لبد هنما ما وورى” نيتنا 
من" سوءانهما ) 
وكلاهما عاتبه ربه على نسيانه العهد واتباعه الشيطان 


«وناد اهما رهسا : أللم' أنتهسكما عن" تلشكما الشجرة ع 


ل يبيتع ام 


وَأقل” كما إن الفطان كسا عدو مين 25 


وكلاهما أعلسن توبته لله وطلب منه المغفرة 
ساس وس عر والر ساس س ها الس وس 


قال : ردنا ظلمنا أنفسنا. وإن” م تغخفر لنا وترحمنا 


شي اظ اسداس 


لسكونن من الخاسرين” ) (1) 

كما تظهر المساواة بينهما فى الشخصية عند تكرار قصة 
إبرأهيم وتبشياره بغلام . فقد كانت البشارة مرة له : « وبسَشر "ناه" 
بغلام عليم 2غ ومرة ازوجه : :فبشر'ناها بإسحاق ») (3) 


وذلك لا يدل" على أن" فى القصة واقعتين مختلفتين » أو أن" 
القرآن يتناول مسائل التاريخ فى حراية فثية . كما يسرى الدكتور 


(<) الذاريات : 26 ٠‏ 
(2) الاعراف : 28 22 ٠‏ 
(3) هود : 76 * 
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وكأتهما شىء واحد فى الشعور الإنسانى . فإسحاق ابنهما معا ء 
فهما شريكان فى هذه المنّة . 


وقد أخذت المرأة مكانها فى القصص القرآنى » كإنسان 
لها شخصيتها التى تُعبّر عنها بالقبول والرفض» والفكر المستقسل” » 
والإرادة المتحرّرة ؛ وكامرأة لها خصائص أنوثتها 


فقد استطاعت امرأة فرعون أن تحرر فكرها ووجدانها من 

كل الأواصر والمؤثرات والقيود ٠»‏ فترفض أن تسيسر فى ركاب 
51 و« ٠‏ عن 2 0 -< ٠‏ - 4 

زوججها » وأن تنساق فى تيار المجتمسع الذى تعيش فيه » بل تعلن 

عن موقفها فى ثبات وإيمان » بعد أن اتّضح لها ضلال فرعون 

دقومه » وتبين لها الحق فى دعوة موسى » رغسم ضغط المجتمصع 

واكتد 3 :وطانه : ورغسم مغريات الحياة الرخية الناعمة فى قصر 
أعظم ملوك الأرض ٠»‏ ورغسم آصرة الزوجيّة التى تربطها بفرعون : 

فكانت مشلا لاشخصيّة الإنسانية المستقلدّة فى الإيمان بالمبادىء و لقم + : 

«وضَرب الله" مثلاة للذين عدوا امرأة فرعون” إذ 

كالك :رف ابن لى عتدله ينا فى الجن ؛ ونتجنى من' 


ا 


فرعون وعسملة ل ى من القلوم لك لسر ) (2) 
وكانت على نقيض ذلك 0 لوط » فكلتاهما لم تهتد شور 
النبوة المشرق فى بيتها . بل تحولت عن زوجها النبىء إلى الجبهة 


(7) الفن القصصى فى القرآن الكريم : 248 ٠‏ 
(2) التحريم: 11 ٠‏ 
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المعادية » وخانت دعوته » وكانت حربا عليه مع الكافرين . فأصابهما 
ما أصابهسم من عذاب الله . 

0 فر الله معاه” للذين” كف 3 00 وح وامرٌ ة 
و سارمصس رس ها ادش ا سواه 1 0 - ّ- 5-5 0-2 ّ- 0 م 
لوط كانتا تحت عب دين من عساد نا صالحينٍ فيخادتاهماء» 
بمساه 2ه م سه رد سه ده 0 0 ص 3 5 لي ساس 
فلم يغذيا عتهسما من الم شيما 2( وقيل 5 اد ماد النار ممع 
الد اخلين ) (1) 

وفى إشارة القرآن هنا ما يؤكد المسؤوليّة الفرديّة . فكل” 
إنسان رجل أو امرأة مسؤول عن ذائه) وأن يعفيه من هذه المسؤولية شىء 5 


بهن المكل فى الإيمان والكثفر » «لأن إشارته تعنى حقيقة دائمة. 
مستقلّة عن الأشخاص » وإنّما الأشخاص مجرد أمثلة لهذه الحقيقة » (2) 


وفى سورة مريم يظهر جانب من خصائص الأنوثة متمثلا 
فى عذراء طاهرة متبدّلة يمتلكها الرعب والهلع » إذ تجد نفسها 
فى خلوة مع المللك الذى تيثل لها رجلا » فتستثير فيه مشاعير 
لتقو ى والخوف من الله » ثم تدركها شجاعية الأنثى المهدادة 
فى عرضها وشرفها » لما صارحها بما يخدش سمم العذراء الخجول . 
الكتابر سر يسم إذ انتبذات من أهلهنا 


ا 5-5 هه ان ,َ. ٠. 3" 3 ٠‏ - 1 
مكانًا شر قيا . فاتخذت مسن د وهم حجايًا فارسلنا 


0 0 7 00 عل سم صر 3 0 ان ا 2 3 
الميسهسا وحن 4 فتمثل للها بشرا سويا. قالست : إننى أعوذ 


.عل ه 
0 واذ كر وى 


يخ 





2( التحريم: 10 ٠‏ 
22 فى ظلال القرآن : ج: 2/3/8 ٠.‏ 
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5-5 
2 هاس 


بالرحمن مك" إن" 2 9 2 . قال : إِثّما أن 0 رَبك 


00 ع 2 7 5 سات مكرك امو 14 2 قو الس 0ه 
الاهسب لك غلاما زكيا . قالت أنى يكسون لى غلام ولسم 
واس اه ل سانو ماع ير سه 2 


ع وسش لأس ير همي وي داس - 1 ٠‏ - مده 
«وأصبح فؤاد أم موسى فار غنًا إن كادت لتبدى به 


05-29 عرهة منساوس ساس ارساه اس دس# الس 2 عر ه - م 
لولا ان رطنا على قلبها لتكون من المؤ منين . وقالت 


0 عو مع 
لأخته قصيه 0 م 


وفى قصة يوسف تظهر فى امرأة العزيز جوانب أخصرى للمرأة : 
وفى عاشقة » وعى منتقشمة لكبريائها 4 وثى نادمة . 


فإنها لم تكد تعجب بحسنه وجمال طلعته حتى فتن » 
فتطفى عاطفتها على الواجب » ويستبد” بها الغرام » فتراوده عن 
نفسه في مخدعها » فيأبى ويستعصم » فتكيد له وتتّهمه باطلا أمام 
روجها . ولكنها عاشقة ! فهى تخشى عليه » فتشير بالعقاب المأمون 
قا على نينا م هذا لكات إل" اسان لكر لهي باقن 
الى شذات عن طبيعة المرأة فى التمشع » وبذلت نفسها فى ذل لبي 
أعرض عنها فى عر . 


(3) مريم: 20-315 ٠‏ 
(2) القصص : 130 11 * 
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ىم 2 لت هت أهابيت او 8 وو د رم سام 
« وأستيقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا 
ا 000 امم -ه مجح اه 5-5 - و اه وجسمس سمس ع ه 0 و 
سيد ها لدى اليماب :قات © ها جزاء مسن اراد ياهلك سوء 
عاره 33م واس در عه 


| أن يسسجدن أو عذاب" اليَمم. (( )1( 


ذا ذاع خير ها بين نساء المدينة 4 وبخاصة فى التوسط 
الارستقراطى الذى لاهّم" لنسائه إلا الحديث عمنًا يجرى فى محيطهن » 
عيل ضهنا فجمعتهسن فى قصرهاء وأمرته بالخروج عليهسن" : 


كى يلقين من طلعته ما لقييت من الدهش والإعجاب » فيكون 
لافتتانها به ما يبرره . وفعلا فقد تواطأن معها على كيدها 


سس .6 © ساإلله - 592 ورءعو - م و ساس اس 
« وقال نسوة فى الميد بنة : امرأة العزيز تراود فتاها 
سه واساه 0 ركف 32 . 2 و 
عن نبئسسية فك شغ فسها حيا إنا 0 اها وى ضلال ميسن 
- جه 2 7 ص 


3 0ه 32 - ص 
متككا . وانت كل واحدة مضهدن سكينًا » وقالت 
هي ه اسه 5 010 2 عر هع ده قر 
اخر جَ عملمييهسن . فلما ر أنه أ 0 له و قمطعسن أييد بدهسن 
وقلن :؟ حاتف هاه دادزت عن ل 
سن ا 1 رم 


- 


ايه 5-0 و هم 7 عو ومورةه 5 حيسم © لم ور و اه 
قالت : قلك لكن الى لمتننى فب 50 نقد رَ أو دنه عن 
.6 بج ا مس ها سه - - 5-5 هو سر وهس واس سس بر يي في سابر هم ساسم 5-5 
سي فاسع صم 5 و لسن لم مفعل ما أمر ل لم يجش سن 


ولسكر” من الصاغ.رين” ( 2( 


ويدل تهديدها إياه على ثقتهها بسلطانها على زوجها رغم علمه 
بأمرها ٠‏ واستعظامه لكيدها » شأنه فى ذلك شأن المترفين العاجزين 





٠ 25 : ب«وسف‎ )7( 
٠ 32 30 : بوسف‎ )2( 
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عن صد زوجاتهسم . وإن لنساء الأكابر فى الأمصار التي أفسدتها 
الحضاردة كيدا وخداعا )1غ( 


كما أن" هذه المشاهد تلقى الأضواء على نفسيّة المرأة المترقفة 
ذات المنصب الرفييع » وما لجمالها من سلطان تفرضه على زوجها ؛ 
حتى تملك منه القياد فى المواطن التى تأجتّج فى مثلها قلوب 
الرجال غيرة وحمية . فقد كان جواب العزيز 0 أن تبن 
له حسب شهادة شاهد من أهلها ء أنها هى التى راودته 


52 


وي أعر ض” ع هذا » واستغفرى . لذتبك 7 إنك 
6 من الخاطئيين » (2) 


وبعد شهادة النسوة ببراءة يوسف من كل ما اهس به ع 
تتقدام امرأة العزيز » فتشهد أيضا ببراءته وصدقه »© وتعترف 
يما صدر عنها فل عر إودنة ادها هه بكي أن يحترمها الرجسل 
المؤمسن بتقديره لإيمانها ولصدقها فى حقّه عند غيبته ©» بعد أن 
08 با تمد مايه اع جاليا الجسدي: . 


قال وما خطبسكن 0 راود تمن يوسف عن نفسهة 
.6 د ا عن ا00 ممما و 
فلن : حاش لله . ما علمنا عليه هي 0 ء . قا لنت امير أ 
العزيسز زه ن حصحص ا راود" 0 عن . نفسسة 4 
يخ ل اس 2 5 وس اس © ماع ارهقي,ر 


69 اكلنار: ج : 12 / 299 ٠‏ 
(2) بوسف : 29 ٠‏ 
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وأن” ابل لا يهندرى مام الخائنين” 1 وما ابرع نفلسى” َ إن" 


- 


58 اوش ل ساو 0 2 0 تن عه جارس 1 
النفسس لامارة بالسوء إلا مارحم ربى .إن ربلى عسفهدور رحيم ) (1) 


وهكذا نلاحظ أن" وجود المرأة فى بعض القصص القرآنى 
لم يقصد به الاستشارة أو الترفيه » أو إشباع بعض الميول » كما 
نجد ذلك فى القصص الإنسانى العاطفى » وإنشّما لأن” الحدث استدعى 
وجودها بصورة تلقائية ؛ فتؤدى دورها فى القصّة كامرأة لها 
عواطفها ومشاعرها الخاصة » أو كإنسان لها شخصيتها المتمير 
وذاتينتها المستقلة . فلا ينظفى القسرآن على وجودها ألوانا زاهية جذابة » 
ولا يسلّط عليها أضواء أكثر مما تقتضيه طبيعة المشهد . 


4 


©: 


سؤال وجواب : 





ولعل” من المفيد أن أذ كر بهذه المناسبة ما كان و 
إلي من أسئلة عند تحليلى لشخصيتى” يوسف وامرأة العزيز من خلال 
سورة دوسف 2 فى برنامج دراسى حول “قصص القر ان“ 5 

وهذا معنى السؤال كما ورد على" : 2) 

إن ما فى قصة يوسف عليه السلام من احتدام الصراع بين العاطفة 
والواجب» قداستفيد عرضا من بعض المواقف فى القصة . فلا أرى فيه تشخيصا 
كما عو دنا القرآن فى كثيسر من المشاهد التى يعرضها ! 

٠ 53-851 : «موسف‎ )<( 


(2) ادخلت تحويرا على صيغة السؤال واسلوب التعبير فيه مع الاحتفاظ 
بالمعنى لأسباب لغوية فنية ٠‏ 
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وقد يقال : 

أفلا يكون تصورنا أعمق » وإكبارنا أجل" لعفّة يوسف » وتماسكه 
أمام الإغراء الصارخ » لو استوقفنا القرآن” قليلا 2 
جمال” امرأة العزيز . كما يكون إدراكنا لشغف أمرأة العزرير بيوسف 
أدق” وأوضح » لو وّصف لنا يوسف بأكثر مما وصفه به فى حسنه وفتوته 
أو نحو ذلك مما يستهوى المرأة فى الرجل » حتى يكشف لنا عن 
هذا الصراع ذاعصل نفسها بين صوت الضميسر وداعئ الهسوى والحب” » 
ولعل' بعض كتب التفسير والتاريخ والقصص هى التى عرافتنا بهذا 
الصراع » وأوقفتنا على نقاط قوته وضعفه . بينما القرآن الكريم 
يجرى بنا فى القصّة من مشهد لآخر » دون أن يدعنا نستريسح 
ارد أتفانين إله” قن اتياهينا .:ولشة: هنذا الساول امرض علي 
أسلوب القرآن السك » ولكن أريد أن أدفع هذا الاعتراض 
بما فيه مقنع لكل من تساوره.مشل هذه الفكرة » وبما فيه بيان 
للمنطق القرآنى فى مثل هذه المواقف . 


الجواب : 


القول بأن” تشخيص الصّراع فى مثل هذه المواقف إنمًا يتمثّل فى 
وصف جمال المرأة ومفاتنها » هو ضرب من الوهم . بل إن" ذلك 
طريق لا شعورى لإشباع الغرائز بأطياف اللذائذ الجنسيئّة » يفسره 
إقبال الجمهور على الروايات والأقاصيص الغراميّة فى الكتب والسينما 
بحثا عن التسلية » وصرفا للفكر عن مشكلاته الأساسية + ولكتها 
تسلية غير بناءة تستنزف جهدا ووقتا » وتنتهى إلى إفلاس وجدانى” 
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ومرص خلتقى » وقلقى نفسى” ؛ أعلراضه إدمان” فى طلب التسلية» وقلّة 
حماس عذدد القيام بالأعمال الجدبّة 3 وتيال” يعزل عن الواقعية . 


فالقر آن لم يصف لنا هذه الفتنة التى تحداث عنها المؤرخون 
الك قاد ال الجاس 04 أو اما يصر فهسم 
0 رريخ التبى 7 فى ستها ع نفسه وغتلّقتت الأنوات 
وَقَالَت : هيت لك . قتال : معاد الله ! إنَّه ربّى أحُس. 
متثواى إنه لا فدح الظالِسونة . ولقتد' مت بهاء وهمة بهنا 
نولا أن" رأع» حرهان” ربه. ..غ (1) 
سكل اقرلة 7 .ورب المعو لحت إلى عما اردع ريني 
إلله 2( وال" تصرف علنىٍ كد هن" أصب لين وأكن” من 
الجاهلين ) (2) 
أل يعبر كل ذلك عن صراع عنيف بين داعية الفتنة وصوت 
الحق ؟ 
لم إن" ما دصوره بعض القصاصيسن من جصسوح العواطيف » 
ومغامرات الغرام » ويعدونه بطولات » يعده القرآن ضعفا 
عرضية بحي ار را الوائع ؛ كما نجد ذلك في بعش 
القصص السينمائى مثلا عندما فر القبيسح » وببرر ر المنكرات بأسلوب 
(3) بوسف : 23 * 
(2) يوسف : 33 * 
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العرض الساحر. الجذاب » رغم ما يهدف إليه فى النهاية من 
تقويم الانحراف » وإصلاح الفساد » ولكن ما انطببع فى الذاهسن 
أولة هو الذى يبقى » فتحصل الفتنة والإغراء » وتضيسع معانى العبرة ؛ 
ومغزى القصّة فى ثنايا المشاهد الفاتنة » وعسرض د 0 


- 62 


ا ا فى تعينن اسراف نر إن كن كرات 
كل واحدة منهسن اكه وسكينا وقالت ليوسف : «اخرج 


ساساه - 00-2 وم اوها ثبي د وت هاس #4ه بر داس وه 


عدلسيسهسن ؟ فلم كم اكبرنه وقمعسن أسد يهن 6 وقلن” : 


- 


حاش للم . ما هذا بَشراء إن" هذا إلا" ملك" 6 اقالك ة 
فذ لكان" الذى مدق فيه ) (1) 


2-6 


َعم ! لقد أسرع القرآن فى عرضه للحظة الضعف البشرى 
ليسلّط الأضواء على لحظة الافاقة من سكرة الهوى » ولأنه لم يشأ 
أن بجعل من ذلك معرضا للجمال والإغراء حتى لا يوسّع دائرة 
الشوق الجنسى" » أو يحصر أشواق الانسان فى تلك اللحظة العابرة . 
وللانسان من الأشواق العليا ما يتّصل بصميسم الكون والحياة 7 

إن" القرآن لا يهتف لنقص الإنسان وهبوطه » ولكن يهتف 
له بأشواق: الشمو «والاسفلاء .كينو لا يزور الشخصية الإشائية أ 
فيبرزها فى صورة مثالية لا وجود لها فى دنيا الناس » أو يجعلها 
سافلة ملتصقة بالأرض » بل إن" صدقه 0 تصوير أهداف الحياة 
اللاائقة بعالم من البشر » لا بعالم من الملائكة » ولا بقطيسع منالذئاب (2). 


(73) يبوسف : 32 * 


(2) سيد قطب : العدالة الاجتماعية : 280 ٠‏ 
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ويقابل هذا التطراف فى وصف الواقع وتصوير الصصراع 
تطرف آخر لا يقل عنه غرابة » وهو تجاهسل هذا الواقع البشرى 

فقد روى أن فرقة من الخوارج تسمّى (الميمونية) من اتباع 
(ميمسونث العجردى) أنكرت سورة يوسف »2 وأم تعدها من القرآن» 
لآنها قصة غرام فى رَعمها )01( 

وأما الول بأن القرآن فى قصصه يسرع بنا اللخطى فى 
عرض المشاهد »© ولا يستوقفنا لنتأمّل ونستريسح . فإن طريقة 
القرآن فى إشارته البعيددة » وايجازه المحكم » تستدعى التوقلف 
الطويل » والتأمل العمييق . 

وهل يستعجلك القر آن فينقلك من مشهدد إلى مشهيد آخخير على 
الرغم منك ؛ دون أن تكون لك رغبة وشوق وتطلع ؟ وكم فى مشاهد 
قصصه من آيات وعبار نكر بها القسبراء وهم لا يشعيرون | 


او 3 0 


إذا نظرنا فى قصص القرآن بحسب ترتيب النزول لاحظنا 
أننيما غالما باشارات شاط معالية عن الدوان: :كنا ف سور 
الفجر :  6(‏ 14) » وسورة الفرقان :  35(‏ 40) ؛ وذلك أن الغرض 
هو إثارة الوجدان » وإيقاظ الفكر . 

ثم تدرج نحو الطول والتفصيل بتدراج أسلوب الدعوة » 
وتهيؤ النفوس للاطلاع والمعرفة » واستعداد العقول للجدل ء 


(<) محمد ابو زهرة : ناريخ اذاهب الاسلامية ٠‏ ج ٠ 92 / + ٠‏ 
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مرحيف 4 والرهانة 2 «والتيعيت. 


فكان لابد لتقرير هذه الحقائق من تريّث وأناة وتأمّل » وكان 
لابل” بعد الإصداع بالدعوة المحمّدية من الدخول فى الجدل والمناظرة 
سواء مع من يبغون المعرفة للهداية والإرشاد » أو مع المكابريين 
والمعاندين لدحض حججهم وقطع مب رأراتهسم ومعاذير هسم 


ومن هنا كان دخول عنصر الحوار الذى تدرّج بالقصة من 
الإشارة إلى التفصيل » ومن العام إلى الخاص » ومما تغنى فيه 
العاطفة إلى ما يحتاج إلى الفكر والنظر » كما سبيق بيان ذلك 
فى الفصل الثانى لقسسم البحث النظرى )1( 

ولم سلك الحوار بالقصة القر آنية مسلك التبسّط فحسب © 
بل رسم فيها معالم الشخصيئات الإنسانية » بالتعبير عن خواطرهم 
النفسية و آرائهسم ومواقفهم » وما شجر بينهسم من صراع » على 
طريقة الحكاية عنهم » ونقل أقوالهم نقلا أمينا لا مبالغة فيه 
ولا افتعال » فصاغ معانيها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه » 
لا على الصيغة التى صدرت فيها » ولو كان المنقول عنهم من 
العرب » حتى يون الاعجاز البيانى للأقوال المحكيّة إعجازا 
للقرآن » لا لتلك الأقوال (2) 


وهو لاينقل كل مادار بينهم؛ وإنما يختار اللّقطات المسوحية» والعناصر 
الحيئّة التى تحةّق الغرض » وتفى بالحاجة » وتكون أكثر دلالة ومغزى . 


(2) انظر : صفحة : 97 93 ٠»‏ 


20( انظر : التحرير والتنويبر *٠‏ ج : 2 /207 ٠‏ 
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فإن نوحا عليه السلام لبث فى قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إل 
خمسين عاما . ولكن القر آن لم ينقل من محاوراته فى هذه القرون الطويلة 
سوى. عيّنات هى خلاصة دعوته وجوهرها » مما بيخدم الدعوة 
الاسلامية » وينسجم مع بيثتها » ومع الظروف النفسية التى كانت 
تحيط بالنبىء صلى الله عليه وسلم 


والميزة الأخرى لهذا الحوار القرآنى أنه لم يكن مصدره 
دائما هو الإنسان» كما هو المألوف » بل اشتر كت فيه عناصر متباينة. 


فنجد فى القصص القع انق حوارا . 
بيسن الله والملائكة : 


,© انيت 222 525 59 ب ص 7 ع6 
«وإذ قال ربك للملائكة : إذى جاعل فى الآر ضٍ 
4 لم عت وت 4ه 5 - شاه الره ا 5-5 سس 6 و 
خليفة . قالوا : اتجعل فيهسا من يفسد فيهسا» و يسفك 


0 


وأو كالزى مر على قرية وهى” خاوية” على عرو شه 


ل بعس شاو 


قال : أنى يَحْبى هذه الله بعد متها ؟ فأماته الله مائة 5 عام 


٠ 32 7 29 : البقرة‎ )< 


و مومس 


ثم بعقه . : كم" تبعت ؟ قال : لبت يما أو بض 


وبين الله وابليس : 

وقال ما متمك” ألا" تسجد إذ' أمرتك” . : أن شم 
مئله” . خلقاستى من' نار وخلقئته” من' طين . قتال : تاليا" 
متهنا. فنا يتكون” للك" أن" تسكب فيهنا فاعتج إِنّك- من 
الصاغرين” . قال :. أنظر لى إلى يوم يبُعُون » (1) . 


6ض 


وبين الانسان والملائكة 8 


«وصل' أناكء تبأ الخطلم إذ لسورر ١‏ المحثراب » إذ' 


دضلوا على : داو”و” لك متهم" الوا : لا تشف . ختصمان 
سه رم 
بغى بعضنا على تعض ا الخ » (2) 


وبين الانسان والحيوان 
« وتفقد الطَيئر فقتال- : متالى لا أري الهند'هدة أم' كنا 
.2و بوساذت و 


8 0 ؟ِ ابي" عذاثًا ري أو دبحله ») 


٠ 27 30 : الأعراف‎ )2 
٠ 23 20 : ص‎ )2( 


٠ 28 20 : النمل‎ )2( 
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والخوض فى الطريقة التى جرى بها الحوار بيسن هذه العناصر 
المتباينة لا يجدى . وقد استشكل بعض المفسريين ولا سيما علماء 
الكلام منهسم خطاب الرب” سبحانه لاشيطان فى هذا التحاور الطويل » 
واختلفوا فيه ِ : هل هو خطاب بواسطة الملائكة كالوحى لرسل الببشر ؟ 
أم بغيير واسطة وكيف» رعو يقتفى التكريم. ؟ (1) وهل إن" ما حكاه 
القر آن على لسان الهدهد تخييل أو تمثيسل » أو تعبيسر بلسان الحال ؟ 
إن محاولة الإجابة على مثل هذه التساؤلات تدفضى ل التحكم ٠.‏ والإيمان 
يدعونا إلى التسليم بأن” ما جاء فى هذا الحوار حق» دون البحث فى كيفيته . 
لكن الذى يجدر اعتباره هنا أن" محتوى هذا الحوار مهما 
كان مصدره للم يخرج عن منطق البشر » بل تطمثئن إليه العقول 
و تستجيسب له المشاعر . 
وللحوار دورهام ف القصص القرآ نى فهو الذى يبعث الحياة 
والحركة في الحدث » ويؤدى إلى الهدف » لين المغزى » ويكشف 
عسي لمر فى المواقف المتغايرة » كالصراع 0 وامرأة 
العزيز . كما أنه يترجم ع عن الشخصية » ويستبطن! انفعالاتها وأزماتها » 
ويضعها فى إطار نفسى معين . ويزج بالقارىء فى تجربة القصة ليعيشها ؛ 
وتنقله من عالمه إلى عالمهاء كما نجد ذلك فى قصة يوسف على الخصوص. 
وقد يكشف القرآن عن حديث المرء لنفسه فى صورة حوارء أو مناجاته لربه. 
فمسن الأول ما جاء على لسسان إبراهيم وهو يحاور قومه : 
«ووتا الله لأكيدان” أصْنامكي' بعد” أن" ا مد'برين” 2( 


2) المنار ٠‏ ج :7 / 339 ٠‏ 
(2) الانبياء : 57 
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فقد > أضسبز إتزاهيسم ف نفسه ذلك وتحر'كت ‏ كلماته مسن 
وراء شفتيه.» دون أن. سمعه أحد من شهود هذا الموقف » ولكن 
القرآن يصرح به بعد أن أصبسح الحديث تاريخا (1) 


ومن الثانى : ما جاء على لسان موسى فى مدين وقد تولى 
إلى الظّل بعد أن سقى لابنتى شعيب : | 

0 ربت إنى ل آل لبك إلى” من" يض فقيس 4 22 0 

زم عاد عن الا برضف رق براه إغراء النسوة ف فى ظل التهديد : 

«رب :سحو أ إلى" مما مدعو إليله 2 وال" 
تصرف ع 0 أ إليهن. وأكن” من الجاهلين” ») (3) 

ولا شك" أن” الحوار الذى مديره القرآن فى ادقة وحساسية 


لإحياء المشاهد غ٠‏ و تصويبر الانفعالات 2( 1 الإقناع والتأثير 4 
يقتضى تنواع أسالييه وطرقه باختلاف الأشخاص ويحسب ةا 6 


حتى يكون أنبعل 1 ثرا ف تسوس سامعيه وجنامييم وتوجيههسم . 
ومن رو هذه الأساليب : 
التقفريسر : 

وذلك بعرض الحقائق على الخصم » وكاتينا عن السليات” 


البديهية التى لا تقبل الإنكار أو الجدال : 


(<) القصص القرآنى فى منطوقه ومفهوهه : 147 ٠‏ 
(2) القصص : 24 ٠‏ 1 


(3) يوسف :33 * 
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20 موت أخساهي' صّالحً قال” 


ا ونا 
-سئء2 ه س هري > ه6٠‏ ت رهسلا ه لمظسيى سم ه 
ا ل ع ٠‏ من رسكم . 

هذه ناقة” اللو لكم آية 00 


«واذ كروا اذ م م من" بعد عاد وبراكلي' 
فى الأرض » تسخذاون” من" سهدولها بور وتتحتون الجبال” 
بوتس » فاذ كوا اله اللو ولا تعدا فى الأررض مسد بين” ) (1) 


التلقيين : 


وذلك بتوجيه داعاة 0 إلى ما يواجهسون به خصو مهسم 
ف دعوتهم ) أو فى دفع شسبهاتهم لإظهار العناية برسله ع والأهمية 


التى يرشد إليها أمره سبحانه بعبارة ”قل“ أونحوها . 


كما ورد فى أمر الله لموسى وأخيه هارون إلى فرعون لإنقاذ 
بنى أسرائيل من سطوته وجبروته : 


0 . لياه" فقولا : إن 1 ربك" 5 فأرسل” معنا 

77 ا ٠‏ ه حلام - ٠.‏ د حر 

سنى إسرائيل” ولا تعدا رهام" . قد" جكناك بآبة من' ربك 

.ا ديت معور 6 ع ل - ا 

والسلام” على من انتبم الهتدى . إن قتد' أوحى إِلينَا أن" العتذابة على 
من كذاب وتولى » (2) 





٠.7372 الاعراف:‎ )2 
٠ 47 45 طه:‎ )2( 
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وقد جمع هذا الأسلوب من الداعوة الالهية بين الترغيسب 
والاستمالة © وبيسن التهدييد والتحذيير 5 


المحاجّة : 

وذلك بإقامة البرهان عن طريق التحاكم إلى العقل ٠»‏ أو إلى 
القضايا التى لا تكدّف الإنسان فى إدراكها سوى الرجوع إلى الحس” 
والتجربة : 

«واتئل” علليهم إبتراهيم” » إذ قال لأبيهٍ 9 


سد هبر بر اس 1000-7 ا ور 2 2 


ما تعبدون ؟ قالوا : ا لها عاكفين 


قال” 8 هل" 7 . سير 5 1 اذ تدعون” 3 و نعود ا . 


التذكير بالنعسم والتخويف بالعذاب : 

مسايرة” لطبيعة الإنسان التى قضت أن تكتنفه عاطفة الرغبة 
فيما يحب » وعاطفة الخوف مما يكره : 

«وإذ' قال مُوسّى لققؤمه : يا قوم اذاكروا نعلسّة الم 
عليلكم' إذ" جل فيكلم' أنْبشاءة كم مذوكمّا» ا ' 
ما للم' يوت أحد! من العالمين” . ينا ققوم : اداخسلوا الأرض” 


المقادكستة” النى كتتشب الله للكنم' را على" أذ بار كلم' 


سساو دش ير 


فتنقلبوا 1 ) (2) 
2( ©) الشعراء: 82-69 


٠ 23 22 : المائدة‎ )2( 
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كما نجد فى ما يمُجريه القسرآن. من حوار على لسان خصوم 
الأنبياء » وأعداء الأديان السماويّة نماذج أخرى يتمشّل فيها على 


محاولة التبرير : 


5 اء : 0 . اك 

وذلك بالتمياس الاعذار إشاء على وصعهسم 2 وتخلصا 
من الدعوة الجديسدة وقيودها التى تصادم أهواءهم : 

٠وفال‏ الذين” أشركوا : لز شاء> الله ها عند من" دونه 
من شبى ع تحن ولا ]ناز نا م ولا بحر مسامن د ومن شلى 2 


6 تمل 


كتذلك فعّل الذرين” مين" قتبللهم” . فتهتل' على اسل إلا" البسلامخ” 
اميق ) 1). 


الازدراء والاستخفاف 


وذلك بالتّصامم عن دعوة الرسول للتحقير من شأنه فى قومه 
. والحط من منزلته عندهم : كما قال فرعون لموسى : 
«ألتم' شربتك فِيسَا وكيد" » ولنبِشت فيضا من' عمش له 


سنين » وفعت فعللتك التى فعللت وأنت من الكافررين؟ » (2) 
وكما قال قوم شعيب لرسولهم : 





٠ 35 : النحل‎ )( 
٠ 8 <7 الشعراء:‎ )2( 
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ْ د قاُوا ا 9 0 0 كشيسرا ا ل . وذ 
لْشَرَاك فينا ضعي وكوك ريتك لكالا توها” أك 


علينا بعزيز » (1) 


الوعيد والتهديد : 





اللآعوة : كما قال آزر لابنه إبراهيم : 
«أرَاغبٌ أت عن' آلهتى با إبراهيم ؟ لين للم تنته 
لأجمتّك واهمْجرنى سيا ) 2 0 


وكما قال" قوم شعيب لنبيتهسم : 


8 براه - 


و قال الملا الذريمن” استكبروا من قومه ا لكر جنك 
ينا شتيب والذيئن متا معحك” من قريتنا أو لشعنودان” فى 
ملمتا) )3( 


فنست.خليص من هذا العبر ض الموجز لممختلف أساليب وا 
القرآنى ومحتواه» ما فى دعوات الرسسل إلى الله من استحضار خشيته 
وجلاله » بالتوجه إليه فى طلب العون والتأبييد كما زراة على لبان 


شعيب وهو يحاور قومه : 





(23) هود: 91 ٠‏ 
2) مريم: 46 
() الاأعراف : 87 ٠‏ “ل م ا ل 
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0 5-5 


«ربن افتسح سكا وبين قومنا بالحى” | مير 
الفاتحين » (1) 


أو الحديث عنه بضمير الغائب عن الحس” » الحاضر فى القلب » 
كما جاء على لسانه أيضا : ْ 


وويًا قوم لا سجر . ّ متك ' شقاقى” أن" 7 58 صيبتكلم' مطل" 
1 سايمة شا ايم عه إدوش د يم 0 2 1 0 
ما اصاب قوم توح أو قوم هنود لد قوم صالح . وما قوم 
لوط منشكم' بسعيدر : واستغفروا ر كه 0 تنوبوا إلبه . 


كما نستخلص كيف يجنشح الأنبياء فى تحاور هسم مع أقو امهسم ش 
إلى الترفق 9 الخطاب الذى تسرى فيه معانى الراحمة والفعنة 
والإخلاص » وتساميهسم عن العبارات النابية التى تحمل الشسم أو 
التجهيل أو نحو ذلك مما يمس بالكرامة الإنسانية » أو يحمسل 
على استمسراء الكفز والفسوق . بل إن" عبساراتهسم لتنيشق 
من قلوبهسم حانية مترفّقة «شفقة » مهما كانت المواجهة عنيفة. 
أحيانا فى الإنذار والتخويف من عناب الله . 


فى حيين أتنا لين" من عبارات خصو مهسم أنتها شديدة 
عنيفة » تفجرها النثقمة والغضب » ويقذف بها العناد والمكر . 





+1) الأعراف : 88 ٠.‏ 
2 محمود: و89 ٠90‏ 
20ؤ4 


الفصراننالك 
عوامل أت فى قصص تان 


اختلاف المؤثرت فى الناس 


جاء القصص القرآنى ليبنى عقيدة على أنقاض ما هدامه 
من خرافات وأباطيل رَانت على القلوب » وتمككّنت من العقول » 
واجتالت الإنسانية عن فطرتها » وعن الأديان السماوية السابقة 
أجيالا . وقد ارتبطت دعوة القصص إلى هذه العقيدة بثلائة محاور وهى : 

1) التعريف بالله وبصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا » حتى 
كأنة العباد يحسّون به فى أعماقهسم وهو على عرشه يكلم 
ملائكته » ويدبر الأكوان 2 بسع أصوات خلقه 2 ويسرى 
أفعالهسم وحركاتهم » ويعلم ما تكتّه صدور هسم ٠‏ وتشخفيه 
سرائرهم . يأمر وينهى » ويرضى ويسخط ويسرحم » ويجيب 
دعوة المضطر » ويفك العانى » وينصر المظلوم » ويأخذ الظالم » 
ويسوق الأقدار الى مواقيتها » ويسُجريها على نظامها . 


© التعريف بالطريق الموصلل إلى صراطه المستقيسم » والإيمان 

برسله الدالين على هذا الطريق » المعرفين بمسالك الحق" والخير 

03 التعريف بالمآل بعد الموت وهو البسوم الأخيرة وما 
يتضمنه من بعث وحساب وعقاب وثواب وجئة وثار )11( 5 
20( انظر : مدارج السالكين .٠٠‏ ابن قيم الجوزية ٠ج‏ :223/3 * 
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والمدعوون إلى معرفة هذه الحقائق والإيمان بها ليسوا 
مواء في علكاتهسم العقلبة واستعنداداتهسي النطريسة » ولا.في تضوراتهم 
00 وطساعهسم . ذلك أن النتيجة التى تحصل » إنما هى من 
تأثير عامل معيين فيهم . وهذا العامل المؤدّر ييختلف باختلاف 
الأشخاص والأقوام » بل يختلف فى الشخص الواحد من وقت لآخر. 
فمنهسم من يتأثّر بتدؤعية وجدانه » واستهواء عاطفته » وإيقساظ 
شعوره » فتلتقى مشاهداته فى الخارج مع تأملاته الباطيتة 
ويهتدى إلى المعرفة » وكأن وحيا أشرق عليه » وهو ما يسميه 
علماء النفس و حدسا) ويسميه الشسعراء (إلهاما» ورسميه الصوفية 
#ككفا وإشر الحا : 


ومنهسم الجداليتون الذى لا ينذعنون لغير البرهان » ولا يقتنعون 
بغبر الحجج العقليئة » وما يمُستخدم فيها من قياس واستقراء وتمثيل . 


ومنهم أهل الذوق البيانى الذين ينجذربون لفنون القول » 
والكلمات التى 1 اق تنظينها وسيكهاء وداطقت بالصور التعخسة: 
والرسوم البيانيّة » والتعبيرات التمثيليتة وغيرها من الأساليب 
التى تنقل الحقائق إلى الاخرين فى إطار فتّى” جذاب . 


كما أن فيهم المتعصب لنظم موروثة تعرّزها عدة 
عوامل » من معتقدات وخرافات وعادات نمت على مدى السنين » 
رسخت وكادت تستعصى على كل معالجة منطقية » وهى التى يسميها 
علم النفس » بالتواحى ) التى يعجز حياللها المنطق (1) . 


69 انظر : علم النفس التربوى ٠‏ ج : 3 / 67 ٠‏ 
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وهؤلاء لا عدم ٠‏ معهسم اليبرهان » وإنما الإقناع المبنى على 
العتاطفة > لآن غاية البرهان ذبوع الحقيقة .فقط بصورة مستقلة 


عن الشخص » أمّا غاية الإقناع فتسخير عقل المخاطب » وتعجيزه » 
حتىلا يقدر على الاعتراض » لأنّه لم يبق عنده ما يعترض به 


| وفيهسم العنيد الذى يحاول أن يستر ضعفه بالعناد الأعسى الخالى 
0 التقد العقلى والتفكيسر لمجدرد المخالفة والمعارضة » وسح 


نَ 
الظهور . وهؤلاء قد يؤر فيهم التخويف والتهديد . 
5-05 الح ونتكوة 1 ون شىء حا لوأل 
المؤقتة فيهم » دون أن يهتموا بالتشناقفض فى معتقداتهسم التى 
يعتبرون الخروج عنهنا - رغم تكذيب الواقسع لها ضربا من 
التبزق والمغامرة (1) . 
٠ .-. -. 2 2 -‏ 

وهؤلاء قد تسخر عقو لهسم لقلوبهسم عن طريق الكشف 
الانفعالى الذى يُهيتهم لتقبّل العقيدة الجديدة » أو عن طريق 
التأثيير على متبوعيههم . 

لذلك نرى الأنبياء فى قصص القرآن يفنتتون فى أساليب 
الدعوة بين التسرغيب والتسرهيب . فمرة يخوافون أقوامهسم 6 
وأخصرى يبشرونهسم 2 وأحيانا يس ذكترونهسم بتمسم الله عليهسم ١‏ 


وآونة 2 عذاب الله وبطشه » وحينا آخر يعر ضون _ 


2) انظطنر : 228 - 27 : عنونومامطعتروط مماععل8/6 ها : عععواط أعمول 
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وفى القصص الذى يروى أخبار الإنسانينة الأولى من الأمم 
الخالية » كعاد وثمود » نجد الأنبياء يعتمدون قى ترهيب أقوامهسم 
على الإنذار بالعقاب العاجل فى الدنيا» أكثر من إنذارهم 
بالعقاب الآجل فى الآخرة . كما كانوا يقتصرون فى ترغيبههم على 
التذكير بما من الله عليهم فى الدانيا من أنعام وبنين وجنات وعيون . 

ولعل مسرد ذلك : أن رؤية عقولهم لا تمتد إلى ما بعد 
الحياة التى يحيسونها. فقد نفى قوم هود أن يكون بعد الموت 
بعث أوحساب » وكان جوابهم لنبيسهسم لما أنذرهم بعذاب يوم 
القيامة » أن" هذا من اخشتلاق الأوّلين : 

وأتفيو | الذى أمَد كم بمًا تعتمون . أمدتكام' بأتعتام 
ونين" وجنات وعنسُون . إتى أخاف عتليلكم' عتذداب ينوم 
َ عو لاس هام فعس سية و ب ها يمشاه .8 75 
عظيم . قَالوا : سسواء ' ينا أوَسلت أم لم' تكسن 'من 
الواعظين . إن هذا إلا صلق الأولين” » وما نتحسن” بمْعف بين" (1) 

ومن هنا يتّضح لنا السر" فى تدواع عوامل التأثير فى قصصه 
سبعا 5 الاستجابات فى الإنسان . 
طريق العدة 2 فيكت ا والقلوب بالتعبير 5 08 
وهكذا يمكن جمع هذه العوامل وحصرها فى ثلاثة 
عامة. وهى : 

1) التأثير النفسى . 2) الإقناع العقلى ‏ 3) الإبداع الفنى 

٠ 238 1332 الشعراء:‎ )2 
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لقد أغفلت كتب عللم النفس حتى نهاية القرن الماضى البحث 
عن الشعور الدينى إلا لمامًا » حتى يشك القارىء فى وجود شىء 
لدى الإنسان اجة «ظواهر دينية ) ومن بحث هي من عَلماء 
العفيسش أمثال : لوبا (وذسا) وجيمس (6©م0) وستارباك 
(اسطءه:5) وثاولس (ووءانه75) وبوفاين (©؛ه8) » اقتصروا على الوقوف 
عل الظواهر النفسية الدينية » وتفسيرها بمقتضى العلل والمعلولات 
الداخلية 5-4 الإعراض عن تعريف الظاهرة الدينية » والاقتصار 
على القول بأنّها نتيجة لحالات انفعالية » وغزافت ووجات 
لها أصالتها الخاصة (1) . 

كما اقتصر دور كهايم (ساعماءسط) فى بحوثه على 
الظواهر الاجتماعية الخارجية للداين (2) 


أمّا البحث فى عللم النفس الداينى على الجانب الفر دى © وتفسير 
الداين بلغة الشعور الشخصى » فإته لم يستوف حظه موضوعيًّا 
شيج ذلك أن البخوث التى تمعتبر بحوثا سيكولوجية تتهسل 
مسألة القيمة الموضوعية للدين » ولا تعرف هل إن" الخبرات 
الديية تقابلها موضوعات نا نضية ذات وجود فعلى 3 أم 
إنهمًا مجرد حالات نفسية لايقابلها وجود موضوعى ؟ 





(3) عبد المنعم عبد العزيز المليبجى : تطور الشعور الدينى عند الطفل 
والمراهق : 20 - :22 ٠‏ 


(2) انض كتابه : عدنلءأوزاءم وأا ها عل عععأوتمعصةاة وعدوعهم؟ كعا 
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وقد انتقد (جيمس) علماء النفس وفلاسفة الأديان الذين يتحداثون 
عن العاطفة الدينية باعتبارها حقيقة نفسيّة مستقلّة عن غيرها 
من العواطيف الأخرى . فبعضهم يعتبرها الشعور بالمطلق أ 
باللامتناهمى » وبسعضهم يربطها بالشعور باتبعية » وآخرون 
يعتبرونها من مشتقّات الخضوف » بل منهم من يردها الى 
الحياة الجنسية . ولم تزل فى بعض المعابد من الرسوم والتتمائيل 
مايرمز إلى ارتباط الشعور الدينى بالشعور الجنسى . 

فى حين أن الدين فى حياة الفرد ليس هذا ولا ذاك » وليس 
عاطفة قائمة بذاتهاء ولا انفعالات خاصة فريدة من نوعها. 
وإنما هو انفعالات وعواطف تتباشور حول موضوعات الاين . 
فالحب الدينى ليس إلا" الحب العادى” موجه إلى موضوع دينى” 
هو الله . وما الخوف الديي. سوى الخوف الطبيعى" بجميع 
مظاهره الخارجيّة » وكل” ماهنالك أن” فسا كدرة لس موضوعا 
طبيعيا كالذى لدره اشخص ميت ؟ أو حيوان مفترس » وأن ما 
يثيره العقاب الالهى . والرجفة الدينية لا يختلف فى شىء عن 
النجفة العادية الى تغرؤنا عندما نضل” الطسريق فى غابة 
موحشة مثلا . بِنْد أنها رجفة نتجت عن التفكير فى علاقتنا بما 
هو إلهى . وما يقال عن الانفعالات الدينية » يقال كذلك عن الموضوع 
الدينى والفشعل الدينى )1( 

وقد قام فلورنوا (بإمممسهماع) بدراسات نفسية فى الظواهر الدينية » 
أطلق عليها «علم النفس الد ينى » مشيرا إلى أن" هذا العلم هو كفء ء للاندماج 
ف فى علم النفس العام كفرع من فروعه 0 بذلك ميدأ منهجيا . 


(<) تطور الشعور الدينى ٠ 28-37 ٠٠٠١‏ 
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301 ا ا ع - 8 ع لمر 3 
وصو أن المبادىء الموجهة فى أى علسم من العلوم ينبغى أن سشتق 
من المادة العلمية القائمة. فذلك خير من وضعها سلفا على نحو 
تجريدى دون سند من الواقع (1). 


وممن تناول هذا الموضوع بالدرس الدكتور عبد المنعم 
المليج ى فى كتابه : «تطور الشعور الدينى عند الطفل والمراهق») 
ويك المنهج السيكولوجى الأول وهو : الاستيطان (دماكهمومماما) » ف 
تحليله لشعوره الدينى الخاص » وما طرأ عليه من تغييسر وتطور عتبر 
السنين © ثم المنهسج التجريبى باستفتاء عدد من الأطفال والمراهقين 
المسلميين والمسيحيين حول : فكرة (اللّم وفكرة (كائنات غير 
أرضية : (الملائكة والشياطين) » وفكرة (الجنة والنار) وفكرة 
(الموت والخلوم) » وتحديد فترة الاتجاهات الدينية» 
والانقلاب الديئى 
ولعل" درس المؤثرات النفسية الدينية فى القصص القرآانى 
يكشف عن حقائق هامة فى علاقة الشعور الدينى بالعاطفة » 
وارتباط الجانب الالهى بالنفس » لما فى هذا القصص من إثارات 
متبواغة » ومن لمعتاران ا 3 كان الإنسان محورهاء 
ومن دعوات سماوية استفزات مشضاعر اليد اعية والمدعوين 3 
وتولد عنها صراع طويل المدى ب بين أهل الحق وأهل الأهواء . 
ولا شك أن" مؤسسى الأديان لا يباشرون أعمسالهسم بتقديسم 
نظرءيات أو بيانات أو لوائح يعرضون فيها مبادئهم مؤتلفا 
) 2 :1 .عأومامطع روم عع واء عم .عكناء أو ذاعم عأوهاهطء نوم 10 عل كعم أعمامم 3 
33 
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بعضها مع بعض » كالفلاسفة » أو رجال السياسة . ولكتهسم 
يبلغون رسالة من شأنها أن تكون بسيطة فى متناول الجمييع » 
موجهة ألا إلى القلب الذي لا بدا أن تؤثّر فيه (1) » كما شرى ذلك 
فيج دضواتت؟ الأنبيياء “التواركة قن فبعن: القيرا ن. 


ثم إن التحليل النفسى” لبعض ما ورد فى هذا القصص لا تخلو منه 
بحوث السَّابقين وتفاسير هم فيا يذ كبرونه أحيانا من خطرات القلوب » 
ومدلولولات الأقوال ومبعثها من النفس »© وإن خلست من مصطلحات 
علم النفس الحديث ومناهجه وموضوعاته ؛ أمثال ابن قتربة فى : 
(مشكل القسرآ ن ) » والقشيرى فى : ( لطائف الاشارات ) والرّازى 
فى : (مفاتيسح الغيب) 


وقال السلك اتونى به . فَلمًا جاءه الرسول” قال : 


معه ور عله 


ارجمع إلى زنك عاجاله ديانال” الجر اللانى قاطعسن” 
يد يهن" ؟ إن" وى بكتيلد هن عتليسم” (2) 

«أراد ينوسف أل" يلاحظه الملك بعين الخيانة » فيسقطه عه 
من قلبه » فلا يؤثّر فيه قوله . فلذلك توقّف حتى يتظهر أمره 
للملك وتنكشف براءته » (3) 
وقوله فى تفسيره لما جاء على لسان أمرأة العرير : 

(7) فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام والمسيحية : ج : 2 / 246 ٠‏ 


(2) يومسف : 50 ٠‏ 
(3) القشيرى : لطائف الاشارات ٠ج‏ : 8 / 388 » 
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«قاللت انرا السزيز لان حمفن "الحق كد أنها 
007 عسن” تفسه و لمن" الصاد فين" )(1). 

«نمّا كان حب امرأة العزيز ليوسف غير تام» ألقت 0 
عليه 4 وقالت لزوجها . رما ره مسن لخ بأملك 70 


س هاه ير ه 


إلا أن سجن أو علاتب أليم 0" 


ل اهنا ف الس افرح باذاني على تهنا 


-5 


فقالت : الآن- حمصحخص” ١‏ الحق . فالتناهى في الحب يوجب هتك 
السّتر ء وقلة. المبالاة بظهور السر . وقد قيل : 


ابراه 


ليقل من شاء ما شاءا فإذذنىي - كالتي )3( 

وقول الرازى عند تفسيره لقوله تعالى : وما تلك بيمينك” 
لرسنسي ؟ 4). 

«هذا سؤال . والسؤال إنما يكون لطلب العلم » وهو عتى 
الل ماك فم القانةةقتحة؟ 

والجواب أن" من أراد أن ينظهر من الشىء الحقير شيئا شريفا 
فإته يأ خذه ويعرضه على الحاضرين ويقول لهم : ما هذا ؟ 
فيقولون هو كذا . ثم إنّه بعد إظهار صفته البارزة فيه » يقول لهم 


٠ 558 : يوسف‎ )2( 

٠ 25 : يوسف‎ )2( 

(3) لطائف الاشارات ٠‏ ج : 3 / 289 ٠‏ 
#) طه : ٠2127‏ 
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خحذوا منه كذا وكذا . فالله تعالى » لمّا أراد أن يمُظهر من العصا 
تلك الايات الشريفة » كانقلابها حيّة » وضربه بها البحر حتى انفلق » 
والحجر حتى انفجر منه الماء » عترّضه أولا” على موسى : 
فكأنه قال له : يا موسى هل تعرف حقيقة هذا الذى بيدك ؟ 
فهو خشيّة لا تضرٌ ولا تتفع » ولكتها تنقلب ثعبانا عظيما.. 
فيكون بهذا الطريق قد نبّه العقول الى كمال قدرته » ونهاية 
عظسته » حيث أظهر هذه الآايات العظيمة من أهون الأشياء عنسده 


وتحير موسى» تكلم معه بكلام البشر إزالة” لتلك الحيرة . 
زالشكفة ويد اكه تنا عونت النععة على عرس أزاد ريا اليرة 
إزالتها » فسأله عن العصا (1) ) 


«وقال” : خنا'هًا ا ل 16 فرينا] الأولمى ( ,2( . 

وما تودى موسى وحص بتلك الكرامات العظيمة ؛ 
وعتلم أنه مبعوث من عند الله تعالى إلى الخلّق» فلم خاف ؟ 

والجواب مسن وجوه : ألحدها : أن” ذلك الخوف كان من 
ذّفرة الطّسع » لأنه عليه السلام ما شاهد مثل ذلك قط . وأيضا فهذه 
الأشياء معلومة بدلائل العقول . وعند الفزع الشديد » قد يذهل 
الإنسان عنها . قال الشيخ أبو القاسم الأنصارى رحمه الله تعالى : 


(2) مفاتيح الغيب ٠١‏ ج : 22 / 25 ٠‏ 
(2) طه : 21 ٠‏ 
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وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه فى النبّوة » لآن" 
الستاحر يعلسم أن" الذى ا به تمويه» فلا يخافه ألبجّة ) (1). 


كينا جنل مل هذه الإأشتازات اللفشحة فى تسر أب السعزه : 
(إرشاد العقل السليم ....) ومن ذلك مثلا قوله فى تفسير هذه الآية : 


وال اس 0 ا توح إذ قال لقسؤمه : يَاقَوْم 
إن كان كسير لد امم مقثامى وكذاكيرى يآيّات الم 


فملى الله شر كليت فا حهكنا مسر كم وتركاء كن 
0 ل 0 تم 0 علب ا 0 ( ,2( 5 
(.... وفيه من تقرير ما سبق من أن الكل" لله سبحانه » واخقتصاص 


- 
-. 


العزءة به تعالى » وانتفاء الحزن والخوف عن أوليائه قاطبة » 
وتشجيع النبى' صلى الله عليه وسلكسم » وحمله على عدم المبالاة 
بهسم وبأقوالهم وأفعالهم . 


م لا سكن ا 0 عتتيلكم” غمّة) 01 أى مستور » من : 
غَمّه : إذا ستره » بل' مكشوفا مشهورا تجاهروننى به . فإن” السرّ 
زنمة كماو إله المدد كات “ناراك الخلا بالتورن أو تسوه 
فحيث استحال ذلك فى حقّى لم يكن للسر وجه. 

وإنما خاطبهم عليه السلام » بذلك إظهارا لعدم المبالاة لهم ء 
وأنهسم لسن يجدوا إليه سبيلا وثقة بالله سبحانه » وبما وعده من 
عصمته وكلاءته (3) ش 

٠ 29/ ج:22‎ ٠ مفاتيح الغيب‎ )( ٠ 

(2) يونس : 72 * 


(3) محمد أبو السعود : إرشاد العقل السليم الى دزايا القرآن الكريم ٠‏ 
ج : 342/2 ٠‏ : 
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وأكثشر ما يظهدر الجانب النفسى من القرآن فقصصه ء لآن" حظ 
القلب فيه عظيم . والقلب هو الذى تُشرق عليه الحقيقة . قال تعالى : 
0-6 يستسورى المي والسصير وَل الفتئات وي «الخور ريه 
ا الحسرور» وما يتسسْصوى الأتحنْيتَاءة ولا الأمنوّات . إن الله 


و ه و سام هه 


2 لسممع مسن عا . وما أت بسسميع من' فى القبسور (1)) 

قال ابن القيم : «وهسذا الإسمساع لحم من إسماع الحجّة 
والتبليغ . فإن" ذلك حاصل لهم » وبه قامت الحجة عليهم . لكن ذلك 
اسع الأذان + اوعدا إسفاع القلوب . فإت الام له اننا رمدي . وله نسبة 
إلى الأذن والقلب ل" بهما . فسماع لفظه حظاً الأذن » وسماع حقيقة 
معناه حظل” القلب . فإنه سبحانه نفى عسن الكفار سماع المقصود الذى 
بطاح كي لدت بوك لدي قوله : 


وما بسأتيهسم م 0 من" ذكثر 0 00 مُحلدتث إل" 
2 و 


وهذا السماع لا يفيد السامسع إلا قيام الحجة غلية : وأما 
مقصود السماع وتمسر ته والمطلوب منه » فلا يحصل مسع لهسو القلب 
وغفلته وإعراضه بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه 
اذا قال آنفًا ؟ أولعك النريين” طم الله على قلشوبهسم» 3) 
فمرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود إلى القلب » 
ويترتب على هذا السماع القبول واللإإاجابة 4( 
(2 قاطر : 53 
(2) الأآنبياء : 2 
(3) محمد : 16 ٠‏ 
4) التفسير القيم: 44-43 ٠‏ 
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قال تعالى ميخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم : 
- 26 وام وماس اوهس و .- > إيء عت عله الس م هم و 
( ومنهم مسن يسستمعو ن إليك . افيانت تسسمسع 
لصم" وَلنَوْ انوا ل يَعُقكون ؟) (). 
ومن هنا قسم الغزالى علوم القرآت الى قسمين : علم 
وعلم اللباب ( وجعل من مشمولاته علم قصص الآوليسن (2) . 
ولا شك أنّه يشير بذلك إلى ما لقصص من أهميّة فى إيقاظ 
الشعور » وإحياء القلب بالتدبسر والاعتبار . 


وعند المتصوفة يكاد يطغى الجانب النفسى فى تفسير 
افيه القرا به عدي سناشر السرانت الأشرق 6 لكين دهده 
التفاسير ما يستساغ » كاطائف الاشارات القشيرى ؛ وقد سبق 
ذكر أمثلة منه . وتفسير القرآن العظيم للتسترى » الذى كثيرا ما تأتى 
معانيه الباطنيّة مقبولة لا يعارضها شرع أو عقل . ومن ذلك مثلا قوله 
حي فج لكان لعدرويا براي مكدر على موي 3 


١‏ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحبّ ولده بطبع البشرية تداركه من 
الله فضله وعصمته » حتى أمره بذبحه» اذلم يكن المراد منه تحصيل 
الذبح » وانما كان المقصود تخليص السرّ من حب غيره بأبلغ الأسباب : 


(2) يونس 5 42 * 

(2) جواهر القرآن : 22 :3 ٠‏ 
(2) الصافات : 207 ٠‏ 

4( تفسير القرآن العظيم : 120 * 
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وقد أنكر ابن تيمية ‏ فيما نقل عنه ابن القيسم الترعات 
الشبرفة اانه هال : 


2 ا 52050 ن أصحاب الخيالات والجهالات : 
مل ب ب ا 1 قلبه حداثه » ولكن عن شيطانه 
أو' عن ربّه ؟ 

ومحداث هذه الأمة  )1(‏ الذى قال فيه النبىء صلى الله 

عليه وسلم: : «إنه كان فى الأمم قبلكم محدثون . فإن يكن فى هذه 


ا" 0 ابن الخطاب» ,2( الم يكن يقول ذلك . 


فقد كتب كاتبنه يسوما : (هذا ما أرى الله" أميرَ المؤمنين عمر 
ابن الخطاب فقال : لا . امحه » واكتب : هذا ما رأى عمر الخطاب . 
فان .كان صوابا فمن الله . وإن كان خطأ فمن عمر » والله منه برىء) 
فونذا ول الحدث بتيسادة. التوسيول ‏ رانف تر الاتسات 
والحلولى والإباحى الشتطماح مجاهر بالقحة والفرية يقول : 
حدثتى قلبى عن ربّى . فانظر الى ما بين القائلين والمرتبتين 
والقوليحنٍ والحالين ! 


فلسم يسحوج الله الأمّة- بعد النبىء صلى الله عليه وسلم بكمال 
رسالته إلى دن رق ولا لهسم 4 ولا صاحب كشف ولا منام) )3( 


1( المحدث بفتح الدال : : من يبحدث فى سره وقلسه بالشىء ء فيكون كما 
بحدث به ٠‏ : : 


2( رواه اليخارى ومسلم ٠.‏ 
(3) ابن القيم الجوزية : التفسير القيم : 39 40 ٠‏ 
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ومن التاحية النفسية فإن” التجربة الباطنية للصوفية وإن كانت 
شعوريّة وجدانية إلا" أن" الشعور فيها لا يرتبط بالإدراك الحسى » و لا 
ببخضع افرائق الشيية المتعارفة. . الذلق لزنه لبس :مق التوضومة 
الاعتماد على ما زخرت به تفاسير المتصوفة لقصص القرآن من 
نواح سيكو لوجية تائفة عل مشاغ زر خاعة لا تتجاوز أصحابهنا : 

وإذا نحن استقصينا عوامل التأثير النفسى فى القصص القرآنى » 
أدركنا أما فيهنا من اتنوع ايناد اوت لانن 5 أخلاقهسم 
وإرادتهم وأعمالهم » وما بين بعض العوامل من تقابل اقتضته الطبيعة 
الأزدواجية فى التفس مَن' حب وبغض » وأمن وخوف » ورجاء 
ويأس » وخيال وحس » وميل ونفور » وقوة وضعف . 

يقول ابن لبور في تفسيسر ه عر تعالى : «واد عسوه” حوفًا 
وطمف) 4 إن رحية” اللو ريسب مسن السحسنيسن» )1( 

«ولما كانت هذه الآية مشتملة على جميسع مقامات الإيمان 
والإحسان » وهى الحب والخوف والرجاء عقبها بقوله : «إن 
يعية النذ ري عدر المستسنين ,و لأن جداز اليسان 
غلى غنذه الأول القلاقة + كما قال النبىء صلى الله عليه وسللم 
وقد سئل عدن الإحسان : (أن" تعيند الله كأتك ترام (2) 

وأعجب” مسا فى هذه الازدواجية المتقابلة فى الاتجاه » هو 
الذرابط القائم بينها فى الكيان البشرى » وكأنها أوتاد تشده 
و تحفظ 28 3( 


1( الاعراف : 56 + 
(2) التفسير القيم : 256 ٠‏ 
(3) دراسات فى النفس الانسانية : 72 ٠‏ 
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ومن أشد هذه العوامل ظهورا وتأثيرا : 
1) الحضور الالهسى : 


يمتاز القر آن عن سائر الكتب السماوية بقدسية فريدة » وهى 
أنه إلهى فى لفظه ومعناه » بمعنى أن" الله سبحانه هو المتكلم به 
والممنشىء له دون سواه كما سبق بيان ذلك فى الفصل الأول من 
قسم البحث النظرى (1) . لذلك فإنًا نجد فى القصص القرآنى 
كداسة السمعمون لابن نيد[ الاعتيان.: 


كما نجد فى هذا القصص مظهرا آخخر تتجلّى فيه قلسيّة 


"5 


لوعو ا مرح ادو شت ا سوار الحو | سي 
لحن أن يعلمها: سحو الله الذى يبحيط علما بما تُخفى الصدور » 


وتهمس الشفاه . 

فمسن يسمع غيسر ير الله صوت يونس وهو ينادى فى ظلمة الليسل 
وظلمة البحبر » وظلمة بطن الحوت ؟ 

ول اقم لو أ كينع ع ا و مسن الظالمين” 2,2( 
وصوتث زكرساء 5 


0172 5 هيم 


لزذ انضطة عادر يه 4 رن له تذرنى فردا وأنت خير 
الوارثين » (3) 
(1) انظر صفحة : 80 


٠ 87# : الانبياء‎ )2( 
٠ 89 : الانبياء‎ : )3( 
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وقول مريسم لما جاءها المخاض إلى جذاع النخلة : 
ته ااام العنو 3 


5 لسن فيل كت ندا مدا )1( 


ل الى لس 


وقول فرععون وهو يصارع لجج الأمواج الصاخية : 


«آملت | أت" الك إل الى آمتت به بدو إسرائيل” 


وما 08 أن 0 لنا المخالق بنفسه عن حجب الأسرار » اننا 
أحاديث ‏ النفسوس وخطرات الضمائر فى مواقف تثير الشعور بالجلال 
والرهبة » والإحساس الجلى" بأن” كل" الخلائق فى قبضته » وتحت سلطانه . 


ومسن صور الحضور الالهى فى القصص تدختّل الخال فى 
حدائه بإسناد الفعل فيها إليه مباشرة سواء فى مقام الامتنان 
بنعمه » كقوله تعالى فى معرض التذكير بما أنعم على بنى إسرائيل : 


«وإذ" فَرَقْنَا يكم البخر .قائيت | بستنا نسي" وأغرقنًا آل> 


واس سئره 


فرعمون وَأنيسي' تسطبرزون” (3). 


وقوله فى نجاة إبسراهيم من كيد المشر كين 
«قَالُوا : ابْشوا له سنيانا فَألقنوه فى الجتحيم . فَأرَادوا 


به كيد ! فجيعلجاف سم الاسستليق” ) (4) 
أم فى مسقسام التحذير من غضبه » كقوله تعالى فى عذااب عاد : 
(2) هرييم: 23 ٠‏ 
(2) يونس : 90 ٠‏ 
(3) البقرة : 50 
(4) الصافات : 97و 98 ٠‏ 
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رلك عو وو لاحر فر 
و 7 ٍْ اي و - 5-5 - عرس ور ماع واس و 0ل هم 
ملسم مسر 5 شرع النساس كتأتهسم أعيجاز خل منفعر » (1). 


ج ه سدوس 0 ين - ىي# 


« إنا سسا عتليئهم' صِيْلْحَةءً واحدة فَكَانُوا كهشيم 
الم ميسن 22( 

ثم انظر كيف يتحول السياق فجأة أثناء العرض لقصة ثمود من حكاية 
تكذيبهم لنبيسهم فى غابر التاريخ إلى تهديد الخالق لهم بما سينكشف من 
حقيقة أمرهم يوم القيامة » وكأنما الأحداث جارية تُعرض على الأنظار. 


ل هم واس م 5-0 ساد 0 5-5 م 
١كذيت‏ تسرد بالندا رن 2 ففالرا: انها هنا رادا 
7 وو 9 إن إذّن" 3 ضّلدل رمو 1 “ألقى” الذ كله 2 


و سوا اس اه عم سارت ابو ع ل اس وس قير بسامم 5-5 
من بيننا ؟ِ سل صو كمذاب اشر 1 سيسعلمسون غدا من 

-.ج و و 0ك 
الكذّاب الأشر ؟) (3) 


وهكذا فإن” من المؤثرات التى تثير أعظم الأحاسيس 
الدينية فى قلب المؤمن شعوره بأن الله ذا السلطان الأعلى. هو 
الذى يقص" هذه الأنباء » ويكشف عما خفى من أسرارها . 


ا هدي رسيي ساساه عه سوس 6 راس 


سحن سقسص علييك أحسن” القنصص بما | حينا إليك 
عد التتران +عو]ة كنت مسن قكلبة شين العافليك رف 
3) القمر :12 20 ٠‏ 
© القمر :35 ٠‏ 


٠ 26 23 القمر:‎ )3( 
٠ 3 : يوسف‎ (22 
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2) لقلدر : 


6 إن شعور الإنسان بقوة غيبية تتدحل فى توجيه الأحداث 

نحو وجهة معّينة » وتؤثّر على نتائجها التى عبرا نا 
على خلاف ما حسب الناس وقدروا » أو على غير ما 0 
هشو عنصر هام" من عناصر التأثير فى هذا القصص الذى يسلا 
الإحساس رهبة ورغبة » باعتبار أن" مصدره هو مصدر القدرة 
المطلقة ؛ والإرادة النافذة فى مجرى تلك الأحداث . 


ولينذا الاين صداه البعيد فى النفس . ذلك أن القدار 
الخفى” الذى 0 الأحداث الواردة فيه هو قوة عظيمة كامنة 
في أمواز الع ولكنّها واعية عادلة لما تنجلى عنه فى عمالم 
الشهادة من عناية الله بالممخلصين الأخيار وان كانوا ضعفاء » ونقمته 
ومكره بالسبطلين الأشرار وإن كانوا أشداء أقوياء 


ولاريب أن هذه النتائج والعواقب يطمئن إليها المؤمنون »؛ 
فيزدادون بالله وبحكمته وعدله إيمانا» ويفزع لها الجاحدون » 
والمغر قوق 2 ينردادو3ه حيررة َ ويستحوذ عليهم الخوف والهلع ٠‏ 


فأهل الكهف - وهم فتية تبين لهم الحق فى ابيئة يسودهًيا 
الظلم والكقر ب آمنوا باش وعتدوه + وعجروا الفيزك وأهله, 
ولمًا انكشف أمرهم لم يروا سبيلا للتجاة إلا" أن يفروا إلى الله 
بدينهسم » ويهجروا أهلهسم وديارهم » ويلجأوا إلى كهف يستروحون 
فيه رحمة الله » عسى أن يهىء لهسم من أمرهم رشدا . فيض سرب الله 
على آذانهم ف فى الكهف علأة سنين » وينامون نومة طويلة » تحرسهم 
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عين الله التى لا تنام » وتكلؤوهم عنايته التي لا تتتخلى عن المستضعفين 
الستجيرين 0+ 

ويسوسف عليه السلام يكيد له إخوته » ولكن القدار يسير 
بالأحداث فى اتجاه معاكس . فتحفظه العناية من التردى فى 
الجمب » ومن الفتنة بالإغراء » ومن الهلاك فى السجن © لشبوثه 
عرش الملك » وتكشف نوايا إخوته» وغلبة القدر فيما كادوا له . 


وواس” َال على أمْرهٍ . ولكن أكير الشاس ل 
يمون » 2 . 

وأصحاب الجنة (البستان) يضيقون ذرعا بحق” المساكين فى 
ثمارها » فيعقدون النيئة على جنيها فى وققت مبكتر لا يأتى المساكين 
فى مثله » فيتعقتبهسم القدر . . ويجسرى من ورائهم ليلا :فلا فعضو 
وجدوها قد احترقت 32( 

وفرعون الطاغية الذى كان يذبّح أبناء بنى إسرائيل » يلاقى 
الموت على يد موسى » فيقوده اليه غرقاء» وهو الذى حملته الأقسدار 
إليه رضيعا » فصرف الله عنه شره وبأسه (4) 

ألم يكن القدر فى مثل هذه الأحداث قوة روحية المؤمنيسن 


تشبتهسم أما م قسوى الشرّ والظلم مهما كان الصتراع عيضا + لاخيادف 
بفوز الخيسر » وانتصار الحق فى النهاية ؟ 





٠ 65 : الكهف‎ )<( 
٠ 213 : يوسف‎ (2 


(3) القلم: 23-27 ٠‏ 
(4) القصص : 3 42 
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إن لشَنْصر رسلتا والذين” آمنوا فبى الحيكاة. الداثينا » (1) 
لقند متش لتكت العراد ١‏ السرسين” د إنول تيلم" 
المتنصورون . ون" جشدانا لهنم الغَالبُون» (2) . 

وهذا الصسراع بين قسوى الخير والشر هو مصدر ألم الدنيا 
بما يشيع فى النفسوس من نور وظلمة » وصلاح وفساد » وفزع 
وأمن » وتفاؤل وتشاؤم . 


والقصص القرآنى يفيد أن" كل قوّة على الأرض ما أن 
تكون مهتدية بهدى الله » مستمدة من نهجه وهداه» وإذّن فهى 
حق ينبغى أن تساند :"ونا أن تكرة شال مدرقة عن لش خاريعة عن 
نهجه » مستكبرة على هداه » فهى باطل ينبغى أن تجاهد (6. 


الحق” الواضحة 3 ملتمسيسن لعنادهم حيلا دفاعية كالتبرير 
والاسقاط والتعسرريض لوءمثمرةة 


وواجب أهسل الحق” أن يعرفوا أن" عدواتهم للحق' ناشئة من 
نفوسههم . وليست ناشئة من انعدام الحجج المقنعة التى تبيئين الحق 
وتميئزه من الباطل بأدلته وشواهدهء» بحيث يصير مشهودا للقلب 





٠ 52 غافر:‎ )<( 
٠ 2753 - 27: : الصافات‎ )2( 
٠ 225 : التوبة‎ )3 
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قال ابن القيم : (وهذه المرتبة هى حجة الله على خلقه . 
فلا يَضل أحدا أو يعنابه إلا" بعد وصوله إليها . 

قال الله تعالى : «وّمّا كان الله ليسضل” وما يليد 5 
داهن" 2 خدى بين هته" ما يتقدُون” (1) . 
ل 
أضَل” الله سبحانه أحدا قط إلا" بعد هذا البيان . 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر » وزالت عنك شكوك كثيرة » 
وشبسهات فى هذا الباب» وعلمت حكمة الله فى إضلاله سن كه من عباده 

والقرآن يصرّح بهذا فى غير موضع » كقوله تعالى : «قَلَمَا رَاغنُوا ' 
أزاغ: الله لوبهم "ع ذم فالأول .+ كفر عناد » والثانى : كفر طبع . 

وقولة : ووتقلب ادي وَأبنْصَارم' كهنا لم" 
سؤميسوا ننه أوّل” مسرة ؛ ولذرهسم 'فى طُعْيانهم” معمهون :3 

فعساقبهسم على ترك الإيمان به حين تيقندوه وتحققوه بأن” 

امل هذا الموضع حق التأمّل » فإنه موضع عظيم . قال تعالى : 


اس © صم 


ووأمًا سود فهدايتاهم ا | العمى على على الهتدى (4). 


1) التوبة : 115 

(2) الصف : 5 
(3) الأنعام : 220 ٠‏ 
4) فصلت : 17 ٠‏ 
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فهذا هدكى بعد البيان والدلالة . وهو شرط لا موجب . 
فإن لم يقترن سه فنع اخر بعداه ©» لسم يحصل به كمال الاهتداء » 
وهو هسدى التوفيق والإلهام ) (1) . 


قال الله تعالى : 


0 ال - 03-0 3 ف ره سا لهام ولس ساس اوسا ير 
«وقال مسوسى :رينا إنك ايت فسرعسون وملاه 
ل سع © سروس 3 >> إلى 6ه م سس صم 2 2 - ٠.‏ 
زيتّة” وأمْوالاة فى الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عسن 


نتشلاك ارنا اطمس علي امو الهم اند على قنادوب مهسا 6 
5-5 ل قر 


وَل 08 9 0 يبروا العذاب الأاليحمم) (2) . 


فهذا الشّد على القلب هو الصد والمنع . كما قال ابن عباس : 
والمعنى : اطبع” عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان . وهو 
مطابق لما فئ التوراة » أن الله قال لموسى : «٠‏ اذاهب إلى فرعون 
فإتى سأقسى قلبه » فلا يؤمن حتى تظهير آياتى وعجائى ببصرء . 


وهذا الشدءٌ من كمال عدل الرب” سبحانه فى أعدائه » جعله 
عقوبة لهسم على كفسرهم وإعراضهم » كعقوبته لهسم بالمصائب . 
وهل جزاء السيئة إلا" السيئة ؟ . ولهذا فهو حسن منه وقبيح منهسم . 
فإنّه غدل مه وحكمة 2 وهو ظُلم منهم وسفه . فالقضاء والقدر 
فعل” عادل حكيم ؛ يضع الخير والشرّ فى أليق المواضع 3) © 





(41. التفسير القيم :2 ٠‏ 
(2) يونس : 88 ٠ ٠‏ 
() شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 97 ٠‏ 
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وهكذا فإن القدر الذى يسيطر على أحداث القصص القرآنى 
شعر اليد عفنة وال زغنة بخوارق تدخّله السريع أحيانا .وبيغث 
على التأمل والاعتبار بحكمة تدبيسره للأسور » وتصريفه للأحداث 
والانتهاء بها إلى نتيجة حاسمة تتجتى فيها قوة الحق” وعدل السماء . 


3 الترهيب والتسرغسيب 


لانكاد تخلو قصّة فى القرآن من ترهيب شير الخوف» 
و ترغييب يبعث على الرجاء . فهما قواتان فى الإنسان » 
لا يستقيسم أمره إلا" بهما معا. 


قال الغزالى : «لا يقود الى قرب الرحمن إلا" أزّمة الرجاء » 
ولا يصد" عن نار الجحيم إلا" سياط التخويف) (1) . 

فإن الإنسان بطبعه يخاف أن ينصابٍ بمكروه يتوفعه » أو 
بحرم مما يتممّع به أو يطالبه . وهو فى الآن نفسه يرجو الأمن 
والنعيسم » وكل ما فيه راحثه وسعادته . فيسعى جاهدا ليدفع عن 
نفسه الأكم » ويجعلب لها اللّذذة . 

فالخوف والرجاء يرسمان أهدافه واتجاهه فى الحياة » 
ويحدادان سلوكه ومشاعره وأفكاره . فعلى قدر ما يخاف ونوع 
ما يخاف » وعلى قدر ما يرجو ونوع ما يرجوء يتّخذ لنفسه 
منهسج حياته » ويوفق بين سلوكه وبين ما يرجو ويخاف 2) 





(2) محمد جمال الدين القاسمى : موعظة المؤمنئين من احياء علوم الدين: 
0 
(2) منهج التربية الاسلامية : 356 ٠‏ 
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وفى كليهما ناحية إيجابية ولشرع سلينة» أو بالأحرى:: 
اع » وجالب ضر . فإذا انقلب الخوف الى هواجس 
وأوهام . ومن حذر وحيطة إلى هلع ورعب »© دون أن يكون له 
ملثير صحيبح ) و سبب حقيقى » آل إلى عقدة نفسيئة تستدعي العلاج : 
وإذا التزم الحدود السويّة وسيطر عليه العقل #أصع بن أعظم 
القثوى للإبقساء على النفس »© وتوجيه السلوك وجهة مرضيئة . 


ومن هنا يصح القول بأن” اللشوف إحدى القوى النفسية 
التى تعمسل 0 06 03 الهدم فى تكوين الشخصية (1) م 


وكذلك يقال فى الرجاء » قال تعالى : رولة تفسدوا 
فى الأررضر بعد إصلااحهسا 2 واد عيوة” خوفًا وَطمعًا 4 2( 


وقال صلى الله عليه وسلم : «الأحمق من أتبع نفسه هواها 
وتمشى على الله الجة)؛ (3) . 
وفى قصة آدم يعطى الله الاطمئنان الكامل له ولذريته فى 
مقابل ما تشُحدثه كلمة «اهبطوا» من خحوف سوء المنقّب » وما 
ش ع 
تثيره من رعاب . 
فالمهتدون بهداية الله لا يخافون ممّا هو آت » ولا 
يجزعون على مافات . لأن” اتباع الهدى يسهل عليهم طريق 
(2) انظر : مجالات علم النفس : مصطفى فهمى ٠‏ مجلد : + / 358 - 339 
والعقل الباطن وعلاقته بالامراض النفسية : ( ت ) عباس حافظ : 
٠ 160 3‏ 


(2) الأعراف : 56 ٠‏ 
(3) رواه مسلم ٠‏ 
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اكتساب الخير » ويعداهم لسعادة الدارين (1) 

اننا امْبطُوا مثهنا جميع) . فإما يَأتيتكم' متى هلدى. 
فَمسن” تبسع هداى” قلا حرف عليهم ول هم يَحردُون» 2) . 

وي كد هذا النعتئ قوليه عتالى : 

«الدذين امتوادولم سوا إنناتيت بطتالم اولملقة 
ل 0 الأممن” وهلي" مهند ون : و3 

ذلك لأن" سند المؤمن قوى". والقوة التى يلجأ إليها لا يعزرب 
عنهنا شىء فى الأرض ولا فى السماء . فهو إذا ابتلى بما يخيف 
فإنما ليكمّل نفسه ويصلحها بمزيد اليقظة والحذر والمراقبة . 
إذ من ثمرات خوف الله تقواه . 

وما أذ الله آل” فرعون بالجدب.وضيق: المعيشة الا ليتذكتروا 
00 َه 3 - - - ير 
صعفهم أمام فسوه الله » وعجز ملكهسم أمام الجيار » ولعله.م 
إذا تذكسروا اعتبسروا واتعظوا فرجعوا عن ظلمهم لبنى إسرائيسل » 
وأجابوا دعوة مسوسى, عليه السلام ٠.‏ فإن” الخوف شدة ٠.‏ والشدائد 
من شأنها أن تشرقدّق القلوب » وتهذاب الطباع » وتوجته الأنفس 
إلى رضى الله والتضرّع له دون غيسره » إذ المعهود أن يكون الناس 
فى" القدائد الجن نفوسا ء وأشد لله خضوعا . لذلك ابتلاهم الله 


2) اللكثار : جع : : / 285 ٠‏ 
(2) البقرة : 38 ٠‏ 
(3) الأنعام : 82 ٠‏ 
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بالجدب والقحط حتى غاض الثيل » فقلّت ثمراتهم : 


0007 


«(ولقد أحذانا آل فرعسون” بالسنين وتقص من 
التثّمرَّات لهسي" كذ كروة 0 


وأشد” التاس حيرة واضطرابا فى الحياة غير المؤمنين . فهم 
فى خوف دائم مما لا يتخيف » لانهسم يعلّقون حياتهسم وكل ما 
يجري عليهم فيها بالظروف والصدف . 


يقول جيمس فى كتابه (الكون الغامض) : 


(ونحن إذ' نقف على أرضنا نحاول أن نكشف عن طبيعة 
الكون الذى يحيط بموطننا فى الفضاء والزمن » وعن الغرض من 
وجوده 6 5056 يما رشبه الذاعر والهلع . وكيف لا يكون 
الكون ميخيفا مرعبا » وهذه أبعاده هائلة لا تستطيع عقولنا 
إدراك مداها ء ويتضاءل إلى جانبها تاريخ الإنسان وأخوف 
مافيه أنّه لا نُعنى - كما يبدو بحياة مشل حياتنا . كأن عواطفنا 
ومطامعنا وأعمالنا وفنوننا وأدياننا كلها غريبة عن نظامه 
وخطّته . وقد يكون من الحق أن نقول : بينه وبيين حياتنا عداء 
قوى ....... هذا هو الكون الذى ألقت بنا فيه الظروف . 

واذا لم بكن ظهورنا حدث بسبب غلطة وقعت فيهء فلا أقل 
من أن يكون نتيجة لما يصّح أن يسو صف بحق” أنه مصادفة ) (2) . 


2) الأعراف : 230 ٠‏ 
(2) انظر : فى ظلال القرآن ٠‏ ج : 8 / 148 ٠‏ 
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أمًا المؤمن فانه لتيدرك ما بين الكون والإنسان من صلات 
ووشائج » ويحس يد الله فى كل ما حوله . فلايشعر بالخوف 
والضياع » ولكن بالطمأنينة والأنس إلى هذا الكون البديع » 
وبالرهبة والجلال لخالقه المبدع . فيلتقى الفن” بالعقيدة» 
والمتعة الحسية بالمتعة الروحيكة. 


وكذلك تبدو آثار الايمان فى التصورات والمشاعر ٠‏ 


فالمسؤمن ييشخاف ألله وحده ) ولا شاف سواه من مسخلوقاته 03 
وإن راعنثه عظمتها أو قوتتها . لأن" التدبير والتقدير بيده سبحانه. 


وقد يقال : إن" الخوف حاصل على كل حال وان اختلف 
مصدره . فلما ذا لا يسود الأمن والإطمئنان أرجاء النفس » ويختفيى 
الإرهاب والتروييع » فيتحرار الإنسان من الخوف مهما كان 
المصدر الذى يأتى منه ؟ 

والجواب أن" الخوف من الله فريد من نوعه . فأخوف النّاس 
لربهم أعرفهم بجلاله وقونه . ولذلك قال صلّى الله عليه وسلم: 
«أنا أخوفكم لله (1) . 

وروى عن أنس رضى الله عنه قال : خطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط . فقال : «لو تعلمون 


ما أعللم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (2©) 0 


(2) رواه مسلم ٠.‏ 
(2) يواه البخارى ومسلم ٠‏ 
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فمخافة الله بهذا الاعتبار فضيلة » لانها ثمسرة العللم والمعرفة + 
وكل” من تخافه تتخاماه وتفر منه إلا الله » فان خحوفه فرار 
إليه واحتماء به . ولذلك قال الله لموسى لما فر" هاربا من عصاه 
وقد رآها تهتز” كأنها جان : ش 

ديا 0 سى لاتشف إنى ل يناف لد" | كر ن) ١‏ 

وقال له : ديا مُوسى أقتبل' ولا" تف إنَك من الآمنين:(2) 

بينما هو سبحانه يحذار أهل القرى السّادرين فى الغفلة » 
أو نك الذيين يعيشون فى داعة وأمن » ولا تذكترهم آياثه بخشيته : 

«أقأمن” ميل" القشرى أن" يأنيم 0 بأسنًا بيبانا وهلم” 
كائموت” ]و أمن” آهل الترى أن بسانيهتم بانتا ضى 
رفت عون : اتانتوا نكر اودع هد كات كر اد 
إل القوام الجامكر يو ) (3) . ْ 

وقديما قيل 6 «من قعل به القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار » 
فسبيله أن يعالّج بسماع الأخبار والآثار» (4) 

وإذا نحن استعرضنا ما قصّه القرآن من أخبار الأولين» 
لاحظنا انه يحمسل فى جملته بواعث الخوف أكثر من بواعث 


٠ 20 : الثنمل‎ )2 

٠ 31 : القصص‎ )2( 

(3) الاعراف : 97 98 ٠‏ 
(4) موعظة المؤمنين : 333 » 
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الأمن غ بحيث إن” الدزهيت. أكثتر من الشرغيب. .. فنجد .فيه البلاء 
المعجّل ٠‏ والإبادة الجماعية لبعض أقوام الرسل بالطوفان » 
دالختراضف + والصبواعق 6 والنسف + والآخد بالسيين © وتحو 
ذللك مما يبث" الرعب فى القاوب » والاعتقاد بفساد معظم البشر. وهى 
نظرة قد تدعو الى التشاؤم أكثر مما تبعث على التفاؤل . 


فما السر فى ذلك ؟ 


لون افنشت: حكمة: اللا أن حت البقين بالخهدرة والعضت:: 
والحب" والبغض ولوازمها : كالفسق والعصيان والغفلة والنسيان » 
والإعراض والظلم والتقليد ؛ وأن يبتلى بعدوه الذى لا يألوه الات 
ولا يغفل عنه » وبزينة الحياة الدنيا ؛ وبالهوى . فأرسسل الله 
إليه رسله » وأنزل كتبه » وبين له مواقسع رضاه وغضبه » وأن” 
النعيم لا يدرك بالنعينم » وأن” أعظم التذات محجوب بأنواع 
المكاره . فلم تقو عقول الكثيريين على إيثار الاججسل المنتظر 
بعد فناء الدنيا على هذا العاجل الملموس » بل لم يتسع خيالهم 
الى تعنون نشي عدون “د ظللجة القكر «وفناء الحسدة وأننا معت 
كما ننام » وتشتبعث كما نستيقظ .. 


قال شداد بن الأسْود الليثى من قصيد يرئى به مشركى قسريش 
يوم بدر » وكان أسلم سم اردّد : 


عاك ساس لهاس 


برجا سوك أن فشان فت ها أصداء وهام (1م 


(2) ابن هشسام : السميرة : 530 د 531 ٠‏ 
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وَفَالوا يلتاق الال والمقال:: 


الا فبييع ذرة ا مشودة إندارة متواعنودةة 

«حذا ما تراه ودع شيئا سبعت بهة). 

وأناس يفون عيش النعيم ونحن نحال على الآخرة 
فإن لم يكن مثلما يزعمون فتلك اذن"' كترّة خاسرة ». 


وليس من شك فى أن توقّف إيمان سحرة فرعون على رؤيتهم 
ا ا صريسح فى الدلالة على غلبة »نطق 
الحس" على منطق العقل » والتصوق المادى على 00 الروحى 2( 
وإذن' فليس من الميسور أن يتغكّب ككل البشر أو معظمهم على 
«شل تلك المشّطات والمغريات » ويستجيبون لنداءات السماء » 
ولرسالات الأنبياء » دون أن تقار فيهسم غريزة الخوف والرهبة» 
أكثر من غريزة الرتجاء والرغبة . لأن غريزة الخوف تكاد 
نكون (لا شعورية) لاتصالها بغرائز الدفاع عن الذّات » وحب 
البقاء » وتجشب المكروه . فهى أبلغ اثرا فى النفس » وخاصة عند 
توقع بلاء عاجل 


2) بطرس البستانى : دائرة العارف : ج : 7 / 357 * 
(2) محمد حسين هيكل : حياة محمد : 570 ٠‏ 
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بخلاف غريزة الرجاء » فإِنّما ثثار غالبا لدفع اليأس » 
ونجسديد الأميل » وإثارة التطلع لغد مشرق » ومستقبسل سعيد 


قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم : 


الى ت6عسهد شا م هل 6 و يش فو > علوت القع 


الله » (1) . 9 


وقال : «أرَأينَتَ من اتحّذ إلهه هوه ؟ أفَأنت 


م6شساس سم واشسير 


تكون” عَلَيله وكيلا” ؟ أم” تسب أن” ار يسبمعون” 
أو عقون" ؟ إن عنم" إل" كالأتعام » بل" هلس" أضل* سبيلا(2) 

فلقد كانت حياة الأقوام والأمم التنى سيقت إبراهيسم عليه 
السلام أشحة بحياة الإنسان فى طفولته أو صباه » غير قادرة على 
أن تسحدل” على وجود الله من النظر فى ملكوت السموات والأرض » 
لأن' عقولهم أضعف من ان تنفذ إلى ما وراء القريب الواضح من 
المحسوسات . ومن هنا نجد فى قصص الرسل السابقين وعدا 
بشواب الدنيا لمن آمن واستغفير » ووعيدا بالعقاب فى الدنيا 

لذلك وعد وح قوهه بخيرات شتى يتُغدقها او ا 
الأميوال والبنيسن والأمطار الغزيرة التى تتخصب بها أرضهسم 34 
وتنبت حدائقهم » وتجرى أنهارهم اذا هسم آمنوا به واستغفروه. 


(2) الأانعام : 126 ٠‏ 
(2) الفرقان : 43 جو ٠‏ 
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يه سام و ء دسءد 6 الس دي 000 0 0 وه 
رفقلت استغفروا رسكم إنسه كان غفارا 8 يرسل 
مه 2 سس وسرع 5 2 للعاه هري ه ع هماس 007 - 
السمساء مد واوا ويمدد يامو ال 6 
علليكسم سد زان1 © وعمسا كسم باموال وبسين 


سشدصم هاس ©6 ها اغره سس 


ويتجعل' م جثات و مجصعل كسم أتهارًا (1) م 


كما جاء الوعد بالخيرات فى الدنيا على لسان هود لقومه : 


سس رم ه سام 002 . 4 رو -ه وه 

دوبيا قوم استتعفروا ربكلم' ثم توبوا إليلم يرسسلر 
الندماء” عليلكه فد را ورد كم قو إلى قوتكام») 2) 

فقد وعدهم الله بالجزاء على الإيمان والاستغفار والنتوبة أن 
يرزقهم الغيث لأنهم أصحاب زروع وبساتين » وهم فى أشد” الحاجة 
إل المناء . ووعدهم أن يزيدهم قوة الى قوتهم » لأنهسم كانوا 
مدلّيسن بشدتهم وبأسهسم »ركان لوذه الدعنوة والوعد اترعنا فى 
نفوس المؤمنين فى كل زمان ومكان . 
عه أعند الحجحات ققال له": إلى رجل ذو مال ولا يولد لي + فعلمنى 
شيئا لعل الله يرزقنى . فقال له : عليك بالاستغفار . فكان يكثر 
الاستغفار . فوّلد له بنون . فلمًّا عتلم بذلك معاوية قال للحاجب : 
هلا" مسألت الحسّن دليلته علنى ما أشار عليك: به ؟ ثم لقى الحاجب 
الحسن" ثانية » فسأله . فقال له الحسن : ألم تسمع قول هود عليه السلام : 





«) نوح: 12-9 * 
(2) صود : 52 ٠‏ 
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1 وم#ه هارم تعر م اس سبىم اه فق ان 4 
م ويسزد كسم قوة إلى قو نكم .. ”وقول وح عليه 
السلام :“ و سماد دا كني" بأموال وبنين” (1) ! 


وسلط الله عذابه فى الدنيا على سبا » وهم طائفة يعيشون 
ف رهن كبسية لمن جين ادويق ا شكط” منهها تسة . اعدافيا 
عن يمين البلاد » وهى مأرب . والأخصرى عن شمالها . ولكتهسم 
كفروا ربهم وبطروا نعمته » وضلّوا عن سواء السبيل . فأرسل 
اها علتى نيد عساوب مسد وترة + فاجديت ولادهع »ازاز نموا عنها: 
حتى صاروا مضرب الأمثال فى النّشتت . فقيل : تفرقوا أيدى سبل (2) 

قال تعالى : “لقند كان لسبا فى متساكنهم آي ؛ 
جسدتان عن بِنَمِينٍ وشمالٍ » كلوا من' رزق ربكم' واشكروا له. 
بلدة طيبة” ورب غتفدورٌ . فَأعْرَضُوا » فَأَرْسَدْسًا عليه" 
سيل العترم » وبدتشاهم' بجتتتيلهم' جتتيلن ذواتى' أكطل 
2 ا 


خسطٍ وأثل وشسىء من" سدار قليلٍ . ذلك جز يشاهم بما 


و شاب وها وي ٍ- 3 تاي ساس سا ةس وهس3 و سسهة سمه 
كفروا . وهل يجازى إلا الكفور ؟ وجعلنا سيط هدم وبيسن 

مه جت سسرة مه - َ# - جح سس كه اس 20-7 و 
القارقة الفى دار كلذا شيو )ها فرق لافدرة وقد نافيا السر ور ذا 
فيها لسالى وأْيَامًا آمنين . فَقَالُوا : ريما اعد بنَيئْن أسْفارنا . 
ساس ور عه يم سه ٠.‏ اس ص ساوة مه ه06 »ع سه ساس م سرود ير اه و 2ه 
وَظلسوا أنفسهم فج ناهم” أحاديث ومرقتام' كل 

ادهل 500 م شك بد و يع مده 00 
مرق ٠.‏ إن فى ذلك لا يسات لكل صبار شكور) ,3( 8 


2( محمد أحمد الحوفى : مع القرآن الكريم : 2:5 ٠‏ 
(2) المصدر السابق : 280 ٠‏ 
(3) سبا: 29-35 ٠‏ 
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وإذا كانت الدعوات السماوية تتخلات عن الإبادة الجماعية للمكذ بين 
مسن أقوام الأنبياء فإِنّها ما تخلّت عن التأديب العاجل لمن 
اليكو الحرمات : وزاغنوا والحرفواء وغاتوا سادا فى الارصض + 


لذلك فإن الإنذار والتتخويف فى قصص القرآن لسبل ليسا 
مقصوريئن على المعاصرين للداعوة المحمّدية » بل إن آثارهما 
باقية خالدة على مدى الأزمان والأجيال » لا فى جزاء مؤجل 
فى الآخرة فقط » بل وفى جزاء دنيوى” ينال الأفراد أو المجتمعات 
وفقا لسن الله الحكيمة التى لا تتبدال . وهذا الجزاء يختلف ويتنوع » 
وقد يكون ظاهرا وقد يكون خفيًا. 

قال تعالى : «فمن اتبسع هداى” فلا مضل ولذ .ضفي 
ومسن” أعبركض-” عس د ذكمر رى فإن م معيقة عتكاء عد تفريم 
يوم القيامة أعلمسى ) (1) 


فلا معنى إذان لقول من يحاد الله ورسوله فى هذا العصر 
فيز عم مغلا : أن الشرك بالله موجود »© وتأليه الطببعة والمادة 
منتشر » والإعراض التام عن الأديان السماوية عام » ومع ذلك 
فلا عذاب فى الدنيا ولا نكال ولا استئصال . فعلى هؤلاء أن 
يبحثوا عن أسباب التحوال فى حياة الأفراد والمجتمعات : من 
عر إلى ذل” » ومن غنى إلى فقر » ومن أمن إلى خوف » أو العكس » 
ركو أن الله لم يترك الكون سدى » ولم يتتخل” فى الدنيا بعد 
انتهاء الرسالات السماوية عن مثوبة المحسنين » وعقوبة المسيئين. 


٠ 224 : طه‎ )2( 
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قال تعالى : كذاب الذرين من قَبْلهم' فَأْتَاهم' العذآاب 
مسن” حتيلث لا يتشعطرون”. فأذاقتهلم' الله الخزى” فى الحَيتاتر 


ل 


اناا . وَلَعَذَاب الآخخرة أكبتر لو كتاثوا يعنْادسُون» () 
4 معرفة السياق والمناسبة 


وممًا ينين على فهم القصّة القرآنية فهما دقيقا» ويجعل 
بابسريجاقن الشن اعد + 

4 معرفة الاق للق عرفت قا سوا فى" الشور ةف .أو 
فى الآيات التى سبقت القصّة ومتهّدت لهاء أو الآيات اللآحقة التى 
أعقبتها ١‏ 

فقصّة أصحاب الجنّة (2) (البستان) عدرضت فى سياق تكذيب 
المشر كين للرسول ٠»‏ واتتهامهم إياه بالجنون » ولا سيما كبراء 
قريش » المعتزون بأموالهسم وأولادهم » وعلى رأسهم الوليد بن 
المغيرة الذى كان إذا تثُلى القرآن قال : أساطير الأوّلين ! 
وقد وصفه القرآن بعيوب لم يوصف بمثلها أحد ؛ فألحق به 
عارا لا يُمحّى. فقال فيه : 

ول تطع كل حلاف مهين . مناز معام يتَييم » 
مشاع فر 2 معن أثيمو 2 دل بعد ذلك زيم أن" 
كان ذا مال وينيسن إذا تشلى ليله تاك فال : اساطير 


- وو 5 


الأولين” . ستشسمه على الخرطوم» (3) 


(2) الزمر : 25 26 ٠»‏ 
(2) القلم: 33-37 ٠»‏ 
(3) القلم :10 
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فأشعر هم القرآن بأن” مابين أيسديهسم من أمسوال وبنين إثما 
هو ابتلاء لهم من الله . وقد يسلبهم ما وهب » كما سلب أصحاب هذه الجنّة. 

وببدو أن” هذه القصة المنترّعة من واقنع بيثتهم » كانت ذائعة 
بينهسم مشهورة » ولكن الجديد فى سياقها أن تكشف عن فصل الله 
وقدرته» وسسخريّة القدر بالكيد البشرى . وقد جاء فى التعقيب 
للها تايس الجفز كن نما فر اكد مخ فاك الدنا لدو الال 
وهو عذاب الآخرة : 


ل صا م ه شاثئر اإساه 


واكك الك العذاالت ولعد 0 الآاخرة كم عر العو كانوا ب ( )1( 
ملاح البيئة الى كانت تواجهها الدعوة الإسلامية » والتى 
تعر ين سذاعه وبدائية فى التصور والتفكير والمشاعر» كما 
يرن ملامح تلك الفترة » وهى الضعف والقلة والمعاناة والشدة . 
فنستر وح من إيراد هذه القصة مواساة الرسول قل الله 
عليه وسلم وتثبيته (2) 
فإدراكنا لمثشل هذه الحقائق يضعنا فى إطار القصّة © ويتقلنا 
إلى جواها » ويجعل عباراتها أكثر شفافية عمًا تهدف إليه . 
2( : معرفة المناسبة التي عرقية فيها القصة 4 وتشمسل 
أسباب القصةٍ ذاتها » أو التاحية التارييخية الحرقيطة نزول القرآن » 
وهى التى يعبّر عنها بأسباب التزول . 
2( القلم : 33 ٠‏ 
(2) فى ظلال القرآن ٠‏ ج : 29 / 43 ٠‏ 
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فإن قصة موسى والعبد الصالح ما كانت لتفهسم على حقيقتها 
لولا الحديث النببوى الذى ٠‏ أوضح السبب الداعى لحمل مو سى, على 
أن يلتقى بهذا الرجل الذى كان يتعثلم من الغيب ما لا يعلمه هو » 
ر عسم أنه لم رف باانبوة 5 

وقد أقحم العامة فى هذه القصّة أشياءء غريبة » وربما كان 
بعضها من موحيات سيب اللثقاء الذى بيئة الحديث الئد لنبوى” 

ونحن عندما نتلو هذه الآبات فإن” آفاق فهمنا أت سممع ولا 
شك" 34 متى عرفنا سبب نزولها 3 

قال” تعاللى : 0 إن" مشل عيسى عند الله كمقل آدم 000 
مين" تراب . شم" كال ل كتن' كود . الحتوة مين" ريلك قلا 
0 من ال 5-7 فمن” ا فيه 0 بعد ما جاء لت 

0-0 2 فقل” . تعالوًا 2 ا وأبْنَاء كام* ونساءانا 


ونساءاكام” وأتفسنا وأنتفسكام ثم منتهل”" فتجعل* لعتة 


الله 2000 إن هذا 1 القتصّص” الحّق” . وما مد* 


إله إلا الله . وإن الله لتهنْوَ العتريز” الحتكيم » (1) 

) قدم على النبىء صلى الله عليه وسلم أسقفث نجر ان والعاقب 5 
فعرض عليهما الإسلام فقالا + إنا كنا مسي فلك فال : 
كذبتما . إنّه منع منكما الإسلام ثلاث : قوللكما . اتتخذ الله ولداء 


(2) آل عمران : 62-59 ٠‏ 
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وأكلكما لحم الختزير » وسجودكما للصنم . قالا : فمن أبو عيسى ؟ 
فما ل ألله صلى الله عايه وسلم ما يردا عليهما © حر حتى أنزل 
الله” ان مكل عيمر عكد الل الى قوله عقون الله لجهدو 
العر دز , الحسكيسم” 1 1 سن 

فدعاهما إلى الملاعنة » فأبيا » وأقرا بالجزية ورجعا (1) 

واذا كانت معرفة جو القصيدة مثلا » والظروف التى نظمت خلالها 
تشعين على الفهسم 5 بالذاوق » وتواكب الشرح الأدبى » 
فإن معرفة قصة الآية 3 والأنات الى اقتضت تزولها أعون على 
دفة الفهسم 3 وأدنى إلى لى استلهام أرجح التأويسل 2 وأصح ' التفسير (2) 

فالمناسبة إذن" تعين على فهم الآاية ؛ وهى قرينة لبيان الحكم » 
اذ ليس الداين تعليما فحسب » بل هو تربية أيضا . واعتماد المناسبة 
من أفضل الطرق التربوية . لذلك كان الصحابة حريصين على معرفة 
مناسبة التزول فى معناها العام . 

فقد روى أن" عمر قال يوما لأصحاب النبى ء صلى الله عليه 
وسلم زه كد الاو ود 

0 أو أحد كلم" أن" شكون اله ع من ١‏ تخيل وأعلاب 
تتجئرى من" تحلتهمًا ١‏ الث ته له فيهًا من' كل التتّمسرات وأصابه” 
الكبر وله ذرية” ضعفاء"» فأصابهنا إعنصار فيه نار فاحترقت . 
و لمكم الآبتات تمتشّكئم* تتتقتكرون" ) (3) 





2( الو : لباب النقول فى أسباب النزول : 46 ٠‏ 
(2) صبحى صالح : مباحث فى علوم القرآن : 729 ٠‏ 
(3) البقرة: 266 ٠‏ 
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عر ده 


اك اد عدر ل 
07 أخى نا 28 ا كناك ”م : 50 


لعفل العا أن عل 1ل لتر ارول مدل باط الل 
لم بعث الله له الشيطان » فعمسل بالمعاصى حتى أحرق أعماله )1( 


اباسب_الانغعالى والبجائى 


الانفعال : تجربة عابرة يمر" بها الإنسان عند ما يكون 
الدّافع قويًا » والاستجابات منفعلة . أما العاطفة فهى : عيارة 


عن اتنجاه وجدانى نحو موضوع معين . وتشكتسب بالخبرة والتعلم » 
وتتكون تدريجيا بعد أن مرت خلال تجارب وأعمال عدة . فهى إذن 
استعداد نفسى ينشأ عن تركيز مجموعة من الانفعالات حول موضوع ما . 


ن أهسم العوامل التى تساعد على تكويسن العواطف : التشكرار 
ل الإتسران 2( 


0 بعض اسان 0 يصف ما رن 0 00 


) رواه البخارى 
(2) مصطفى فهمى : الصحة النفسية : 279 
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( جبير بن ملعم ) لما سممع الرسول صلّى الله عليه وسلم يقرأ فى 
ناذه القع كزلة هال :إن داب ربك" لواقيع 0 
د افع ) (1) وقد قال فى ذلك : خشيت أن يدركنىٍ العذاب فأسلمت (2) 

وهو الذى ع بعتبة بن رديعة أيضا 2 سمسع رفوه صلى 
الله عليه وسلم يقرأ ع ل و اشم : أنذ رتك" صاعقة” 
شل صاعقة عاد 00 » (3) إلى أن يمسك على فمه ويناشده 
أن يسكت مخافة أن ينزل عليه العذاب (4) 


كدّما أثارت انفعاته قصّة من قصص القرآن أوآية من آيات الله 


فالشرى المسرف على نفسه » الذى أطغاه المال فنسى رنه 
ل ل » وبغى »ء وقادته الشيرات ان الفسوق والعصيان » 
قد عاتن الرجفة والخوف عندما يسع قصّة قارون مشلا أو قصة 
صاحب الجنتين » وذلك لمنا يجد من بعض وجوه الشبه بينه 
وبينهما . وقد يكون خوفه مدعاة لتوبته واستقامته » ورجوعه 
إلى الجّادة » وتكوين عاطفة حب الخير والبر فى نفسه » وإيمانه 
أن التركف ظاهرة سيئة » تنمو معه جرائيم العفن الخلقى ٠‏ ومفاسد 
الحياة . 





«) الطور: 7-6 * 
(2) الناقلانى : اعجاز القرآن : 38 ٠‏ 
(3) السجدة : 2 


4) النسفى : ج .4 / 0و ٠‏ 
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هذه بعض أمثلة لانعكاسات القصص القر آنى وتأثيرها على 
التفس ٠»‏ وإثارة نوع من الانفعال فيها . وهنالك ناحية أخرى 
فيه تتمثثل فى تصويره للانفعالات النفسيئة بالتعبير أو بالحوار . 


كما ف خوف موسى من عصاه لما رآها تهتز كانها 
جان » فولى مدبرا ولم يعقب . وقد سكن الله روعه فقال له : 
يا 1 ب لا تشف ص لكات لد لدو كه ن ) (). 


وكما فى غضب موسى م عاد من المناجاة ووجدل بنسى 
اسرائيل عاكفين على عبادة العجل . 


قال : « بعسما خلفتمونى من تعتدى » أعجلد 
ا ا م 50000 -390 قو لقا ال ع عه ع د 2 ٠‏ 
أمر ربكم ؟ والقى الالواح وأخصل براسٍ اخيهة سجر إلييه 2 2) 
وفى غضب فرعون لمّا قال السحرة : «آمنًا برب العالمين 
د ا - 5 - اه هلس سه اس ع اه ساسا اس اس .و 
رت درفن زهرون : قال : أآمثثم' له بل أن آذ 3 لسكيع .+ 
ا ال ورم ه 8 لس سس فو ود إسس سه. يت ه0-8غعه3 رس 


عرس لس اس اهمه لسسئءم اه عه لسسع اه 3 5 ع العامة هئ ٠ه‏ 
فقمضعن أ د يسكسم وأرجلكم مسن تخللاف 2 ولاصلبتكم 


أجمسعين” ( )3( 
وقصص القرآن ملىء بما يذكى العواطف ويزكّى النفوس » 
ويذكر الانسان بفقره وحاجته وضعفه وعجزه أمام عظمة الله 


(2) النمل : 20 ٠‏ 
(2) الأعراف : 250 ٠‏ 
(3) الشعسراء : 46 ب 47 ٠‏ 
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المحيط بكل شىء » فيمتلىء قلبه بوجتل الهيبة والجلال والخشية » 
يلوا تكن معفينة حب عقبابهنا + أو. :طاعنة ,ركسو توانها , 


ومن هذه المشاعر تتولد العواطف الدينية بتكرار ما يحل 
هذا القصص من مبادىء أخلاقية »؛ وقيسم روحية . 

وقد أفر دنا للتكرار فصلا خاصا فى القسم النظرى © لمساله 
من دور فى إحياء الشعور » وترسيسخ العواطف الدينيّة التى لها تأئيسر 
فى الاعتقاد والسلوك وتكوين الشخصية 

ومن عوامل تكويسن هذه العاطفة : 


الإيحاء : 


فمين أهم الوسائل التى تحقق الصلة بين أفراد المجتمع قابلية 
كل شخص للايحاء عندما يكون مندميجا فى المجتمسع : ونتفاوت 
هذه القابليئة حسب الأشخاص » وفى الشخص الواحد تبعمًا لمستوى 
نشاطه الذاهنى » وحالته الانفعالية . 


ومن مظاهسر الإيحاء : القابلية لسرعاة التصديق © والمشار كة 


«وكثيرا ما يظهر أثر الايحاء بالمحاكاة فى تكوين العواطف 
الاجتماعية كالتديّن والوطنية . فإن أمثال تلك العواطف إنّما تنشأ 


(2) بيوسف مراد : مبادىء علم النفس العام : 7295 208 ٠‏ 
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فى أحضان المجتمعات حينما يشب الفرد » فيجد قومه وقد سيطرت 
عليهسم عاطفة دينية خاصة » فينساق فى تيّارهم » ويدين بما 
يدينون به » ويقلدهم فى 3 مظهر من مظاهره » لم لا يبايث 
أن يؤدى به إيحاؤهم له ومحاكاته لهم » إلى أن يصدر عنه مثل ذلك 
تحت تأثير عاطفة خاه نّة لا تقل' صدقا ولا رقّة عن عواطفهم » (1) 


ويبدو أن” ما تمناه بعض الناس من قوم قارون لما رج 
عليهسم فى زينته » وقد بهرهم ما شاهدوا » وفتنهم ما رأواء 
إنما كان مبعث هذه الأمانى فى نفوسهم التأثير الإيحائى . 
وهذا شأن عامّة الناس . 


قوت اخ" مرطة و .متهن ٠‏ اما الام + لاد 
«فسخرج على قومه فى زينته قال الذريين يدون 
ابن مه ري لق فين به 


الخياةة الدأننا :زا تمت لتنا مكل ما اوتى” قتارون .اله لدو 
ع علظي لاف 

ولكن” أهل العلم والشُقى من قومه لم تغر'هم هذه المظاهر 
الخادعة » لأن لهسم شخصياتهم المتماسكة بالعلم والإيمان . فلم 
يؤثر فى؛ نفوسهسم هذا الايحاءكما؛ حكى ذلك عنهم القرآن : 
«وقال الذرين أُودُوا العللم> : ويلكم' ! ثواب الله خميار لمن" 


يم عه ما 0 لكين 


أمن وعتمل” صالحًا ولا لقاها إل الصابر” ون ( ,3( 


(2) مصطفى فهمى : فى علم النفس : 208 ٠‏ 
(2) القصص : 79 
(3) القصص : 80 ٠‏ 
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فالتأثير الابحائى إذن"' سلاح ذو حداين . فقد يكون خيرا 
إذا كوان العواطف الصالحة . وقد يكون شرا إذا كوان العواطف 
السعتسة” : 


وإيمان أهل الأديان برسالات الأنبياء بعد موتهم » إنما حصل ص 
طريق الابحاء أكثر من أى” طريق آخر . وهو أمر يدعو إلى العجتب من قوة 
تأثير هذا العامل العاطفسى وشدة نفاذه . حتى أنه 00 الأفراد 
على الإيمان صحف مكتوبة » لأن” المجتمع آمن بها 

روى أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال يوما لأصحابه : 
أ المؤمنيين أعجب إليكم ؟ قالوا : الملائكة . قال : ومالهسم 
لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ قالوا : فالأنبياء . قال : ومالهسم 
لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم ؟ قالوا : فنحن ! قال : ومالكم لا 
تؤمتون وأنا بين أظهر كم ؟ ولكن أعجب المؤمنيين إيمانا قوم 
يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها » (3) 

8 5 0 يونس ا رسرهيم فى م م منوا 


فكان الإيحاء دوره فى الحالين . 


> هس سس © عير ص صل صلل صل 


«فكؤولا كانت قرية امتت تنعها إيمّاتهمًا ل قوم 


سه خم ه 


نا لمثر ا عتيتم عتذاب الخزئى فى الحياةر 


سدس وس بير 


الدنيا » ومتعساهم' إلى حين »© 4 





<) رواه البخارى : 
(2) يونس : 98 ٠‏ 


65ذ4 


وما تأثير الوراثة والتقايد إلا" ضرب من الإيحاء . ولذلك 
قال نوح عليه السلام فى دعائه على قومه : 

ارا له عدر ها الأراض شن الكانياين د بارات قلف زد 
كدوم" مدر انك بولا ملع را إل تح اه 

كما أن من أهمة العوامل فى تكويين عاطفة حول موضوع 
ذى صلة بموضوع آخخر سبق أن تكواآنت لدى الشخص عاطفة 
ممائلة نحوه (2) : 


الاقتران : 


تتذكر إحداهما الأخرى ٠‏ فرؤية الد” 1 - بسن 0 ٠‏ ورؤيا 
الغييوم تذ كر بالمطر : والنفور من الحرب وبغض مآسيها يتولد 
عنهما عاطفة الميل إلى السلم » وحب الخير للثّاس جميعا 


ونجد ف القصص القفرآ : ى من الم ترات النفسية هذا الاقتران 5 


5-9 





فقد ل الف 7 من وال العظسة والاعتبار مشاهدة 


فإن” رؤية هذه الجما من وى خاوية على عروشها تذ كر 
نح كانيو! قينا + بويد كر بالله الذى ) أبادهم رغم ما كانت لهم 





2«) نوح: 29-28 ٠.‏ 
(2) فى علم النفس : 209 ٠‏ 
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من فوة وصؤلة . وقد كانت ديار عاد وثمود ؤلوط من الأماكن 
التي تمر بها قوافل التجار من مكة . ولذلك نعى عليهم القرآن 
غفلتهسم حين قال : 

اواك" امسيرواهين الأرضي فيَسَنْظروا كيف كان عاقية” 


الذزرين من قبلهسم كوا هم أ يدهم 0 و1 0 فى 
الأرضٍر 2 تأحمذهم” ا بداثو بهم" 0 قي من” الل 
و رير عر ه 


بأتهم' كانت و رمسله-م بالبيتات 


.6 
لاك 


من واق : ذلك 
مكدر فجرت : | 

يقول علماء النفس : إن” الترابط . وهو ربط شىء آخر - 
هو الطريقة الوحيدة لتذكدّر أى” ل داهيها كاذ :الكل كر مدل 
لتتحريسك العقل . واذا تحرك العقل بالنظر أو القياس أو الاستقراء » 
فقد يتحرك القلب بالإيمان » والوجدان باليقين . 


بأد 
ف . إن 006 شديد” العقاب ) (1) 


قال تعالى : « ولد أهنتكنا ما حو 'لكم' من القرى 2 
وصرفْنَا الآينات العلهني' لسر بر أجعسونة ؛ (2) 

ثم إن" عقولنا تعتمد على الرؤية كثيرا » .لأن انطباعات 
النظر تثبت . فنحن نستطييع فى معظم الأحيان أن" نتذكر وجه الشخص 
عند عجزنا عن تذكر اسمه . إن" الأعصاب التى توصل بين العيين 
والميخ” أكبسر من تلك التى توصل بين الأذن والمسخ” . ولدى الصينيين 
مشل ماثور : إن روية الء نشىء مسرّة » خيس من سماعه ألف مرة » (3) 


2) غافر : 22-21 ٠‏ 
(2) الأحقاف :27 ٠‏ 
(3) التاثير فى الجماهير عن طريق الخطابة (ت ) عزت صالح ورفيقه : 64 + 
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وفى قوله تعالى : « ألم" تر كيف فعمل” رَبك بعاد » (1) 
خطاب للرسول صلى الله عليه وسلسم ولكل” من يحصل له التأثر 
والاعتبار بالرؤية لتلك المدينة ومعالمها الباقية . والاستفهام 
فى الآية يثير اليقظة والانتباه . 


فنلاحظ حينئذ أن” قصص القسرآن يثير انفعال الرهبة أواللخوف » 
أوالعجب » أوالاعجاب » أوالاستياء » أونحو ذلك بطرق شتى من المثيرات 
والمنبتهات » ويعمل على تحويل تلك الانفعالات العابرة إلى عواطف 
ثابتة بواسطة التكزار والإيحاء والاقتران وغيرها من الوسائل 
التعليمية التربوية الناجعة التى ظهر أثرها 7 الرسول صلى الله 

عليه وسلّم . فإن اصفرار وجهه الكريم كلما رأى سحابا » 
وخوفه الشديد الذى يجعله يلع المكان غاديا رائحا » دليسل 
على استجابته كلينًا ا ورد فى قصة قوم عاد الذى خرجوا فرحيسن 
لمنا شاموا سحابا » فقالوا : « هذا عار ض” ممطرنا » 2( 

فكان ما استعجلوه : «رريسح فيهنا عنذاب أليم' ؛ تدمر 
كل شيم يأمْر ربهنَا» (تم 

وهكذا فإن” القرآن وقصصه بالخصوص تحول” بمحمد صلى 
الله عليه وسلم إلى تجربة حيئة تتجسّم فى عمل » وتتمثل فى شعور 

وإذا نحن بحثنا فى مدى تأثير القصص القرآنى عاطفيا 


«” 


٠.6 : الفحجر‎ )2( 
٠ 23 : الأحقاف‎ )2( 
٠ 24 : الأحقاف‎ )2( 
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الظواهر التى يستبيسن فيها الإيمان بالقضاء والقدر » والاستسلام 
إلى سلطان القوة الأزَليّة » والانتجاه إلى تطبيق قاعدة القصاص 
فى الدنيا » والاعتقاد فى عدالة السماء (1) . ومن ذلك مثلا ما 
كه روسن الس ارين : أن كل" مظلوم منتصف من ظالمه » 
وكل شرأير مخفق » صائر إلى بوار . لأن" للخير جزاء الخير ء 
وللشر عاقبة الشر . ومن وراء الغيب قوة قاهرة تنتقم » وعيين 
ساهرة تثأر » والشواب والعقاب فى هذه الحياة الدنيا كلاهما 


يأنى معجّلا . وهو صددى لما نجده فى كثير من القصص القر آنى . 


2 2 ٠ لزه‎ | 

يؤلّف قصص القرآن على اختلاف أنواعه ومقاصده وحدة 
فى العقيدة ة قوامها : تجربة شعورية دينيّة يطمئن إليها الفكر . 
وهى حقيقة سيكولوجيّة لا بدا من اعتبارها فى نظرتنا إلى هذا 
القصص » حتى الذى اقترنت وقائعه بخوارق أو أشياء غيبية غير مألوفة : 
كإحضار عرش بلقيس فى قصة سليمان . (النمل : 38 --42) » 
وإعياء الميكك فى اقفة قترة بض إسراقيئل د والقرة 11ب :6:89 

وكآية البعث فى قصّة إبراهيم . (البقرة : 260) 
فإذا شُحصت هذه الوقائع وأمثالها بعين تنظر إلى الوجود 
نظرة شاملة » فإِنّها تكشف عن إرادة تجسرى على سنن ثثير العقل 
للتظر ء لا ليبحث عن المؤثّرات الطبيعية للأشياء فى عالم الغيب » 
فإن ذلك يتجاوزه » ولكن ليبحث فيما وراء تلك الوقائع » وما تدل” 


(2) محمود نيمور : دراسات فى القصة والمسرح : 854 85 * 
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عليه » ومالها من انعكاسات فى النفس على طريقة التنبيه والإيقاظ 
لمواجهة موضوع الفكر والإيمان » قصّد التوصلل إلى إدراك الحقائق 
التى يعرضها القرآن على الفكر الإنسانى الطبيعى المتحرار » لا 


الفكر المقيئّد بالقوالب النظرية المصطنعة » والقضايا الفلسفية 
الموضوعة (1) 


فالأسلوب المنطقى الذى نراه جافًا مججرادا عند المتكلمين 
والفلاسفة يمتزج فى القرآن الكريسم بالأسلوب العاطفى المثير » 
دون أن يكون ذلك على حساب أدلته وبراهينه . فهو يسخاطب 
الإنسان ويثيره عن طريق قضاياه ومشكلاته » ليحرك تطلّعه 
إلى معرفة الحقيقة ذات الصلة بحياته الحاضرة » ومصيره البعيد . 
وهو يدعوه إلى النظر فى الكون لاستنباط سننه » وللاهتداء إلى 
الإيمان بخالقه . وكل هذه الدعوات موجهة إلى قواه العاقلة» 
ليكون إيمانه عن تأمّل وتدبّر » لا عن تقيد لمّا وجد عليه 
آباءه » من غير نظر ولا تميص . ْ 


وقد يقال إذا كان فى القصص القر آنى ما هو فوق العقل » 
فكيف يمفهسم بدون عقل ؟ 


٠ ٠ 4 3‏ 2 وه 3 4 
يقول تفي رضوان : «١‏ إذى لو ست ارصن “ديدي وعقلى 
لآثرنت عقلى . لأتنى قد أصبح به متديّنا . لكتنى لو فقدته 


فسأفقد دينى معه . لأن الدّين أسقط الخطاب عن المجانين » (2©) 


(2) انظر : ناريخ الفلسفة قى الاسلام : 68 70 ٠‏ 
(2) الفكر الاسلامى والتطور : 22 ٠‏ 
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والحق” أن" القنرآن إذ يقدام فى قصصه للعقل شواهد الألوهية 
الخالقة » وأدلّة القدرة المطلقة » فليس تتعجيزه وتعطيله » بل 
لإثارة ملاحظته حتى لا ينظر إليها ل غيره . فإن” الملاحظة 
التأمليّة ا 0 ؛ والفكرة تهى ء التجربة » وتقود من من . الآثر 
إلى المؤ فو التد كر ل العذبر . فهو لم يعخضع فى إقناع 
المضل إلى ا 0 


أمَا ما جاء فيه موافقا لبعض أقيسة المنطق فى المحاجة » 
كالذى استخاصه الغر زالى 5 (القسطاس ا )5200 
على أن" القرآن يخضع فى حتججه إلى القواعد التي اصطلسح 8 
وضعها علماء المنطق » لأنه غير مطّرد . فهو شبيه بما قد يقال : 
إن فى القرآن شعرا » لوجود ما يصلح ان يكون بيتا من الشعر 


أو نصف بيت فى أوزانه وتفعيلاته . 


ووجهة الغزالى فى ذلك أن" مُعطتيات الحس” والتّجربة والتوائر 
يمكنها أن تتحوأل وتصبح معارف ضروريّة ومقدمات صالحة 
للاستعمال فى البراهين . ويتحقق ذلك بفضل نشاط عقل الإنسان 
وتفكييره » لاستخراج الأصول الضروريّة وتأليفها تأليفا تتوفر 
فيه شروط البرهان (1) 


ومن ذلك ما ورد فى معر ض التندييد بمنكرات أهل الكتاب وادعاءاتهم 
الباطلة : « وقنّالت اهنود والتّصارى تحن أبناء' الله وأحباؤاه 
() القسطاس المستقيم : 17 18 ٠‏ 
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9 و ه هماع عدف 


قكل' : فلم ينعد شكلم" بذاتوبكم' ؟ بل" أنشم' يشر مش" 
تلق ٠:‏ () 


وذلك أتهسم ادعوا أنهسم أبناء الله . فعلم الله تعالى نبيته محمدا 
عليه السلام إظهار خطئهسم 0 المستقيم . فقال : «قل' 
فلم بعد تكلم بدتوبكت' 


(وكمال” صورة هذا الميزان : أن البنين لا يعذدبون . وأنتم 
معذ بون . فإذن لستم أبناء . فهما أصلان 


أما أن" البنين لا يعنبون » فيعرف بالتجربة » وأما أنتم 
معذ بون » فيعرف بالمشاهدة . ويلزم منهسا ضرورة نفى البنوة) (2) 

وإخضاع بعض حجج القر آن إلى مشل هذه الموازيسن لا يخلو 
من تعسّف » لأن” أكثر الأدلة التي يقيمها جلية” تسق إن الأفهام 

من أوّل النظر » بحيث يدركها كل الناس . فهو ينظم المسّمات 
البديهية » ويرتثبها » ليتوصل منها إلى تقرير الحقيقة التى تفحم 
الخصم » وتوضح معالم الحق” » بأسلوب يفيض بيانا وإشراقا . كما 
جاء على لسان إبراهيم عليه السلام » وهو يبن لقومه أن" شأن الاله 
أن يضر وينفع . فإذا لم يدفع عن نفسه الضْر والأذى » فهو أبعد 
من أن يدفع ذلك عن غيره . فهو إذن لا يستحق عبادة ولا تقديسا . 


(2) المائندة : 20 ٠‏ 
(2) القسطاس المستقيم : 56 ب 57 ٠‏ 
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. ( أفتَعبدون-” من" دون اللو مال ام شيمًا 


00 ؟ اف 3 لكو ولما دون 8 دون الله . أفلة 
تعقلون” ؟)() 


كول إننالك + وق انراق على العلل تيده لأروطى 
المنطق » ووضع فى كتابه “القسطاس” بعض حجج القسرآن فى 
أقيسة منطقية ارستطالية . وفاته أن" فى سورة الشعراء قضيسّة تقرر 


أن" العقاب عاقبة المكذابين للأنبياء » وأن” هذه القضيّة قامت 
على أساس السرّد البسيط لأمثلة من أخبار الأوآلين » (2) . 


وقصص القرآن مزيج من العقيدة والمعرفة » ومن العاطفة 
والفكر » والحق” والجمال . فهو لم ينس حظ العقسل ل 
وعبرة » ولاحظ القلب من ترقيق وتحذير . كل ذلك ليجعسل 
بذور العقيدة التى يدعو إليها ضاربة فى أعماق التّفس » لأن” هدفه 
الأول أن يصنع رجالا » لا أن بلقي ايك ون يصو غ ضمائر » 
لا ان يسرد وقائع » وأن يبنى أمّةء لا أن يقيم فلسفة (3). وقد بِينا 
هذه الحقيقة فى مقدامة الفصل الخامس من قسم البحث النظرى م 


لذلك فإن القرآن لا يستحسن الكليات المجردة » بل 
يعنى دائما بالمشخص المعين الذى لم تضعه الفلسفة موضع الاعتبار 
إلا حديئا بعد ظهور النظريئّة النسبية (4) 


2) الأسياء : 66 ٠‏ . 
(2) تجديد التفكير الدينى ٠٠‏ 
(3) محمد الغزالى : نظرات فى القرآن 557 ٠‏ 
(4) تجديد التفكير الدينى ٠‏ 
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فهو يربط الأحداث بالسّنن » ليجعل إدراك الأمور بالاعتماد 
على أصول قارة » حتى ليتستى للذهن فى كثيسر من الأحيان أن 
يتنأ بما ينجر عن تلك الاحداث من هزيمة أو انتصّار » وعقاب 
أو ثواب ٠»‏ ونقمة أو عناية إلهية + لأنه كان نتيجة حتمية لحوادث 
ممائلة : كما فى قصص قارون وفرعون . 

قال تعالى : «كدأاب آل فرعون والذين” من قبلهم 
كَذابُوا بآيات ربهم" قأهلتكتاهم' بلاتوبهم' وأغلرئنا آل 
فرعون” وكثلة 0 | ظالمين ) (1) 

كما هو يربط الصلة بين الوجدان عن طرسق الإحساس والدُعور 
الباطنى والذاوق الجمالى » وبين الفكر عن طريسق الحواس . 

وكثيرا ما يتيخذ مادانه وبرهانه من مشاهد الكون » كما فى 
قصّة إبراهيم وهو يبحث عن الله فى ملكوته (2) . فإ" فيها امتزاجا 
بين الإحساس والمشاهدة » وانتقالا منطقتيا من أفول الكواكب إلى 
حاجتها إلى خالق يبدل ولا يتبدّل » ويقدر لها هذه السنة التي 


تخضع لها 4 ودى الأفول 7 

وكما فى قصّة موسى وهو يحاور فرعون فى آيات الله 
فى الكون على سبيل الاستدلال العقلى الحر" بأن” الذى أمر بالدعوة 
إليه إنّما هو خالق تلك الآيات(6) . 


2<) الانفال: 55 ٠‏ 
(2) الانعام : 79-75 ٠‏ 
(3) طه : و4 56 ٠‏ 
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وكما فى قصّة نوح وهو يدعو قومه إلى التأمّل فى عالم الأرض 
والسماء » وما فيهما من آيات القدرة المبدعة )1( 


إن" العقيدة الدأينيئّة إذا استقرت ورسخت فى الوجدان تصبح 
فى يوم ما غنية عن المدد الفكرى بقدر ما تحتاج إلى المدد 
العاطفى . ذلك أن التحول عن الدّيين لا يسير بسرعة التقدام 
العلمى (2) 


والآراء العلمية تغزو ‏ أول ما تغزو ‏ عمل المرء » ولا 
تتغلغل فى كيانه الانفعالى إلا" بعد وقت طويل . 

فقد يتحداث أن" مثقفا يقتنع بنظريّة فلسفية أو علمية تصادم 
عقيدته » فيدين بهذه النظريّة » ويبقى مع ذلك على إيمانه بما 


يعتقد. وقد يقبل هذا التناقض حتى تصبح النظرية الجديدة 
يقينا : » وحينئذ ينبذ كل عقيدة تُناقضها . 

ويدل” تاريخ الفكر الإنسانى على أن التحرر من الدين 
لم يكن يأتى مع التحرر الفكرى » بل فى أعقابه . وما ذلك 
إل لأن” الشّعور ال يك متغلغل فى حيناة المتديئن » وجذوره متشبفة 
بأعماق نفسه ( 0 ْ 


المسلم بها » فلأنّه لم سق أحكامه واستنتاجاته على آراء فلسفية ©» 


واذا لم يدُوجد فى قصص القرآن ما يصادم الحقائق المنطقية 


<) لوح: 20-15 ٠‏ 
(2) تجديد التفكير الديئنى فى الاسلام : 4و9 ٠‏ 
(3) انظر : نطور الشعور الدينى عند الطفل والمراهق : 300 ٠‏ 
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أو نظريّات علميّة ف ادر را و ارجات لد يكشف التقدام 
العلمى عن فسادها . فهو لم ترصن لخاصة أهل العلم والفكر » 
بل للتاس كافة قصد هدايتهم . فكان لا بد" أن يخاطب عقولهسم 


مجتمع تسيطر عليه معتقدات تلقاها بالوراثئة والتقليد عن غير 
علم ولا نظر » ويرفض كل ما يبرار التمسّك بتلك المعتقدات : 

ستول" الذ افر وا عات ا ان متتاترة 
2 ولا حرمنا من" قى 1 كذلك” كدان ادم مد* 
قله" حتى ذاقو 1 جاست ا فل سل 0 من” عم 
ار لما ؛. إن" تبون" له" الظننة وإن” أي : إلا 
تخرصون” ) (1) 


ام 


يقول علماء الاجتماع : لا يكون التفكير منطقيا إلا" إذا 
كان اجتماعيًا : ولكن علماء النفسس قلبوا نظر يتهسم 4 فقالوا 8 
لاتكون الحياة الاجتماعية سليمة كاملة إلا" إذا استندت إلى التفكير 
المنطقى . وقد أينّدت التجربة صحة نظريتهسم التى سبق أن قرارها 
المرآن بمشل قوله تعالى : ١‏ وإذا قيل 0 البِعنُوا ما أنترّل” 


ا لت ا ل 0 
كان اياوه" لايعقلثون-” شيكا ول نيحد ون" ) (2) 


٠ 148 : الانعام‎ )<( 
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ومع هذا فلا ينبغى أن يتجاهل أحد ما فى القرآن من ضروب 
الاستدلال القائم على البحث عن العلل » طبق قواعد الفكر الملز مة » 
ومن التنبيه المستمر" على النظر العقلى 5 الكون » وعلى التدير. 
فى بناء العوالم ؛ ومن إشارات كونيّة ونفسية من شأنها أن توصل 
بالضرورة العقلية إلى الغاية منه . وهى إنشاء وجهة نظر عن الذّات 
الإلهية وعن الإنسان والكون والحياة (1) ظ 

فإبراهيم عليه السلام يجادل (نمروذ) الذى آتاه الله الملك 
عي الزنوجة ؛ وزعم أنه بتُحيى بالعفنو' من حكم عليه بالقتل » 
وانحيت هن ٠‏ شاء قتله ٠‏ وفى ذلك تلبيس على العامة » أت لا يدركوت. 
معنى الإحياء الذى نسبه إبراهيم إلى الله وحمده » وهو : إنشاء الحياة 
فى جمييع العوالم الحيكة من نبات وحيوان وإنسان » ولا معنى 
الإمانة التى يختص” بها الله » وهى : قطع مدد الحياة عنها . 

والعقل وإن أدرك مظاهر الكنياة والموت فى الأحياء والأموات » 
فيد عام عن إدرالف فيه السناة اشر د" 

لذلك حاجّه إبراهيم بوجه آخخحر فى سنّة كونية ظاهرة 
يشترك كل الناس فى فهمها . وهى أن يصيّر طلوع الشمس من 
المغرب » إن كان ربا كما يزعم . 

وكان هو وأهل مملكته اشتهروا بالتنجيسم . وحركة اللكواكسب 
من المغرب إلى المشرق معلومة" لديهم 2) فتحداه بالواقسع الذى 


(2) تاريخ الفلسفة فى الاسلام : 69 ٠‏ 
(2) النسفى ٠‏ ج : 2 / 230 ٠‏ 
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لا يمبلى الجدال 3 فأدركته الحيرة من نصوع الحجة وسطوعها 4 
وسم يستطع أن يقول مثلا : فليأت ربّك بالشمس من المغرب » 
لأنّه كان يداعى الربوبية لنفسه » ولا يعترف بها لغييره 


أ ثرَ إلى الذى حَاجة إتراعييم “في ركم أن 701 
الله المّئك” لذ فاك اتراهنين” .* 0 الذرى سْحْيبى يميت 
قال : أنا أحلبى وأميت . قسَال إبْراهيو” : فإن" الله يأنى السمسن 
من المسشرق » فائئت بهنا من المغرب . فبسهت الى كفت . 
واللّ” له يهندرى القسوم الضالمين” ) (1) 

وفى هذا دليل على بطلان رأى القائلين بذم” الجدال والمناظرة 
فى العقيدة الدينية إطلاقا » مستدلّين على ذلك بمثشل قوله تعالى : 


و ل ابر بر سير بي هم 


٠‏ «والذزين” يسحاجون” فى الله من' بعد ما استلجيب له حجتهلم 
دا حضّة” عند ربهم' و عليهم” عضب 2 ولتهله” عذاب شلاول” )2( 
وهذه الآبة إِنّما تبيّن وجه الجدال المذموم مع المعاند 
للحق" الذى يكابر فى الحجّة بعد ظهورها ©» كهؤلاء الذيسسن 
أقارية إليهم الآاية. 
ومثلهم أولئك الذين يستعملون فى الجدل طرقا ملتوية 
قصد المغالطة وتبرير أعمالهم بكل الوسائل » كأهل الوثنية 


٠ 257 : البقرة‎ )« 
٠ 14 : الشورى‎ )2( 


8 


الجاهلية الذين كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله رغم كراهيتهم 
للبنت ووأدها . فكانوا يعبدونهم ويقولون : إِنَّمَا نعبدهم بمشيئة 
الله . ولو شاء ما عبدناهم . 


قله 


ا م من أعباده جرء | إن" الإنسان كم مين . 


م اتخَذا مما يم مات وأصْفاكم' بالبنين” ؟ وإذا يشر 
أحمد هنو بما ضرب خض معد ظَل ريه اسن 


وهنو كتظيسو” : 2 من ينشا ف الحلية وهو فى | الخصام 


كم 
بسمىرداعى 52-2 0 ل واس 
غير مبين . وجَعثوا الملائكةة الزرين” هما .ي 0 
إِنَاثًا ٠‏ آأشتهسدوا حم ؟ِ 2ه شهادتهم ا 3 
وقَالُوا لو شاء الرأحمن” ما عبد اهم" اي ليت بذلك من" 
ع ه سوه ير وىمااساه 


عشم إن" هم له 000 : أم الام كتابًا من قسسله 


فهلم' به مستمسكون . بَل' قَادُوا 0 وش نا [باء اهاي 
أمة وإنا على آثار هم 4 ميندون” ) (1) 

ثم" جادلوا فى قوله تعالى .: «إتَّكُم' وما تعبدون من 
دون الله حصب ؛ جهاتم ) (2) ء» فقالوا : ( إن عيسى قد عبده 
قومه أهو فى النار ؟ شم" زعسرا إن الأصدام التى يعبدونها هى تماثيسل 
الملائكة 5 فى 0 لها خير” ف النصارى فى 00 
ودحض 0 3 ع م مما ارتكبةه أتباعه من بعده : 





٠ 14 : الزخرف‎ )2 
٠ 98 الأنبياء:‎ )2( 
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«ولمنًا صرب ابن مَريتم مفلا إذا ا منه يسصدون” . 
وَقَالُوا : أآلههنا له وو لك إلا جدلا . 
جل" م سوام ختصمون . إن" هشر إلنة عبلد أَتْعَمْنا عتَليله ع 


عل صم صا يه سم 


وَجَعلشاه” مكلت لبنى إسرائيل » )1( 

أما الجدل الذى يبيئن مسالك الحق" » وينيير سبيل المعرفة » 
وينتهى بالضال الذى لم يتلبتس بإصرار أو تعصتب أو عناد إلى الرّشدء 
فقد أمر به القرآن » وحث عليه بمثشل قوله تعالى 

«ادع' إلى سبيل رَبنُك بالحكسّة والماعظة الحَسَمّة » 
وجا ليكم' بالبى هى أحْسّن” . إن الس ا ااي 
عن سبيله وهو أعللم” بالمهسد يسن” 6 ه2). 

فهذه الآاية توجب الجدل » وتعرا'ف بآدابه من الرفق 
والبيان والتزام الحق' » والرجوع إلى ما أيّدته الحجّة القاطعة . 

وروى عن أنس بن مالك أن” النبىء هلى الله عليه وسلّم قال : 
« جاهدوا المشر كيين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) (3) . 

وحاج ابسن عباس اللخوارج بأمسر من على » فما أنكر 
أحد من الصحابة الجدال فى طلب الحق” . فلا معنى لمن جاء 
بعدهم ) (4) . 





٠» 59 57 : الزحرف‎ ) 
٠-225 : النتحصل‎ )2( 


(3) رواه احمد ٠‏ 
4) الاحكام فى أصول الاحكام : ج : 2 / 27 ٠‏ 
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قال السيوطى : ١‏ اشتمصل القرآن العظيم على جميسع أنواع 
البراهين والأدلّة » وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذيسر 
تُبنى من كلّيات المعلومات العقلية والسمعية إلا" وكتاب الله 


قد نطق به » لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق 
المتكلمين : وذلك لأمرين : 

أحدهما. سبب ما قاله ووما أر'مسلْنًا من" رتسوك إل 
بلسان قو مه يي لهسو 0 

والثانى أن الذنى يميل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة 
الحجة بالجليل من الكلام . فإن من استطاع أن يفهسم بالأوضح 
الذى يفهمه الأكثرون لم ينحط” إلى الأغمض الذى لا يعرفه إلا 
الأقلكون . فأخرج تعالى ممخاطباته فى محاجنة خلقه فى أجلى صورة 
ليفهسم العامة من جليّها ما يقنعهم » ويسازمهم الحجّة » ويفهسم 
الخواص” من أنبائها ما يرابى على ما أدر كه الخطباء ) (1) . 


وفى القرآن ما يدل على أنه كان فى بلاد العرب ملل 


5-5 


مختلفة » ولأصحابها شىء من التفكير فيما يتّصل بالألوهية والبعث 


فكان لابد للقرآن من أن يقول كلمته الفاصلة فيما 
كانوا يختلفون فيه » وأن يبيئن الحق” فيما عليه النّاس من اعتقادات » 
وأن يجادل المخالفين فيمًا أراد أن يقرر من اعتقادات جديدة (2) 


(2) الاتقان فى علوم القرآن + ج : 2 / 735 ٠‏ 
(2) متحمد بوسف موسى : القرآن والفلسفة : 11 ٠‏ 


481: 


مي د د عق جد وجوه العالسم سوى الطبسع المَحنيسى 
والدهر المُفنى ويسصيهسم الشهرستانى (معطلة العرب) »اذا أنكرت 
عقولهم الخالق” والبعث » فكأتهم عطلوها 2 ولم شفعوا بها (1) 
وهم الذين يحكى عنهم القرآن : 

«وقَالُوا ما هى” إلا “جاتنا الد نيا بكرت :وهنا 
وكا" دول كنا إلا ادامر »وناليم يدبك من ,عدم إن 
هلم' إلا" ينون » 02 

ومنهم من آمن بالله وأنكر الرسالة والبعث 


أخرج الحاكم وصحّحه عن اببن عباس قال : 

دجاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعظم 
حائل ففتّته » وقال ساخرا : يا محمد أيبعث هذا بعد ما أرم ؟ قال : 
نعم ! يتبعث الله هذا» ثم يثّميتك ثم ينّحييك » ثم بتُدخلك نار 
جهنم » فتزلت الايات ع (3) 

«أولم ب بر الإنسساق أن ختلقناه” من" تطفة فإذا هو ختصيمة” 


ميدن" ٠.‏ وضرب لما مقعدة ونسى 0 . قال 0 9 حي 
العظام وَهنى” رميم” ؟ كل : يهنا الى أنثشأها أول مرة 


وهو بكلا خلق عليم” » (4) . 


(3) انظر : الملل والنحل : للشهرستانى ٠‏ ج : 2 / 432 ٠‏ 
(2) الجاثية :24 ٠‏ 

(3) لباب النقول فى أسباب النزول : 287 ٠‏ 

(4) مي : 77 79 * 
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لذلك تناول القرآن فى عداة قصص التدليل على ما سيكون 
بعد الموت من بعث وحساب : كقصة إحياء قتيل بنى إسرائيل 
(البقرة : 71 72) » وقصّة الرجل الذى مر على قرية وهى خاوية على 
عروشها (البقرة : 258) » وقصة أهل الكهف (الكهف : 9 26) . 

فكان فى عرض مثل هذه الوقائع العجيبة دليل على قدرة 
الله على البعث 

ومن الأدلّة التى استعملها القرآن فى هذه القضيئة قياس 
الغائب على الشاهد بأمثلة حسَّية فى نشأة الإنسان الأولى » وفى 
الطبيعة » كما فى قوله تعالى : 


يآ أيهما الناس” إن" 0 فى 0 دا 5ه 


لم من تراب ع ل يه نما 35 علقة 

3 3 5 0 0 ست ين د 
م “رن مضصضعغه 000 وغليدر مخلقفة لسن 0 
وق ف ى الام ما نشاء” إلى أجل سي ف كد ينين » 
2 5 م تيلموا م ا مسن يشوفى ».ومشكلي*' 


تر الى ارد نالسر لكيلا يعدم من بعد 2 


ساس 6ه 


شتا . ودذرى الأرض” هامدة 4 فإذا ره علينها المناء” 00 


اك ف د 2 


نبت من 0 - ممع . . ذلك بأن الله هو 


2 


الستاعة” 1ت" د ونس فيهنا »أن الله يبعت من فى 0 ))1) 





٠5 الحج:‎ )2 
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ومن أو ضح الأدلّة العقاية فى ة قصص القرآن على وجود الله 
وقدرته على الفعل ما أبقاه الله من آثار عقوبات أصل الشرك 
وآثار ديارهم » وما أبقاه من نصر أهل التوخيناة وإعزاز هم » وجعل 
العاقبة لهسم . 

فقال فى قوم لوط : « إن متراكون” على أهلل هذم القلرية 
رجز من السمار با كاكوا بنسقونة” . ولقد” تت 


ا .2 


منها آبة نينبة لقوام يعقاكون” ) (1) 2 

وقال فيهسم وفى آثار قر يتهسم لمكذ بى محمد صللى الله 
عليه وسلسم : 

«وإتكم ١‏ لمرو عليه" ممص حيسن” وبالليل » ألا 
تعقدون ؟) © 

واعتبارٌ الفكر بمشل ذلك » يتنقله من الدليل إلى المدلول » 


ومن الملزوم إلى لازمه . ومن أقر" بوجود الله وآمن بصفاته وأفعاله » 
واطمأن الى عدالته فى الأرض . أيقن أنه لا يسدع المفتريين عليه 
دون أن يأخذهم بانوبهم ف الذنينا: 6 لآنة يعلم كيف يتقولون 


ب"أفلة تراه كت حعر أن” كماله يأبى أن بتر كهسم وشأنهسم ؛ 
0 أن يجعلهم عبرة لعباده كما جرت بذلك سثته . 


فهو يقول لمن اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالكذب على الله : 


٠ 35-34: العنكبوت‎ )2( 


٠ 138 1537 : الصافات‎ )2( 
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موقتل متذنكا طون" الأمارول لادان ست بالندون + 


ال اما سا وص هارت + وسييدر .00 ومع سه سه يي اس - 
ثم لقتطعنا منه الوتين » فمامتكم من أحد عله حاجزين »؛ (1) 


ولذلك كان جواب هود عليه السلام لقومه لملا قالوا له : 
دي فود ها دين به ) (2) 


« قال : إثى” أشنهد الل واشهسداوا 3 بترىء* مما دش ركون” 
من" دونه . فكيدونىي جميعًا : 5-5 تتنظرون. : 0 
تركلت على الله دبي م 0 داب إلا هشرو صل" 
بناصيتها . إن" ف علي صراطٍ مسستقيم 00 
فكانت بيّنته من أوضح البيّنات » لأنه أشهد الله على صدقه » 
وعلى براءنه من دينهسم وآلهتهم . ثم قركر دعوته أحسن 
3 ون أن ربّه وربهم الذى نواصيهم بيده هو وليه 
القائم بنصره وتأييده » وأنّه سبحانه على صراط مستقيم » 
فال يتلل دن اين رذ وتو كل عليه “ولا مستت أعداءم كه 
ولا يكون معهم عليه) 4) . 


ومن الأدلة العقلية القياس الواضح بالمثال » كما فى قوله تعالى : 
و إن" مل عيسى عند ار كتمشل_آام” خللقه مين" تراب » 
م ف قال له كن" فيكون» (5) 

<) الحاقة : بمد 4‏ وه ٠‏ 

٠*٠ 53 : هصود‎ )2( 

٠ 55-54 : هود‎ )3( 

4) مدارج السالكين٠‏ ج : 300/3 ٠‏ 

(5) آل عمران : 59 ٠‏ 
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فقد ساق القرآن هذا المسل للذين أنكروا أن يكون عيسى 
بشرا » معلّيلين ذلك بأن خللقه لم يكن وفق السّئن الطبيعية 


ويذكر الطبسرى أن" رهطا من أهل نجران قدموا على النبىء 


صلى الله عليه وسلّم . فقالوا له : 


ومالك تذكر صاحبنا ؟ فقال : من هو ؟ قالوا : هو الله » نزل 
و ٠ ٠. 5 ٠.‏ 5-6 4 0 .- 0 
من ملكه فدخل فى جوف مريم ؛ م خرج منها فأرانا فدرنيه 
وآصيره: :قل "ربدت قط إشانا اق من اغبيرا أن 45 19 
ولو كان لهؤلاء دليل عقلى على استحالة ذلك عند الله لكانوا 
معذورين » ولكن لا دليل لهم إلا" أن" هذا غير معتاد. وهم 
دوما يسرون من شؤون الطبيعة والكون ما لم يكن معتادا . وكسل” 
ما لا يعرفون له سببا يعبشرون عنه بفلدات الطبيعة » فى حين ٠‏ أن" 
الأسباب الظاهسرة المعروفة ليست واجية وجوبا عقليا 1 . 


لذلك لا يجوز أن ننكر وقوع ما لم يعرف له سبب ظاهر 
و سو 
5 0 0 2100 

«لقد' كفر الذين” قَالُوا : إن الله هو المسيح ابن" 
مريم ه وقال” المسييح تايس لاسن اق ود ل 


- 
مه 


وريتكم' . إن من" يعر ل" بالل ققد" حرم اللا عتليئه الجن 


(2) جامع البيان ج : 296/3 ٠‏ 
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اس عشدا ور 


وماواه الا . وما للظالمين” من" أنصار ٠.‏ ل وم الذ 86 
0 : إن" 0 00 ما _ 0 إل 0 00 


م سان ل 0 


لوس امم 


0 .ما ا 0 0 بيه 1 قد" ابت من" 
قبئله الرسدُل0 وأمهة صدايقة كاتا يَأكلان العام . انظرٌ 
0 ع "الات ثم “انر أنى دو فكون درل + 

فقد أقامت هذه الآيات دليلين على بطلان ما يزعمونه 
من تأليه عيسى عليه السلام » وهم أنفسهسم مختلفون فى فكرة 
حلول الله فى حسك المسيسح 2( وفى نظرية اللااهوت والناسوت 
لخدم أدتى بهم زمنا طويلا إلى التقائل . وبطلان عقيدة الغليث 
والأقانيسم الثلائة وما فيها من غموض وتعقيد (2) 

فالديل الأول يعتمد على حقيقة نقلها القرآن من التاريخ 
وص ٠‏ أن” عيسى كان يدعدو بنى إسرائييل إلى عبادة الله ربّه وربتّهسم » 
ويحذارهم من الإشراك به . 

والدليل الثانى أن عيسى وأمّههُ كانا بأكلان الطعام . والأكل 
من خخصائص الإنسان والحيوان فبطل أن يكون إلها . 

فأين سهولة العقيدة التى دعا إليها القرآن وقصصه مسن 


- 


غموض ساكر. العقافلد: الأشرى: ؟ 





2) المائدة : 77-74 
(2) انظى : الجانب الالهى من التفكير الاسلامى : لمحمد البهى : 99 - 


45١ 


يقول لويون (860 ها) : «لا شىء أكثر وضوحا وأقل” 
غموضا من أصول الاسلام القائلة بوجود إله واحد ء وبمساواة 
جميع الناس أمام الله . والإسلام من أكثر الإديان ملاءمة للعقل 
والعلدم “«وإتك اذا الستعت آل * ملم رأيفه يعرف اذا يعن 
عليه أن يعتقده » على عكس النصرانى” ال ميم رتنا 
عن الاستحالة والتثليث وما شابههما من اله وامض إلا" أن يكون من 
علماء اللاأهوت الواقفين على دقائق الجدل » (1) 


وهكذا كان القصص القرآ نى يدفسع إلى التفكير بما جاء فيه 
من. قضايا + وجاء به من احلدول: لمشاكل الآلوهية والبوة والقدز 
والبعث والإنسان . فهدى إلى المعرفة التى يؤمن بها القلب قبل 
العقسل » لأن” العقل قد لا يصل إليها وحده. 


إن مجى 


إذا كانت معالم الأصالة الفنية تبرز فى القصة على قدر 
ما تتضح الفكرة الأساسيّة لها » وعلى قدر اتصالها بالإنسان 
فى جوهره وحقيقته بأسلوب جذاب » وصيغ للتعبيسر موحية 
فى طرافة وإمتاع وصدق » فإن” إبداع الفمن فى القصّة القر آنية 
- على إيجازها ‏ يبدو جليًا فى وحدة موضوعها وطريقة 
عرضها للأحداث فىى مشاهد حية ,2 وأسلوك إدارتها للحوار 
با يصور المعانى م فو العالات القون» + سين 
اختيارها للموقف المثير لتوجيه القلب للعبرة 





() حضارة العرب : 358 - 259 ٠‏ 
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وليست وظيفة الفن إلا" أن يخاق شيئا حيا نابضا يؤثر فى النفس والفكر . 

يقول سيد قطب : «إن التعبير القرآنى يتناول القصّة بريشة 
التصوير المبدعة التى يتناول بها جميع المشاهد والمناظ سر 
التى يعر ضها فتستحيسل القصة حادثا يقع ) ومشهدا يجسرى :» لا 
قصة ووع 4 ولا حادثا قد مضى ) (1) . 


فلسم يكن الإبداع فى القصص القراانى حاصلا من ناحية 
اللفظ والمعنى فقط » ولكن فى منهجه الفريد ونظمه الوحيد 
الذى لو حاول أحد تقليده لبدا كلاه مقتضّبا مضطربا لا يستقيم 
مع أسلوب الكتابة . وإلا" فكيف يمكن للأداء البشرى أن يعبر 
على طريقة الأداء القرآنى فى استحضار المشاهد » والتعبيسر 
الموجته » وكأن” المشهد حاضر » 2) كما فى مثل هذا الموضع 
من #سوزة يوس 

وك برطي وير و انم واترن 
وجدوده عا وعداو «حدى. ]ذا أدركه الفرق” +قال” 


كن و رعو ل 


امت أنه ل إل لو الذرى اميت 0 ا إسرائيل” 4 وأا 


من المُسُلمين"» وإلى هنا هى قصة تُحكى . 


ثم يعقبها مباشرة خطاب موجه فى مشهد حاضر : 
والآن> وقد عصيت قبل" وك من المَفنُسد يسن" . فالييوم” 


- 


لتجمييلة بيدانك” لككون” لمسن” حلفك آية) 


() التصوير الفنى فى القرآن : 156 ٠‏ 
(2) فى ظلال القرآن : ج : 22 / 354 ٠‏ 
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ثم" يعود الأداء للتعقيب على المشهد الحاضر : 

«وإنة كشيرًا من الناس عن آيائنا تغتافثون” 0 (). 

وليس الكشف عما تضمنه من تشابيه ومسجازات » واستعارات 
وكنايات بكاف وحده لإبراز مواطن الجمال فيه . إذ ليست 
قيمة الاثر الفتى فى جماله الشكلى » بل وفى سحره البيانى » 
وتأثيسره العم ا يحمسل من قيسم زوخية + واتجاهيات 
جديدة فى الحياة . 


والد يسن والفسن” كلاهما يضىء من مشكاة واحدة » فى ذلك 


القبس العلوى الذى يملاً القلسى سكينة وصفاء وإيمانا . 
وليس مصدر الجمال فى الفن" إلا" ذلاك الشعور بالسمو الذى يغمر نفس 
الإنسان عند اتصاله بالأثر الفتى. ومن أجل ذلك كان لابدا 
للفسن” أن يكون مشل الداين قائما على قواعد الأخلاق (2) 
وأما السّحر البيانى فإنه لايؤثر إلا فى من وقفوا على أسرار 
اللغة ودقائقها 4 وأحاطوا بفنون القفول فيها 4 وأرهت الذّوق” حسّهم 3 
لذلك جعل الله سماع المشر كيين من العرب إلى القرآن 
وهم أهل الذهوق البيانى - حجةة عليهم . فقال موجها 
(و إن" 0 من المشر كين اسي مستسجارء” ا حتى 
يسمم كلام الله ») (3) . 
(3) يونس : 90 92 ٠‏ 
(2) توفيق الحكيم : فن الادب : 76 ٠‏ 
(3) التوبة: ٠.6‏ 
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ثم إن روعة القصة القرآنية » لم تكن فى جداة موضوعها . 
فقد تكون ذائعة عند العرب » معروفة فى أوساطهم : كقصة 
أصحاب الفيل » ولكن روعتها فى الأضواء التى سدّطتها على وقائعها » 
رق اتروع السيدييدة التق اقتحست بها القلوب » وفى الآفاق 
الفسيحة التى فتحت عليها للمعرفة نوافذ . 


.ففى سورة الكهف تغلب العنصر القصصى » إذ هو يمثل إحدى 
وسعين آبدة من امافنة وعسن باقضة آهل اكيت وقظة اح 
الجنتين » وإشارة إلى قصّة آدم وإبليس » وقصة موسى. والبد 
الصالح » وقصة ذى القرنين . 


ومحور هذا القصص هو محور السورة كلها . وهو توضيح 
المنهسج السلييم للنظر والفكر » على أساس أن" وراء الحس” عوالم 
غير منظورة » وأن” وراء الظواهر خفايا وأسرارا » وليس الوجود 
مرتبطا دائما بمدار كنا » ولا بالقواعد التى استنبطناها من تجاربنا 
ومشاهداتنا . كما أن الحقيقة لا ترتبط بالقيم الزائلة من الأموال 
والبنين » وَإشّمَا القيم الانسانية الصادقة ما ارتبط بميزان العقيدة 
وكفى بهذا شعورا باللاامتناهى » يأطلسّق للفكر وللخيال الحرينة 
فى مجالاتهما المثمرة . وكدّما تعمّق إحساس الانسان فى ملكوت 
الله وعظمته وخفى أسراره ازداد إيمانا بالله وبقدرته الباهرة . 

وفى سورة مريم ستغرق القصص أيضا نحو ثلثيها . 1 
الألفاظ فيها تليين تارة وتشتد” ار » وجرس الألفاظ والغواسل 
يختلف إيقاعه الموسيقى" باختلاف الجو” والموضوع . 
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وأكثر الفواصل ف قصص هذه السورة تنتهىٍ بياء ممدودة 
رخية : (سويًا ‏ حفيًا ‏ نجيا ‏ ) . 

أمَا المواخ ضع التى يي الشداة والعنذف فتجدى ء فيها الفاصلة 
مشلاد 0 أزا/ )1( 


إن" الفاصلة القرآ نيّة تراد" وهى تحصسل شحتتين فى آن واحد : 
شحنة من الوقمّع الموسيقى » وشحنة من المعنى المتمّم للآية 

ولعت هو اللي يتحت فى تتوع الفاصلة»: لم بأني. النسمم 
الموسيقى متمّما للروعة التي يقير بها أسلوت: القوان + 

وبعض الدارسين تغيب عن أذهانهم العلاقة بين الآية القر آ نية ونهايتها » 
فيتوهّمون أن” الحديث فى الآية حول فكرة » وتأنى الفاصلة بفكرة 
أخمرى ؛ لأنهسم لا يجدون ارتباطا بين الأولى والثانية » أو بين المقدامة 
والنتيجة . ولو تأمادوا لوجدوا هذا الانسجام بين الفكرة التى 
تحملها الآبية » والخاتمة التى تنتهى بالفاصلة . 

اقرأ قوله تعالى مثلا على لسان عيسى عليه السلام عندما 
يسأله ربّه يوم القيامة . 


.0 ٍٍ- وه 


واأنت قلت للتاس اخ ذونى ار الهين من دون 
الله ؟) 22( :اق اشن 4ب يجمه : « إن 0 فتإنهدي” عياه له" 
وإن"' تَغفر م فإِنّك أنت العر يو الحتكيسم” 6 (3) 


() الباقلانى : اعجاز القرآن : 38 
(2) انظر : فى ظلال القرآن : اج 00 


٠ 116 المائدة:‎ )32( 
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فقد نتساءل عندما تقرأ هذه الآية : لماذا لم شه بقوله:منلا”: 
وان تغفر لهسم فإِنّك أنت («الغفور) الرحيسم . مع أن السياق يوحي 
بالغفران ؟ ولكنك إن أمعنت النظر وجدت أن الذى استحق العذاب 
لا يستطيع أن يتخفر له إلا" من كانت سلطته أعلى السلطات » وقوته 
أعظم القوى » وعزته فوق كل عزة . ومن كان كذلك وجب 
أن يكون متصفا بالحكمة التى يساندها العقل والمنطق السليم » 
وينأى عنها الحمق والتسرّع والظلم والتتهوّر . وإذا جاءت الفاصلة 
بالعرّة مقترنة بالحكمة » فلأن” القادر على العقاب عزيز دائما . 
ولكن ليس كل" عزيز عادلا . فكم من ملوك وحكام ورؤساء » 
رن يدهم سلطان على التاس فى هذه الدنيا ملكوا العزرة 
إل أنهسم فقدوا الحكمة الى يسندها العدل والعقل 0 كَُ 
المستقيم ! أفلا تجد عندئذ أن ربط الحكمة بالعر” 
راشع » وتصوير جامع » وبيان قاطع لخالق عزيز يا : 7 

والحق” أنه ما انتهيت آية إلا" بفاصلة ملائمة كل الملاءمة 
لمعناها » مستقرة فى مكانها » غير نافرة ولا قلقة » ولكن 
الأفهام قد تتضاءل عن إدراك سرّها . 

والعربى فى عهد نزول القرآن كان له من الذاوق المرهف ما 
يدرك به مكانة الفاصلة وموقعها . وما تترككب منه » بل وما ينبغى أن 
تكون عليه . فقد روت الاخبار ان أعرابيا سمع قارئا يتلو : 

«فإن' ولتشم' من' بد ما جاءتكم' البيتات فَاعْلْمُوا 
أن" الله (غفطورٌ رحيم') » (1) . فقال : إن كان هذا كلام الله فلا . 

٠ 209 : البقرة‎ )( 
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إن الحكيم لا يذكر الغفران عند الزّكل » لأنّه إغراء عليه » 
وعاد القارىء لينظر » فوجد الآية ان نتهت بقوله تعالى : 

واع ولاو" الله (عر ين حكيم) ) (1) . 

فالفاصلة القرآنية كالقافية الشعريئّة » وتزيد على القافية 
بشحنة المعنى » ووفرة النغم » وسعمة الحركة الحراة 5 

ولتأمئل دقّة القرآن فى استخدامه للألفاظ » وحسن 
اختيارها فى مواقعها . فقد جاء على لسان السحسرة 
آمنوا بموسى رغم ما أوعدهم به فرعون من عقاب شديد : 
درب أف رغ غعلشنا: ميراة (2) . 

فإن” ما يثيره لفظ “أفرغ” وما يوحى به من ليسن ورفق 
وكمابكة سرياس هنا سه ينا سُلقَى عليه . وهذه آل أنحنة 
تشبهها تلك الراحة النفسيئة التى ينالها من مبنسح الصبار الجميسل . 


فإذا جاء إلى العذاب استخدم لفظ ”“صّب" . فقال : ع 


سانا 


6 017 5 اس © للم ص با - 
عليهم ربك سوط عذاب ( 32( وهى مؤذنة بالشدة والقوة معا 
وقد يجسم القرآن المعنى » ويهب للجماد العقل والحياة » 
زيادة فى تصوسر المعنى وتمشله للنفسس 5 
ومن أروع التجسيم قوله تعالى : 
و ولمًا سكسك عل مز سى المفيع أ الأنواح ) (4) 
() بكرى شيخ امين : التعبير الفئى فى القرآن : 201 203 ٠‏ 
(2) الأعراف : 226 ٠‏ 


٠ 14: الفجر‎ )3( 
٠ 1554 : الأعراف‎ )( 
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أله تسل الغضب هونا وكأنه كائسن حى يدفسم مو شسى إلى 
لانفعال والثورة » لم لمكت روتكيف عن دفعه (1) 


وهكذا فإن” للألفاظ أطيافا وظلالا وأصداء فى النفس + كما 
أن" لجرسها إيقاعا فئ الأذن . 

والكلمات فى اللتعبير » كالألوان في الرسوم » والأنغام فى الموسيقى . 

وإن شعت فاقرأ ما ورد فى القرآن من دعاء زكرياء وإيماعه 
الغنائى » ودعاء إبراهيم وأصوات ألفاظه المتقطعة المتهداجة » ودعاء نوح 


المجلجل المديد . فهى كلها فى سمّوها وحرارتها كأنها أناشيد السماء . 

وإن" اختلاف صيتغ العبيين وأسالية فى القصص. على الخصوص 
من إيجاز وإسهاب وإجمال وتفصيل » ولين وعنف » لليفسرض 
على الباحثين فى وجوه الإبداع أن يعرفوا مقامات الكلام » وما 
تمليه طبيعة الموقف وظروفه ٠.‏ 


فهسذه إشارات سريعة تُعرض فيها قصّة فرعون وقومه لما 
أصروا على تكذيبهم لموسى . 

0 وقَانوا مهما تَأتنًا به من 
نسحن" لك بمؤمنين» 7 لبي الله بآيات من العذاب . 
' وما وقع علينهم الرجاز َالو 4 ب مو سَى 03 - 
ربك" بما عهد عنداك . لقن كشفت عنا الرجر لدؤمدن 


سه عي في 


2 ره 5 ا مص سا اص 03 5 00 لاض اهامس 
لك ع ولدنرسلن صعيك بنى إسراثيل فلما: كشفنا عنهسم 


ب لصنحرتا يها» قن 


م 5-8 


1 





(<) التعبير الفنى فى القرآن : 197 ٠‏ 


٠ 132 : الأعراف‎ )2( 
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الجر إلى أجل 0 الوه إذا هلم" يتشكلثون . مَاتتتنس 
مشهسي 0 فى اليسم بافيت" م داياتنا وكاتوا 

فالسياق يختصر فى حادث الإغراق © ولا يفصّل خطواته » كما 
فصّلها فى مواضع أخرى من السسّورء لأن الجوّ هنا جر الأخذ الحاسم 
يعل الامهال الطويل » والانذار الشديد » فلا داعى إذن للتفصيل . 

إن” 2 السريسع هنا كحلول العذاب السريسع 4 أوقسع فى 
النفسس 3 وأرهب للحس . 

وهذا القصص لشداة إيجازه وإحكامه » تكاد كلماته تتحول 
رمورًا تنطوى كل كلمة منها على معان كثيرة . لذلك فإن" 
الفهسم الدقيق لإيحاءات القرآن وإشاراته تستدعى يقظة متواصلة 
فى قراءته » وفكرا واعيا لتدبّر مراميه» وحسًا مرهفا لتذوق معانيه . 
تأمل' هذه الآية وما لكلماتها من أبعاد » وكيف كانت مصدرا 
لإيجاد كل" هذه المعانى التى تحتملها ! 

«وقال نسلوة” فى المدينقر : ارا العزيز دراو د فسَاها 


000 


يو م . إن تراه فى ضلال *مب بين » (2) 


قال ابن قيم الجوزية : ا هذا الكلام متضمن لوجوه من المكر 
أحدها : فولهن : امشرأة” المتزيز شراوه” قَتتَاضَاء ولم 
يسموها باسمها ؛ بل ذكروها بالوصف الذى ينادى عليها 
(2<) الأعراف : 334 236 ٠‏ 
(2) يوسفا :30 ٠‏ 
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بقبيح فعلها بكونها لاص بين . فصدور الفاحشة من ذات الزوج 
أقبسح من صدورها مسن لا زوج لها 5 


النانى : أن زوجها عزيز مصر»ء ورئيسها » وكبيرها . 


الشالث : أن الذى تراوده مملوك لا حر . وذلك أبلغ فى القبح . 


الرابع : أنه فتاها الذى تراوده هوفى بيتها » وتحت كنفها . فحكمه 
حكم أهل البيت » بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبى البعيد ٠.‏ 


والخامس : أتها هى المسراه ده الطالبة ٠.‏ 

السادس : أنّها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ » حتتى وصل 
حبها له إلى شغاف قلبها . 

السابع : أن" فى ضمن هذا : أنه أعف منها وأبر وأوفى » 
حيث كانت هى المراو دة الطالبة » وهو الممتنع » عفافا ٠‏ كرما ه حياء 
وهذا غاية الذم لها . 


الثامن أنهن أتيئن بفعل المراودة بصيغة المستقبسل الد"الة 
على الاستمرار الوقوع حالا واستقبالا » وأن" هذا شأنهياء 
ولم يقلن : راودت فتاها . وفرق” بيسن قولك : فلان أكرم ضيفا 
وفلان يكرم الضيف ويطعم الطعام ؛ ويحمل الكل . فإن هذا 
يدل" على أن" هذا شأنه وعادته . 

التاسع : قولهن “إن لمَراهًا فى ضلال مُبين” أى إن 


لستقبح منها ذلك غاية الاستقباح . فنسبئن الاستقباح 
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إليها . ومين شأنهن مساعدة بعضهن بعضا على الهوى »© ولا يكدان يريئن 
ذلك قبيحا » كما يساعد الرجال بعضهسم بعضا على ذلك . فحيث 
استقبحن منها ذلك » كان هذا دليلا على أنه من أقبح الأمور ع 
وأنّه مما لا ينبغى أن تساعسيد علية ء ولا تحن معاونها عله 


المفرط » والطلب المفسرط . فلم تقتصد فى حبها ء ولا فى طلبها . 
أما العشق فقولهسن كك شغفها دل أى وصل حبه إلى 
ناف فلرهنا”. 
وأما الطلب المفرط فقولهن ”راود فاه“ . والمراودة : الطلب 


مرة بعد مرة . فنسبوها إلى شدة العشق » وشدة الحرص على الفاحشة 


٠» شع‎ 


فلمَا سمعت بهذا المكر هيتأت لهن مكرا أبلغ منه » لأتها 
قابلت مكرهسن القولى” بهذا المكر الفعل ِ )01 

ومشل هذا فى إيجازه المحكم » وغزارة معانيه» قوله تعالى 
على لسان شعيسب » وهو يدعو قومه إلى الله » ويعر فهم بقدرته 
وحكمته وعدله 3 

د إن" 57 على ضتراط 01 مستقيم ) (2) . 

فصراطه الذى هو سبحانه عليه ع ها يقتضيه حمبده وكماله 
ومجحاءه من قول الحق” وفعله... 


)2( التفسير القيم : 315-314 * 


٠ 56 : هود‎ )2( 
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قال ابسن قيّم : «وكونه سبحانه على صراط مستقيم 
يقتضى أنه لا يقول إلا" الحق” » ولا يأمر إلا" بالعدل » ولا يفعل إلا 
ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل علي الف فى أقواله 
وأفعاله . فلا يقضى على العبد بما يكون ظالما له به » ولا يأخذه 
بغير ذنبه » ولا يفعل قط ما لا يٌحمّد عليه » ويثتى به عليه » 
بل ما يكون له فيه العواقب الحميذة » والغايات المطلوبة » فإن" 
كونه على صراط مستقيسم 3 ص ذلك كله) )1( 
فهذه المعانى ) كلها تضمنتها جملة واحدة . 
سم إن" بلاغة الكلام ليست فى تطبيق قواعد البلاغة المعروفة 
كجمال صياغة التعبير » وحسن اختيار الألفاظ فقط » فكم من 
0 1 الحلم 0 اتير 0 سليسم من 
وإنّما البلاغة أن ا المتكلّم ما يريد إلى نفس السامع 
بإصابة موضع الإقناع من عقله » والتأثير من وجدانه . 
وبعبارة أوجز : ما نجد من أثر الكلام فى نفوسنا . وقد سبق الجرجانىٍ 
إلى تقرير هذه الحقيقة لما ربط بلاغة الكلام بتأثيره فى الّفس (2) 
قال صلى الله عليه وسام : “إن من البيان لسحرا” (3) 
لذلك عد علم البيان شعبة من علسم النفس (4) 
(2) اعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ ج : 2 / 162 ٠‏ 
(2) اسرار البلانغة : 98و ٠‏ 


(3) رواه أحمد وأصحاب السنن ٠‏ 
() اكنار ٠‏ ع : 1 / 2 ٠‏ 
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تاق قلي بكار مالي امد ليه وي 

« وقل لهم فى أنفسهم' قل بيغا » (1) تعبير" مصور » 
وكأنّما القفول ودع مباشرة ف الأنفس 2 ويستقير ف القلوب 0 

وأرى أن تأثير البلاغة فى التفوس إنَّما هو تأثير الإبداع 
الفنّى فيها » وهو التأثير السيكولوجى ذاته . ومن طبيعة الفسن” 
أنه لاينحصر فى قواعد » ولا يطتّرد فى أقيسة » رغم ماقام به 
أعلام البلاغة وأيمّة التقد من محاولات التأصيسل والتقنين والاستنباط . 

فكم من روائع تجاوزت القسواعد التي اصطلحوا عليها » 
والضوابط التى وضعوها ! فكيف 0 الخالق الذى ) أبدع هذا 
الكون » وخلق الإنسان فى أحسن تقويم ؟ 

فإخضاع كلامه لمقاييس الفن" التى اصطلح على وضعها البشر ضرب 
من العنت » لأنهسبحانه لا ينظر إلى الأشياء نظرة الإنسان » ولا تقكوده 
العواطف » فتدفعه إلى القول » ولكنه ابتدع فى هذا القرآن الحكيم منطقه » 
كما ابتدع فنّه » وهو مع ذللك لم ييخرج عن المدارك البشرية 
فهّما وذوقا » وإن' أعجّزها الإتيان بمثله » أو محاكاته. 

وكذللك الطبيعة » فهى وإن كانت من خلّت الله وإبداعه » 
فإن” الاعجاب بجمالها وبديع انساقها يملأ قلوينا . 

فمعرفة مكانة القرآن من البلاغة لا يُحكمها من الوجهة 
الفتية والذاوقية إلا" من أوتى حظا عظيما من مختار كلام البلغساء 
نظما ونشرا » حتى صار ملكة له وذوقا . وعندئذ يدرك معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم : 

22 السيياء له 
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« فضل كلام الله على سائر الكلام » كفضل الله على خلقه » (1) . 


وإنّما يدرك أسرار تأثير القرآن فى الأمة العربية أولشاك 
الذيمن كانوا حيدن أنزل الله القرآن عَسِدة 0 : وقد مودفينا بمسن 
استخف” بأوثانهسم 2 ولم تسمسع قط بأحد منهسم استخف” ببيانهسم 2( 


وفى عرض هذا الموقف الرهيب لحادثة الطوفان التى تعد 
من أعظم الأحداث فى تاريخ الإنسانية » والتى لم تبق إلا على 
القليسل من البشرء وهم من امن من ذرايّة نوح كما يشير القرآن : 

)0 وجعلنا ذريعه هم البساقين” ( 3,0( تل" مسن أمثلة التتصوير 
القرآ ذ ى فى القصة » وإبراز الحقيقة النفسية الكامنة فيها . 


الوعرل” الفاجعة إِنّما يقاس بمداه فى التّفس بين الوالد والمولود » 
كما شاه بمدأه فى الطبيعة ؛ والموج يطغى على الذرى بعد الوديان . إشسهما 
لمتكافئان فى الطبيعة الصامتة » وفىي نفس الإنسان . وتلك سمة 
بارزة فى تصوير القرآن» (4) » لأن الحياة فى الفسن" » كما هى تشخيص 
لما يقع فى العالم الخارجى من أحداث » هى فى الآن نفسه 
تصوير لما يقسع فى العام الداخلى من شعور نحو تلك الأحداث....! 

2١210 0‏ وهى تجرى بهم ف فى مسوجر كالجبال » ونادى 


وه 5 ورم واس ماس 


توح ابشه وكان فى معلزل 0 اركب معناء ولاه 


(2) رواه الدارمى فى سئنه ٠‏ 

(2) محمود شاكر : مقدمة الظاهرة القرآنية : 45 ٠‏ 
(3) الصافات : 77 ٠‏ 

4) فى ظلال القرآن ٠‏ ج : 65/12 ٠‏ 
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ا و ه اله عي 00 5 2 0 - 2-2 اه و 
تسكن مع الكافر ريسن . قال ساو ك1 إلى جبل 3 يبعصمنسىٍ 
من المّاء . قال : لاعتاصم الينوم من أمثر الله إلا من" رحم . 


ا الى لير اس ساس 


وحال بسينتهسمسا المسوج فكان من المخرقين” ) (1) . 
إن" المعانى الكثيرة التى أداتهما هاتان الآيتان رغم قلّة الألفاظ 
فيهما جديرة بالنظر والاعتبار : 


ع فقي" رصتمة :ضورّة لنقيئة ‏ تقاب» لجع «الأمواج رايس 
لها مرفأ تقصده . أو انجاه تريده » واليابسة تغرق فى الطوفان . 
رالا 1 كن كك مويناا شرق كتيوه للأمواج الجيال 
فى هذه الآية » فإنما يرمى إلى رسم الصورة كما تحنها الثفس . 
فهذه عبد تفيررها للعين هذه 6 الضخمة » كما تصور 
لناا ما بعلو ركاب هذه السفينة هن فزع (2) 


وترجمات عن عاطفة الأبوة الرحيمة المتمثلة فى إحساس 
توح نحو فلذة كبده » وحرصه الشديد على إنقاذه من الكفر والغرق » 
وهو اكد الناس إدراكا لحقيقة الهسول ٠.‏ 


- وأبانت عن موقف الابن العاق" » ونفسه المغرورة العنيدة » 
واعتداده بقدرته على النجاة » دون أن يرده الرأعب إلى الله » 
فيخاف بطشه . لأنه يعتقد الهلاك من الماء » لا من الله . ويسرى 
النجاة فى الاعتصام بالجبل » لا فى الاعتصام برحمة الله . 


(<7) هصود : 41 43 ٠‏ 
(2) التعبير الفنى فى القرآن : 292 ٠‏ 
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وأنارت السبيل إلى حقيقة ستخلصها كل من استوقفته 
العبرة » وهى أن" صلة القرابة والدام لا تُغنى من الله شيئا . 

فهى واهية بالنسبة لصلة العقيدة » وقرابة الإيمان التى تربط بين 
القلوب . إنّها العروة الوثقى بين الله والناس 0000 


ؤاذا نحن بحثنا عن عوامل الأثير الفشى أو السيكولوجى 
فى الآبتين لاحظنا أن الظاهرة الأولى فيهما هى الإتساق البدييع 


بيسن الاحداث وصورها التعبيرية 3 


فبينسا نتشخّص مشهد السفينة وهى تجرى بين أمواج كالجبال ». 
والطوفان يتطغى جر الاسة: نه ]إذا" ينا :تسيك: ألفاب انمي 
إل الخوار الترييئ: أن فجرت فى تإحه هكلت لكات براين 
لج به العناد » فأصرٌ على الباطل والضلال ؛ إذ يفاجئنا التعبيس 
الخاطف بانقطاع الصوت لاقتحام الموج » « وكأن” حيلولة الموج 
بين الاثنين جاءت رحمة بقلب نوح ؛ إذ حجبت نصصره 
عن ذلك المصير الذى طالما تهيبه) (1) . 

وهنا تنجلثى قوة الله وعظمته بأخذه أمّة فى سرعة مفجعة »؛ 
فرت عننا الا ب النأيحة (لريعان وك رتسي الونول لا بتكل 
عن الهول نفسه روعة وسرعة : 

«٠قيل‏ يأر ابتعى ماءك ء وك ماه أقلعى ! 
وغيض” اللا نو للق > الأنار ب واستكرقة على السوقق ‏ #وففل ! 
مين للققوم الظدالمين” ) 2 . 

(2) محمد المجدوب : قصص وعبر : 37 ٠‏ 
(2) هود : 43 ٠‏ 
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ألسم يكن فى مخاطبة الأرض والسماء ء ما يُشعر بعظيم قدرته » 
وسرعة منضى” أمره 6 ونفادذ تدبيره ؟ 


ريد التعبيير روعة فى الآية هذا التعاقب الزّمنى السريسع 

عل ميلة أد انقطاع لأفعالٍ متتالية صيغت للمجهول ©» حقتى 
لنخال أن” الكون 005 وك ف ادر الله لتتفيذ مشيئته العليا . 
وهى ظاهرة فى فى القرآن تكاد تطّرد عند وصف العذاب ©» وخاصة 
أهوال القيامة » كما فى هذه الآية : 

«فإذا تفخ فى الصو تفلخّة” واحصدة” » وحملت الأراض” 
والجبال” فد كينا د كّة” واحدة” ) (1) 


وتهدأ العاصفة » وبخيم السكون » ويتمشتى الاستقرار كذلك 
في الألفاظ ؛ وفى إيقاعها فى الأذن والنفس ٠‏ وتستيقظ فى نفس 
نوح لهفة الوالد المفجوع » فينادى ربّه » ويجرى بينهما حوارٌ 
تبرز مله هله الحقيقة 2( 


الا تو - م 8 3 ٠‏ ه جاه 


ونادى وح ربه . فقسال : رب إن ابنى من أهلى 2 
ون" وَعندتك الحى* وآنت أحلكم الحتاكمين” 0 

فكانت آيات الحوار حلقة ربطت بين الظواهر والبواطن » 
يخ الحد كا ومو كير اقه بذلك الخيط النفسى” الذى ضم شتات الخوطر » 
وجعل منها وحدة معنوية 3 ومبداً له يتغيسر مع الزمان » تمشل 
واضحا فى مثل قوله تعالى : «ما كان للشّبىء والذرين آمَشُوا 


«) الخاقة: 12 213 ٠.‏ 
(2) انظر : فى ظلال القرآن ٠‏ ج 252/مه ٠‏ 
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أن" يستعفروا لمر كي ولو كاتوا أوبى قتربى من" 


- 
- 
حدة اس 0 0 


بعد ما بيسن 0 أنهسم أصحات الجمحيم : وما كان” 
0 إبراهيم لأبيهٍ إل 00 عمن موعسداة وعداها ناه" 
فلم ين ل 2 عداو للم برا فته دو 

وهكذا نلاحظ أن" ما عمّررض من قصّة نوح فى تلك المشاهد 
كان تأثيره من احيتيين : 


ناحية الإبداع البيانى الحاصل من طريقة القرآن فى أداء 
المعانى . وهى إبراز الحالات النفسية فى صورة حسية » لا مجرد 
التعبيير عنها في صورة تجريديّة ؛ وتصوير المشاهد الطبيعية 
بالتتخييل الحس نى المفعسم بالشوية والحركة » لا مجرد وصفها بالألفاظ. 


وناحية الشعور العام الصادر عن الإحساس . والاحساس البشرى 
قلما يختلف بين إنسان وإنسان » كما يختلف الذوق . بحيث 
9 نقات معانى تلك الآيات إلى لغة أخرى بدقّة وإحكام لكان 
لها تأثير فى الشعور » شعور الانسان أن كان . 


ويجدر التنبيه هنا إلى أن" عوامل التأثير فى القصّة القرآنية 
دختلف من قصة إلى أخرى » بل تختلف فى القصّة الواحدة التى 
تكرر عرضها فى عدة يسور 4 وذلك لتجداد الأسلوب فى الآداء 
تجددا يمد المشاعر بنشاط لا يفتر . 


٠ 2:14 : التوبة‎ )<( 
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فهذا عرض جديد لقصة نوح فى سورة القمر . وقد سيقت لإنذار 
المعر ضين عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يما أصاب قوم 
نوح -- أوّل المكذابين برسالات السماء ‏ من نكال وعذاب . 

وهى فى هذه السورة الحلقة الأولى من خمس حالقات جسّمت 
كلها مصارع قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون فى جو مفزع 


اس ماس اهام و ماس اس ال واس 


يسما را السواء بمساء تيسن ب “وفيمر نا | الأرض 


0 ه 75 ساود يي 202 
درن فالتقتيٍ المناء على أمْرٍ قد در . وحملتاه عتلى 
٠.‏ ع وهر سه 2 
ذات أت وا و 2 سر : تحر ى باعيننا جز اع لمن" كان 


كف 1 ولقد تركنتاها آي و من" مدأكسر 5 فكيف 
كان” عذابى وتذار ؟) (1). 


وأخص” ما يمتاز به أسلوب العرض هنا : الإيجاز البليغ » 
والإيقاع الموسيقى” السريع . ولاشك أن للرنين الصّوتى أثره 
القوى” فى تصوير الحادثة » شأن” القصص الذى نزل فى الفترة الأأولى 
اللداعوة. :فيد كان نه علق الابجار ‏ والعرفيقي االقظية 
الأختاذة » وإبراز الحوادث لزازلة المشركين من موقف العناد . 

وقد ذكر الله قصّة نوح وما كان من قومه فى عشر سور . 

وهذا التكرار الذى نلحظه للقصّة الواحدة » والذى تناولنا 
الحديث عنه فى الفصل اثالث من قسم البحث النظرى » مقصود 
© القمر:و-_26. 
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فى القرآن أنه ليسس الغرض من عرض القصة القسرآ نية تعليسم 
لتاريخ منها » بل بناء الأفكار والمشاعر عليها فى شتى المناسبات » 
وبميختلف الأساليب 1 


رافق" أن" دغر جات مق القضة ف سوزة: لو بذكن فى 
سورة أخرى أثناء عرضها لتلك القصة نفسها » هو من سمات 
المنهسج القرآنى فى القصّة باقتصارها على موطن العبرة منها . 
واخقلاف المناسبات الى تُعرض فيها يسمح بإعادة ذكرها 
أو كر حلقة متها تأسلوت يلام تلك المناسبة . وهو ميدان 
فسيح للتصوير الفتى والقيسم العبيرنة.:.وتفتن” القدران فى المعاني 
باخقلاف طرق أدائها 2 عرضها هو من آيات إعجازه البياني 


ورم ارال :لفمة التوع و عبرا د ميو شر مرات » فإنها 
فى جميعها ألغت ذكر تفاصيل وجزئيات قد حول الشعور إلى 
غير الاتجاه المقصود » لأنه لم يتعلق غرض دينى بيذكرها . 
ومن ذلك مثلا : هل كان الطوفان عامًا أوخاصا ؟ وماهية التتور 
الذى فار بإذن الله . ومن هم الذين أقلتهم السفينة مع نوح؟ 
وكم يوم بقوا فيها ؟ وأين هبطوا؟ وكم بقى الماء غامرا للأرض ؟. 


كما أنه لم يتحدث عن المغرقين ولا عن مسجهودهم 
ومحاولاتهم » ولا عما لقوا م من الآلم فى أنفسهم » ولا ا 
من الندم » لإعراضهم عن نوح ودعوته (1). 


(3) طه حسين : هرآة الاسلام : 168 ٠‏ 
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فمكل هذه الأسئلة قد يثيرها الفكر » ولكن القرآن لم 
يجب على واحد منها » لأن” من ثأنه الإعراض” عن التفاصيل التاريخية 


وكثيرا ما يترك بيين مشاهد القصة “قجوات” كما يسميها 
“سيد قطب” ولا يصح أن نسميها “ثلمات” أو “ثغرات” كما 
يسميها “قولدتزيهر” لمّا وهم هذه العبارة من خلثل فى 
بناء القصة القرآنية يجب تداركه ». أو نقص يجب إتمامه 
وهذه الفجوات ينفذ منها إلى ملكة التخيتل شعاع مين جمال 
امن" » فيثيرها ويّفسح المجال للخبال » كى ينطلق حرا فيتصوار 
ها كسا 


الفض را رايغ 
غلك فى ص وس 


يذكر بعض المفسّرين أن اليهود قالوا لكبراء المشر كيين : 
سلُوا محمدا : لم انتقمل آل يعقوب من الشام إلى مصر » وعن 
قصّة يوسف ؟ (1) . 


فتزلت السّورة تروى هذه القصة التى هى أطول قصص 
ار تتعداد فيها الشخصيات » تل لأساف » ويجرى 

فيها الحوار ل ينا رقيقا » وتدوزع فيها عناصر القصة توزيعا يتطلبه 
الف القصصى " . فهى موزعة بمقدار » تظهسر وتختفى حسب 
الشروت الضيقه رحبا وس الشاض دن اعداث رق 


وقد بُنيت بناء محكتّما من -حيث وحدة الموضوع وإحكام التصميم ؛ 
وتساوق المعانى . اشترك فيها الفن” والاحساس» فجاءت ثرية 
بالألوان والسّمات » لأنها جمءت من عناصر القصّة ما تفرّق فى غيرها 
من قصص القرآن . وجاء ترقييها للأحدات فى تناسى وتسلسبل : 

فالمشاهد تنتقل بك - وهى تعرض حامن صغورة إلى مولا 
ومن حركة إلى حركة » حد حتى تأتى عليها جميعا » وقد ارتسمت 
فى مخيادك حتيقة حيّة بفضل ما فيها من قم أخلاتية » 

رضت بأسلوب فنى مؤثر 
(2) انظر : الكثرساف ج : 3 / 455 ٠‏ 
(2) الفن القصصى فى القرآن الكريم : 314 * 
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وخيط الأحداث فيها ‏ على ما بينها من اختلاف فى 
الدتوافع والمقاصد » وتباعد فى الزمان والمكان - تُمسك به 
العنايه الالهية من البداية إلى النهاية . فقد بدأت القصّة برؤيا يوسف 
فى عالم الغيب » وحُتمت بتحقاق رؤياه فى عالم الشهادة . 


بيد أن تلك الأحداث التى كان فيها للتتربية وللعواطف والغرائز 
دور فعال » وانعكاسات نفسيّة أثرت على مواقف الاشيخاص وسلوكهم 
هى ليست كالأحداث المبالتغ فيها أو المفتعّلة » النى كثيرا آما 
نجدها فى القصص التاريخى الذى يقصّه الإنسان » ويصبغه بألوان 
من خياله ء قد تخرجه عن واقعه التارريخى » بل وعن طبائع 
الأشياء » ويتُملى على الأشخاص مواقف تفضى بهم إلى النهاية 
لتىي رسم خطتها من قبل . ولكن الأحداث فى هذه القصة 
القرآنية تمل صراعا حقيقيا بين الخير والشر” » والفضيلة 
والرذيلة » وصوت الحق” ومغريات الهوى ؛ فى اختيار حر » 
وإرادة متحررة بمفسسح فيها المجال الإنسان فيما بأنى ودع 
مسن أعمال يصحبها شعور بيقظة العقل » وإحساس الميسل » ومراقبة 
الضمير » وما ينتج عن ذلك هن مسؤولية شرف الله بها الإنسان 
وبنى عليها تكليفه وابتلاءه وجزاءه » مما لا يتأتى مع استعباد الإرادة . 


قال تعالى فى حدييث قدسى : « يا عبادى إِثّما هى أعمالكم 
أحصيها لكم » ثم أوفتيكم إيناهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله عليه . 
ومن وججد غير ذلك فلا يلومن” إلاتنفسه» (1) . 


(2<) روام مسلم .8 
510 


ولولا أن” الإنسات أميين على شخصية حرة أتيل تبعتها 
على عاتقهء لمّا كان أى” معنئ -لقول العزيز لامرأنه : 


0 ا واستغفسررى يتيك ) (يوسف : 29) 


ااه 


- 


0 لقول يوسف علبه السلام : ووما ار تفنسى إن" التّسس” 
* بالسوم ( (الااية : 53) 


66> ه66 0 يل صمل 


ولا لقول إخوة يوسف : «يا أبانا استغفر ل ل 0 
إنَا كنا ختاطئيين” » (الآية : 097 . 


وما النجاء امرأة العزيز إلى إحضار النسوة اللائى عذلنها 
ف حبها لفتاها » وانكرق عليها ذلك فى مجالسهن” اليخاصة » 
وأمر يوسف باللخروج عليهن فجأة » إلا" لتبرير سلوكها بما 
لا يستطعسّن إنكاره من حسنه الرائع » وهو ما يسمّى فى 
علم . النقسس (بالتبريسر) 9 ش 

العامة للش تناه أن اتتكنون تقر "فياك "القرد مولي 
ولكن معناه : أن نبرار سلوكنا » حتى يبدو فى نظرنا معقولا. 
وهو حيلة دفاعية © لأنّه يمن الفرد من تجتّب الاعتراف 
بما يدفعه إلى سلوكه غير المعقول من دوافع غير مقبولة (1). 


ها ارهد ده ثق 


وأمّا قول ل 0 الجن أحب إلى مما يمداعدوتتنى 
زه :ول تسوت فسن 5 د سن 0 اميد واكم 
من" الجاهليسن” ( (الآاية : 33). ْ 


(<) مصطفى فهمى : الدواقع النفسية : 1358 159 ٠‏ 
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فلا يدل على أنه عليه السّلام فاقد” للإرادة والعزم على 
مجاهدة نفسه فيما يدهمها من خطر غواية المرأة وفتنتها » 
ولكنها مقامات الأنبياء فى الجا نهم إلى الله في كل آنء» لأنتهسم 
أعرف الناس به » وهو الذى ا وثر بيتهم وفى 
خوفهسم حتى من خطرات قلوبهسم » وميبل نفوسهم . وكيف لا يخاف 
الفتنة والصبوة » ونظرات هذه العاشقة التى تأويه بيتها تلتمس 
مواطن الإثارة لتجد مكانا خاليا من قلبه ؟ إن" من أقوى التأثير 
شعور الرجل بحب المرأة اناه » كما قالت عليّة بنت المهسدى 

« تحب فإن” الحب داعية الحُبّ» () 
م . ]/؛ 

إذا عن تأملنا فى أحداث هذه القصة رأيناها تسير سيرا 
طبيعيا وفق سنن الحياة . فقد اتقى إخوة يوسف على بخضه » 
لأنّه كان فى اعتقادهم أحب إلى أبيهم نهم و مرو لل لكية 
كى يخلو لهم وجه أبيهم . وأنجزوا خطتهم للتخص منهء 
لأنهسم أحكموا تنفيذها . 

وراودت امرأة العزيز يوسف عن نفسه لأنها افتتنت بحسه 
فأحبّته » وليس لها ما يردعها من خحوف زوجها عن خيانتهء 
لأنها تملك قياده” كما يشاء هواها » شأن ربّات القصور المترفات 
اللآئى أفسدت طباعتهن الحضارة والحريّة والفراغ . وكادت له لما 
رفض أن يستجيب » لأن” لها من نفاذ الكلمة » ومن السلطان على 
زوجها ما مكنها من الانتقام » رغم ما عرف زوججها من آيات صدقه. 

٠. 296 / 2 : ٠ الكثلار‎ © 
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لم أخر جه مدن السجسن 4 واستخلصه لنفسه وأوالاه 62 لأته 
أيقن ببراءته مما نسب إليه ؛ وبحصافة عقله » وإصابة فهمه 
لما عبر له رؤياه ٠.‏ 


واستطاع يوسف أن يحتجز عنده شقيقه الذى طال شوقه 
إليه عندما جاءه إخوته يكتالون » لأنه عرف كيف يحتال على 
إخوته بما يقطع حجتهم » ويجعلهم أمام الأمسر الواقع 

وهكذا كان تعليل هذه النتائج للأحداث تعليلا يقبله 
العقبل » لارتباط الأسباب فيها بمسبتباتها ارتباطا طبيعيا 


ولكن” الذى قد يثير الاستغراب ما انتهت إليه بعض أحداث 
القصّة من نتائج غير لازمة لها عادة » ولا تفسرها الأسباب العاديّة 
ول (العطنة 6 و ]تنا اتتسترها” العثاينة الالبية: نوست وابيه للدي 
اصطفاهما الله بالنبوة . 


ومن ذلك خروج يوسف من الجب سليما مُعافقى » وكأن يدا 
خفيّة تلقفته وهو يهوى فيه » ورجوع البصر إلى يعقوب لما 
جاءه البشير » وألقى على وجهه قميص يوسف » وكان قد فقد 
بصره من إدمان البكاء عليه . ولكن الإيمان هو الذى يدفع هذا 
هذا الاستغراب » ويزرع فى القلب اليقين والثقة بالله والاطمئنان 
إلى عدله وحكمته » والاعتقاد بأن القدر ليس الا" مشيئفة 
الله التى لا تخالف مننه . وتلك السنن هى التى تجرى الأحداث 
بمقتضاها » وتفضىي إلى نتائجها : «ستةة الل فى الزين” خلا 


م6 رمه الي 


من قبل » ولن تيد له الله تبديلا) 1). 
2«) الأحزاب : 62 
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إلا أننا قد نتوصل إلى معرفة تللك السنن © وقد تقصر عقولنا 
عن إدراكها . بل من العلماء من يذهب إلى أن" الخوارق فى معجزات 
الأنباء تجرى "حب نتن «إلهية لا تملك مير هنا 6 فتسرهنا 
خارقة للمألوف والعادة لما خفى علينا من أسبابها المؤثّرة بالإرادة العليا . 


2 المضى و الف 
الا 4 ل -ه 
وده رمت ل كر د يجيد بو اسيك نيه 


فهى لا تسجل واقعا فحسب » ولكنها تنتصر للقيسم الإنسانية الجديسرة 
بالخلود . إنها تنتصر للإيمان » للصبر » للعفاف » للأمانة » [الإخللاص 0 


وقد أبرزّت صراع النفس أملا فى الحظوة » أو إشباعا لظمإ 
الحب” . وقام بالأدوار فيها شخصيات متباينة فى السن” » وفى المكانة 
الإجساعيئّة . ولكل منها طابعها الخاص وفق التربية والتجارب 
التى مرّت بكل منها : كالبراءة » والحسد » والعلم » والحكمة . (1) 
فكانت لذلك كله مطمح أنظار الكتتاب والشعراء قديما 
وحديئا » ومنيعا ثرا يستوحونمنهء»ء كماقال جل شأنه : 


تقد كات فو برس وإخوته آيات" للسائليسن” ) (الآية : 8) 


تك 


فهذه زوجة شاعر لم تصداق دموعه حين رأته بيكى » فشبهتها 
بقميص يوسف لما جاء به إخوته » وعليه دم كذاب 


(2) أحمد ماهر البقرى : يوسف فى القرآن : 123 124 ٠‏ 
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جفؤتك والدموع تجول فيها وقلسّك ليس بالقلب الكثيسب 
نظير قميصٍ يوسف يوم جاءوا 2 على لباته يدم دوف )00( 


وهذا جلال اللاين الرومى يكتب بالفارسية قصة يوسف 
اعد تق » وضيفه اميق سيق 2) . 

يقول فيها الضيف ليوسف عايه السلام والقد: فطخت “واب 
الآفاق بحثا وتنقيبا » وطوّفت فى أقطار المشرق والمغرب »© فلم 
أعشر على الهديّة اللائقة بك . فكنوز الخير كلها لديك . 
وكيف أحمل الذاهب إلى المنجم » والتثمر إلى هجر » واللؤلق 
إلى بحر عّمان ؟ إن" كل الجواهر والنفائس ملء خزانتك . وهذا 
قلبى ملك يمينك » ورهن طاعتك » أمّا حسنك فليس لروعته مثيل . 

قال يوسف : كأنى بك قادم » وأنت فارغ اليد بعد رحلتك 
الشاقّة وجهدك الجهيد . 

قال الصديى : إنّى وقد أعيانى العثور على الهدية الجديرة 
بمقامك » أحضرت إإسيك مرآة لترى فيها وجهك الجميل . 

إن الشتمس شمعة السماء » وأنت شمس المحاسن كلها » 
1 أهديت هذه المرآاة لتذ كر نى كلما وَأَيت وجهك . ٠إذن”‏ 
فقد أهديْت” إليك أنوارك » وقدامت إليك محاسنتك 0 

وهكذا فإن" الدارس لهذه القصة فى القرآن يستطيع أن 
يبرز شحنات نفسيّة من أبطال القصّة » ومن بعض كلماتها وإشاراتها . 


() أبو منصور الثعالبى : ثمار القلوب فى الضاف وال منسوب : 40 ٠‏ 
(2) تعريب : الشماوى شعلان : مثبر الاسبلام ٠‏ صفر سنة 1390 ها 
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فنحن نلحظ كلمة الصبر مثلا » كانت دائما على لسان يعقوب ٠‏ 
والاستعاذة من الظلم على لسان يوسف » وتوكيد الأيمان على 
لسناآن إغخوتة: .. كما تلحظ. أن” فى الامكان وضع عناويين لبعض 
السلوك الذى فرط من شخصياتها : كالتبرير والإسقاط والكذب 
والعشرةعكروا ملع 6و الالفسائن اللائية زو لعي للق بن الف 
اللأشعورية التى يلجأ إليها الإنسان فى معاملاته النفسية » والتى يسميها 
علم النفس آليات عقلية » يغالب بها المرء إحباطه وقلقه وتوثره 
الناشىء عن فشله » وهو يحاول تحقيق رغباته . 


فإحوة لسو سف مثلا ظَلُوا ضحايا الكبيست الذى عانوه 2 كى 
يخفوا رغبتهم فى التخلص عق وجاك شعي يكلو اليم حي أنه + 
ولكنهسم كانوا يفشلون فى إخفائها وكبتها » بل كثيرا ما تبسدو 
فيما يصدر عنهم من مواقف أو كلمات ضد يوسط » مما 
جعل يعقوب يشك فى حسن نواياهم عند ما دعوا يوسف أن 


هو صسءعه 


« وأخاف أن يأ كله" الذتب” لب وأندي” عنه أغتافلون” » زالآية : 13). 


وكان من نتيجة هذا الكبّت ومعاناته أن انحرفوا بتفكيرهم:.. 
فكل ما كان يهمّهسم تحقيقه هو أن يحولوا بين يوسف وأبيه» 
فاتفقوا على قتله » وتاطيسخ قميصه بالدام » وادعاء أن الذئب 
أكله لما ذهبوا يتسابقون وتركوه عند متاعهسم... 

ولكن التلفيق كان واضحا ء لأن القميص لم يكن 
ميحر يا بافان' امتسان “اللحي» 4 عننا جل “تيوت 
60 يوسف فى القرآن : 557 ٠‏ 
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لا يصداقهم . ولهذا كان يدعوهم دائما إلى أن يتقصوا آثار 
أخيهم ! ولو أنه صداقهسم فى دعواهم لما أصرٌ على أن يقتفوا آثاره . 


وقد وقعوا فى حالة (لتبرير) كما يفعل المذنب » إذ يعمسد 
إلى فير وما كه ليبن لنفسه وللناس أن لسلوكه هذا أسبابا 
معقولة . فهسم يقولون : « يا أبّانًا إن ذهنبئنا تسسبى' » وت ركنا 
0 ع عند متشاعنا 0 الداكس و ما أت بمدؤامسن 
لتا ولو كم صادقين » (الآية : 17) . 

وإذا كان “الإسقاط” هو حيلة يُسقط بها المرء نقائصه 
وعيوبه على الآخرين..... ويهمّه بالدرجة الأولى أن ينُلصقها 
بمن يظن أنه ينافسه مباشرة : كالزوج الذى ييخون زوجتهء 
ثم يتهمها بالخيانة . إذا كان هذا هو مفهوم الإسقاط فى علم 
النفس » فإن القرآن الكريم روى ذلك عن إخوة يوسف » حيئما 
دس يوسف صاع الملك فى متاع أخيه » وألقى القبض عليه بتهمة 
السرقة ليستبقيه » دون أن يكشف لهم عن شخصيّته (1) . إذ تقسول 
الآية الكريمة على لسانهسم : 


اق ل 


يقهااسم هالى همه لسريس ه سس شب 3 وارسه يم ل 
« إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل » (الاية: 77). 


ولو استقصينا لوجدنا فى المتورة آيات: ألخرى: تتحداث فى 


بساطة عن أدق” النظريات لعلم التفس الحديث ١‏ 


(<) عبد المنعم الجداوى : من كتاب : القرآن نظرية عصرية جديدة : :22 ٠‏ 
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الأعلام ىا اء 0 


ونجد فى هذه السورة عنصرا اخر يتصل بعالم النفسس 


والغيسب . فقد تضمّنت أربع رؤى » وهى : 


ما قصه يوسف على أيه وهو صبىٍ (1) » وكأن القصة تأويل 
لهذه الرؤيا » ولما تدبأ به يعقوب من ورائها . 

وما قصه الفتيان كن رؤياهما على بوسف 2 المحن 2,2( 

وما قصه الملك من رؤياه على حاشيته 3,0( 8 

وكانت نوات يوسف فيما عبره من هذه الرأؤى كلها 
صادقة » لما علّمه الله من تأويل : 

«دوكذلك” عن ك3 معليك مرق تأو بل الأحاد يث)40). 

ولعلماء النفس بحوث ودراسات فى موضوع الأحلام » وقد 
حاولوا أن يجدوا لها تفسيرا سير على منهسج علمى ؛ ولكين 
آراءهم فى ذلك اختلفت وتضاربت . فمنهم من يسرى أنها صور 


من اللا شعور البدائى . ومنهسم من يسرى أنّها “تعويضيّة” . و آخرون 
يسرون أنها تقوم بوظيفة لإعداد الحياة » إذ' أن الأمر كلّه لا يعدو 


هديها فى نشاطهم المقبل . 





٠4: الآية‎ )2( 

(2) الآبات : 36 42 ٠‏ 
(2) الآبيات: 42 49 ٠‏ 
(4) الآية : 6 
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سام اس 


فالأحلام نر جسع فى الحقيقة إلى أحد نوعين : 


ما شعورى : وهو ما يشغل النفس من كل ف رواقع الحياة 


55 


وإًا لا شعورى : وهو ما رسب في النفس من رغبات مكبوتة ) 
فيتّخذ العقل الباطن من الأحلام متنفسا لهذا الكبت الذى يقع 
فى اليقظلة . ولكنا نجد الرؤى الى قصها علينا القرآن لا تندرج 


تحت هذين النوعين » ا وإشا هى تمشل نوعا ثالنشا مستقلا” بذاته » لم 
م عالماء النفس أن" 02 » وهو اكتشااف الغيب ©» والتنيق بالمستقبل م 


روى أن" الشاعر الاغسريمىٍ : سيمونيدس (©08106م51) اعتزم 
النقمن .بجر © وان فى النوم ما يحذاره من ركوب البحر » 
فعدل عن الارتحال . بينما جميع رفاقه لاقوا حتفهم فى تلك 
الرحلة . وسمع الناس نبأ ذلك الحلم » فتناقلوه خلنما عن سلف 
عصورا 0 : وزادهم إيدانا بما فى الحم من أصون تكفف 

لكن أدلر (#اههم) يفسّر تلك القصة فيقول : 

إنّه يحتمل أن" صاحبنا الشاعر لم يكن صادق الرغبة فى القيام 
بتك الرحلة خوفا من أهوال البحر وأخطاره . فلما دنت ساعة 
الرحيسل كان يعتصر ذهنه لالتمناس مبب يرز تشرداده وإشفاقه من 
الازتجال :نحي لا يتهدم بالجبن . فكان لذلك صده فى التوم . 

فايس لحلمه من قيمة إلا" أن" الصدفة التى أدت إلى تحققه 
بلغت من الرتوعة حدا أبقى أثرها فى عقول الناس زمنا طويلا. 0 
ولو أذ السفينة لم تغرق لسّا سمعنا نبأ رؤئيناه » لأن العقل لا" 
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يولم إلا بما يبعثه على الحيرة والتطلّع » ولا يشداه إلا" الحديث 
عن الحكمة المخبوءة بين السماء والأرض » (1) 


فرؤيا يسوسف التى ضحت رموزها ف مستقبل أمترة عن 
واقع غيبى” يتحقق » ليست حديثا الفمن :عدا يقغلها #الأدة عليه السلام 
ما كان ودور ببخلده حين رأى رؤياه أن” مستقبلا كهذا ينتظره . وليمس 
تفريجا عن كبت بحس به» لأن” ذلك لايكون لمن ن هو عادة فى مثل سنه. 


و كفن من الناس رأوا فى منامهسم ما سيحدث لهسم فى اليقظة 
فحصل لهسم بذلك اليقين” بأنا التفس مدركة للغيب فى التوم . 

وقد بين ابن خلدون : أن” التفس إذا خفّت عنها شواغل 
الحس” وموانعه بالتّوم تتعرض إلى معرفة ما تتشوّق إليه فى 
عام الحق” , فتدرك فى بعض الأحيان منه لمحة يكون فيها الظفتر 
بالمطلوب . ولذلك جعل الله الرتؤيا من المبشّرات (22) . 

قال صلى الله عليه وسلّم : ١‏ لم يبق من النبوّة إلا" المبشرات » 
قيل : وما 0 الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة ») (3) . 

وفى روأية : « أصدقكم رؤيا أصدقفّكم حديثا). 

ويرى الغزالى أن" أدلة العقل وحدها لا تكفى لإثبات نبوة 
شق 4 واشبول + اننا نعرف النبسىء ء أو العارف الذى يتلقى علمه 
من الله بأمر آخر . فإن الله أعطانا نموذجا من خصائص النبّوة 
نشاهده فى نفوسنا . ويعنى بذلك ما يراه النائسم من أسرار الغيب (4) 





(3) اسحق رمزى : علم النفس الفردى : 332 - 134 ٠‏ 
(2) المقدمة: 280 . 

(3) رواه البخارى ٠‏ 

(4) المنقذ من الضلال : +24 26 ٠‏ 
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بالغ ان ددا لعنين 


الابتكار فى القصّة ليس فى خلّق موضوع جديد لم يُسبق 
إليه . فقد يكون الموضوع مألوفا لدى التاس أو' لدى طائفة منهم » 
ولكن بما يشيع فيه الفن" من آيات إبداعه » ويسكب فيه من 
روه اذ :اليس لفقو فى اليكل ع سر كن الخرك: اللعديه 
الذى حيشية الفثان للهيكل القسديسم ) (1) 
هو من أنباء الغيب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم : 
ذلك عن" انيه الفبة توضيئه رليك .وم كنت 
د أيه | أمرهظم وهام" يتملك و3 0+ 
ولكن عند المقارنة يتتضح الفرق بين القرآن والعهد العتيق » 
سواء فى المدخسل إلى هذه القصّة » أو فى أسلوب عرض الأحداث » 
أو فى الأحداث نفسها . 
فالقرآن يضع القصّة فى إطار دينى تنفذ منه أشعة روحية 
إلى النفس ببيان العبسرة الاخلاقيّة والتربوية التى من أجلها أنزل 
الله القصة كما سيأتى بيان ذلك . 
أمّا الأحداث فيها » فهى مرتبة ترتيبا منطقيا تجرى فى تناسق 
وتسلسل » ونتائجها مبنية على مقد مات يتقبيلها العفل ويطمئن” إليها 
(2) توفيق الحكيم : فن الأدب : 13 ٠‏ 
(2) يوسف : 502 ٠‏ 
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إقه "الك المشاسد + بويدش 7 الكران فى سندف اوجراو 
رز مات البرة«ق. يقري قد اننا مو ضناف الاير 
فيه » ويعرف بيوسف كنبى” اجتباه الله » وآتاه العلم والحكمة » 
ليعمل جاهدا على تخليص النفوس من آفات الباطل وأوشاب 
الشرك » وحمايتها من غائلة المجاعة . 

ويمقّل بامرأة العزييز المرأةة النى يغلبها الهوى » فيسل عليها 
منافذ الحكمة » ثم يستيقظ فيها ال بوخز الندم 7 فتلقد 
بخطيئتها » وشقاع عن ذنبها » وتثوب إلى رشدها . 

أما العهد العتيق فقد وضع القصة فى إطار عائلى ٠»‏ يحمسل 
طابسع السترد التاريخى المجسرد » دون أن يشير كالقرآن إلى 
ما وراء الأحداث من عظات بالغة » فيجعل منها صورا حية 
للإنسان » حين يطغى عليه الحسد » فيكيد لأخيه. وينصب له شراك 
الشر- » وينكثل به ؛ وحيين يأخذه الهوى » فيدفع به إلى مهاوى 
السوء ؛ ولكنه فى الشهاية يتعثّر » فيتفتضح أمره » وتتكشف حقيقته . 

ع نفب وا شه الأخناث العافي القافل > مر شرف 
الإنسان وسمو نفسه حين يستنير بنور الله » ويتسلح بالإيمان ؛ 
فيكون طيتب السريرة » نبيل المقاصد » صبورا فى الملمّات » 
لا بيأس من رحمة الله » ولا تغيّر طباعتّه الإحن” والشدائد » لإيمانه 
بأن” الحى قوة لا تقهرها نزوات الأهواء » ولا صولة البغى » 
وأن اق لل مكقي عن تس قعو .لكوي لح اتخلضا مهنا قال الأمد 

وإذا تعرض “العهد العتيق” إلى بعض الغيبيات » فإنه ليثيسر 
الدهشة والاستغراب أكثر مما ينُذكى الإيمان » ويحيى ما بالنفوس 
من نوازع الخير ؛ وذلك لما أتى به من تشابيه مادية غامضة 
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تصدم الوجدان » وتدع العقل فى حيرة . ومن ذلك مثلاما جاء 
فى سفر التكويسن عن رؤيا يعقوب عليه السلام : 

اراق نينا و إذا ابو منصوبة: على" الأرض »© ورامينا 
يمس السماء . وملائكة الله صاعدة نازلة عي 2 اوهو رد 
واقف عليها فقال : أنا ارب إله إبراهيم أبيك وإله إسحق » (1) 


ولعل" من المفيد أن نشير بإيجاز إلى أهم " النتقاط الفنية والنفسية 
00 بمقارنة بعض مشاهدها بين القركن والعهد العتيق » 
ليتتضح لنا ما بينهما من فروق فى الشكل والمضمون (2) 

دا الخلاف فى هذه القصّة بين القرآن والعهد العتيق 
برؤيا يوسف . 


القرآن اعد العتيق 


سورة يبوسف سفر التكويبن 8 








تحن” تقلص” عليك” أحنسن” | 7) رأيت كأنا نحزم حزما فى 
القص ص بما أو كنا إلينك” الصحراء » فإذا حزمتى وقفت ثم 
هذا القثرآن» وإن”' كنت من | انتصبت فأحاطت بيحزمكم 


قبله اسمن الغافلين ‏ : وسددت لحز متسى 


)21 العهد العتيق : سفر التكوين : فصل 28 فقرة 52 و 13 ( ترجمة 
الآباء اليسوعيين بيروت 2882 ) ٠‏ وهو المصدر الذى اعتمدناه فى هذه 
القصة ٠‏ 


(2) انظر : الظاهرة القرآنية : لمالك بن نبى ٠‏ صفحة : 240 وما بعدها: ٠‏ 
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يم و و 


4 إذ قال يوسف لأبيهٍ : 
كلت ىرانك الحو عرد 
وبركم المي والقمترة 
رأتهمم' لى ساجدين . 

5) قال : كم 
اياك على إخوتك” فيكيداوا 
لك ك1 د إن الى طمنياقة 

0 


8 فقال له إخوته : ألعلك 
تملك علينا » أو تتسلّط علينا ؟ 
وازدادوا أيضا حدقا عليه لأجل 
أحلامه وكلامه 2. 

© ورأى أيضا حلما آخر » 
فقصه على إخوته » وقال 
رأيت حلما أيضا : كأن” الشمس 
والقمر وأحّد عشر كوكبا 
ساجدة لى 


0 وإذ قصله على أبيه وإخوته 
زجيره أبوه » وقال له : ما 
هذا الحلم الذى رأيته ؟ » أترانا 
نجىء أنا وأمّك وإخوتك 
بيه الك إلحن: الأرض 0 


ذا له عند" العر اناري روبناء و نوه ولك نفع ما اذ 
هذا الزجر » أو يفسر الاستفهام الإنكارى الذى جاء فى رواية 
“العهد العتييت ” على لسان يعقوب » وهو النبى الأب الذى ما ينبغى 
لمثله أن بلحسال أحدا من أبئائه على ما سيمسن 7 الله به عليه مسن 


منزلة سامية » ومقام رفيع » ولاسيمًا يوسف أحب بنيه إليه...: 
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جل لقند كات هذة الرؤيا بشرى لها يعلألاء وميفتها أمامسه 
ف أحتك أوقات حياته » فيربط قلبه بشعاع من الأمل والثقة فى 
عدل الله ورحمته . بل لعله يتمثّلها صابرا محتسبا فى حزنه الكثيب » 
كله كان موك تايا فى نه ارش 0< 


3 ماو و 5 
وي موقهف تأمير إخوة يوسف عليه » يذكر العهد العتيق .: 


أن يوسف هو الذى ذهب إلى إخوته ليتفقتد سلامتهم بأمر 


من أبيه ويذ كر القرآن : 


أن" إخوته احتالوا: علئ أبيهسم حتى يرسله معهسم » رجاء 


أن ينالوا منه » ويحّولوا بينه وبين ملازّمته لوالده » 


ولكن رؤيا يبوسف جعلت يعقوب يخشى عليه هن إخوتنه » 
فيحذ ره من إخبارهم برؤياه . ويقتضى ذلك أن يمنعه من الخروج. 
معهم . بينما نجد فى العهد العتيق » كأنه أرسل بنفسه الفريسة 


لمن يتلهتف عليها . وهذا يتنافى والترتيب المنطقى لسياق القصة . 


ومن ناحية أخرى فليس فى القرآن ما يدل على أن" يوسف 
خالق نصح أبينة + وقض"” على إحوقه ما راق + حعى توكو له : 
« ألعلتك تتسلاط علينا ؟ فيكيدوا له من أجل ذلك » كما يُستفاد 
من العهسد العتيق . 


القسرآن العهد العتيةّ 
.2 ع صم 2 سا ليس الع سا ا 03 
1)قالوايا أبانا مالك لا تأمنا 1 12) ومضى إخوته ليرعرّوا أغنام 
0-0 0-0 و 


على يوسف وإنا له لناصحون؟ أبيهسم عند شكيم . 
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2 أرسله معنا غتد) يرتم 


- 


ويلعب” وإنا له له تحَافظُون” 3 
3) قال" : إنى ا م 


أن لد هيا به وجو كاف زه 
36 وسور وهر ه 
- 


كله الذئب” وانتم ا 
غافلون” 

4 قَالُوا : لفن" أكله الذئب 
ب م6 رد مي 
ونحن عمصبة “إن إذ"! تاس ون 
15) لك عدر رار 


أن حم 


0 فى ) غيابناتٍ لعن 


ل 


مهم موده 32 . 


م رمسم #مر اس 
يثري ا لا رشعرون 


3) فقال إسرائيل (1) ليوسف 
: إن" إخوتك يرعون عند شكيم . 
هلم" ابعفك اليوم . قال : ها أنذا . 


8) فلمًا رأوه عن عك قبل أن 


9) فقال بعضهم لبعض :اه 


ويزداد الاختلاف بين الروايتين اتساعا وعمقا فى وصف حالة 
يعقوب » لما بلغه نبأ الفجيعة » ووقوع المحذور بفقد أعزّ ولد عليه . 


فالقرآن يصور لنا صدق تنبؤه بما رابه من أبنائه » ورَيّما 


كشف له الغيب عن مكروه سيحصل 
فلم يجد ود من ا 





(3) إسرائيل : لقب على يعقوب ٠‏ 
يعقروب بجانب الله ٠‏ 
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4 ولكن الحذر لا محم القدار . 
للقضاء » حتى انجلى الغيب عن مأسَاة 


الى اختصاص 


3 


اعتصم فيها بالتجلّد » ولاذ بالصبر الجميل » مفزع المتقين » 
ومسوثل المؤمنيسن . ومن أولى بالصبر من الأنبياء صفسوة خاق ابله ؟ 


| أمّا العهد العتيق فقد صور لنا يعقوب فى صورة مفزعة من الهادع 
والجزع لا تليق بمقام من اصطفاهة الله بالنبّوة » ومن ينظر إلى 


هى لي اس ُ رم مع و هماه 2 2 
من سلوسف واخيه 4 ولا تياسوا من رفور الم 5 إنه لا 
س ق6 © 


و 
بياس من 


روح الله إلاة القنوم الكتافرون (الآيه : 87) . 


فلم يكن ثباته فى محنة ابتلائه . ولسم يكن رجاؤه الذنى لم 
يتقطع » وصبره الذى لم ينفذ » وصلته بربّه التى لم تقعر » إلا 
عنوانا على اليقيين » وترجمانا على الإيمان » رغم فزعه إلى 
لله بالشتكوى ممّا ألم" به من حزن . والدموع التى نوفيا زاتما 
هى استجابة لداعى العاطفة البشرية . 


القرآن العهد العتيسق 


6 وجاءوا أباهتمث مع ١١‏ هرا اميم المرتيية 








سوس ارس كو اه ع 
ييبكون فانفذوه إلى أبيهم 4 وقاللوا : 
1 5 و 3 

الى م مه 0 نا لأ أقد أ - ؟ 

17) الوا : يا أبانا إنا وعدن عد افيض عور 

بس ا سوس اس وم و رلمسس همه لل مه 51 50 5 و 

ذهبنا نستبق وتركنا نويف | 3) فاثبته وقال : قميص ابنى ! 

ا سا سا الو 


عند معافة .تكله الذكبة أ وحجش” مّاز” أكله ! افرش 
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007 يمه ره كه 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كد دوسف افتراسا | 


عو م 2 
18) وجاءوا على قميصه | 324) ومزق يعقوب ثيابه » 
بدم كذب 5 قال-” : بل سولت وش مسحا على حقويه 4 وناح 
دسا م عرو ابر بر ير هى مج وس اس سه اله 03 
سكم التفسسكم أمرا . فصبر على ابنه اياما لسر 6 
00 وَأ و ان ع 


ما تنصفون” 


5) وقام جميع بنيه ونناته 
يعزونه » فأبى أن يتعزتى وقال : 
إن انول زاك «اقسهيا 


لال 1 


فالقرآن يبين أن” دموع إخوة يوسف مفتعلة » ولم يقولوا 
لأبيهسم : (و ما أننت” بمسؤامن نا إل لارتبا كهم وشعورهم 
بأن أباهم لا يصدق دعواهم : 


وكان مما يدل" على كذبهم أتهسم قداموا جميع الشواصد 
لتى تبرئهسم من العسدوان فى رباطة جأش دون أن يصييهم ما ينُصيب 
الذاهل من أسى وحيرة فى مشل هذه الفاجعة . وقد أحس” يعقوب بأن” 
5 - 2 7 سج ه شمة قاس زر وى علماعرى زررئ ه هع وس 
فى الأمر سرا» فقال لهم : « بل سولت لمكم أنفسكم أمرا)ع). 
ولكته لم شا أن برميهم صراحة” بالكذب والخيانة »؛ وهم 
أولاده جميعا 2 لأن” الأمر لم يبغ عشده در مسبلسغ اليقين ُ 
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كل ذلك ميخالىف لما جاء و 
وانطلاء حيلة أبنائه عليه . 


فى العههد العتيق . وهو انخداع يعقوب 


ومن مواطن الاختلاف : ما أشار إليه القرآن عندما راودت 
امرأة العزيز يوسف عن نفسه لمحاولة إغرائه . وقد قّدات قميصه 
من ختائف وهو يتخلّص بالفرار» مسا أقام الدليل على براءته . 
كما شهد بذلك شاهد من أهلها . 


بينما يذكر العهد العتيق أنلّه ترك قميصه غندها لما أشكت 


بهء فتركه بيدها وفر هاربا إلى الخارج . 


كد 


اله 2( م : هيت 
لك مام معاذ الله ! إنه 


س © واس 


5 0 مشواي ٠‏ إنه 


4 ولقد همت به و هم 


0-0 


يهنا + الول أن" .رأ . زهان" 
ريو 

كذالك لتصرف عه 
العرة وال ادا و 


عباد نا المتخاتصين” : 
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العهسد العتييق 
7 وكان بعد هذه الأمور أن 
امرأة مولاه طميحت عينسها إلى 


:© فأبى » وقال لامرأة مولاه 9 


روسف وقالت : 


هو ذا مولاى لا يعرف معي 
شيئا مما فى البيت » وجميع ما هو 
وليس فى هذا البيت شىء 
فوق يدى » ولم يمسك 
عتّى شنا عبر كه + لأتك 


0 واسعيقا الات 6وقدت 


سميصه 4 من د بسر 2 سينا 


00 


ما جراء من أراد بأميك” سوم 


إل ه 


عالت : 


ا عض 0 ف كل 


0 قال : هى زاء وتعي عن 


سفلسرى .وشهدا شاهد” 0 أهلهنا 


وود 


إن كان تميصه قد من قسبسل 


قصد فت وهو من الكاذ ربين 
27 وان ان قتميصه ا 


من در 0 وهو مه 


الصّاد قسيين” . 
0 فَلَمّا رَأى قنميصّه ققد 
من' بر قال" :له من كيد كن" 
إن" 0 5 ن' ععظيم” 
29) يوسف أعمرض” عن" هذتاء 


و راستغفر ى لك تبك إنَّكَ حت 


امد ريدة : 


5-5 


00) وقال” سو فى 
وسءة ور 


امسرأة العترزيسز تروة اهنا ع 
لي قد لبي ] ااي نما 


لواف فصن فل 0 


8 5 
ل 
“0 
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السيئة العظيمة » وأخطىء إلى 


زرّوجته 2 ذ 


الله ؟ 
00( وكلمته دوما بعد اتخسر 4 


فلم يقبل منها أن ينام بجانبها 
ليكون معها 


1) فاتفق فى بعض الأيام أنه 
دخل البيت ليتعاطى أمره » ولم 
كدض الزيك أحدد: 


2) فأمسكت بثوبه قائلة : ضاجعنى 
فتراك رداءه” بيدها » وفر هاربا 
عار 

قن علا درات. انث قد شرك 


رداءه بيدها وهرب خارجا 


31) فَلَما معنت بمكرهون 


أرملت البهن' وأعتدات ا 
مسّكفًا » كل واحدةٍ 


ها يراه . 
مسته-ءن يكتاء وقاثت ار 
نس شه أنيءعه م ووهاي 


علينهن . فلما رآدنه 0 
ا ا 0 


نايهن ونان : اش" 
| إن" هذا 


وقطىي 
لله | م هذا لسر 


يذ تنك كرق 


2) قالت : فك يكن 9 ٍِ 
يراه يا 3 اس 6ن 


2 


موس هس هات سار وى ساسا اه 
لسم سيل ما م ل , 
3 لق الصّاغرين . 


وَإلاتتصرف عنى كليلد هن أصب 
البنين و 0 من الجاهلين . 


و دام و 


04) واستييات له 2 


> واس 


فصرف عه د هن 2 77 


الستميمع الععلي 


صم عر صمو 


2 اساسا 1 و ه واساه َ 
)035 دم بدا هم من بعل م 
2 تت سس سا اه هه و 


#-_ٍ 
00 


على حين 3 


ا 3- 
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4) صاحت بأهل بيتها » وقالت 
لهسم : انرو ١‏ كيف جاءنا برجل 
عدوا العلاسم بنا ؟ أتانى 
ليضاجعنى 5-00١‏ بصوت عال. 


15) لا شعي" زفقت ضري 
200 » ترك رداءه بجانبى 3 
وفر هاربا إلى الخارج 


16)/ وفعت رداءه يجانبهسا 
حتى قددم مولاه إلى 


17( فكلمته بمثل هذا الكلام 
واقالكاته أثانى العبد العبرانى الذي 
جئتنا به ليتلاعب بى 


08)/ وكان عندما رفعت صوتى 5 
وامزعت أن ترك رداءه بجانبى » 
وهصرب خارجا 


امرأته الذى أخبر تله به . قالت : كذا 
صنع 2 عيبد كك إفاستشاط عليه غضبا 


الحصن حيث كان سجناء الملك 
مقدّدين . فكان هناك فى الحصن 5 


ففى القرآان يديسن الزوج زوجته لما لعا اده براءة بوسف ٠.‏ 
م و 0 ٠‏ وفى القرآن 
2 5-0 000 العزيز في بيتها ؛ 
ل اي ل 


ويحسن أن نقف قليلا عند هذا المشهد الذى صوره القرآن 
لنرى كيف تلتقى روعة الدين بجمال الفن” ؟ 


لقد كان عرضا بديعا يضرب مثلا حينًا فى الداعوة إلى الاستقامة » 
والتتدرع بالإيمان فى غياهب الضلال التى | تزيسغ فيها القلوب » والاهتداء 


بنور اليقيين فى متاهات الفتنة ال تى تتهاوى فيها الإرادة » حتى تنتصر 
الفضيلة على الر ذيلة» والوفاء على الخيانة » واللتّماسك على الانحلال 5 


وَلكنيا دعوة ضمنية تنساب إلى المشاعر فى يدّسر » وقد كانت 
فيها الكلسات تصور المشاهد » وتعبر عن الأحاسيس . كما 
كانت اللمحات والإشارات فيها أبلغ تأثيرا من الخطب الوعظيّة الطويلة . 
ْ فعبارة © لك” وإن لم تكن متداولة فى الاستعمال » 
لكن” 0 ا عليه من دعوة مشينة » 
إنها كناية » ا ا 
مع تسزة عما يستهجن ذكره 

وتُقابلها من ناحية رد" الفعل عبارة “معاذ الله” فهى هنا تفيد 
معارضة الاستجابة لداعية الهوى والغواية » كأشد ما تكون 
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المعارضة إباء » لأنها ثمّرة الأيمان . وإيمان الأنبياء معرفة بالله 
وخشية منه . وكلّما ازداد المؤمن بالله معرفة ازداد منه خشية . 
| ا يجدر التنبيه إليه أن القرآن لم يتعخف ما تنزع إليه الطبيعة 
الماديّة للانسان . فكلاهما هنَها "بالا حر ولا فيد ذلك زلة من يوسلف ؛ 
لأن” ما يعترى الإنسان من ميل نفسى بغير اختياره وكسبه » لا يدخل 
فك لكيه ااي حتسى يسَرق بالعنزم والفعل » لأن” فضسل 
الاستقامة فى الأديان السّماوية ليس فى قتل الغرائز » بل فى 
التّحكم فيهها بمجاهدة نفس » والتغلب على التزواث . : 


لذلك لم' تكن الزنّة إلا" من امرأة العزيز . لأنّها عزمت 
على ما همّت به . أما يوسف عليه السلام فقد عصمه الله بما 
أراه من برهانه (1) » لإحسانه وإخلاصه فكانت صلته بالسماء 
أقوى من صلته بالارض » رغم تهافت المرأة عليه وهو فى سن" 
الراهقة » ورغم أنه شب فى - جو القصور . 


كما أن" القسرآن لم مخف من هذا المشهد جانب الصّورة المقابلة . 
وهى المتمثلة ف استيداد الهدوى برشد امرأة تنعسم بين أحضان الترف 
والعز والسلطان وناهيك افتثانا يجمال عانقا (وشافنينا 6 أنينا 
خرجت عن طبع أنوثتها فى ادلالها وتمشّعها » ونزلت عن كبر يائها 
وسلطانها . ولكنه يعتز” عليها بالديانة والأمانة » والترفّع عن 
اللخيانة (2) . 


() انظر : لطائف الاشارات : للقشيرى ٠‏ ج : 3 / 578 * 
(2) الثلار ٠‏ ج : 2: / 278 ٠‏ 
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قال ابن مسعود : «المرآة ححبالة الشيطان » والشباب شعبة 
من الجنون » وخير ما يُلقى فى القلب البقين » (1) . 

ومجاهدة النفس خير واق من السوء والفحشاء © وخخير وسيلة 
لبدوغ القسّم » واحتضان المثل العليا . فإن" يوسف عليه السلام 
قد سجن ظلما . ولإخلاصه وأمانته لم ييأس حتى يكفر بالقيم 

يؤمن بهاء فيرتمى بين أحضان الرذيلة والإثئم اتقاء” لغضب 
5200 ع جل آشر السجن وعذابه على حياة اتشرف والإثم 3 


وهكذا فإن الآيتين “2423” وهما فى متتهى الإيجاز دَُلقّنان 
فى حرارة من خلال عرضهما لهذه الحادثة أسمى المبادىء الأخلاقية . 
وما ذاك إلا" لأن" المعانى سبكت فيها ونضدت بطريقة فتيّة ترك 
الخواطر تنساب حُرّة فى إطار الخطوط العامة التى رسمتلها . 

.٠ و‎ 22 7 ٠. 0 7 5 - ._ 

والتداعى الحر هومن اثر الفن الذى يملك من القواة ما ي.عخصع 
إليه كل" فكرة » كما أن الاحساس الفنتّى يتُحدث فى النفوس انفعالات » 
ويؤسر العواطف » ويشلآها إليه . 

وأين بلاغة القرآن وإحكام إيجازه » وجمال أسلوبه وقسوة 
تأثيره » مما حكاه العهد القديم عن نفس المشهد الذى عرضتئه الآ يتان ؟ 


ويبتتى يوسف فى محتته الثالشة والأخيرة » فيد صل السجن 
رغم مارأوا من براءته ‏ مُّداة لم يحدادوا رمنهاء لأن" 


غرضهم أن ينسى الناس قصته مع امرأة العزيز . هذه القصة التى 
لاكتنها الألسن كثيرا فى الأوساط الشعبية آنذاك . 


6 الجاحظ : البيان والتبيين ٠‏ ج : 2 / 56 ٠‏ 
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وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتهم ونسائهسم : فإنهسم 
: 0 ع 

ايسوا بعاجزيين عن سجن فتى برىء » كل جريمته أنه لم يستجب » 
وأن امرأة من الوسط الراقى قد فتنت به وشهكرت بحبه . 

ويكاد القرآن والعهد العتيق يتّفقان فى. عرضهما لأحداث 
هذا المشهد » لكن التوراة تستغرق أكثر من القرآن فى تفاصيل 
رؤيا السجينين ٠»‏ بينما ينفرد القرآن بذكر دعوة يوسف وهو 
فى السججن إلى توحيد الله » وبث العقيدة الصحيحة . 

ويظهرٌ جليا فى هذه الداعوة لطف مدخله إلى النفوس » 
لاسي خطوة خطوة فى رفق وتدؤدة . قال : ( ل يت طعام” 
تتررفانه إل كل م 6 بتأويله م أن" بتكنا ) (آية 37) 
واف الى ا رك د 0 0 5 2-8 
ثم يتوغسل ف قلوبهما اكثر» ويمصح عن دعوته » ويكشف عن 
فساد اعتقادهما واعتقاد قومهما بعد ذلك التشّمهيد الطوييل (1) : 


- 7 - 2 ه عوسه و واسا تو .- س والنيعو 6ع 0 
ويا صاحبى الس.جسن [أرياب متفرقون خير أم الله 
و إاءد تت فى 0 
الواحد القهار م 0 انف 40097 


وفى هذه المحنة تتجلى نعمة الله على يوسف بإظهار دلائل 
توتهدببا عليه ونان تفص الرؤيا + وبجا أطلعة من امسر اديه 
القسرآن ل[ العتة 
الا ا لكي اللو لضن 
6)/ ود جل بعسة السججدن فتيان. الفصل الاربعون 
قال أحداهما : إنى أرانسى- | 1) وكان بعد هذه الأمور :أن” 
أعتصر خصمرً . وقال” الآخر : | ساقى ملك مصر والخباز أجرما 
إنى” أزاتي” أحمل فوق” رأسبى إكّ سيدهما ملك مصر 
<) فى ظلال القرآن ج : 2< / 210 73 ٠‏ 1 
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حبرا شاكل ‏ لطي مزيه تينتا 
بتأويله إن نرّاك من التتو: 
1 لا تانيكم طتعامة 
ها جاورلنه 


20 


د ذالكنا 


37) قال : 
لوس مه 


ترزقانه إل ل 
ل أن” تانيكم . 


ا ام 


مل رم لا لسثونة بالل وهم" 


5-5 


بالاخسرة م كافروة” 


ع 


سم و 2س سس اسه - 

38 واتبعت ماسة أ بسائى 
. 2 8ه سياس مر - 

إبراهيم وإسحاق و بسعفسوواب 4 


تسل صنل 


ما كان لَنا أن* 0 00 


09 5 صاحبى 
أأرمافب متف ر قسون 7 كر أم 


ماو 


ال الواحد الفسهسار 8 


إن ع 
40)/ ما تعد رو من 7 


امم 


ا 


هاس سم 2 مو 


إل أمناء د رما ري 
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2©) فسخط فرعون على خصيه: 
رئيس السّقاة » ورئيس الخبازين . 
© وجعلهما فى حيس بيست 
رئيس الشرطة فى الحصن حيث 
كان يوسف سحوكةا 

4) فوكل رئيس الشرط ادا 
يوسف . فاهتم بهما . واقاما 
مدة فى السجين . 

5 فرأيا حلما فى ليلة واحدة . 
6) فدخل عليهما يوسسف 
بالغداة . فإذا هما قلقان ٠‏ 
7 سأليهمنا وقال * :نا" نال 
وجوهكما مكتبئة اليوم ؟ 


89) فقالا له : رأينا حلماء» 
وليس لنا من يعبره . فقال لهما 
يوسف : أليس الله علمنى التعبير؟ 
قصا على ! 
9© فقص رئيس السقاة حلمه 
على يوسف » وقال له : 
كأن” جفنة كرم بين يدى 


.8 
رايت 


08 وفىي الجفنة ثلاثة قضبان » 
وكأنى بها أفر عت وصارت عنبا 


للك الددين” القيم # تكسن" 


أكثر الناس لا يعلمسون : 


وأما الآخرٌ فيلصطلب فتاكل” 
لطر نوراه قميض الامر 
الذى فيه تستفتيان 


- 
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1) وكانت كأس فرعون فى 
يدى 506 العنب وعصر 5 
0 كناش فر عون 2 وناولت 


ئْ 


الكأس لفرعون . 
2) فقال له يوسف : هذا 
تعبيره : الثلاثة” قضبان هى ثلاثة 
أيام : ْ 
3) بعد ثلاثة أيام يترفع 
فرعون واكاك عو ةلك إل 
منزلتك » ويتناول فرعون كأسه 
كالعادة الأولى حين كنت ساقيه . 
4 إِتّما إذا جاء أمرك 
فاذ كرنى فى نفسك » واصئع . 
إلى" رحمة » وأجّرٍ ذكرى لدى 
فرعون » وأخرجنى من هذا البيت 
5 لأنى قد ختطفت من أرض 
العير اقيق م:زهة هنا طرحوتنى 
أيضا فى هذا الجب » من 0 
أن" أفعل شيئا . 


16 ولا بر أن برقي لبان ين 


أنه قد عدن الها يعر سبال 
1 رأيت أنا أيضا فى حلم : 
كأن” غلك اذل حواري ا 

رأسى . 

7) وفى السلة العتليا من جميع 
طعام فرعون مما يصنعه 
اللختان: والظير تكله من الملثة 
من فوق رأسى . 

8) فأجاب” يوسف وقال له : 
هذا تعبيره : الثلاث السّلال 
هى ثلائة أيام 

9) بعد ثلاثة أيام يتزع فرعون” 
رأسك عن بدنك » ويعلّتقك 
على خشيّة» فتأكل الطير لحمك . 


ويمسن” الله عا يلي ووست يز ان عيبر يعد ان لبث فى السجن 
بضع سنين » فيرى ملك مصر رؤيا حيّرته » ويطلب تأويلها 

من الكهنة » ولكنهم عججزوا » وإذا بساقيه يتذكثر وصية يوسف 
إذ كان معه فى السجن » بأن يذكثره عند سيده وشم ذلك » ويرسله 
الملك إليه وهو فى السجن ليعبسر له الرؤيا 101 سن للملك براءته 
هن كل" اما انهم به © وتبيّق له سدى علمه في تأويل الأحلام » 
وقع فى نفسه احترامه ل 3 فأخر جه من السيجلن » لا ل طلعق 
سراحه فحسب » سل وليكرمه ويجعله بمكان المستشار والصديق . 
ولنا اشن توق أن مل كه اللعيه عار وطق اللقة ا فننة والاطاك 
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إليه »والحرص على استرضائه ؛ رأى أن يصدع برغبته لديله . فطلب 
إليه أن يستعمله على خزائن مضر . أى : كوزير للماليئة . ولم 
يكن قصده الأثّرة والانتهازيّة » بل لينهض بالواجب فى أشد أوقات 
الأرفة: + قعورا شه بأثه أفندر الثاس. على" إنقاذ مصر من أزمة 
المجاعة التى ستحل بها فى سنى الجدب حسب تأويله لرؤيا 
الملك » م النّاس فى البلاد إلى نبذ الأوثان وعبادة الله الواحد 
القهتّار . وهكذا تكفّل يوسف بحياة الثّاس الماديّة بما اختزنه 
لأقواتهسم فى سنوات الجدب » وبحياتهم الرأوحية » بما بثه فى 


وهذا ما ينبغى أن يكون لصاحب الداعوة من يقظة فى انتهاز 
الفرص السّانحه حين يتهيتأ الأنس إليه » والثقة به؛ فلا يرك المجال 
لغيزه ممّن يرغب فى الولاية : شوك لايستطيسع أن يتحكتم فى عواطفه » 
أو لا يحسن التصرف » أو ينحاز إلى فئة دون أخرى » فيكون التطاحن 
من أجل اللخبز » أو نحو ذلك مما يعود على مصر بأنكى أنواع البلاء . 


يتروى أنه قيل ليوسف : لم تجوع وانت على خزائسن 
الارض ؟ فقال : أخشى أن أشبع © فأنسى الجائع . ولعل" هذا ما يبرر 
طلب يوسف إلى الملك أن يوليه مصر . ولكن العهد العتيق يذكر 
أن" فرعون مصر هو الذى عرض عليه الولاية » كما هو ينفرد 
بذكر جزئيات ثانوية لم ترد فى القرآن ء وتتعلى بمراسم التولية 
فى ذلك العهيد . ش 
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القفرآن العهد العتيسق 
45) وقال” الملك ١‏ انتوني 2 4) وقال فرعون ليوسف 


6م هم 


أمتتخخلصده" اي انظر ! قد أقمثك على أرض 
ةا 7 


كلمه» قال” ل :تك الوم 00 مصر 
فكب ل نه 

صسورة ‏ الضحبيرة 0< 04) ونزع فرعون خاتمه مسن 
5 قال : اجعلز واعلى رانين بيده وجعله فى يد يوسف » وألبسه 
الأراض » إلى 000 0 ثياب 1 » وجعل طوقا من 

الذهسب ف عنقه 

6 وكذالك مكنا ليوسُفة | 43) وأركبه مصركبته الثانيه 
في الأررضر برا 3 متها حَيلث | ونادوا أمامه : اركعوا » وأقامه 
م و .هم ف ماله م ان لمان .5 
جناه ب سيكت ا ان على جميع أرض مصر 
نشاءت وله تتضيع جر الممَحئُسنين” 

ويفاجئنا العهد العتيق بصورة غريبة عندما يدخل عليه إخوته فيعرفهم 
دون أن يعرفوه . فقد ذكر أنه وصفهم بالتجسّس »© وحبسهم 
ثلاثة أينّام ؛ ثم أطلق سبيلهم » واستبقى أخاهم شمعون » وقيّده بمرأى 
منهسم ؛ حتى يعودوا إليه » ومعهسم أخوهم الصغيسر (بنيامين) . 

وهذا التهديد من يوسف إن حمالناه محمل الجد » فلا بد 
من القول بأنله يحمل حقدا دفينا على إخوته وهو ما يجب أن يبرا منه . 

أما القرآن» فقد ذكر أن يوسف أكرم وفادتهم ؛ ورد إليهسم 
ما دفعوه من تمن دون أن يتشعر هسم » رجاء أن يُغريهم هذا بإحضار 
عند رهد دقع ابلطلات إن ام بكاتوا يشي ولي عرد الى 
مما ورد فى العهيد العتيق من إساءته لإخوته » إذ أن" ذلك لا يتفق 
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والصورةة التي رسمها القرآن وأبرز معالمها لشخصية 0 وما الست 
به من حلم وإخلاص وبر » وهو الذى علمه ربّه وأحسن هدايته 
وطيكّر قلبه من اليد 719 فقال منوها بشأنه : وكذلك لتصرف 
إن من" عبّاد نا المخلتصين (الآية : 24) . 


سمي .سر سه 


شه ريه والفسحشاء 


ألم يقل" لإخوته لما رجعوا إليه وذكرهم بما فعلوا ؟ 
)0 ل ريسب يكم اليوم معفم الل لي مفو 
عم سه في 


أرحسم الراحمين » (الآية : 92 . 


القرآن العهد العتيسق العتييق 
5 واه إخجرة وساف 6 ولع رات لوست إخرقة 
فَدَحتوا عليه فعرفهم وهم عرفهم » فتنكر لهم وكلمهسم 
ل مشكترون يجفاء » وقال لهسم : 


09) وَلَمَا جهازهم بجهازهم 
قال النتونى بار عم مسن" 
أبيكم .ألاترون ن 0 فى والكجل 2 


بم امور 


00( فإن” ا تلثونى به قله 


(2) مثبر الاسلام ع : 4 1964 
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من أين قد متم ؟ قالوا : من 


أباه” وَإنا لفتاعلون” أينّام 0 

062 وك : لفتيته ارا 04) فتحوال عنهسم وكين 5 
بضاعتهكم فسن رحاليم”' ثم عاد إليهم 1 وخاطبهسم وأخذ 
00 ل إذا انقلبوا من بينهم شمعون » فيقيّده بمشهدهم 

إلى أمللهي' ل يمرجعدون” : ْ 


وهكذا فإن المتأمّل فى هذه القصنّة يدرك بعد المقارنة انفراد 
القرااد العظيسم بالإيجاز البليسغ ف عرض أحدانينا » وإبرازل المعالم 
ارأوحية فيها ‏ » مشل تبشير يوسف عن طرسق الوحى لم ألقَاه إخوته 

فى الجمب : ٠‏ بأن الله سيخلّصه مسا هو فيه » وسينبئهم بما فعلوا . 

ل قول يعقوب لما شود ايه الأسى : «إنّما أشكوبتى 


وير شرم ه 


وحزنى إلى الله ر. وأعللم م عن العا لا تعلمون” » (الآية : 86). 
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المصلا كا س 
ان شرو وتصص اتاد 


أثر القصص فى العقيدة والسلوك : 





قصص القر آن متناسق فى منهجه التربوى مع منهسج القرآن. 
فهو تطبيق بالمشال الحى لهذا المنهج المتكامل . ذلك أن القرآن 
بقصصه ومواعظه وتوجيهاته العقائدية والتشريعية وحدة متناسقة » 
وإن' تنوّعت طرقه فى التبليغ والتعليم قصد الإمعان فى التأثير » 
وتجديد نشاط النفس يتجداد انتقاله فى السورة الواحدة من غرض 
إلى آخررء» مع ارتباط وثيسّ اعرد العام الذى يجمسع 
تلك الأغراض على اختلافها. 

سئلت عائشة عن خدّق رسول الله صلى عليه وسلم . فقالت : 
وكان خلقه القرآن» ..فكان بحق مثلا أعلى فى الأخلاق القرآنية » 
وأسوة حسنة فى الاهتداء بهدى القرآن » والعمل بتعاليمه 
وتوسوداتف ب قال ان ْ 

ولقد كان" لكو فى مول اللو إسوة سس 1 

فالآية تشير الى مذهب جليل فى الأخلاق . وهو مذهب 
الفقدرة (الحقل . ريت بكر ان وول شان عاناامن سرون 
الناس أن يأخذ نفسه أولا بما يطالب الناس أن يأخذوا أنفسهم به 


٠ 22 : الأحزاب‎ )2 
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0 الخييرهم © فيترى كاين الى مر التفوس 
عع ب الجيل بعد الجيل . (1) وكما كان الأنبياء 
تر ررك لق ييا ار لقان ٠‏ لقند" كتان” تكسي" 


ساسم 


فيهما 0 حسينتنة الم كانت روي انه واليسوم الآحر» 22( 


وقد دلت التجربة التربويّة على أن" أشد” المواعظ ا!اينيّة 
ناذا إلى القلوب ما عرض فى أسلوب قصصى يحمصل على المشار كة 
الوجدانية للأشخاص » والتأثر بالأحداث» والانفعال بالمواقف. 


ومن هنا كانت الوسائل والأهداف نرتبط فى مناهج التربية 
ارتباطا متينا . فبحيوية العرض فى القصة الموجتهة » وقؤة التتخييل 
والتصويسر فيها » وتهيئة التّحظة الحاسمة التى تبلغ فيها حرارة 
الانفعال النفسى درجة الانصهار ‏ مثلما يلاحظ ذلك فى القصّة 
القرآنية ‏ يحص هق لتر بالتوجيه التربوى مالا ميل عند 
الحم ذلك التوجيه على التنفس وهى فى راحتها واسترخائها » 
أو فى انطلاقها وتحسر رهبا . 

ويتضح ما 00 القرآن هن تأثير فى إشاعة العقيدة 
والإيمان أنا نجد أثسر فى العراطف الدينية التى بشها فى قلوب 
المؤمنين » والتى صارت توجه سلوكهم » ويصدر عنها معظسم 
دوافعهسم اللا شعورية نحو الخير والفضيلة» كما قال أحد علماء 


(7) ابراهيم سلامة : خلق ودين : 78 ٠‏ 
(2) الممتحنة : ٠.6‏ 
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التربية : (إن التربية فه” ٠‏ ميء إدشحال الشعورى ذف 
حر )0 كربيهة فن د ن شسعورى فى 
اللااشعورى مصدر القرارات السريعة) (1) 


فكم علماء قى الطبيعة ازدادوا إيمانا بقوة الله ويمشيثته فى 
الأتجداك 0100 التى أصيب بدثلها فى القرون الخالية أقوام” 
أعي رتكا وصادوا عدن الهدى » وذلك 5 تفليته سمل التفدمن 
القرآنى مسن تفسير لأسبابها » وتوجيهات دينيّة لا تتقاء بواعئها » 
فأصبحوا هسم وغيرهم من الدؤمنين يعتبرون بما يقع من جوائح 
وأحداث كونيئة مريعة » كالفيضانات » وشدة القيض مع انحباس الغيث . 

ولا يستبعدون أن تكوة ند رامن اه الذى لس فى ميا حرق 
من نظام الأسباب مشيئة وحكمة © بهما تنهيّا الضروف لتلك 
الأسبنات: الطبيعية + له كما يقد الماد يون بأنها تيجة تفاعل 
قسرى لذرات المادة » فيبنون آراءهم ومعتقداتهسم على النواميس 
الطبيعية وحدها » أو تسلسل الحوادث الداهرينّة » أو محض الصدافة . 
85 المؤمنين تذ كر هم ريع » فيتوبون إليه » ويستغفرونه » 
ويهسرعون إليه منيبيين ضارعيين كنى يسرحمهم ويعفوعنهم تأسيا 
بما ورد فى القرآن حكاية عن قول نوح لقومه: 


«قتانت اممتئفروا ركه إته كان غفارًا . 
ار سل أ 8 اسحناء” 3 عنك يكم مد رار 7 رمدو ع بأموال 


- سس هاس سس وس ا اه اإلمشيير 


ونين 3 وسجتعسل” كه حئات ٠‏ ويمجعل كلم أتهسارا) 2( 


2( روح التربية ( ت ) طه حسين : المقدمة :+4 ٠‏ 
(2) فوح 13-313 * 
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وبما ورد حكاية عن قول هود لقومه : 
شم رساه 6ه عو ل #رطه اه 3 إل و مه وه 


عأ م طايه 


3 3 م -- 0007 هدخم سمس ع اس و . 
السساء تدر ارا ٠‏ وسزد كم قوة إلى قو تكلم 


عن ام دس ع م8 يو ه 
ولا تعولوا ميجسير ميسن (1١‏ ( 

ففى قصص القرآن إذآن تربية دينية لها أثر عميق فى النفوس 
مصدرها : عقيدة تضم الخالق والإنسان والكون » وتقسوم على أساس 
أن" كل" خلّق كريم هو فى ذلك الشعور الباطنى » وهو الإيمان 
بالله الذى جعل الكون معرضا رائعا تتجلى فيه حقيقة الألوهية 
بآثارها »ء وتملا جوانب الإنسانية بآياتها . 

وفى القر آن إشارة عابرة له لقصة قوم يونس الذين كاد يحم 

0 - 1 51 - ا 

بهم العذاب كما حل بمسن سبقهسم من أقوام الرسل . ولم رفع 


> لهس ركو 


عنهسم انتخوا ته الا بالأينان :ولول كانت قريية أمنت 


- 


ب له مد ذي 022 #ر ير الس اله 2 ع2 وايير 3 
فشعسها إيمانها إلا فوم ودس لجنا آمدوا كشفتنا عشهسم 
سل سا اسم ٠.‏ 020 2 مس ود يي 3 - 

عذاب الخزى فى الحياة الد نيا ومتعناهم إللسى حيسن» (2) 


فالإيمان بالله شهادة قائمة للانسان بأنه ذوعقل يمير الخير من الشر » 
ويفسراق بيسن الحق والباطل . فهو بهذا العقل عرف الله » ومن شم 
عرف الاعمال الصالحة فسعى إليها. 


٠.‏ مضه 


أمنّا من لم يفتح له عقلّه طريقا إلى الله فقد عمسى عن ااحقيقة 

الكبرى » وضل الطريق إليها . فكيف يمكن أن يهتدى إلى حق” بعد 

هذا ؟ وكيف يتعيرف إلى خير بعد أن حاد عن الطريق الموجه إليه؟ (3) 
(73) هود 52 ٠‏ 


(2) يونس : 98 ٠‏ 
(3) عبد الكريم الخطيب : التعريف بالاسلام : 230 ٠‏ 
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ماما ار فى 


الله تعالى يقيول : مسقل الذرين” 00 ريم أعلما لهسم 
كترسّاد اشحّدات به الرياح فى يم عناصف لا درون 
على شىء مما و )1( 

والحقيقة التى يؤكدها القصص القرآانى أن موازين القيم 
والأخلاق مرتبطة بميزان الله . فالكفر ظلمة وضلال . والإيمان 
نور وهلاية . فلا إصلاح بغير عقيدة » ولا تربية بغيير إيمان 


ساسم 0 © اسم 6 


١و‏ مدن دم 


يبل الل له موراءفناله مهن لون و0 
وقد عجز لوط عليه السلام عن اجتثشاث ما تمسكن من نفوم 
قومه من منكرات لأن” منشأها عقدة الكفر . 


ويفيد التحليل النفسى للعادات الفاسدة أنّها تبطل وتزول 
لجيرد اقتلاع العقدة » مثلما يزول المفعول الكهربائى بانقطاع 
الثيار(3) 


لذلك أقام القصص القر آنى منهجه التسربسوى على العقييدة » فجعل 
منها منطلقا إلى عالم الحس" أولا » لأن” الاتجاه التجريبى مبرحلة 
لا غنّى عنها فى حياة الإنسان الروحية ش 
1 0 و 1 ع 6 .ره .* مي اه 2 5-39 52 
« قل سيروا فى الآرضٍ فانظروا كيف كان 
عاقبة” الذ يسن" من" ل 4 كان" الترهب' كر كيد 1 4( 
(<) ابراهيم : 18 ٠‏ 
(2) النور: 39 * 
(3) انظر : علم النفس والاخلاق . ج ٠‏ 2 أ هادفيلد ٠‏ ( ت ) محمد عبد 
الحميد أبو العزم : 64 ٠‏ 
(4) الروم: ٠42‏ 
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والاعتبار بآثار الحوادث الكونيّة التى عمذاب بها المبطاون 
هو طريق الإيبان بالله» والعمل الصالح فى رضاه. 

ثم إلى عالم الغيب ثانيا بما أودع الله فى الإنسان من الشعسور 
بساطة غبية تسر الأكوان » وإليها نتسب كل مالا يعرف له سيباء 
وبها يحتمى من لأهوال عند الشسدائد.. 

فهذه العقيدة تبعث فى نفسه الاطمئنان الذى يضمن لها الهدوء 
والاتزان فى الأفصال والساسوك » وينبعد عنهها الخوف من المجهول ؛ 
ويوجتهها الوجهة الصحيحة دون أن تتشبّث بالتعويضات » أو التأويلات . 

وفى القرآن كر الايمان متبوعا فى الغالب بعمل الصالحات 
كنتيجة حتميئّة له . لأن الإيمان ليس فى الحقيقة مج رأد شعور عن 
علم ومعرفة » ولكنه تكييف للإنسان فى صلته بربه » وتدبيره 
لنفسه » وعلاقته بغييره . 

وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسللم عن علامة الإيمان 
فقال : اذا ساءتئك سيّئتك » وسرانك حسنتك » فأنت مؤمن» (1) 

وقال : (إذا أراد الله بالعبد خيرا جعل له واعظا مسن نفسه)(2) 
إذ لاشىء يستطيسع أن يؤثر من الخارج تأثير الإيمان من الداخل. 
فكل قوة تتلاشى أمام قوته . 

وقد أثبت بعض علماء النفس أن الذين يمقدمون على الانتحار لا 
يؤمنون بالله » أو شع الإيمان من قلوبهم بتأثير اليأس من رحمة الله التى 
لا تضيق بأحد من خلقه . 

(72) رواه احمد فى مسئنده ٠‏ 
(2) رواه الديلمى فى مسند الفردوس ٠‏ 
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والدارس للقصّة القرآنية ينُدرك الدور العظيم الذى قامت به 
فى تربية العقيدة وتعهّدها وتنميتها » إذ ليست الغاية من التربية 
سوى تكوين العواطف الصّالحة » ولكن هذه العواطف لا تصبح 
أساسا للخلق الكريسم إز رذاة تسولك: إل اتناهات: يكون 
ينبوعها الدائسم هو العقيدة » مصدر الإيمان والخير والأمن . 


ولقد واجه إبراهيم قومّه الجاحدين المشركين بحجة 
اليمعة الله إناها » وهصى أن” مسن ييخلص لا شاف 058 دونه 1 فهسو 


ليو والاتكتان والأنو في اللكله والمفدزلة” 


تافنق حاف ها امرك ول تجادرة انكمم 
اك د كر ا افا 
ّ- 2 يمضه 2 عساه .0 وير وإ وشا بي - ٠.‏ - 
فأى الفمريقينٍ أحق بالا من إن كنتسم شع مسوك ؟9 الذ يسن 
آمَسُوا ولم' يتنبسسُوا إيساتهلم' بظلم ٠‏ أواغكة نهنم الآمن” 


فى هم ير وس خم يوس 
وهم مسهتيللك ول )1( 


وفى قصة آدم حكى القر آن عن إبليس قوله فى إغوائه للإنسان : 


2 يي 


وقال : فَيِمًا أعلويتنى لأتلعدن” لهلم' صراطكة 


د وي . واماه 


ع 2 ا 1 اي 2 ١‏ عه هاس اياي 2 
المستقيسم 7 سم لا ليشهسم مسن سيسن 1 | دل يهسم و مسن خلفهم 
ساس له هه من 3 ها ام ه 20 - و وروه #4 اه 
وعسن أيمسانهسم وعسن شمائلهم ولا جد اكشرهم 
شنا كدر ين» 2( 


٠ 83 82 : الأنعام‎ )2 
٠ 16 135 : الأعراف‎ )2 
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وفى هذا التعبير تصوير حركى مشخص لصد إبليس البشير عن 
الهدى بالحيلولة بينهسم وبين صراط الله | لمستقيسم » وهو الإيمان 
وما يتبعه من الأعمال الصالحة . 


فكان تحذير القرآن لهسم وتنبيههسم إلى الاعتصام بالإيمان 
والحيطة من فتنة الشيطان الدى يأتيهم من تقتط الضعف فيهم ومن" 


مداخل الشهيسوة : 
«ا بلى آدم ل بتتشكم الشتاطان” كسا أعلرج 


عش ةشطل ٠.‏ - 20 مه و هن ير سه - راس و عداسى 
أبوسكسم من الجنة يتزع عشهما لباسهما ليسريهما 

اوسن - اس اع اس لا رلا بهم اه و د ساس يرداو 0 ل رد - 
سق اننهما . إنه بسر أ كسم هطو و قبيسه مسن حيست لا 
7 ع و 


.0 5 ا سا وهم 0 سعه سم رس 5 - مار - 
تترونهسم . إنا جعلسًا الشتيساطين أولياءء للذرين” لا يدُؤْمشُون)»(1) 


وفى قصة ابنى آدم يتجلى ا الإيمّان والتتقوى فى قول 
هابيل لأخيه قابيل لما توعئّده بالقعل : 


واه 


ار ا ل ا 


ددى إليك لأفستك ٠‏ إنى: لاف اله رت | التالسية ) أرق 

ومن هنا كان جل" القصص القرآانى يهدف إلى غرس عقيدة 
التوحيد » ويدعو إلى التصديق بالرسالة المحمّدية » وبرسالات 
الأنبياء قبلها » حتى يعقز المؤمنون بالحق” وحيده ©» ويصبروا 
غلى 'الآذى فق سيل إعثلاة كلتفسيةه 


٠ 36 : الأعراف‎ )72( 
٠. 28 : اللائيددة‎ )2( 
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وقد أكّدت بعض الدراسات التربويّة » والأبحاث النفسية 
أن" الايمان بالله وقاية وعلاج من الأمراض النفسيّة » والاضطرابات 
العصبيّة » والانحرافات الخلقيئة التى تنشأ من عوامل القلق» 
والدوشّر العصبى : والخوف ؛ وأنة من أهم أسباب الأمراض 
العضوية » الحالة العامة الى يسيطر عليها الجهاز العصبى » والحالة 
النفسية . وقد أصبح العلاج النفسي” عن طريق الإيمان منوسائل الطب . 


يقول وليسم جيمس (665ول .//) : (إِك أعظم علاج لقاب 
هو الإيمان» (1) 


وأصما خاصيّة للعقيدة الإسلامية أنها منشئة » تدفع بالحياة 
إلى التجداد والنمُوٌ والترفّى » وبالطاقات البشرية إلى الإنشاء 
والانطلاق والارتقساع . فتسلاً راغ النفس والحياة بالشعور والعمل ؛ 
ولا ترك مجالا للقاق والحيرة » ولا للشذوذ والانحراف » ولا للضياع 
والخوف ؛ لأنها عقيدة تقوم على الحس' والتجربة والعقل » 
كما هى تقوم على الفطرة والوجدان والغيب . وفيها ما يكفل 
لافرد الصحّة النفسيّة الى عرأفها الدكتور مصطفى فهمى : 


«بقدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمسع الذى 
يعيش فيه وهذا وض به ال التمتع يعياة اليه من الاضرابات » 


مليئة بالتحمس 2 ويتسم الفر د وفقا لهذا المفهوم بالرضى عن 
الذات» قلا سلك سله كما شاذا» بل يسلك سلوكا عقولا يدل 


(2) عمد الرزاق نوفل ٠‏ بين الدين والعلم : 60 ٠‏ 
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ونئحت 0 ارت 000 


واذا لم يكن العقيدة أثر فى أخلاق الانسان وسلوكه وصحته النفسية » 
فذلك دليل على أنها مزيئفة » وصاحبها ممن عوك الإيمان قولا لا 
عملا » دون أن م قلوبهم » ولا كان له سلطان على 
أرواحهسم . وإذا قاموا بعبادات موروثة» فهى صورة بلا روح ؛ 
لأنهسم مشغولون عن الله وعن عظمته وجلاله. 


و اشر 


«ومسن اي مدن بول ا بالله ب وباليوم الاخسر ( 
وما هسم بسُؤمنين . ياد عون الله والذين” آمَشُوا . 


عروام سارل و ساس 


وما سحاد علون” إلا أشفسهسم وما ير ون ) (2) 


فالإيمان الصحيح هو صاحب الساطان الأعلى على القلب والإرادة 
التى تحرك الأعضاء فى الأعمال . فإن' نازّعه فى ساطانه طائف من 
الهسوى » فإِنّه لا يلبث أن يقهسره ) (3) . 


ل 5م 


إن" الذزين اتقسوا إذا مسهسم' طائف من الشيّطان 


.سسة في ا ا مم ه6ابمرماه 0007 
تذ كروا فإذا هسم مسبسصير ولك 204١‏ 





(7) الصحة النفسية : 16 ٠‏ 
(2) المثار ٠‏ ع : : / 339 ٠‏ 
2) السعفرة: 7 


٠ 202 : الأعراف‎ )4 
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ل الاش ها: 
1 5 5 


البحث فى هذا الموضوع يشمل ناحيتين : 
الأونى : تربية الله لأنبيائه وإعدادهم لأعباء الرسالة 


والقانية : تربية الأنبياء لمن بعثوا إليهسم من الأمم بالقول 
والفعل والقدوة . ولكسل منهما صداه فى قصص القر آن 

الناحية الأولسحسى:* يصوار بعض القصصس القبرانى ما أكرم 
الله به رسله من عناية » وما أحاطهسم به من رعاية لت وجيههسم 
وثربيتهم تربية تُعدهم للنهوض بتبليغ ١‏ ارساللات السماوية ومجابهة 
قوى الشر والطغيان فى الأرض . فابتلاهم بشتى” البلايا والمحن ؛ 
بل ليقوى عزائمهم بالشدائد» ويمسن يت و تراك 
ومحبته 2 وبما أنعم عليهسم من نعم اللخلق والتدربية والهداحة 
واللاصطفاء » ويتحيى فيهم الشعور بالضعف أمام قوته 4 ل 
أمسام عر أنه 4 وبالحاجة أمام غناه» وبالرجاء فى ) استجابة الدعاء. 


فكان من تيد هذه التربية الروحية فى نفسو سهسم أن صاروا 
عنوان الأمانة والصدق والدراهة » ومثال الإخلاص لله والعمل فى 
سبيله دون طمسع أو منفعة شخصية فى الديا. 

وقلك حكى القير آن عن أنبيائه شوح 0 وصالح ولوط 
و شعيب قولاً واحدا امسدواعن كل منهسم حين بلعث في قومه : 
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«إتّى امم ا سيق" انهو" الله و ايمول 
وهنا الال ععلك يله من أجشر . إن" أجدرى” إلا على رت 
العالمين َ( 1( 


وماذاك إل" الإشعار بهذه الوحدة السماوية النى تجمسع بين 
الأنبياء جميعا على صعييد عقيدة التوحيد » وتوحدهم عور 
كد وحركة 2 رغسم اختلاف أزمانهسم كما صار عنوان” 
ال مووي شعارهم فى | دعسوتهسم لأممهسم 2 وفى دعائهم لدرتهم 2( 


فإبراهيسم يقول فى دعوة قومه إلى الله : 


و اعكد ولاه واتفوي” ٠‏ ذالكلم' حير" للكم' إن' نكم" 
تعلمسون) (3) ٠‏ 
ويقول فى دعائه : 
وده 


«رب اجعل هذا النلد آيكًا واجتشئنى وى" أن' 
تعبسد الأمتام” ا ا عفنيه لماه 


سم 


زرع دن بيتك" المحرم 5 0 امير الصلاة 


(2<) الشع راء : 1505 208 ٠‏ 
2( انظر : تفسمير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت : 408 . 
(3) العنكبوت : 15 ٠‏ 
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فى السماء ( )1( 


ويسوسشف يقول فى دعوة قومه إلى الله 9 


3 ٍّ- عنين ‏ #6 سايم رس ه ا .رن ه و .- 3 عن .4ن 
«إلى تركت ملة قوم لاا يدؤمتون بالله وهسم 

2 2 و . 0-2 ا سا رس اس هو و ايسا سم اسه 75 اسه - 
بالاخرة سم كافرون 5 واتبسعسدت ملة | بائى إبسراهيسم 
ون ادك اه عام ا 3 ب السامسه عره #2 هم قي 8 واس 
وإسحصساق وسعقفوب . عا كان لناأآن نشرك باللم دعسن شسىء. 


ذلك فين فَمضل الله عَلَيْنَا وعلى الثاس . ولكن أكشر 
الافق ل للكدورة 1زم 


ويقبول فى دعصائه : 


05 
ل ات يمان ينوا 


7---35 - ره 
ارب فك بعلي مسن المملك وعلمتنى 


سم 


الممار ابه والار قن امت ولنص هن 


الأحاد يث 3 فاطير 
الداثينا والآخعرة : توقّنى مُسلْلمًا وأللحقتبى بالصالحين30) 


فهم على اتصال دائم بريهم فى السّرَاء والضراء » يدعّون له 
قيادتهم »© ويعلنون خضوعهم لمشيئته . فشعيب يهداده قومه 


() ابراهيم: 40-37 ٠‏ 
(2) بوسف : 38-37 * 


٠ 101 : ب«وسف‎ )3( 
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و ل 2 خا “عد الح اوت و ا سس ابي 2-6 8 و رس وس سمس 
ولنشخرجتك سا شعيسب والذ يسن أمنوا بعك من قريتنا 


فيجيبهلم : 
قد افكَرينًا عتلى الله كذبًا إن" عد'نا 5 ملكي 
بعد [ذ تحاتاات متهتا. وما تكون” نذا أن عرد فيا ال* 
أذ ماه اانه رما درق 
قومه 5 ويعارضها دشيدة » ولكنه يفواض الأمر لله فى م سيكون 
من ره وأمير المسؤمنين معه . لأن المشيئة بيده سبحاله ؛ وذلك 
منتهسى الأدب مسيع الله 5 
وهم اد دعوا ربهسم - وهم أعرف الناس سننه فى خلقه ب 
ولا يدواكلون ؛ ولكنهسم يتوكلون على الله فيما يقصدون من طلب 
هدايته وتوفيقهم إلى الأسباب التى جرت ستته بان تحصل بها 
البرفنائى ( وتتحفاق الغايات . 
فهو مظهسر من. مظاهر إيمائهسم وعبادتهسم كما قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : «الدعاء هو العبادة» . وكما قال أيضا : 
(<) الاعراف : 87 ٠‏ 
(2) الاعراف : 88 ٠‏ 
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زمثل الناى يتكر.وته والنق “ل يدكزه + متل الى" والميت » (1) 


5 5 اع ع 6ه 1 ده لسسع شعن رس 
قال تعبالى : «وكاى مسن تبسئيع قتل معه ربيون 

5-5 ال لس كر - ع عن الل 0 5-9 5 0-6 
كشير : فيما وهنوا لحمنا أصابمهسم فى سبيسل الله ومسا 


العو َه هسدسم فى عر مور م 3 - 0 لضم 
ضعفوا وما استشكانوا . والله يحب الصابر ين . ومسا كان 


اوسا وي 


فولهسم' إل أن ال1ت رت العتر لا د وت واس اننا 
فى أمثرنًا وتَبت أقندامنًا وَانْصرْنَا على القنوم الكتافريسن)20) 

ولمسا بسرز المؤمنون فى جيش طالوت 1 وكان معهسم داود 
عليه السلام لمقاتلة الملك الطاغية جالوت وجلوده : 


لل اج عه ره اسماس وس ش هاس ل ا الس 
« قالوا : ربنا افير غ علينا صبرا وثببت اقدامنا 
.6 ىر وس عو كه 3 


4 6 59 ع 861 1 7 . و‎ ٠. 
وانصرنا على القوم الكافريين . فهسزموهم بإذن الله‎ 
والجبل اود جااحوت نرم‎ 


«ولا شلث أن" الداعاء والتقوجته إلى الله تعالى فى مثل هذه 
الحال مما يزيد المؤمن المجاهد قوة وعزيمة ومصابرة . ولذلك 
يقرّر علماء النفس والأخلاق بأن المؤمنين أشد صبرا وثباتا فى 
القعال من الجاحدين) (4) 


(2) الحديثان رواهما البخارى ٠‏ 
(2) آل عمران : 546 147 ٠‏ 
(3) البقرة : 250 251 ٠‏ 

٠ 172 / + : ج‎ +٠ المثار‎ )4 
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«فاذا اتتيخذت الأمّة الوسائل التى أمرت بها ودعت ربها أن يثبتها 
ويتم” لها ما ليس فى وسعها من أسباب النصر » فإن” الله يستجيب لها (1) 


وليؤكد الخالق دوام الصلة بينه وبين أنبيائه » كانت أجل 
الصفات التى ينعتهسم بها هى صفة العبودية له سبحانه . 

«ووهبلنًا لداواد سلتيئسَانة نعلمة العتبلد إنه أواب» 2 

اه 0 اه ساس ع2 5 5 - 07 

«واذ كسير' عيدناايوب إذ نادى كوا 3,0( 

عد ف "> - 00 8س 000-20 - اشاس قير ل 6# 

(واذكسر عبادنا إسراهيم وإسحق ويعقوب أولسى 
الأدى والأيصار » (4) 


وهذه الصلة الالهية هى خير ما يستمدون منه القوة والثبات 
فى الحق” » والقدرة على مقاومة الصعاب » واقتحام الأخطارء 
والصبر على تحسّل الأذى فى الدعوة » واستعذاب الأللم الجسمى 
والألم كما قيل : يهذاب النفوس » ويفجتر ينابيع الخيير» ويرهف 
الحساسيئة » ويغرس الرحمة التى دنسم ظلالها على الضعساف 
والمكروبين فى ساعات العسرة والضيق . 
ومن ناحية أخصرى فإن الله بعلم أن أنبياءه لسن يلقوا الطريق معيدا 
لنشر تعاليمهم وغرسها فى الخفسوس 2( وتنبيه اقوامهم إلى ما هسم 
() المثار : ج : 3 / 53 ٠‏ 
(2) ص : 29 ٠‏ 


٠ 40 : ص‎ )3( 
٠ 44 : ص‎ )4( 
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فيه من عماية وضلال © والمسبام ن بمعتقداتهسم وبمعبوداتهسم 
المقيداسة عندهم 3 بل سيج كوك عاصفة من الاستنكار 4 ويلقفون 
الأمترين : فكان من الحكمة أن يقوى نفو سهسم شق المحسن 2 


وأن يعيشوا ألوانا من التجارب القاسية التى تزيدهم خبسرة 


واس كي النحياة و حك . بجنا وو اقفن اط له وناك اداة 
الل عوة الذى ا ان 520 الأنبياء على إيمانهسم 
وصدقهم . إذ لا يشبت على المحنة » ولا يقوى على مغالبة الاضطهاد 
لوه من كان صادقا أمينا » مؤمنا بمايدعو إليه 


وقصص الأنبياء ذ فى القرآن لم تهمسل ذكرما امتحنوا بهء 
مشل قصص يونس وأيسوب وداود وموسى عليهم السلام . 


ولعل' قصّة إرسال موسى تكشف انا عن بعض جوانب 
. 5 5 و م 
الأسليوت الإلهى فى تربية رسله وإعدادهم للمهام العظام . 


فقبئل أن يذهب موسى بأمر ربّه لمواجهة ملك قوى" 
جبسار » وخصوض معركة خطرة . قبل أن يتصدئى للأحداث الجسام 
مع فرعون ومع قومه بنى إسرائيل الذين أذلهم الاستعباد 
الطويل »© وأفسد فطرتهم وأخلاقهم » يهيثئه ربّه نفسيًا لهذه 
المهمئة ؛ فيكرمه بمناجاته 0 فى الفلاة » ويؤنسه بندائه 
باسمه » ويجيبه إلى سؤاله » ى حاجته » ويعسرض عايه قصة 
عاب لاد م ٠‏ الله » وألم اعانة محة 
منه »© إذ يسم تدنييره بإلهسام أمّه أن نضع وليدها فى التابوت» 
وتقذف به فى البحر ليفعل الله به ما يشاءء ولا تمتد إليه يد فرعون 
الذى دس أتباعه بأن يذبحوا أطفال بنى إسرائيل » ولك 
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قدر الله هيأله الحياة فى بيت فرعون » وقد كان الموت بنتظيره فيه . 
فكرة ناته بإلقاقد جز يديه ولا حارين لله مدر عن الل 
التى كانت ترعاه فى كل خطاه . ثم بجع باه عيرة اجر 
كى ترضعه بإشارة من أخته إلى آل فرعون لما رفض الوليد 
كل" المرضعات . 

ولمّا شب فى القصر ابتلاه ربّه بالخوف والغربة عن الأهل 
قار اميق التخخاض تسيل نتف المموي: التلفي كان فقيل ميرد 
دفعه عن الإسرائيلى لما استنجد به ء فيغتم” لذلك » ويهديه الله الى 
الاستغفار » فيشرح صدره للرحيسل . 

ثم يدربه على الخشونة وشظف العيش » فيمتحنه باايخدمة 
ورعى الغنم فى أهل مدين » وهو الذى تربّى فى قصر فرعون 
حيث الشرف والمتاع والزينة ». شم يزوده بآيتين من آياته كحجة 
على صدقه فى رسالته » وهما العصا واليد » بعد أن بين له عنايته 
به وهو ويم وصغير وشاب ؛ وبال شعوره بالذنب القديم ؛ 
إلى شعور بالرضى والشكريم » وخلق فى نفسه القدرة على مواجهة 
الصراع والمخاوف . وعندئذ يأمره بالذهاب هو وأنحوه إلى 
فرعون ». لإطلاق بنى إسرائيل كى يعيدهم إلى عقيدة التوحيد . 
فلسم يعد مسوسى ييخشى أ شير » وقد عرف كيف نجاه الله مما 
هو أشد فى ظروف أسوء وأعنف ! فما يكون من فرعون ؟ 
وما يستطيع أن يفعل » والله ممع مسوسى وأخيه يسمع ويرى ؟ 

( لاتخافا إننى الح ماف ١‏ أسلمّع وَأرى » 

وقد وضّح اللخالق لهما موضوع الرسالة التى كدلفا بتبليغها 

إلى فرعون . وما ينبغى أن يقولا فى هذا السوقف . 


0300 


وهكذا ألقى الله الطمأنينه والسّكينة فى قلب موسى وأخيه 
ودبّر لهما الأمر (1) . ١‏ 

فلنتأمئتل هذه القصة التبى عرض القرآن فيها نموذجا رفيعا من 
عايب ابر يسة الألينة الرجل:: 

«وسل" أنتاك حتديث مسوسَى إذ' رَأى ثَارًا فقتال” لأمله 
افوا إن 0 ارا لعل ١‏ ا 8 مهما م 


أو أجد عا عا ف شان مداق فلم أناهنا تودى 7 و 
دي ارب ! فاعنلم تَمْتيئك إتكة رادي المسسدام 
شوق وان امترتيكف” 0 لما وين 0 
أفننا" زو لي رقن إية ذا تدان وأقسم الصلاةة” 
لذككرى د إن السباعة آنية" أكاد وين 2 لسجْرى 
كثل' تفنس يمسا تنعتى ١‏ قلا يتصلدتتكة عتنهنا من" لا. يسؤمين 


بها والبسع هَواه” فترد ىَ 0 ومسا تثك بيمينك” ينا مسوسى . 
قال : هى عتصّاى” أتر كا عتاسينا راعش بت على غتمسى» 
ولب فيها مسار 1 لسر : قال” : ألقهما با سين ا 


2 م الوم س يلعا ريس واس .ره سمس يه ا لان 
فألقاها. فإذاهى حية تسعى . قال : ضحد ها ولا تسخف 


ستعيداهًا سيرتهًا الأو تى ' وَأضمس” اي جتاحك” 
ترج بينْضاء من' غتيثر سسُوء آيَة أعثرى » لشريّك من' 
جائنا كمسر أذ مني 1 ا إته طَغى 

قال : رب ٠‏ اشسرح لى صداررى و0 لى أمسرى 2 واحمثل* 
© انظر شرح القضة بأكثر تفصيل في « مفاتيح الغيب » ج . 14/22 - 61 
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و ها ير 


:7 مسن" لسانى سفقسهسوا قولى ؛ واجتعل” لى وزيرا 
' أملى عرزن" أخمى ا شيم به أزرى 2 0 


ف «اجرزق هه اكى مجك قري ابو كد ره ككير 


- 2 ه - - - 
كنت بنا نصيرا :قال :- فد أى تسييت ستئأاتك- 


ص لانن سر ص ع ه ماه 


كردي ب ولمد مكاع تك يه لويذ اونا إن" 


مو 


5-5 


أمقة هما موعن - اقلذفيه فى التَابُوت فاقئذفيه فى 
ا افليلئقة اليسم باسحل اعد عدو لي وداه 


سعغرهر سه وي 


00 س عاس يي 1 يي وده سه 
0 عتتيلك” مسحسبسيكه سق : مم غلم عيسنى 


- 


إذ' تملعى أعتشك- فتقدول” : هل ' أ اكلم 00 


لممتسسيي 


5 2 ام - .8 رس اله ةع سمس 
1 إلى املك ا تقسر عسسنهسا 1 تحصرن” وقتلالنت 


نفاسًا فَتَجياناك مسن “الي وفكثالهة يرد . فلبشت سنين” 


م ساس هة 


فى أهل مسك يسن »ثم جكت على در 5 موسي .واصتطتعيتك” 
6 اذ هب أنت وأخولكة” بايماتى ول تنينا فى ذكررى. 


اذ هبا إلى" فرعون” كه طبغنى ل ا مم 
يعد كر أن منكتن. : “فثالا + ريما إنكا ناف أن سغراط 
قشعاو أن لني .فال :ل “نعافا لمن يحكتا 
أستسّع وأرى . فائفياه فقولا : إنا رسولة 0 فَأرسل” 
معنا تلى إسرائيل” ولاا تعد هكم . قدا تاك بابس 
من" ربك" . والسسلام ا بسع" الهسيك فد إنَا قد أوحسى 
لاا ل ا ا 

2) ا طه:8 ب 47 ٠‏ 


562 


الناحية الفانية : 





تربية الأنبياء لأقوامهسم بتوجيهاتهم وسيرتهم حتى يكونوا 
المؤمنيين بهديهسم والعاملين بإرشادهم المشّل الأعلى الصادق 

وإذا كان الفتّان يرى مثلّه الأعلى فى «الجمال» » والفيلسوف 
فى والحقيقة) » والأخلاقى" فى «الخير) 5 فإن" النبى ء يرى مثله 
الأعلى فى «الله» » وأتباعه بدزولة فت | البيهسم) لأن” 3 الرسل لم 
تكن مقصورة على تبليغ شرائع القء وعلى أن يكونوا أمثلة حية 
فى تنفيذها وتطبيقها على أنفسهم ؛ بل وأن يكونوا أيضا قدوة 
الناس فى إقامة العدل والحق ء وتسخير القوى والمواهب 
لإسعاد اللخلق 


فهسم ل أديان » ولكنهسم 8 ذلك مؤسسو حضارة 
واجتماع » وأسلوب جديد فى الحياة » تعر فى العقيدة بالتوحيد 
والوحدة » وفى الاجتماع باحترام الإنسانية والمساواة بين 
فرادهاء وفى الأخلاق بمراقبة الضمير والأمانة وحسن المعاملة(1) 
فهسم على اتّفاقهسم على اصول العقييدة يعنون عنايية خاصة «الأمراض 
اامخلقية والاجتماعية المنتشرة فى أقوامهسم ؛ 


فنجد يو 5 إبراهيم يهعم كثيرا للتوحيد ومحاربة الشرك » 
حى نا حي حرا يا برها لكر 01 الداريم را 
أنه لم ل بالتوحييد » وذللك لتفث. ى الوسشة لي عهدده » 
وفتلة الناس بالأصنام . ولذاللىك اشتهدر تأنه شيخ المدر اي 


(2) ابو المسن على الندوى : النبوة والانبياء فى ضوء القرآن : 29 و 93 ٠‏ 
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ونجد نبى” الله لوطا يسعنى بمحاربة الفاحشة التى فشت فى 
قومه حتى ألفوهاء وأصبح التنزه عنها فى نظرهم جرما 
ونجيد تبى الله شعيبا يدعو القسوم بعد توحييدك الله إلى أن 


نا الكيئل » ويزنوا بالقسطاس المستقيم لان مسرض الغعش” 
والتدليس كان شائعا فيهم 


لذلك جعل الله الرسل بشرا لا ملائكة »كى يكونوا نماذج 
لالكمال الإنسانى » وجعل لهم من الغرائز البشريّة ما لسائر 
البشير » ولكنهم كانوا حكماء فى استتخدامها . فلم يقتلوا 
غرائزهم » ولم يميتوا شهواتهم » سل حكموا فيها عقولهم 
وضمائرهم » فضبطوها وسيطروا عليها » وساروا بها وف ما 
أراد الله منها » ونهجوا بها المنهسج الذى بلغ بهم غاية الكمال 
الروحى والجسمانى (1) 


ات واس اس ساس عر زربيو 


اونا ارتجنتا تك من الكرتكري إل تيل "يتا فون" 
الطعام ور فسى الاق ( ,2( 


و 


«سا المتسيح ابن" مسريتم: إلا رسُول” قد" ختت مسن 
ليه البر سل »انه فد نبت" انا يتاكلان الطعام . 
1 لهنم الآيّات ثم النظدر أتَى يؤفكون3)» 


(3) امين دويدار : صور هن حياة الرسول : 625 626 ٠‏ 
(2) الفرقان : 20 ٠‏ 
(3) المائدة : 277. 
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ماس سد اه . سوه 6 ساس وم #4 اهم 


«ووالقد ارسلنا ةا مسن قبلك وجعلنا لهسم 
أزوَاجًا وذرينّة» رم 

وقد علَّمنَا الرسل بما حكى القرآن عن سيرتهم فى 
قصصهسم أن المفل العليا لا تتحقدّق إلا" بتحقّق الذات والسعادة . 

فتحقتّى الذات هو قانون الحياة الذى لايسمح بأى" كبت ضد" 
الفطيرة السّليمة ء كنبذ تعض الغرائز باسم الر هه أو اليك بف + 
مشل غريزة الجنس ف فى انرو م بوخريره اليب ومالك دفي 
الد فاع عن النفس أو الحق” أو المعتقد . لأن” مثشل هذا الكبت 
يؤدى إلى صراع دين الروح والجسد » فتظل النفس منقسمة . 
ولا سعادة مم الصراع والتشتت . 

وقد لاحظ ب . جانات ) (اأعمول 2( أن" أغلب طرق 


العلاج النفسى يكون بإرجاع التوازن بين مختلف القوى النفسية 
للإنسان (2) 


والتوازن فى الكيان البشيرى إنما يكون بالدخول إإأيه من 
منافذه الثللاثنة 2 السروح والعقفل والجسم 4 وبربطها بعضها ببعض »© 
وتوجيهها وجهة سليمة (3) . 


ولمًا كان إقناع الجماعة واساتر علن تفسوسهسم يتوقفان 
على إدراك المشاعر القائمة بها » فإن الأنبياء وُلدوا فى البيئة 


(<) الرعد : 39 ٠‏ 
2) .180 : 8 يعنوأومامطعئروم مماععلقم ها 


(3) انظر : منهج التر بية الاسلامية : 154 ٠‏ 
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عر 5 
التى سعثوا فيها » وليسوا بالغرباء عنها . بل كان معظمهسم يؤمن 
نهنا تؤسق سه البيعة كما قال موقت > إن“ ترئة هله 
قوم لو رمن باللمر وهلسي” بالآخرة م كافرون” ) (1) 


فلم تكن مناهضتها برفض معتقداتها النى تأصّلت فيها 
أجيالا » وعاداتها التى غدت ججزءا من كيانها » وتهيئتها لتقبل 
معتقد جديد » وتربية جديدة مسا يكفى فيه دور التلقين الجامد . 
بل إن ذلك يحتاج إلى مؤثرات عظيمة زيادة على المعجزات . 


لأن معجزات الرسل وإن كشرت وعظمت ليست ملز مة بالإيمان 
ولا مفضيسة إليه حتما . وإنما يكون الإيمان باستعداد المدعو إليهء 
بالإضافة إلى حسن بيان الذاعى : 


ولذلكة كان مق لسن عسى عليه السلام أنه لما لحن بق 
من قومه بان نى إسسر ائيسل الكفر والعناد والمقاومة بالإيذاء رغم 
م أراهم مدن آيات الله » توججه إلى البحث عن أهل الاستعداد النفمى 
الذين لا يعأخترون عن نصرته فى دعوته (2) 


000 - 


١‏ فلم حمس" عيسى متتهلم” الكلفطر” فال" : مسن" صا رٍى” 
إلى الم ؟ (3) 


(72) بوسف : 37 ٠‏ 
(2) المنار . ع : 3 / 3:2 ٠‏ 
(3) آل عمران : 52 
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وإذن' فلا بد' أن يكون الأنبياء مزوّدين فى هذه المعركة 
بمعرفة دقيقة للنفس ومساربها . ولتربية وأساليبها الملائسة 
بيثتهسم وعصبرهسيم:؟ 

وهسيذه حقيقفة تسللمسها فى تحاور الأنبيساء مم أقسوامهسم . 
جاء فى دعوة شعيب لقومه وهو يجهد فى إقناعهسم وهدايتهم : 


ووما أر 28 أن" أخالف كم إلى مَا أن ها 0 0 2 
ا الإصلاح ةا استطيت زا 


ولا شك أنهم يتعرضون على أقوامهسم من قصصى الأو لين 
وصفحات الماضين ما ييخدم دعس وتهسم » لأنها من أقوى وسائل 
الربية فى الأمم . فهى نوريضىء السبيل للسير فى الطريق السو 
وذلك بما توحى همق أسيات: القنوة” والسكين + إى أسباب 
000 


وفى القرآن ما يدل” على ذلك » كقوله تعالى حكاية عن هود : 
وام كيودو| إذ عي كم ف خلفساء مسن" قوم و حُ وراد كما 
فى اللخلق بصنطلة » (2) 


سوس 


وآحكاية” عن صالح : دواذ كوا إذ" جعتتكت' خلفاء 


من بعد عاد ومواكم فى الأرْض») 3) 


5-2 


٠ 88 : هود‎ )2( 
٠ 68 : الاعراف‎ )2( 
٠ 78 : الأعراف‎ )3( 
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وحكاية عو مب «(وايسا حر لذ يتجث شكلم 'شقاقى” 
أن" بصي كم" مثل ما امات وم شوح أو قوم هنود 8 فر 


صالبحر . وما 0 لو لمتكم ببعيد (1) 
تراد كبرو اذ نكم تليلا” تكتر كم :واتظررا 


ل | 2 


كيسفث كانت" عاقية المسفسد ين ) (2) 


وقوله تعالى : ١‏ 0 ومسو مجان السري” 


وفروتاييق ذفك كتير وكية عمرنتا ف الأمتال زم 
0 من الأمم للتتسربية والاعتبار.. 


«و ا ١‏ فتنة” ل لتصييعن ٠:‏ الذين 5 طلفوق ا مشكلم' خساصة) (4) 


تربية' اجتماعية تقتضى أن" الجماعة مسؤولة عن أفرادها » وأن” 
عليها أن تتعهتد منهسم كل" من يبدو عليه الانحراف والانحلال » حتى 
تجعل منه عضوا عاملا فى حياة الجماعة بصدق وإخلاص ٠‏ 


ومن هنا كان من التعاليم الالهية التى حث عليها 0 
ونفذوها : الشواصى بالحق . والآأمر بالمعروف » والتهى مسن 
المنكر 0 باعتبارها من المبادىء الأساسية التى يشاد عليها صرح 
الحياة الاجتماعية (3) . 

٠ 89 : هود‎ )7( 

٠ 85 : هود‎ )2( 

٠ 39-38 : الفرقان‎ )3( 

٠ 25 : الانفال‎ )© 

(5) انظر : نفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت : 6,7 - 648 * 
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«لتعسن” الذ ين كسروات مين" بنى إسرائيل عتلى لسان 


5 عد ابو مريلم . ذلك بما عدوا نا 
تدلو سه واس اس اه و ه سام سبي اه - 


ما ل يتتاهمون عن كين ا 3 لبس 
ما 00 مفعسون” ) (1) 


وجماء على لمان المؤمين من آل فرعولك : 
0 000 0 اليك العو اهبو بق فى الأرض. 


هم اهم في 


مي نا مين" كاسن اللو لك جاء نا ؟ ع 2) 

وق عوابا تائيين الأنساء أن كيل تب كنات ةاعر 
وقدوة حسنة للذين أرسل إليهسم . وكان يمكن أن يكون قدوة لمن 
جاء بعده أيضا لو عرف التارييخ حياته وسيرته على الوجه 
الأكمل . ولكن” القصص القرآنى لا يسخلو من إشارات بعيدة 
المدىإلى ما حباهم الله به من كريم السجايا» وحميد الفعال . 

فقاد كان إبسراهيسم مثالا يمُحتذى فى الحلم والرأفة : 

« إن إْراهيم لحليم أواه” 0 4 


0 سر تيعنبى 6 متى . ومن* عتصّانئ فتك غتفور 
رحيم هم 
كما كان يوسف سيئر قدوة فى العفو وكظم الغيظ . فقد 
قال لإخوته رغم ما ألحقوا به من أذى وي 
(<) المائدة : 80 82 ٠‏ 
2) غافر : 29 ٠‏ 


(3) هود : 74 * 
(4) ١براصيم‏ : 38 
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دا © اس ةشعر ل 0 كل وشا عه د قور 
رلا الع م اليوم قفر الله" م وصو أرحم 


الراحميسن » (1) 

وإذا ذكر القرآن فى قصص أنبيائه ما أكرمهم به من الرضى 
والنصر وقبول الدعاء والغلبة على الأعداء » فإِتّه يعقبه بذكر ما 
اسه أتباعهم على الاقتداءبهم والتاسى بأخلاتهم : 


فيقول عن انون 1 3 عند نا وذكرى للعايد رين ) 2( 


ويقول كن يسونس : «وفاستجينا كًُ ا ام من الغسم 


5-5 


وكذ لك تج ار ( ,3( 


ويقول عن لوط : نعمّة من عتّدنا كذالك : مجزى 
من" شكتر” (4) 

ويقول فى معرض الامتنان على يوسف : 

) وكذلك مكثا وسقت فى الأرضٍ يرا - 


8 بع م شاه اها سا سم 


حيث يشاء . لعي برحمتنا مسن ا : ول تُضسيع 
أجر المحسفيو” ) (5) 

وقال ومح م الله له: 

« قال : أنَا ا ا سين الله "عليناهة 


س #3(ي,ي سا اه يرع واس 


إنه دعن تسق ويتصبسر ان الله" ل ضر اجر المحسديسن . (١‏ )6( 


٠91 : يوسف‎ )( 

(2) الاشياء : 84 ٠‏ 
)3( الانبياء :8 

٠» 35 : القمر‎ )# 

٠ 566 : يوسف‎ )35( 
٠90 : يوسف‎ )6( 
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للمنهسج التسربوى فى القصص. القرآنى مسالك عديدة تلتقى كلها 
عند نقطة واححدة ؛ هى الايمان الذى هو سمو بالنفس » واتّصال 
العف مور ع عداو وتكوين للشخصية المتسزنة 
التى تعمل جمييع طاقاتها الجسمّية والفكرية والروحية ف 
اعتدال وتوازن ؛ لأن لصاحبها قوة منظّمة لا ندفاعاته الفطرية» 
ومهلابة لغرائزه الحيوانية » وموجتهة إيّاه نحو المثبل العليا . 


وتيك لني الععنية التعابنة عنا شاتيا عقا افوية.: 
«وهى التى يتّسم سلوكها وتصرفاتها ودوافعها بالاتزان الانفعالى»(1) 


إن الشخص المتكامل من يدرك النواحى المختلفة الى 
تواجهله » ثم يريط بين هذه النواحى ومالديه من خبرة سابقة 
تصلح لتكييف الاستجابة تكييفا ملائما . 


وأهما القدرات النى تساعد على تحقييق التكامل : القدرة 
على التمييز » والقدرة على الكف الإرادى وضبط النفس (2) 


() مصطفى فهمى : الصحة النفسية : 2872 * 
(2) بوسف مراد : مبادىء علم النفس : 395 396 * 
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ولعل أبلغ وسائل التربية القرآنية توجيها وتعليما » 
وأوقهنا ضييرات؛ وتجاري «وشواطف درق 6 قفسه الموحة 
الهادف ؛ لأن تأثيره بالمثال » وإقناعه بالواقع . 


ألم يكن يوسف فى حكمة تصرفاته » ورشاد مواقفه » وهو 
فى خضم المآزق والمغريات التى تنيه فيها العقول مثال” 
الشخصية المستقيمة المتكاملة التى بقيت على مدار التاريخ عنوان 
العفة مع الجمال » والاستقامة مع البذ كاء » والمرونة مع الحزم ؟ 


ثم ألم نجد فى قصة ابنى آدم هابيل وقايل شخصيتين 
متقابلتين : أولاهما تمثسّل الشخصية المتكاملة باتتّزانها واستقامتها 
وسلامة فطرتها . وثانيتهما تمشّل الشخصية الميختلّة التوازن بانحرافها 
وعجزها عن ضبط النفس تجاه دوافضع الحسل ؟ 

انا سحاةة امرية حجر عد التمصن اقب كر عن اين 
المقام . لأن القسرآن لا يعرض قصصه لمجرّد المتاع الفنى” » ولكن 

وأهمّها ما جاء مساوقا لعتاصيره الشلائة : الأحداث » 
والشخصية » والحجوار . 

فالتربية بالاحداث : شعرف بقوة تأثيرها » وشدة سيطرتها على النفس 
والفكر » لأنها تثير الانتباه الذى يجمع الفاعليّة النفسيّة حول ظاهرة ماء 
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عن طريق الحس" » إن كانت هيله الظاهرة خارجينة » أو عن طريق 
الأئل » إن كانت داخليّة . وفى القرآن إشارات إلى أحداث 
توجّه الى الحس” والتأمّل معّاء كما فى هله الآية : 


اس سل سس ان # ا سم © م 
35 


زوتمد أنوا عدلئ الشريمة النشى امطبرك مطر السوء .: 


سسا اه امشسع#ع يي ساسا فلس سم اه لي س و6 بف اس د # يي ام 
أفلم' يكونوا يروتها ؟ بل كانوا لا يرجون نشورا (1) . 


كما تثير بعض الأحداث النخوف الرادع من العقاب المسمائل » 
وخوف المتهابة والعظمة والجلال . وكلاهما ليس من نوع 
الخوف الذى يبعث على التشاؤم » أو يسلب الثقة فى النتفس » والاطمئنان 
فى الحياة . بل إنّه مما يبعث على الإيمان بقوة الله القاهيرة » والشعور 
بسُراقبة البواعث والدوافع» وما ينجم عن تلك المراقبة من 
انتهاج سبيسل الفوز والنجاة . 


عن أبى هريرة عن النبىء صلى الله عليه وسلم فيما يروي 
عن ربّه جل وعلاء قال : «وعزتى لا أجسع على عبدى خوفيدن 
وأمْتيلن . إذا خافنى فى الدنيا أمّثته يوم القيامة . وإذا 


أمدسن في الملا ايه فى الأخسرة (2) 


ولم تسيطر العواطف الدينية قديما على المجتمعات البدائية 
واللاهوتية إلا" بتأثير النشوف من أحداث الكون الهائلة » 
وتاقتر القنون البحيسة , 

٠ 40 : الفرقان‎ )<( 

(2) رواه بن حيان فى صحيحه ٠‏ 
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ولمنّا كان أكثر أحداث القصص القرآنى غير عادى” ) 
نإنا بحبينا: كالعيلة القى وصور هنين العررة سن لاني نا 
تقع عليه .. وهذه التقط التى يصيبها شعاع التّفس هى المسراكز 
الى تلتقىٍ عندها العاطفة الديئية و تتجمسع . لذلك كان ما 
سلط على «الأسي الشالة نور أحدات وسلة امالس على مودلا 
تر تدع نفسه ء ولا يرتجف قلبه » ولا يهتز" وجدانه بغير الممخاوف : 


عه 5 


فزن أعمر وا قت" ادر تتم : صاعقة”* مثيل” 


صاعقتّة عاد وتتسُود إذ" جناءتهشم' الرسكل مسن" بيسن 
ند 0 ومن" خانفهسي" أله لو إلا ااه .فالا 

م شّاء رَبْمَا لأشزل: متلائكتة فَإتا بمّا أرساكم' به 
كانرروة ام 0 ناسنتتكورا فى الأاض. ينب 


الح راتوا ح أعتيية مشا قوةة ؟ أولم يرا أن" الآ 
الى امور مو أشددة لحي 0 وَكتاوا باياتتا 
0 “#فارسلش] عل لهسم ريحًا صسراصسرًا فى ينام 
محسنات ٠‏ لشن يقتهتى”' عذااب الخزى فى الحيساة الدانيا 2 


علص سا ىه 8ه سه معام و 


ولَعسَل ات 0 اده لا تسر 0 0 


و عادو جه اياسية ري 


00 اكاك الونون بما انا كمون (1) م 


ففى هذه الأحداث عبرة تهز الشكسرين بمصارع أمثالهم 4 حتى 


عتبة انن ربيعة لما استمسع إلى هذه الآيات مسن اا 
(7) فصلت : 22 26 ٠‏ | 
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الله عليه وسللم أمسك على فمهء وناشلده أن يكف عن التلاوة 2 
ع إلى أهله واسم يخرج إلى قبريشن + واحتبس. عنهسم ٠.‏ شم لما 
حل ثوه فى هذا 8 : (قاد علمتسم أن محمدا إذا قال شيئا لم 
يكذب » فيخشيت أن ينزل بكم العذاب . 


إن عتبة يعلسم أن وعده صلى الله عليه وسللسم من وعد ره 2 وأنه 
الصادق ف نذيره صدقه فى تبشيره ) وذلك من دواعى رهبته وخوفه ٠‏ 


فاذا “كانت 'هنذه صورة من وَقمْع الإنفاز: بالأحدات على 
قلب الم يؤمن 4 فكيف بوقعه على الوب السوعيسن ” يش 


٠‏ وهيذه حادئة فيك مرفة كانة النهاينة” مر ار 
قارون الذى فتنه المال © فنسنى مصدر التعمة » ويغى ,وظاسم » 
وعاث 2 فى الأرض » كانت فى الآن نفسه عبرة. لطائفة من 
فغاصريه الذين جرفتهسم الفتنة » وأغوتهسم زيئة الحياة التى كان 
يلخرج فيها قارون على قومه » فتمنوا أن كودوا جل" “ما أوتى 
مين ثروة »© ولكنهم امنا شاهدوا دول مضصارعه 000 وائى ما 
ته » وحمدوا الله أن سم يستجب لهسم » إذ أد رك ! أن الشسر اء لين 
آية على رضى الله «وأن "وراد عت المظاهر الناتفةعا عدن اس م 
وهه معرفة حق الله فى نعمسه » وأن” للبغى من سوء العواقب ما 
يجددر بالعاقل أن بقدره » وأن تكله فى حسابه) (1) ٠.‏ 
«فخسفنا به وبدارم الأرْض” ا ا 0 من" ف 


هابر و سم 3 
بتصيروشهة مسن دون اللو 4 وما كان مس الخد مير مر" 3 


(2) مع القرآن الكريم : 120 ٠‏ 
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رابع الدين” تمتو كات اي فولون” 
ويمنكان" الله فبسط الرزّق” لمن" ينشاء” ع مسن 'عبادم ويقلدر 
عه / 


مول أن" مسن امات لتحسف بنَا بونكيانةه سيا 
الككافسون» (1) 

وليست هذه القصة دعوة ضمنية إلى ترك الحياة » أو الزّهد 
فيها ؛ ولكنها تربية السؤمنيين على فهسم قي قيم الحياة على وجهها 
الع الاير يسم من أن سد ويم نس لش ؛ 
فتصداهم عن الإيمان ؛ حتى إذا رأوا أنفسهسم يوما فى عسر 
لحار سد امك ار 

لله الممخلصين من عباده » فلا يُخلطوا بين قيسم الأرض » 5 السماء. 

وفى حادثة يونس عليه السلام درس” للمؤمن بأن العبادة فى 
حالة الرخاء مدعاة للنجاة فى حالة الكرب. 

أمنًا نسيان الله فى حال الرخاء والإعراض عن هديه» فإن” 
ذللك يكون سببا فى عدم استجابة الله له عند الشدة (2) 

زوى اسئى عباس أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
نه إلى متملنيك كلبات + احنظ ات يحنظاك . احفكل اله مداه حافك 
اعسرف الله فى الرخاء يعرفلك فى الشلة (3) 





(<) القصص : 81 ب 
(2) عفيف عبد الفتاح طبارة : مع الانبياء فى القرآن الكريم : 309 ٠‏ 
(3) رواه البخارى ومسلم 
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وقد لخبرنا الله عن يونس أنه كان من المسبتحيين. قبسل 
أن يلتقمه الحوت » وأن تسبيحه كان سبب نجاته من بطن الحوت . 


وفى أحداث عاد يبين القرآن أن من أسباب هلاكهم : 
2( أتهسم غرتهسم قوتهم فاستكبروا وعتواً. 
افأمًا عاد .فكاستكبروا فى الأرض. بغين: الحى" 
اس ل ممع ُ سار مر ص 9 
وقالوا: من أشد مناقوة ؟)(1) 


(© أنتهسم كانوا منقادين لجبابرة يستعبدونهم ويذيقونهم 
ألوان العذاب » ويسخترونهسم لمآربهم ش 

« وتلك عاد" ججتحّدوا بآيات ربهم وعتصوا رسله 
واوا امير كلا جار عتديد . وَأتب ع 5 هذه الداثيا 


86ح رم اب © 


لعنة ويسوم القيامة» (2) 

وفى عرض هذه الأحداث متبوعة بنتائجها الوخيمة دعوة" 
يمُطلقها القرآن إلى الأمم والدول كى لا يحملها اعتزازها 
بقوتها على أن تتنكب طريق الحق . وبعض” الدول الكبسرى ركبها 
غرور العم والثراء والقوة » فاستغلت ثروات الشعوب الضعيفة » 
وتسلّطت عليها بالقهير » وسلكت فى قهرها والسيطرة عليها كل 
الطرق الدانيئة » من التأييد المطلق الصهيونية المعتدية » ومداها 
بالرجال والعتاد » وإشعال الفتن » وشراء الضمائر » وتفرقة 


(«) فصلت : 25 26 ٠‏ 
(2) ممود: 59 
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الجناعات فى سبيل مغانئمها وسطاحير ال ٠.‏ ولسان 
حالههيا يقول ما قال قبلهسم عاد . «مسن أشدة فا ا 1 


ودعوة” يطلقها القرآن داوية عل ى أسماع أتباعه» ليتحسرروا 
من سلطان كل متسلشط غساشم ؛ ومن كل معاند لايقر بحق . (1) 
فلقد هلكت عاد مشيعة باللعنة فى الدنيا والآخرة 2 لانقيادهم 
المفائرة: وكالك مير قن فحن سيق بكر العدولا فح در 
أجلها بما يجب » لأن الإيمان يسيس على النفس الكرامة وإباء 


الضتيم . 

هذه نماذج من تربية القرآن فى ظل الاحداث » وهىٍ 
تربية تجريبية واقعية تقام على الإحساس بمعية الله » وتأثيره فى 
مجر تلك الأحداث على أستامن العندل:. فهنؤ يماك مع مده 
ويجيس دعاءه دون حاجة إلى شفيسع أو وسيط » والتفس لاتقتنيع 
بالمعرفة وحدهاء بل تتشوف إلى المشاهدة والتجربة حيث 
تون القلوب مهيّأة لتأثّر » متفتّحة للتوجيه . 

وف مل حادثة خحؤلحة بنت ثعلبة ل لهذه المعرفة » وشهود 
لحقيقة الضلة وواقع الإجابة . 


لومي 0 لامرأة فقيرة محزونة 4 وكيف انغطانب دعاءها 
وأنزل فيهها قرآنا (2) أعطاها حقنّها » ورد عليها زوجها وولدها (3) 
(1) مع الأنبياء فى القرآن الكريم : 99 - 
(2) المحادلة : ع ٠‏ 
(3) منهجالقرآن فى التربية : 5 
518 


هكذا جاءت أحداث القصص القسرآ ني صالحة اشر مع كل 
نفس" 3 0 لكل جيل » وذلك لتشابته الأحداث وتمائ شل الشو 

ومن عوامل التأثير بهذا النهسج من اأسربية أن” جل الأحداث 

فئ القنرآن جاءث :كلتيجسة الحييئة “للكؤابة أو الاب 
0 فى الدنيا. ومسن ذا الذى لايشتاق "إلى ثواب عاجسل قبيزيب 
ينتعسم الله به عليه فى ماله.؛ أوفى عرضه » أوفى صحته » أوفى 
أمنه ع أوفى عقله » أوفى م أوفى أبنائه 0 أوفى أعماله » 
عن لا فى احكر د ون لوا 

قال الله تعالى : «ولو. أن” أمشل”: الكتّاب شرا وَاتَقوا 
تنا ع ستانهم: ولأد اننا هسم" جنات : اتيم كو أنهب؟ 
أقنامموا التوراةة والإتجسل وما أتزل الهم من نهم 0 
من' فوقهم ومن تحت أرجليهه” (01.. 

واس 3 الندى 1 يَحْسَى عقسابا بزل عليه مسن الم 

تعالى » فنِضيل شيكا مما يعتز حسفي ون لحله زر عدى 
ما فى الخبرة من عقاب ؟ 2( 


قال تغالق : ) ا أن أمطل” ا مرا 2-08 لنمهنا 
عللتيئهسم' شركات من السّسّاء والأرْض . وَلتَكن' واه 
فأخ ل اهم" بجا كاذنا 5 نم أفأمين” أهمل” القشيرى أن* 


شاع شالر وشاع 


تأنيهام* باسنا بيات وعلم' تانمون” ؟ أ أمين” اهل الفترى أن" 


(2) المائدة : 65 66 ٠‏ 
(2) :مع. القرآن الكريم : 2206 
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شاع الإرصم 6م 


.- - 2 - ولس اوهس 1 530 و 5 
تانيهكم باستنا فى وهم يتبوت ؟ أتامثوا نكر 
الل ؟ فلا يَأمّن” مكثر الله إلا" القسوم الختاسرون» (1) 


فما أروع أن نجد فى القصص شخصيات مثاليّة كالأنبياء » 
جعصل منهم القسرآن نماذج إنسانية عالية» ولكن ذلك لسم يمنعه 
مسن الإشارة الى ما يملسم" ببعضهسم أحيانا من لحظات الضعف البشرى 
دون مداراة » رغم ثنائه عليهسم وتمجيدهم بما هم أهل له » خروجا 
منه عن المعنى الضيّق لمفهوم «الاخلاق» ٠‏ وتجتبا لأى” تزوير فى 
عرض الشخصية الرفيعة التى كاد بعض الناس يؤلهونها » 
أويشخذون منها مثلا أعلى هو إلى الخيال أقسرب منه إلى الحقيقة » صنيع 
بعضهسم فى مشبل شخصية عيسى عليه السلام » وعلى كترم الله وجهه . 
وإنما يشير القسر آن فى سرعة خاطفة إلى بعض نقاط الضعف فيهسم 
رغم كمالاتهم » ليتعرض النفس البشريّة كما هى فى قوتها 
وضعفها » حتى يرتفع بها إلى أسمى الراتب بتصوير القدرة 
الكامنة فيها على السمو » واستنهساضها من العشرة » حتى تسترجع 
سريعا المكانة التى أعداها الله للإنسان فى الأرض وفى السماء 
إذا هو اتبع سبيل الهدى 2). 

وفى قصة دواد عليه السلام ما يوضح هذه الحقيقة : 


2) الأعراف : 96 و9 ٠‏ 
(2) انظر : العدالة الاجتماعية فى الاسلام » لسيد قطب : 280 282 ٠‏ 
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«ومّل' أتاك تبأ الى ار 3 تسسوروا المحترات » 
إذ نوا على داود ففرع منهسم “الوا ام 1 
خحصمان ل فاتك" تبلتتا بالر: 


ول تخطط؛ وَاهدنا إلى سواء الصراط . إن" هذا أي ٠‏ 


.- 
ٍ- 6مس أ 2ه 


كه تلع وَسْطُون نسبعسجسية . ولى تَعلجنة” واحدة » فقال : 
اكفااتيهنا يصوي فى الخطاب . قال + تقد طتتسَكة 
بسُوّل تمْجتلك إلى نسّاجه . ون كقيسرً مسن الختطتار 
ليلغى بع ا على يعض إلا الذريين مرا م 


الصالحّات وقليل” ما هما ون كرك افيا تا 


فَاسْتففر ره وخر رَاكعًا رك ل كله 
ون “له عشدتا ترلقى اوحتى حاب ا 
جعلتالكة 000 فى الأرض ماسم ين التاس بالحق” 
57 ضْ الهصوى فيتضائكة عن سبيل الله 1 . إن" الذرين” 
بَعُون عن' سبيل الل لتهشم' عتذاب" شتدريد” يممًا نسوا 
يوم الحساب 2) ظ 

فالقصص القرآنى لا يقف على الأخطاء أو نقاط الضعف 
ليجصل منهها بطولات كالقصص البشرى” » وخاصة فى مشاعر الحب 
ومغامراته. 

ونجد فى الأدب الأوربى من يعرض خطيئة آدم على أنّها 
تفطيرة له اويطولة شه لآن” لحظة العصيان هى اللحظة التى حقق 
(2) ص:25-20 ٠‏ 


561 


فيها كيانه ,ع أصبسح فيد اليه ” هى التّحظة التى أصبح فيها 
0 و : ١‏ دي 1 لتى -- 
القوة المسيطرة الفعالة . ولتذهب إلى الأبد تلك الجمّة” التى 
كان فيها آدم؛ فإنها لا تساوى شيئا إزاء تحقيق الإنسان لكيانه 
وذاتيته ؛ واختياره لمصيره بنفسه فى حريّة وإرادة . 


وح شكر نائرة تاطس االيوان: نشي الكو سر 
الصراع الدائم بيسن البشير والآلهة » وتتمتى التصار “البشر 
على الالهة الظالمين الطغاة 


والحقيقة أن الطريق لإثبات الذّاث ليس فى الانحراف 
والعصيان . إذ لم يكن فى طاعة الله والامتثال لأوامره ونواهيه 
انعدام الشخصية وزوال الذاتية . 


فالإنسان لايشبت وجوده بالانحراف عن اتاد 8ه والعناد مسمع 
الحق إل فى حالة الضعيف والمسرض والهبسوط . أمنًا فى حالته 
السويّة » حالة الصحة والارتفاع » فإنه يجد ذاته فى مستواها 
البرفييع حيسن يطيع دوافضع اللخير والملف والصعود د ([آ). 


فأينُوب عليه السلام امتحنه ربه بيزوال ماله » وموت وليده 
ومعاناة المرض فى جسمه 3 فصبر وشكر » ووفاه أجره فى الدنيا 
والاعيره فكافة شخصيته قدوة حسئة للمسؤمنيسن 5 السذيين إذا 


مسهسم ضر ذكروا أيوب فصبروا كما صبر » ولجَأوا إلى الله 
بالقتراضة والل عاط با ليها ؛ ليكشف عنهسم الضر » وينالوا خيرا 
مما فقيدوا 


(2) انظر : منهج التربية الاسلامية : 243 244 ٠‏ 
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يسوب إذ اد ا أي مسنى الفشر ولخد 
مه سه ور 6 و و َه 


0-8 22 


ا الس ع ه دس ور 00 شاه سد يمر 8 


د 0 اصله ع مسعتهسي” رحمسة مسن 
عدد نا وذكرى للعابدين” (1). 


وهود عليه السلام يجِلَى ٠ن‏ خلال دعوة قوه إلى الحق » 
ما ينبغى أن يكون عليه كل" مصاح من ٠شابرة‏ ومصابرة » اتغلب 
على العقبات . فهو فى توكله على ربه يبرسم طريق التنصر 
الذى وعد الله به عباده الميخلصين رغم ما يلقونه من عناء » وإن 
طال الأمدء واشعد” الكرتت:: 


تأمل' قوله : «فتكيد ونى جتميعًا ) فهسو يريدأن يلقي فى 
أسساعهسم أنه لا يبالى بكيدهم مجتمعيسن » ولا يناف أذاهم على 
الرغم أتهسم الأقوياء الأكثدر ويه . وتلك سمة مسن سمات أصحاب 
العقيدة الذين غصر الإيمان قلوبهسم 2 ولي حل" الإصلاح على 
مشاع رهم . فلا رهبة ولا وجل من أنصار الباطل . وللمؤمنيين 
من عقيسدتهم ما يستسهلون به كيل خطر 

ضير هذه الجرأة فى هود أنه مت و كل على ريه 2 هذا 
التوكتل الأصيل الذى يسبغ على التّفس اليقين والصبر » ويقتضى فى 
الآن نفسه تحقيق أوامر الله فى إعداد ه.ا ليس منه بد مع بثل 
الجهد » وذلك وفقا لمشيئة الله فى إطارالسئن التى أرادها » 
وأمين الئاس .أن يتبعيوها . 


(2) «الأنبياء : 83 84 ٠‏ 
(2) مع الألبياء فى القرآن الكريم : 
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ثم إن قومه يتنهمونه بأنه أصابه ساء فى عقله » فيترفّق 
فى خطابهسم » ويواجههم بغير ما واجهوه به : 

«إن' تقول” إلذ اعتراكة تلض" آلهستا يسور قال 
إنى” أشهد الله 4 ايد ا الى بتر ىء” مما قث كوو يم 
تبكيد ونى جتميمًا تسم لاتمتنظرون ا توكلته على ام 


دشي وربشكم' .مامن دابة لوه هو آخذن" بناصيتها. 
إن" ريسي عسلتى صراط مستقيسمر» (1) 


وفى ذلك كله عبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنيسن 
ليتعلّم ١‏ كيف تكون الأخلاق العالية » وكيف يكون الصفسح الجميل ؛ 
ومقابلة الإساءة بالإحسان » حتى يهتدوا بهدى الأنياء الذين جاهدوا فى 
الله حق جهاده دون أن يكون لهم بتاعث مادى » أو غرض دنيوى . 
وبهذه المثل العليا التى ربى الله رسوله عليها بلغ صلى الله عليه وسلم ما 
بلغ من كمال وسمو » فقال الله منواها بشأنه : 

«فبما رحْمة من الله لنت لتهسم' 6 فذنا غتليظ” 
اله ٠‏ تفضا ا من” حؤلك ..فناعف ج26 ٠.‏ و 0 م 
َورص' فى الأمثر فإذ] عمرية فصري* على الله . إن" 


ورم و 


الله يحب المشوكلين” 22 


(<) هصود: 54 56 ٠‏ 
(2) آل عمران : 7559 ٠‏ 
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وأما التدربية بالحوار فأكثر ما تكون فى القصص الطويلة 
التتى تتسيع الجدال . والقرآن يختار من هذا الحقان لقطات من 
الأقوال الموحيئة » فيصوغها فى عبارات موجزة بليغة » تفيض حكمة 
ورشدا فيما يجرى عل الحكة الهداة ودعناة الحق الذين يسلكون 
فى الحوار مسلك الحكماء » أو ضلالا وزيفا فيما تنضح 
ف اتيك المريضة والنفوس المنحرفة . 


وقد يعقّب على تلك الأقوال بتزكية الحق" وتأييده » ودحصض 

الباطل وتفنيده ؛ كما جاء فى جدل فرعون ورجل مؤمن 
من آله يواجهه هو وقومه بالحق فى شجاعة وثبات 

2 وقال” فرعتون يا هامان” انر ل مرحت م 


وس اس وم و 


الأمسات أسيابة 3 ؛ فَأطلع إل إل رك ل لأظنه 
كماذيًا .وكذلك لق لفرعان مسوء عمله م عن 
العيل :وما كيد" فرعون إلا فى تباب .'وقال الذى آمن” : يسا 
قوم البعسو ننئ أمندكم' سبيل” الرشاد. يا قم تسا _ 
الحَيّاة الدانيا مسَاعٌ» وإن الآخرة هى دار القكرادر , 
عنمل لق" قلا بمجلرَى إلا" ».تهنا . ومسن' عتمبل صَالِحًا 

ا ألا اشقى وهر مؤنين” فأرنفك” 0 نْ- 


اليه بترركون > فيهًا يعيبر حسابٍ ا 
0000 1 الشجّاة وعدي إلى الثار 9 مدي 


م ادها اده 
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أد عب وكاس" إلى الحزيز الغتفتار ؟؟ لااجسرام أن ما ندعمو شى 
إلينه ليلس لله دعلوة” فى الدأثيا ولا فى الآخصرة . 
وان" مردانا 8 اللو .وأن” المسسر فيسن” هسم أصحان” 
الشّار ٠‏ فستنذ كرون ما أفأسول لتكشم' . وأفقواض” أمدرى” 
إلى الله . إن الله تَصيرٌ بالعباد . فَوََا” الل سَيتات ما 
000 


مسكروا . وحساق بآل فسرعتون مسوء العذاب (1) 

فالقرآن إذ يمفسح فى قصصه مجال القول للخصوم الحق 
ودعاة الفتنة » فإنما ليكشف عن زيغهسم وضلالهم » ولينبه إلى 
فساد رأيهسم وباطل قولهم » كما ورد على لسان السامرى” - وقد 
صاغ ابنى اسرائييل عجلامن حتلى” يسع لله خوار»ليعبدوه أثناء 
غيياب موسى فى ميعاد التواراة ‏ أن موسى نسى ربّه هناء وذهب 


يطلبه : 


. 


0 ا 5 2 رشاع وهسشسس بسر اه ٠‏ رصم 
باه خوار , فعاليوا : نة الهسكسي” وإلة موسن: 
فتسين أن ررق أ يسرأجع السيو نولا ول متافلة” 


9 هسم" عر ول تفع )2) 


<) غافر : 36 45 ٠‏ 
(2) طه : 87 7 و8 ٠.‏ 
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بع ,> تشالت شار و - هسه ٠ - 0 ٠‏ مام 
«وانتشد ومسو 1 مسوسى مسن عدم مسن لهسم ع جلا 
وو 


2 ا | 0 -_ 4 : 5 0 | عام له 1 كلم ٠.‏ ول 
سه 0 2 0م م مسح بي - 8 
يبهسل بهسم سبيلا ؟ اتسخذوه وكانوا ظالمين ) (1) 


ونلاحظ أن الحوار الموجه إلى الحق” فى القصص القرآنى 
يعتند على المنطق . العقلى أكقر من اعتماده على الاستهواء 
العاطفى » لأن أرقى درجات الإيمان» وأزكى وسائل التربية ما 
قام عار النظر والفد ينتير , 


وقد أورد ابن حزم القول مفصلا فى كتابه : «الاحكام 
فى فصول الاحكام) تحت عنوان » باب فى اثبات حجج العقول») 
ردًا على من قال : لايسُعلسم شىء إلا بالخبر » وهم جمهسور أهل 
السّئة . «فبطل أن بعلم صحّة الخبر بنفسه » إذ لا فرق بيسن صورة 
الح" هنه وصورة الباطل » فلا بد من دليل يفراق بينهما . 
وليس ذلك إلا" بحجة العقل المفرقة بين الحق والباطل (2) . 

وفى بعض الحوار إرشادٌ لطرق المحاجّة والمناقشة وبيان 
الحسق” » وإرشاد إلى اللخلق الكريسم والأدب العالى 

فهود عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله » وإلى ما فيه 
صلاحهسم وسعادتهسم فيقولون له : «إنا لحر اله فى سفساهة 


سم دك مه 


وإنا لنظطنك مدن الكاذزبين» فييرد” عليهسم بقوله : 





<) الأعراف : 118 ٠‏ 
(2) انظر : الاحكام فى أصول الاحكام : ج 1 / ٠134-3‏ 


5.37 


ديا قوم لبنس بى سقاهّة"ء وَلَكتى م 
العالتمين” ا ربى وأنَا لكم' ناصح أمين” 
أوعسج بئتسي* الماك د ب رع ل 
مشكى لون كم 0 وا إذا جمتكم' عتلقاء 
فسن علد قسوام شوح واد كا ل الخلق سصطة” 
قاد كراوا لات للم َس شك" تفلحون” (1) 


فقد قابل سفاهتهم بحلمه » و طيشهسم برصانته » وضلالهم 
بإسداء خالص التصح لهم . وإن هذا ليهدى إلى التخدّق بالحلم 
وكظم الغيط » ومقابلة الاساءة بالصفح والتسامح » وخاصة فى 


مجادلة الخصم : 


٠ 68 65 : الأعراف‎ )2 
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بابرا ريم 1 يالموية 


اهم وسائل التربية القرآنية لوقاية الثفس من 
آفات الزيغ والانحراف تتشل فى التحذيسر من غواية 
الشيطان وغرور الباطل 4 والتنفيير من مغريات الهسوى وفتلة الدنيا 5 
دون اللجوء الى قتسل الغرائز أو قهر النفس بالزهد فى طيبات 
الحياة ولذاتها المشروعة » أو نحو ذلك مما ينلرزْم الانسان سلوكا 
معنا لايتّفق وطبيعته البشريّة » أو يقصيه عن بيثته وذاته كبشسر 

الم ٠.‏ - إن ل 5 7 ام-0 - فق 8 سم سه - 

«قل من حرم زينئة اللو الى أخصرج لعباده 2 
و لعاف مسن الرزّق ؟ فُل” هى للذ 5 1 موا فى 


6ه > #د وي 


الحيّاة الداثيا ختالصة يوم القيسامة . نالك تُفتصل 
الآيَات لقتؤوم يَعْتُون . شل' : إتمّا حرم رسى الفمواحش” 
ما ظهسر متها وَمَا طن والإثم والبغى” بغر الحق » 
شركموا باه مَا كم يُسَرْل' به سُلطاتاء وأن' 
تقلوثوا على الله ما لا تَعتسُون (1) 1 

وخير إسوة فى الاعتدال والتتخدّق بأخلاق القرآن وآدابه محمد 


صلى الله عليه وسللم . فهو يقول : 


عله رو 
وأن 0 


٠ 31 30 : الأعراف‎ )2 
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«على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات : 
ساعة يناجى فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكدير 
فيها فى صنع الله . وساعة ييخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . 
وعلى العاقل ألا" يكون ظاعنا إلا لثلاث : تزواد لمعادء أو عمل 
لمعاش ٠‏ أولذة فى غير محرم) (01). 


وميعن الوساشل الوقائية النفسيسة فى القرآن وقصصه 
التيرهيب مسن العّاب 3 والترغيب فى الشواب : 


والخوف والرجاء كلاهما يقوى إرادة الإنسان فى الترفع على 
ضعفه ونزواته . ولقد كان أقل” تدريب الإنسان الأول فى ااجنة هو 
تجنب المحظور عليه » لتقوية هذه الارادة وإبرازها فى مواجهة الإغراء 
والضعف . ولئن فشل فى التجربة الأولى » فإنّها بقيت رصيدا 
له ولذريمّه من بعده . ليأخذوا منها درسا ينفعهسم فى مسواجهة 
قوى الشر والفساد» دون أن يحملوا تبعة المخطيئة الأولى ووزرها 

وهذه الحقيقة فى التصور الإسلامى تنقذ كاهل البشرية 
من أسطورة الخطيئة الموروثة التى تقوم عليها التصورات 
المسيحية : والتى يقوم عليها فى الكنائس ركام الطقفوس فوق 
ما يقوم عليها من أساطير خطيئة آدم الى تلازم البشريّة 
كالدّعنة المسلّطة على الرقاب » حتى يتمثّل الإله فى صورة ابن الانسان 

و«المسيح » يصلب » ويحتمصل العذاب للشكفير عن هذه اليخطيئة 
ومن شم يكتب الغفران لمن يتّحد بالمسيسح الذى كفر بدمه عن خطيئة 
آدم التى ورثتها البشرية. 

(2) رواه الحاكم وابن حبان فى صحيحه ٠‏ 
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إن الأسسراقئ التصووار الإستلاتي أصرا مق عبذا وأواضهم 

لك لسبى آأدم وأخطأ 4 وتاب واستغفسر 4 فقبل لله لوبته 
وغفر له ء وانتهى أمرتلك اليخطيئة الأولى ولم بم نينا لذ 
رصيد التجربة الذى يعين الجنس البشرى” فى صراعه الطويل المدى (1) . 


ونقل ابسن القيسم الجوزية عن طائفة مسن العلماء : «أن التوبة 
من أحب القسربات إلى الله » لأن” فيها مسن الذال” والانكسار 
والمخضوع له سسيحانة ما هواأحن اللدانيخ _طاعات: كرة 
وقد كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة . 
ففى :الحنذييث « ان الل يحب العبد المسفسن التواب» (2) 


وفى الأثر الإسرائيلى : يارب ! أيئن أجدك ؟ قال : عند 
المتكسدرة قلوبهسم مسن أجلى») ,3( ٠‏ 
وأورد ابن القيم بعض المواجيد الصوفية حول قصة آدم » ومن ذلك : 


«قييل باسان الحال فى قصة آدم وخحروجه من الجنة بأنبه : 
يا آدم إثما ابتليتكة بالذاشب لاحي أن أن | طيند فضلى 
وجودى وكرمى على من عصانى .ايا آدم إن* عتصمتك” وعصمت 
بنيلث من الذنوب فَعلى من أجود بعضوى ومغفضرتى وتويعى » وأنا 
الشوّاب الرحيسم ؟ يا آدم لم أخرجك منها نفيالك عنها ؛ بل لتعود . 
ياآدم ذنب تذل” به لدينا أحب الينا من طاعة تتدل بها علينا 


أن 





() انظر : فى ظلال القرآن . ج : 8 / 1352 - 153 ٠»‏ 
(2) رواه احمد فى مسئده ٠‏ 
(3) مدارج السمالكين ٠٠+‏ ج : + / 164 265 .٠‏ 
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ديا عبادى إتكم تخطثون بالليّل والتهار » وأنا أغفر الذنوب . 
فمسن علم أنى ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبَالى) (1) . 


لشن كانت هذه خطرات وجدانية » أو شطحات صوفية 
ليست لها ضوابط ٠»‏ فإنا إذا سبرنا تأثير التوبة من الناحية 
السيكولوجية أدركنا أتها أنجع علاج نفسى يتريح الإنسان من 
آلام الشعور بالذنب » ويخّصه من الاضطرابات العصبية الناتجة 
عن هذا الشخور كلما غليعه على أمره ثورة شهدوة أو سنورة 
غضب لم تؤد إلى قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق . فهى 
دحعة لمن نسى ثم تذكثّر » وغوى ثم تبصترء وأذنب ثم استغفسر : 


عه د سا يي ٠. 2 ١‏ 


« والذين” إذ 1 قعل | فَاحشّة أو ظلمسو 
ذكروا الله فَاستغفروا للدت روهسم ٠»‏ ومن فر الدانوت 
إلا الله ؟ ولسم يمصرو اعت نا شترا وي تسود 
أوتعك جز اق هلم" مغلفرة” مسق" ركيم وات" تجررى 
مسن" تحفهًا الأنهمَارٌ خالدين فيهًا ونعلم أجثْر العتاملين” (2) 

فليست التوبة إذن إلا" وسيلة لسراقبة النفس وعلاجا لانخرام 
توازنها نحت وطأة الخطيئة » وصيانة لها ممن اليأس اللذى 
دوقن رونا إن الأتيجار :+ فيا هه الباق تجامكة ويسانك شا 
شرف ملت نهسج قويمء لأن مما يزيد فى حيرته وآلامه 
النفسيسة شعوره بالإلم. 


(2) المصدر السابق داج : 2 | 566 7 167 ٠‏ 
)2( آل عمران : 535 - 1536 ٠‏ 
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وفى قصّة داود عليه السلام درس" بليغ فى الحرص على 
محاسبة النفس وكبح جماحها عندما ييخطير لها خاطر السوء . 
والله تعالى يحاسب على ما تضمره الأنفس كما قال جل ثناؤه 
ووإن' تبنْدوا ما فى اتشيكي" ال يت ار 
به الله (1) : وهذا أسوب حكيسم من أساليب 0 
و . فإن” خاطرات السوء إذا شركث بدون علاج أضر 
بالسّلوك وانعكست على الأفعال كما قال عثمان بن عفان رضى 
ادعقم حاعنا أثير” احد سعويرة 1ل أبذاها الله علو فائفات 
وجهه وفامات لسانه (2) 1 


ويحاول بعض المذنبين الذين لا تربطهم بالله صلة الدين 
والعقيدة طرد القلىق والأ! م النفسىٍ بطرق تزيد المشكل تعقيدا . 
فالبعض يتناول 00 أو السقد رات + : والعمن الادن 
يحاول الدّسيان بالأكل والملذات الجنسية أو غيرها . ولككن 
أغلب هذه الطرق تزيد فى الاضطراب » لأنها ترفع التوتس 
الجسمسىٍ والنفسى ات التعب (3) 


وذكر الدكتور ج . بسورسى حالة شاب كان 
كان يشعر دائما بهسم وحزن . فكان يقاوم آلامه النفسية بوامسطة 
الخمر » إلى أن أصيب جسميًا وانقاب اضطرابه العصبى” إلى أعسراض 
لأمراض ميختلفة (4) 


(<) البقرة : 284 

(2) مع الانباء فى القرآن الكريم : 299 - 
() أيو مدين الشافعى : الاطمئئان النفسى : 6 
بى 88  :‏ يعنوتطبروع عمطناأنو6656 عا 
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وهكذا تتجلى حكمة القرآن فى علاجه للانحرافات 
النفسية والخطايا بفتح باب القوبة لمن شاء الرجوع إلى الجادة 
بصدق وعزم . وقد ضرب لنا أبلغ الأمشال بادم وداود ويسونس 
وموسى عليهسم السلام . رغم أن الأنبياء قيادات روحية وفكرية 
اصطفاها الله مسن النشأة الأولى وتخيّرها من معادن أرقى . 
فهسم ليسوا كسائر الناس » وإن كانوا من تراب الأرض مثلنا على 
لحيل" قول المتنبى : (1) 


فإن' تفق الأنتام وَأننت يم فنَإِن" المسئك بعض” دم الغرال 

فجاء فى توبة آدم : «وعتصّى آدم ريد فَتوى : شو" 
اجمتبساه ره فََاب عتلتيله وهتدى » 0 

وفى استغاثه يونس : «وذا السو اذ تحن نشافة 
فظن أن" لتن' تقندر عتتيله . فَتَادَى فى الظّشسَات أن' 
لازكه للا أنت سبلحاتك . إنى كت من الظّالمين” . 
فاسبه ا له «ري من العم وكتذالك تتجسى 
المؤمنيين” » (3) . 


٠‏ 6 93 ع - 75 7 2 ٠‏ ا 9 37 ليا 
وفىٍ استغفار ه_.وسى : قال ٠‏ رب إنى طليعة سئي 6 


فَاغْفِرٌ لى » فَعَفَرَ له ء إِنّهُ هشو الففسورث الرحيم) 4١‏ 
(3) محمد الغزالى : الجانب العاطفى من الاسلام : 7292 ٠‏ 
(2) طه : 222 222 ٠‏ 
(3) الأنبياء : 87 88 ٠‏ 
)4( القصص : 26 ٠‏ 
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فك 35ت :هذه الآمات على أن" الاستفان من الذلت © ,أو 
الاستغائة بالله عند الشدة الحاصلة بالذنب هى عين التوبة 
التى لا يستغنى عنها مؤمن حتى الأنبيار ٠‏ فإتهسم الجدروا لله مقر وذ 
بخطاياهم . وقد قيل : خير الناس أكثرههم شعورا بالخط] م 

أممّا الاعتذار بالقدتر أو حمل الذنب عليه » فهو فرار من المسؤولية » 
وميخاصمة لله » واحتجاج عليه . وقد أذ بعض المفسرين بظواهر 
الآيات والأحاديث الداعية الى التوبة » والمرغبة فيها » فبنوا على 
ذلك أن" فى الحث عليها إغضاء عن المعصية التى يعقبها ندم » 
بدعوى أن" الاستمرار فى الطاعة » والشعور بقوة الثبات ؛ والتغب 
على الهوى مما يحمل على الغرور والعتجب ؛ ولكن من يدرى فربما ؟ فاتح 
لك نات التنوبة الطاعة » وما فتسح لك باب الفبول وزيما قنْضى 
عليك بالذنب فكان سبب الوصول . فإن قيل :رب معنصيه ل 
وانكسارا » خيرٌ من طاعة أورئت عدا واستكبارا . قلنا :إن 
المت تمثنا 1 اسم » والتوبة ترياقه . والاستقامة هى 
الصحة . ولا يلزم أن-شريها انها عحت أو “غرور : وصضحة 
مستمرة خير من صحة يتتخللها مرض قد يطول أو يستمر فيؤدىإل الهلاك(1) 


والحقيقة أن الرقيب الذى هو الضّمير القائم على 
الأخلاق » والذى هو فى صراع متواصل مع الرغبات المكيوتة 
المنافية لها ليس دائما قوة فائزة منتصرة . وقد عرف الأخلاقيون 


هذه الحقيقة فاتجهت م الى تقوية الضوابط الأخلافية 
الواقية » ولكنهم شعروا ذ فى الوقت نقسه أن" الرقيب قد يبلغ 


(2) ابن القيم الحوزية : مدارج السالكين : جَ :63/2 * 
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حدا شديدا مسن الضغط لدوافع الإنسان وكبتهاء حتى يقع فريسة 
لأمراض عصبية ممختلفة » بدلا من أن يزداد مناعة خلقيّة . 


فالتوئة بهذا الاعتبار دليل ضمئى علدى ضصرورة 
اللتجوء إلى التنفيس بعض الشىء عن تلك الدوافع فى ظلروف 
استثنائية » بدلا من الاشتيداد فى ضغطها وكبحها . وهى فى الآن نفسه 
بلسم لالام لدغ الذنب الذى تش ران كلق نفسى” مريع ٠‏ بل 
قد يسرض الإنسان تكفيرا للذات عّما جنت (1) 


ولكن يجب اعتبار أن" بعض الآثام لا تكفّرها التوبة 
لتعلّقها بحق الإنسان » كما تدل" على ذلك قصة هابيل وقابييل (2) . 


كما يجب اعتبار أن" مسن شروط قبول التوبة الندم السريع » 
والإقلاغ عن الذنب .. 


وإنّما التوبة” على الله للذين” معناو السو بجهالة 
- و شمر ٠‏ 
م تنويوق” شن" قريب » فَأولتئك وت الله علميتهسم . 


سد هةدشمر 


وركان” 8 عليمًا حكيمًا بوانقت اتن د بة للذين 0 
اتات حتى إ3) حفر أحّد ار "السورت قال إنئ 
بت الآن” ؛ ولا الذ ين وو وهنا عر 521 - 
لذلك لم يقبل الله توبة فرعون حين أدركه الغرق » لأثّه لم 

يعد يملك النجاة » ففقد الإرادة والاختيار وحربّة التصرف : 

(2) محمد كامل النحاس : سيكوئوجية الضمير : 4 

٠ 32 27 : المائدة‎ )2( 

(3) النساء : 327 
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وجاونا ببنى إسرائيل” لكر فا عينم فرغونا 
ولشدوده ‏ مقا وعد وا يتن ا عي اقول كال 
آينت أت له إله إل الى مت به 0 إسر ائيسل” 5 
المسلمس الكو وت اي فر رت 
نز تسن + كالنوام' تيك يسالك لشكون لمن 


فتك آية”. وإن" كتير من الثاس_ عن' 1 ياننا لتغافلون :(1) 


فلا 0 إذن” لإبضاء أو انتظار : فالله سبحانه كما قال 
رسوله صلى الله عليه وسلم : «يبسط يده بالايل ليتوب مسىء النهار ) 
ويبسط يده بالتهار » ليوب مسىء الليل » (2) ٠‏ 


فعلى المؤمن أن يجداد نفسه » وأن يعيد تنظيم حياته » وأن يستأنف 
دوما مع ربه علاقة أفضل» وعملا أكمل » وعهدا يتُجرى على فمه وقلبه 
هذا الدعاء المحمّدى : (3) 


د اللهكم أننت وى ل إله إلا أننت . خلقضني وأا عبد لله 
وأنا على عهدك ووهدلدها اكليف اعرذ لفحي ذا با مسقت ابوه 
لك بنعمتك على" . وأبوء بذنبى فاغفرلى » فإنه لا يغفر الل نوب 
إلاأنت م ْ ْ 


(72) يونس : 92-290 * 

(2) روام مسلم ٠‏ 

(3) انظر الجانب العاطفى دن الاسلام : 204 ٠‏ 
(4) رواه البخارى ٠‏ 
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ترس ىالآإنت 


(2) سورة البقسرة 
7 - ومن الناس من" يقول آمنا بالله وياليوم الآخر 
232/29 وإث قال. ربك للملائكة . 1000 0 
35 وقلنا “يا آدم اسكن أنت: وزوجك الجنة ٠٠.١‏ 


2/7 فاما يأتنينكم. منى هدى ا لك اورم ا 


07 - يا بتى إسترائيال اذ كرو ' بان التي العيث علي 


م5 ب وإذ نرنا كا البير فأنجينا كم ع 


5 وإذ قلتم ا موسنى لن .نؤمن .لك 2 
8 | 60 ب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية 5559 
5 وإذ قال موسى 'لقومه إن الله يأمركم ٠.١‏ 
5 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ل لم ا ا انه 
9 وقالوا لنْ تمسنا النار إلا أياما معدودة ٠...‏ 
3 وإذ أخذتا ميثاق" بنى إسبرائيل ادا 0 
66 وإذا سالك عبادى عنى 'قانى قريب ٠.‏ لام ولول 


8 2 وقالوا قلؤبنا غلئف المت جا مم اعقاو 


مو وإذا قيل: لهم آمنوا بما ‏ أنزل. الله 5000 


4 د قل إن كانت 'لكم “اكدان 'الآخزة 2 مما 


112/1 وقالوا لن :يدخل الجتة إلا من كان هزؤدا . 


8 وقال الذاين لا يعلمون لولا يكلمنا اليلة ل 


4 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلئات 0 
9 - ربنا وابعث فيهم' رسولا منهم ا 0 
40 ل الا م ا ا ا 


4ة ‏ ولكل وجهة هو موليها كط م 1 0 


4 - إذ تبر اللذين اتبعوا من الذدين اتبعوا ٠.‏ 
9 7 وإذا قين لهم اتبعوا ما أنزل الله ٠.2.0‏ 00 
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213 9 


4 وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 


كبه/5 - ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل 0 
251/0 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا 10 
7 - ألم تر إلى الذنى حاج إبراهيم فى ربه 0 


59 - أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها 
0 2 وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى 


4 وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم .. 
(3) سورة آل عمسران 
1 ل كنتم خير أمة أخراجت ليلناس ا 


2 إن الذدين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيئين 


7 - كلما دخل عنيها زكرياء المحراب 0 


هق وه وو واو واو واو ف هاه .و ة.. 


8 9 قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة 0 
4 قال رب أنى يكون لى غلام 1 1070711 
4 وما كنت لنديهم إذ يختصمون 0.. 121211 
2 فلما أحس عيسى منهم الكفر 00# 
9 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ا 
© إن هذا لهو القصص الحق ...... 252 
607/6 ها كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 00ظ5 
8 وقالت اليهود عزير ابن الله 0 2 
8 لبأيها الذين آمنوا لا تنتخذوا بطانة . 


35 ل والدذبين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنتفسهم 


7 سس قلند لنت من قبلكم سئن 0 1 1110 
0 وتلك الأيام نداولها بين الناس 0 
46 وكأى معن نبيىء قتل معه ربيون كثير . 
9 قبما رحمة من الله لنت لهم 1 1110111 


01 كل نفس ذائقية الموت 


هوا وعاوة هه قفهعوة وويء ةو م وا ونيو 


336 9 لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد . 
(#» سورة النساء 


8 يريد الله أن يخفف 


وعاواوة وق وءء و ويمء وو لوقه 


7 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم .. 


2 وقل لهم فى أنفسهم قولا ليغا ا و 
85 أفلا يتدبرون القرآن 0111 1211171101 
1 ومن يكسب إثما فانما يكسبه على نفسنه ... 
3 وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 5000 
دمح يا أهل الكتاب لا تغثلوا فى دينكم 5 
(5 سورة الائدة 

2 ولقد أخذ الله ميثاق نى إسرائيل 0 
8 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 5-0-0 
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله 
7 ل واتل علليهم نبأ ابنى آدم بالحق 0 
28 - لشن سطت إلى يدك لتقتلنى 100 11111111 
قل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 0 
66/65 ت ولو أن أعنل “الكتاب آمنوا واتقوا 52001 
4 - لقد كفر الذين قاالوا إن الله هو المسيح ٠.١‏ 
7 - ها المسيح ابن مريم إلا رسول 2 
2050 لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل 21118 
32 - وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى 0 
]|25 إذ قال الحواريون با عيسى ابن مريم ٠‏ 

66 506 وإذ قال الله نا عيسى ابن مر يم 20118 


6 ومنهم من يستميع إليك عاك ع لوقام مووي ع ا وه 
4 - ولقد كذبت رسنل من قبلك فصبروا 2.0... 
5 قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون 1 
51 - ولا أقول لكم عندى خزائن الله 1111111 
2 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ٠.١‏ 
4 وكذلك فتنا بعضهم سعض 0[ 1 2111 
75 وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات ..٠0‏ 
852 وكيف أخاف ما أش ركتم ل دست ب ذه 
7 96 وتلك ححتنا آتيناها إبراهيم على قومه . 

60 ونقلب أفقدتهم.. وأبصارهم اسع ور ا ا 
6 وإن تطع أكثر من فى الأرض نضلوك 50 


601 


ب 210 


4 الله أعلم ‏ حيث يجعل رسالاتة ااانا 250 
13 ل نا : مغعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 0.. 
8 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا 
4 ولا تكسنت كل . نفس إلا عطيها 21200 
0 سورة الأعراف 
0 ولقد مكناكم فى الآأرض وجعلنا لكم فيها معايشس 
2 قال ما منعك آلا تسجد إذ أمرتك لكر 
5 قال نقما أغويتنى “لأقعدن لهم 1 
8 :© فكلا :من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة 
6 ا يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان 00 


0 2 قل هن حرم زينة الله التى أخرجت لعباده. 


4 ب ولكل أمة أجل ......... 1 21111111111( 
6 ب وادعوه نخوفا وطمعا كاه اموي ماخرو ماف كه 
8 لقد أزسلنا ‏ نوحا إلى قومه 0 
5 قال :يا: قوم ليس بى سفاهة 00000 
68 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوم:.:.. 
3 وإلى ثمودت أخاهم ا ا 0 0 
96 ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها م 
7 .قال الملا الذين استكبروا هن قومه. لنخر جنك... 
8 - قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم .... 
6 ولو أن أح.ل القرى آمنوا وانقوا لكفر نا. عنهم 
57 أفأمن أممل القرى أن يأتيهم يأسنا بياتا .. 


121/2 قال :أأمنتم به قبل. أن آذن لكم 50 
6 وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه '. 
0 ولقد أخنانا آل فرعون «السدين 0 


2 وقالوا “مهما تأتنا. به من آبة لتسسحرنا بها . 
34 وبجا: وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى . 
8 154 واتخد قوم :موسنئ من أبعده من حليهم . 
0 151 ولما.رجع موسى إلى قومه غضبان. أسفا ٠.‏ 
4 ولا سكت عن موسسى: الغضب أخدذ الآلواح .. 
2 - وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم 
000 فاقصص:'القصص لعلهم. يتفكرون 2570707057000 


602 


23200 


45 


2556 


3200 


496 
557 


23066 


5 - أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض ٠‏ 


4 / 195 إن: الذين تدعون.من دون الله غنباد أأمثنالكم 5 
5352 


2 إن اللذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
(©8) سسورة الاأنفال 
5 ل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمو منكم خاصة 
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ا 
ل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمغت .0...: 
2 وإذ قالو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
8 قل للندين كفرو! إن ينتهونا يغفر .لهم 0000 
53 ذلك بأن الله لم ينك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 
5 كدأب آل فرعون والذين من قبنلهم 5200000 
7 : ما كان لنبيىء أن يكون له أسرى حتى' بئخن 
(9) سورة التوبية 
6 # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 5 
2 - اتخذوا أحبارهم ورعباتهم أرنايا من دون الله 
25 وما كأان. الله ليضل أقواما بعد إذ هداهم ....١‏ 


8 وعلى الثلاتة الذنين ‏ خندفوا ا تا ادل 


(10) سسورة بونس 

2 - وإذا مس الانسيان الضير دعانا ا 1 
0 - وإذا أذقنا الناس رحمة من نعد ضراء ٠.‏ 

2 ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم .. 
واتل عليهم نب توح م 010 الول م م 
2-0 فكذابوه فتجيناه ومن معه فى الفلك 89ظشهشظشظه12 
8 قالوا أحكتنا لتلقتنا عما وجدنا عليه آباءنا .... 
8 وقال موسبى رنا إنك آنيت فرعون ومله زينة 
0 آمنت أله لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل 


90 وجاوزنا ببنى آسرائيل البحر عا م عو الما اعرف م 

82 - فاليوم ننجيك يبدنك لتكون لمن خلفيك آية .... 

8 - فلولا كانت قرية آمنت فنقعها إيمانها 200000 
(11) سورة هسود 

ب وما. آمن:.معه إلا قليل لاج ا 

2 - فلعللك تارك بعض ما يوحى إليك ل 0 


6008 


260 
128 


568 


ب 597 


35 القد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير 
7 قال الملأ الذدين كفروا من قومه 26 
29 وما أنا بطارد الذين آمنوا 0 
2/0 ولا أقول لكم عندى خزائن الله .. 
2 قالوا يا نوح قد جادلتنا 5 


3 وهى تجرى بهم فى موج كالجبال 


3 - وقبل با أرض | تلعى ماءك ا 2 
46/45 55 ونادى نوح ربهة ومامفواة واو وهم مه 
و د طلقا من أقاء القيب ترحييا لك 


2 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إلليه 


3 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة 200000 


لماه .مويه 


ولام نع ده وو 


وعم م ققويه 


وام ثو. .ام 6ه 


.م مث وم اهمه 


.وم .6 مثم. مه 


.٠م‏ مث عم وم وه 


ولام م وو.ة.ه. 


4 قال إنى أشهد الله وأشهدوا أنى برىء . 


6 - إن ربى على صراط مستقيم ا 
8 - وتللك عاد ححدوا ميات ربهم 0.. 
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ا 


6م موقم ووم 


.م مم6 م.م 


فوع مث .و موه 


0/08" ولقد جاعت رسملنا إبراهيم بالمشرى ا 
0 فبشسر ناها باسخاق ومن وراء إسحاق يعقوب ٠‏ 


4 إن إبراهيم لخائيم أواه مهنيب 210 
5/7 ب ولا جاءت رسلنا لوطا سميى ء 1 
3 وإلى مدين أخاهم شعيبا 101 
5 - واذكروا إذ كنتم قليلا فكثر كم 0 

أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا 0 
9 ويا قوم لا يجرمنكم شقأقى .... 
تقول 150 


3 ب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما 


معام عق ققء.ه. 


.6م م لام 


عاموا مث .مثو 


.م وام و قو 


429 


6 ] 99 أبنت ولقد ألرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 140 


102 فلولا كان من القرون من قبلكم .... 


واماع رم م وو 


198 


9 وكلا نقص عليك من أنباء اللرسل ما نثبت ابه 2118 


(12) سورة ببوسف 


3 - نحن نقص عليك أحسن قصص ا 


6 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 50006 


216/6 بت وجاءوا أباهم عساء يمكون رم فك 


3 وقال الذين اشتراه هن مصر لامرأته 


604 


.| لع مث لوه 


584 


57/ - 


26/3 وراودته التى هو فى ستها ا و و 
05 واستمقا الياب وقدت قميصه من دبر م 
9 ب بوسشف أعرض عن هذا واستغفرق لذشك ٠.‏ 

232/30 وقال نسسوة فى المدينة 1 
2 فلما رأينه أكبرته وقطعن أبديهن 0 
3 رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 0 
57 2 إلى تركلت ملة قوم لا يؤمنون الله ا 
مه وقال الملك ائتونى به ماو ان وااو م ره 
851 قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف 000 
3 وما أبرىء نفسى ٠‏ إن النفس لأمارة بالسوء ٠‏ 
6 د وكد اند مكنا اوسف فى الآرضن 00 
87 يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ٠‏ 
م قال أنا ب«وسف وهذا أخى و انوا 
2 - قال لا تثربيب عليكم اليوم ا 
سارب قد آتيتنى من الملك رجي نل ل ا و م 
2 ذلك من أثباء الغيب نوحيه إليك ا 0 
3 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمئين 0 
0 لب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ٠‏ 

(13) سورة اللرعد 
6 - ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة 7000 
8 وكل شسلىء عنده ‏ بمقدار لكام وام نا وار ألتما وا 1 م 
إن الله لا بغير ما بقوم د وا التي و 
3 ويرسيل الصواعق فيصيب بها من بنساء 5-0 
39 ولقند أرسلنا رسلا من قبلك 500000 
(14) سورة إبراهيم 

3 وقال الذين كفروا لرسلهم ا 
8 مثل لذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 520 
2 وقال الشيطان للا قضى الأمر 2000000 
6 وإن 'نعدوا نعمة الله لا تحصوها 2000000003 
32 رب اجعل هذا البلد آمنا 200 
8 فمن تبعئى فانه منى 0011-7 0 


429 
ب 455 


ب 415 
ب 506 


336 


244 - 2215 


393 


(15) سورة الخحجر 
6 قال ومن ,يقنط من رحمة ربه إلا الضالون . 
5 هما خلقنا السماوات والأرض وهنا ميتهما .... 
(16) سورة التحصل 
4 خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين . 
22/0 هو الذى أنزل من السماء ماء لكم 0100000 
5 - وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا . 
76 ب وضرب الله مثلا .رجلين م ا ا ا ا 
9 2 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعنلمه بشر . 
0 | 122 إن إبراعيم كان أمة لظ 
5 دادع إلى سبيل ربك بالحكمة 0 
(17) سورة الاسراء 
ل ويدعو الانسان بائلسر دعاءم «الخير 2000001 
6 وإذا أردنا أن نهلك قرببة أمرنا مترفيها .. 
9 وما منعنا أن نرسل بالآنات ل الي 
59 وآششينا ثمود الناقة مبصرة 5111000 
0 مه ولقد كرمنا دنى آدم ل اران ل ب لو را 4 1 
76 - وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 52707 
4 قل كل يعمل على شاكلته 00 
859 - ولقد صرفنا تللناس فى هذا القرآن 010000 
93/0 وقالوا لن نؤمن لك ا 
4 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 
13 ولقد آتينا موسنى تسمع آيات بينات 050000 
)208 سورة الكهمف 
7 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 56 
9 - أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم .... 
3 تحن نقص عللييك نبأهم بالحق ووو ل 
7 وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم 
3 فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا 0 
4 ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا 5300000 


3257 


217 - 202 


ب 393 


ب 370 


2 - واضرب لهم مثلا رجلين ما م ا 


- 3 


ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل 


852/59 تت وإذ قال مو سبى لفناه مودق جو وو انا ودمة 6ه و ادكه 


6 _- 
2 ل 


هل أتبعك على أن تعلمنى 0 0 
ويسألونك عن ذى الققرنين 23700 


(19) سورة مريم 


> قال رب إنى وهن العظم منى اك حو[ د ار ع اي جيه 8 
20015 واذكر فى الكتاب مرييم 00 


8 
33 


قالت إنى أعوذ بالرحمن منك 0000 
قالت يا ليتنى مت قبل هذا 0 


2322/7 فأتثت به قومها تحمله د 
06/40 واذكر فى الكتاب إيراهيم ا 


- 6 


أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم 200 
(20) سورة طله 


07/8 ب وهل أتاك حديث موسى ما 1 


37 
ا 


وما تنك بيميناك با موسى ا ا ا 
قال خنها ولا تخف ني ا ل ا 


5 فائتياه. فقولا إنا رسولا ريك 0000 
5/48 قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه 0 
7 فكذالك ألققى السامرى سات و ف 
5 - ولقد عهدتا إلى آدم من قبل فنسى ٠‏ 


-- 0 


فوسوس إليه الشيطان ةءةز ز ز ز ز د 1 1 1111 


| 522 وعصى آدم ربه فغوى م ل ا 


(21) سونزر 0 الأنبياء 


2 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ا 
3 وكم قصمنا من قرية كاتنت ظالمة 2320000 


- 5 


وما أرسلنا قبلك من رسول إلا يوحى إليه ٠‏ 


36 ب ححلوٌ 


وتالله لأكيدن أصنامكم ا 
فجعلهم جذاذا إلا كبير! لهم ال ام ل 


607 


357 


1208 


437 


503 


3209 


301 


6 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم .. 
7 قالوا حرقوه وانصروا آلهتهم ا 
#4 ولوطا آتيناه حكما وعلما 6 10011ظ 
521/2 55 وأيوب إذ نادى ريه ا ا 0 
4 رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 00 
7 ل لا إله إلا أنت سبحانك ل ا 
8 فاستحبنا له ونجيناه من الغم 2000 
© وزكربياء إذ تادى ربه كدو م سا و اماك 
8 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم .. 
5 والقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 000 


(22) سورة الحسيج 


5 ايا بها الناس إن كنتم فى ريب من البعث ... 
9 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح . 


(23) سسورة الؤهلون 


23 ولقد أرسللنا نوحا إلى قومه 2733000 
3 ايا بها الرسل كلوا من الطيبات 0 


(24) سورة المور 
9 - ومن لم ,نجعل الله له نورا فما له من نور . 
(25) سورة الفرقان 


2 وخلق كل شىء فقدره تقديرا 00 00 
64 وقال اللذين كفروا إن هذا إلا إفك 1 
0 وما أرسلنا قبلك من المرسئلين إلا أنهم لياكلون 
5 - ولقد آتينا موسى الكتتاب 0 
2/8 وعادا واثمودا وأصحاب الرس 1117100 
40 ولقد أنوا على القربية التى أمطرت 0 
3 أرأيت من اتخذ إلهه هواه 5707170 


(26) سورة الشعسراء 


5[9 وإذ نادى ريك موسى 0016[ 1 1121111111 
6 - فائتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 
26/7 قال ألم نرببك فينا وليدا 0 
23 قال فرعون وما رب العالمين 5200008 
9 قال الئن اتخذت إلها غيرى 0 00 


131 
203 


284 
53/0 
036 


436 


479 


336 


5143 


5347 


473 - 
354 - 


583 


594 


ت 204 


ب 162 


371 


50 أ/0[[آ252 قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ا 322 
6663 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 345 


82/69 3-5 واتل عليهم نب إبراهيم بااموا ن ة /431139 
4م قالوا بل وجدنا آباءنا كذتك يفعلون 254 
5 191 كذبت قوم نوح المرسنلين ل ل او 306 
2/132 واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون اكوا مو 324 
509 - وإنث ريك لهو العزيز الرحيم اع 2 1 533 

قالوا لثن لم تنته يا لوط التكونن من المخرجين 218 
2127/16 وما أنت إلا بسر مثلنا ل ع سه 4 :215 

2) سورة اللمل 

01 - ا موسى إلا تخفب وم و و مقع اه - لوقه 
06 وقال 8 أبها الئاس علمنا منطق الطير فثثمه 170.0 280 


7آ/25 ب وحشير لسليمان جنوده من الجن والانس ٠١‏ 164 
0 وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد :43 
و2/م 4‏ قالت يا أيها الملأ إنى ألقى إلى كتاب .... 288 


43 وصدها ما كانت تعبد من دون الله بلمطيي ‏ و26 
6 إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل 227:7 
(28) سورة القخصص 

5/3 إن فرعون ععلا فى الأرض محا اوعد .2-1354 352 
- وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الس م 96 
10 وأصبح فؤّاد أم موسلى فارغلا ام ماف متام ا 240327 
وقالت لأخته قصيه مق معي لمج حاقلل وباو تووم 89 .2403 
ل الو الوه 268 

قال رب إنى ظلمرت نفسى اجا و سك ف 5047 


29 ب وجاء رجل من ب المدينة سسعى ...5 124 
3 - ولمنا ورد ماء مدين وجد عنليه أمة من التاس 267 
4 قال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير ٠68٠١‏ 425 
30 فنلما أتاها نودى من ششناطىء الوادى الأيمن ٠٠١‏ 349 


:3 ايا موسى أقبل ولا تخف ل 
8 - يا أيها الملا ما علمت لكم من إلله غيرى 385 
44 2 وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا 226 
5 لتنذر قوما ما أتاهم من نلدير من قبيلك ا 


609 


8 فلما جاءهم الحق من عندنا 0 0 270011017010 


9 وكم أعلكنا من قرية بطرت معيشستها .2....... 
5 إن قارون كان من قوم موسلى 252*707 
28 ولقد أرسلنا رسلا من قبنلك منهم من قصصنا 
1 فخسفنا به وبداره الأرض 110 


3 تلك الدار الآخرة نجعلها النندذين لا يريدون علوا 
(29) سورة العنكبوت 
أو ليس الله بأعللم دما فى صدور العالمين .... 
5 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله 2000000 
7 ووهبنا لله إسحاق و بعقوب 1 1 1 1 
4 إنا منزلون على أهمل هذه القرية 0000000700 
1036 وإلى مدين أخاهم معنا 0 
408 وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم 
3 واتلك الأمثال نضر بها للناس 000 
(30) سورة الروم 
9 أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا 1570 
47 '- قل سسميروا فى الأرض فانظروا 2001 
(32) سورة السحصدة 
3 ولقد آتينا موسى الكتاب ا 255000 
(33) سورة الأحزاب 
6 كان ذلك فى الكتتاب مسطورا م ا 
7 ل لقد كان لكم فى رسول الله إسوة حسنة . 
38 وكان أمر الله قدرا مقدورا 0 
2 سسمنة الله فى الذين خلوا من قبل ا 
(34) سورة سبا 
3 وقليل من عبادى الشكور الم ا ا 
5 ل لقد كان لسبا فى مساكنهم آية رت 0 
2/34 وما أرسلنا فى قرية من نذدير وب ا 
(36) سورة ببس 
27013 ب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية 0ط 
38 وما أنزلنا على قومه م مو ا 0 
60 ا يا حسيرة على العباد 0 


66/59 ألم أعهد إليكم يا بنى آدم 8 ششظ15' 

7 أو لم ير الانسسان أنا خلقناه من نطفة . 
37 سورة الصافات 

235/6 وجعلنا ذريته هم الباقين في 

8 2 فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم ٠‏ 

98/7 قاللوا ابنو١‏ له بنيانا 11 11111111 

2 111 فللما بلغ معه السعى آذ 


2107 م وفد يثلاه بذببح عظيم ا 6ه عاد في كت مدا ال ند وك عو مزه 9 
130/8 من وإنكم تتمرون عليهم مصبحين ووه ااه 
717 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠.‏ 


(4)38 سورة ص 


4 ب أجعل الآلهة إلها واحدا 0 
22/30 وهل أتاك نبأ الخصم 1 
9 - ووعسنا الداود سليمان اي ا ا 
42/4 واذكر عبدنا أيوب على ا نم ا ماك 
4 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب 000 


0 إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشمرا من طين 
(39) سورة الزمار 
3 الله نزل أحسن الحديث ا و 
5 قل يا عبادى الذين أسرفوا عبل أنفسهم .... 
(40) سورة غافبر 
8 أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 111000 
538 - وقال رجل مؤمن من آل فرعون 2*٠‏ 
9 ايا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض ٠‏ 
6 وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا 0 
52 إنا لننصر رسسلنا والذدين آمنوا م ااا 
7 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
5 سسنة الله التى قد خلت فى عباده 00 
(41) سورة فصلت 
2 فان أعرضوا فقل أننيرتكم صاعقة 010000 
2/14 فأما عاد فاستكبروا ل الأرض 233500 
06 وأما مود فهدبناهم ا د 


ب 483 


ب 581 


ل 587 


42 وإنه لكتناب عزيز لا يأنيه الباطل الم 1 

3 ها يقال لك إلا مأ قد قيل للرسل من قبلك . 

50 وإذا أنعمتا على الانسان أعرض ونأى بجانبه ٠‏ 

3 سنربهم آناتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 0 
(42) سورة الشورى 

3 ل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 1500 

4 والذين يحاجون فى الله من بعدما استجيب له 

2 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 00000 
(43) سورة الرزخرف 

4 وحعلوا لله من عناده جزءا ا 

60 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على .رجل 0 

56/50 ونادى فرعون فى قومه م ام لت ا 

5/57 فاستخف قومه فأطاعوه 7 0 11010 

5/57 ولا ضرب ابن مريم مثلا 0 
(45) سورة الحجاثية 

6 ب تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 1 

4 وقالوا ما هى إلا حياتنا الدتنيا ا 2 
(46) سورة الاأحقاف 

6 ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه د 

2 - ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض 

(47) سورة محمد 

6 ماذا قال آنا ل ل 
(49) سورة الحخجسرات 

6 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا 000 

3 يا أيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . 

4 قات الأعراب آمنا 0 
(51) سورة النذاريات 

53/4 إنما توعدون لصادق اص ني ع 1 

3 ل وفى أنفسسكم أفلا تبصرون امس د لامي 

6 وبسرناه بغلام عليم 000 

8 40 وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون .:.:.. 

5/52 كذلك ها أتى الذين من قبلهم 1 


612 


39 
258 


4 


0/9 


375 


(52) سبورة الطور 


4 فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ل 
(53) سورة النجم 
36 أم لم ينبأ بما فى صحف موسى م ه20 
9 45 وأن ليس للانسان إلا ما سعى قا وا ب 381 
(54) سسورة القمر 
7/6 55 فتول عنهم يوم يدعو الداعى ام حم مع 24 
26/9 ب كذبيت قبلهم قوم نوح نمت اوه لرقاا - 500 
2 7 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا 0.0.0.2020 438 
263 كذبت ثمود. بالنذدر ا ا 2007 
2 إننا أرسملنا عليهم صيحة واحدة وات 1047 
5 - نعملة من عندنا كذلك نجزى من شكر 00 
57) سورة الحديد 
9 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ا لوو 4 3833 
(00) سورة المتحنة 
6 لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة كم اما 1 54 
(61) سورة الصف 
5 - فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ما قمعم 1 ونه 
(62» سورة المجمعة 
6. قل «ا أيها الذين هادوا 00 00 
(66) سورة التحربم 
ضرب الله مثلا للذيين كفروا م 30217 
3 ب وضرب اللله متلا للذدين أمنوا مو بموافحم 4003-3 
(6) سورة الكملك 
8 كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها م ام قفي 28 
4 ألا يعلم من خلق وهو اللطليف الخبير 266 


(68) سورة القلم 
4 - وإنك لعلى خلق عظيم قو ماما مده الو ال ٠‏ 507 
8 - فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت 380 
(69) سورة الحباقة 


53/4 ب اكذادت ثمود وعاد بالقارععة لمعه لم د 83417 
2 6 فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة له نعم - ووه 
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4 ولو تقول علينا بعض الأقاويل 2200 


(71) سورة نوح 
37 وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم به عون باق رد وامري وو نظ 
717 فقلت استغفروا ردكم إنه كان غفارا 000 
3 - ألم نتروا كيف خبلق الله سبع سسماوات . 
17 والله أ نبتكم من الأرض نبانا 95 51 
(43 سورة الزمل 
4 إننا أرسلنا إليكم رسولا وأنقة ميم ووم ع مت ب 
(675 سورة القشيامة 
(76) سبسورة الالسان 


3/2 إلا ختلقنا الانسان من نطفة ل 0 و 
38 نحن خلقناهم وشددنا أس رهم 1211111 


(77) سورة المرسلات 
2 ألم نخلقكم من ماء مهين 0 
(79) سورة النازعات 
20/0 قأراه الآبة الكبرى فكذب وعصى #063ظظ 
(80) سورة عبس 
200/7 قتل الانسان ما أكفره 12121111110111 
(8[1) سورة التكوير 
7 ل إن هو إلا ذكر للعاشن 0 
(86) سورة الطارق 
5 - فلينظر الانسان مم خخلق 0 


378 


200 


120 


(90) سورة البلد 

4 لقد خلقنا الانسان فى كبد د 
(91) سورة السمسس 

7 ونفس وما سواها فألهمها ا 

7 كذابت ثمود بطغواها وك ا دوا ا 0 
(96) سورة العلق 


5 علم الانسان ما ثم يعلم ا 
6 كلا إن الانسان ليطغى 70000008 


(100) سورة العاديات 
5/6 إن الانسسان لر.به لكنود 121111111 
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الأحمق من أتبع نفسه هواها 1 0 ااا 0 
أزبعة م العرب ا 111 1 اال 
إذا أراد الله إسعاد أمة 1 0 0 
إذا أراد الله بالعبد خيرا مع 3 لماح امو اورت لال 
إذا ساءتك سيئتك باد امو ا و ل ا 1 
أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا 5ب 00 00 
انظروا إلى البر لذ سنا افقو موقاو ام اج واو 
أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب 5 متيو ابا و الس الجا 
أنا' أخوفكم لله 7 ا 0 
إنما بعتت لأتمم مكارم الأخلاق ادقن اوقا اد نجه اف ماقي التااض فاع ما 
إن من البيان لحرا ...ا.يييييييييينة 2 
إن موسى قام خطيبا سح لاه افا امن شد وت ل الو 
إنه كان فى الأمم قبلكم محدثون ا ا ا 
إنى أقول كما قال أأخى يوسفف ماك الما امطا و ع ور 
إنى معلمك كلمات ٠‏ احفظ الله يحفظك ..١‏ ا 0 
أى. المؤمنين أعجب إل ا م فيط لود مدا عا قا وال أبعم عر 0 
طلغوا عنى ولو آبة متو وا كنع ماو ماسقا اماه لبط واس فط لعو وده 
سيئما رسول الله يصلى 008 ااا 0 
جاهدوا المش ر كين بأموالكم وأنفسكم ل ل ا 
الخلق كلهم عيال الله ا اخ م 
دخل النبىء صلى الله عليه وسللم مكة ل ا ب اشوا ارفس لبر وي 
الدعاء هو العبادة الح كر رود وا جم الس وا ل او 1 ورم مي ا 


كان مللك 0 51771710 
كان صلى الله عليه وسلم يقول 
كذبتما إنه منع الأسلام ثلاث 


كلكم من آدم ا و ا 


كما تكونوا 12121111100 


لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 


فى مرضه 0 


لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم :10-9 21211111111 


لا يكسفان موت أحد 500000 


لو تعلمون ما أعلم ا 
ما زلت أجد ألم الطعام 0 
ما من نبى إلا أوتى من الآآيات 
ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب 
مثا الذى يذكر ريه 0 0 000 


وددنا أن موسى صبير عد الا 
وعزنى وجلالى اتيم وتاي لا 
ببسط بده بالليل 3ش 
يرحم اثله لوطا 200000 


فاأعاوا وا قاقد هد قد قد قاو و فاع راون واعد ف واواة م وا روا راف ما مهن 
عاوا ماه فا وا مانا ءوده .دف وق قعا .يه فقا وا وام و قد مد هام .د قن 
فاأقاقد فد واكواق. اواو فار فاقوا رده قيارا ةد ماما انافاه مد فده 
فاعارد قاو و فد ق. ماراقد عد فود فنا زرا مد هد فا.د را قاع ود فده ف رم 
قافا قد قد وار 6 فعارا وا قاواه قفاوا واه ف وفوا يهاه .ا مارا مانن 
وأقافاه فد هدو و و ودا مي م وافدة ا راواه وام. م عاعا.ا رمه م رارام 
وأقاعا. قاقد وا ود و فعا 6ه قاقاران فود فاق ردن قها يه م ودنام 
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فررأساء الاستماء . 


آدم : 
0 - 101 - 103 - 104 - 105 - 118 - 120 - 136 - 173 - 174 - 125 


549 - 491 - 485 - 445 - 399 - 393 - 386 - 399 - 3598 - 361 - 83 
594 - 591 - 590 - 582 1 


إبراهيم : 
4 - 99 - 102 - 117 - 118 - 131 - 145 - 146 - 148 - 181 - 183 
4 - 203 - 214 - 225 - 226 - 230 - 231 - 237 - 238 - 260 
9 - 297 - 3836 - 845 - 354 - 360 - 361 - 362 - 368 - 304 
5 - 366 - 400 - 414 - 415 - 417 - 419 - 433 - 437 - 469 
8 - 414 - 4 - 4758 - 495 - 505 - 5983 - 549 - 554 - 555 
8 - 563 - 569 


555 - 523 - 401 - 400 - 364 - 238 - 2375 - 231 - 145 - 57 
0350 


238 - 230 - 231 - 146 - 1 


أيوب : | 
27 - 281 - 283 - 284 - 558 - 559 - 590 - 582 - 588 
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داوده : 


5800 - 569 - 559 - 558 - 55" - 413 - 337 - 280 - 231 - 230 - 3 
594 - 593 - 591 - 1 


زكرياء : 
5 - 106 - 107 - 108 - 109 - 120 - 182 - 231 - 436 - 495 
سلدمان : 
4 - 165 - 168 - 169 - 170 - 171 - 230 - 231 - 209 - 280 
6 2 287 - 288 - 289 - 290 - 302 - 361 - 469 - 558 
شعيب : 
8 - 121 - 132 - 135 - 136 - 184 - 1885 - 186 - “18 - 188 
5 - 26 - 418 - 419 - 498 - 553 - 556 - 564 - 56 - 568 
صالح : 


420 - 416 - 331 - 329 - 328 - 327 - 18" - 134 - 121 - 118 - 4 
568 - 56“ - 3 


عيسى ( يسوع ‏ المسيح ) : 
7 - 70 - 71 - 80 - 83 - 84 - 105 158 
7 - 2928 - 231 - 232 - 233 - 234 - 236 
7 - 238 - 239 - 240 - 241 - 243 - 279 
0 - 302 - 384 - 458 - 459 - 479 - 485 
6 - 487 - 492 - 564 - 566 - 569 - 580 
50 


لوط : 


203 - 18“ - 136 - 135 - 131 - 118 - 99 - 95 - 94 - 89 - 88 - 7 
402 - 401 - 366 - 364 - 361 - 345 - 336 - 931 - 229 - 218 - 6 
568 - 564 - 553 - 547 - 485 - 0 


70-67 --66 - 65 - 64 - 63 - 623 - 61 - 60 - 55 - 54 - 58 - 59-0 


161 - 158 .- 130 - 124 - 193 - 118 - 117” - 111 - 84 - 78 - 53 


293 - 250 - 243 - 238 - 226 - 215 - 213 - 209 - 208 - 206 - 6 
402 - 468 - 397 - 340 - 338 - 3837 - 334 - 322 - 815 - 301 - 0 
589 - 505 - 509 - 506 - 3 


117 - 102 - 100 - 98 - 96 - 92 - 83 - 80 - 73 - 70- 69 -68 -6 
145 - 144 - 141 - 140 - 132 - 127 - 136 : 135 - 124 - 123 - 8 
208 - 201 - 200 - 192 - 184 - 181 - 172 - 171 - 167 - 154 - 1 
202 - 249 - 226 - 225 - 224 - 3923 - 218 - 217 - 214 - 212 - 0 
292 - 291 - 379 - 26 - 274 - 372 - 271 - 970 - 269 - 268 - 7 
348 - 345 - 341 - 337 - 336 - 325 - 313 - 302 - 299 - 297 - 6 
309 - 368 - 367 - 366 - 360 - 357 - 354 - 353 352 - 350 - 9 
440 - 430 - 418 - 41” - 416 - 415 - 401 - 373 - 352- 1 0 
50600 - 559 - 495 - 491 - 474 - 462 - 458 - 451 - 449 - 446 - 83 

594 - 58 - 586 - 585 - 582 - 562:- 1 


203 - 143 - 142 - 136 + 135 - 134 - 131 - 131 - 120 - 118 -.95 


326 - 316 <.315 - 280 - 261 - 231 - 3229 - 215 - 207 - 205 - 4 
452 - 431 - 420 - 412 - 402-397 - 393 - 350 - 340 - 387 -6 
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553 - 545 - 506 - 505 - 504 - 508 - 502 - 501 - 495 - 415 - 6 
588 - 568 - 6” 


هارون : 


462 - 416 - 350 - 367 - 281 - 230 - 212 - 193 - 140 - 96 - 593 
5062 


هود : 


546 - 485 - 453 - 420 - 359 - 957 - 187 - 145 - 184 - 121 - 118 
587 - 583 - 568 - 7 





يحيى ( يوحنا ) : 
5 - ”107 - 108 - 120 - 231 


يعقوب : 
6 - 109 - 117 - 160 - 230 - 231 - 364 - 396 - 509 - 513 - 516 
83 - 523 - 524 - 525 - 536 - 597 - 598 - 529 - 549 - 555 - 558 


406 - 405 - 403 - 396 - 349 - 348 - 345 - 279 - 231 - 161 - 0 
511 - 509 - 440 - 429 - 428 - 415 - 414 - 410 - 409 - 408 - 7 
593 - 529 - 591 - 520 - 518 - 517 - 516 - 515 - 514 - 513 - 2 
534 - 533 - 539 - 581 - 580 - 529 - 528 - 527 - 526 - 525 - 4 


570 - 569 - 566 - 555 - 549 - 541 - 540 - 539 - 538 - 5386 - 5 
52 


5177 - 576 - 570 - 559 - 546 - 489 - 465 - 436 - 341 - 315 - 1 
504 
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آدم - فهرس الأنبياء 

آزر : وت4 

الالوسى : 279 ب 303 305 
إبراهيم - فهرس الأنبياء 
إبراهيم بن محمد : 340 
إبليس : 120 7 173 - 174 
3 2 4153 - 491 - 549 - 550 
أبى بن كعب : 371 - 357 
أحمد : 72 ب 238 223 
إخوان الصفاء : 129 

أدلر : 9 

أرسطو : 391 - 235 - 473 
إسحاق - فهرسسن الأنبياء 

أبو إسحاق السبيعى : 197 


302 ده 


الاسكندير : 399 

إسماعيل - فهرس الأنبياء 
أصحاب الأخدود : 300 322 ب 
342 

أصحاب الأيكة : 335 1384 259 
أصحاب الرس : 259 

أصحاب الفيل : 322 ل 347 ب 491 
أصحاب القرية : 156 

الأعشى : 286 

الاغرريق : 320 

الأفغنانى : 287 . 288 7 291 
الأقباك : 210 


أمون ب رع : 225 


أمية بن أبى الصلت : 74 752 - 
7 - 78 - 79 

أنس : 8ه 6مهبه 

أتكساغوراس : 263 

أصل الليف : 89 ب 13د 
0 335 - 339 - 1 483 ب 
401 

الأوس : 127 

أوقفيست كنت : 2177 178 


أيوب > فهرس الأنبياء 


62 : 

البخارى : 65- #2 هس 127 ل 212 
برنيا : 236 ب 237 - 239 
بشرفارس : 72 


0623 


بطرس : 72 
أبو طالب : 125 
بطليموس : 121 - 2223 


أبنو بكر : 125 302 - 314 

بولس : 234 - 235 - 236 - 237 
للقيس : 565 - 1569 - 279 - 28# 
0 469 

بلاشير : 66 

بلال الحمبشى : 66 125 

بنيامين : 540 

بوتيفار : 50 

بوالس : 234 235 - 236 ب 237 
: 153 


بي 
0 
هه ٠١‏ 


76 : 


248 : 
434 - 323 : 


ات 


ابن تيمية 
كلمود :74 91 - 094 121 - 
2 97 132 - 134 ه 135 - 138 - 
7 كه 214 هس 237 هس 223 ب 259 - 
4 285 ب 286 - 322 - 326 - 
7 - 328 - 329 ل 330 332 ا 
3 - 348 - 436 - 424 ب 438 - 
2 - 461 - 467 - 568 - 574 


-_- 26 _- 
جابر بن عبد الله : 276 
الجاحظ : +24 285 
جالوت : 1392 1593 194 - 557 
جبريل : 76 
جبير بن مطعم : 461 
جديس : 285 317 
الجرجانى : 499 
جعفر ابن أبى طالب : 243 
جلال الدرين الروامى ؛ 515 
أبو جهل : 205 
جوورج بورسى : 593 
جيمس : 425 - 426 447 


دح - 
ابن أبى حاتم : 227 

حام : 229 

ابن حبان : 121 

الداد : 64 - 7 2 73 - 149 - 
50 - 152 

امن حزم : 587 

الحسن بن على : 453 

ابن حنبيل : 282 

حنا زكرياء : 73 


اح ده 
251 

: 62-53 هس 65 هك 315 ا 
: 127 > 241 

127 + 


خباب : 
المزرج 
خزاعة 
الخطيب الاسكافى : 143 
الخطيب الشربينى : 280 
ابن خلدون : 200 208 ب 275 


4 520 : 
خلف الللنة محمد : 1227 146 - 
8 د 3149 سس 161 ل 266 اس 167 ل 
3 - 401 
خولة بنت ثعلبة : 378 
-3- 
داود (النبىء) - فهرسى الأتبياء 
درمنقام : 66 63 
دروزة : 151 - 153 
دوركهايم : 425 
دكارت : 189 
الديللم : 242 
الديلمى : 297 


ذه 


أبو 1 : 121 

ذو القرنين : 518 - 338 - 491 
5-0 

الرازى : 545 - 2565 - 1566 ب 174 ا 

3 - 285 - 392 - 428 ب 429 


الرافضة : 171 

أو رجاء العطاردى : 127 

الرومان : 320 399 
5ت 

الزر كسى : 142 


زكرياء (النبىء) - فهرسسى الأنبياء 
الزمخشرى : 144 - 245 


زهير : 286 
زيد : 76 

سن اب 
سارة : 148 230 
سام : 229 


السامرى : 586 

سنبا : 222 ب 322 - 454 
سسبويه : 165 

أبو سسفيان : 206 

سقراط : 265 

ابن سعد : 459 

سعدييا الفيومى : 72 

أبو السعود : 431 

سلطان محمد الحزاسانى : 300 
سلمان الفارسى : 66 ب 251 
سليمان (الشبىء) حت 
ة : 125 

ستمار : 
سواع : 121 

519 ١ سيمونيد‎ 

السيوطى : 1542 304 - 481 
سيد قطب : 489 508 


فهرسى الأنبياء 


2318 


- 


عع سس - 
شاول : 229 
شداد بن الأسود : 450 
شدياق : 72 
شعيب (النبىء) - فهرس الأنبياء 


شمعون : 281 450 -ب 542 
الشهرستانى : 482 
شو : 223 
شيخو : 77 
د ص 1 
فهرس الأنبياء 


صهيب الرومى : 66 325 - 255 || عبد الوهاب النجار : 223 


342 
الصهيونية : 577 

داك ب 
أبو طالب : 62 . 315 
طالوت : 5913 - 1392 - 393 ب 1396 - 
9 - 557 
طه حسين : 75 
الطبرى ٠‏ ابن جرس : 64 د 67 
13 - 298 ب 299 486 
الطر طوشى : 279 
طسم : 285 ب 317 
طنطاوى جوهرى : 296 

2 
عائشة : 54 ب 213 - 301 - 346 - 
543 
ماد : 923 94 ب 
2 هس 134 س 135 - 247 هس 257 سه 
9 - 274 -ه 285 - 286 هس 322 - 
6 - 328 - 359 - 4356 - 424 - 
434 461 468 - 567 - 568 - 
84 2- 577 - 578 


1 هه 122 د 


العاص بن وائل : 482 

أدر العالية : 227 

ابن عباس : 73 1356 ب 185 ب 
6 460 - 480 # 482 - 576 

العيد الصالح ( الخحضر ) : 171 - 
2 - 279 سس 3413 هس 348 -س 357 سا 
410 


عبد الله بن سسلام : 66 73 
عبد الله بن عمرو بن العاصصض : 314 
عبد الله بن مسعود : 125 


عتبة. بن ربيعة : 461 - 575 
عشمان : 278 
عوانى. 350 
عروة بن الزبير : 
عزير : 160 

ابن العسال : 72 
اين عطاء الله : 304 

عقبة بن معيط : 

عكرمة : 146 

- 480 - 301 300 ١ 278 : على‎ 
5850 

علية بنت المهدى : 512 

عمار بن ياسر : 125 

عمر : 278 ب 302 بس 322 لس 459 ا 
460 

عمران : 184 
عمرو بن قميثة ': 
عمرو بن بربوع : 358 
عمون : 229 

عوج بن عنق : 279 2280 
عون بن عبد الله : 321 


3354 - 3 


255 


عيسى (المسيح) - فهرس الأنبياء 
عيينة بن حصن : 251 355 
غب : 224 5 
الغزالى : 72 302 - 433 نب بججه - 
1 - 473 - 520 
عشتروت ١‏ 230 
داق 
فتحى رضوان : 470 


الفرس : 50 320 


فرعون: 69 91 92 93 ||قوت : 392 ٠‏ 
6 ه 125 - 126 ب 327 132 - || قو لد تزيهر : 52 54 د 63 - 66 
8 ها 40ة ب 141 - 151 ل 353 - || 508 

4 - 212 7ل 217 - 223 ل 224 7 || ابن قيم الحموزية : 515 - 246 
5 - 230 بس 249 سا 262 ب 275 || 280 ب 432 - 435 - عَه4 - 496 - 
2 - 274-273 - 285 - 353 - || 499 - 591 

4 2 325 س 326 سد 352 353 ا كد د 

0 - 369 ب 370 372 385 ب كاموش : 230 

0 2ه 401 - 456 ب 418 ب 437 هت ادن كثير : 298 

2 - لله س 447 - 451 - 474 - كر تشمر : 83 

9 - 495 - 536 - 537 - 539 - الكسائى : 166 

50 - 559 - 560 - 562 ب 585 ب || كعب الاحبار : 66 280 


86 - 597 كعب بن مالك : 269 

فرايد : 376 كنانة : 127 

فلورنوا : 57 - 426 كتعان : 229 

فولتير : 206 لات 
اق - لامنس : 74 

قاميل : 550 572 - 6و5 لخم : 127 

قارون : 1232 274 - 359 - 384 || لوبا : 5 

5 - 464 ب 575 لوط (النبىء) - فهرس الأنبياء 

أبو القاسم الانصارى : 430 لوقا : 507 255 

قاليليو : 58 لويس الحادى عثسر : 158 

قتادة : 281 ليونار : 58 

ابن قتيبة : 48 امات 

قدار بن سالف : هبج ما ركس : 179 


قرريشس : 623 ب 1312 ب 113 - 327 - المتنبى : 396 594 
0 -.272 - 313 - 334 - 338 - محمد (رسول الله) - فهرس الأنبياء 


45 - 450 محمد إقبال : 305 - 473 

قستاف : ( لوبون ) : 54 55 2 || محمد عبده : 145 

2 - 398 ققل مجاهد : 128 281 - 146 ب م240 
القشيرى : 428 433 . || مجاهد : 128 281 146 مهة2 
قضاعة : 127 المجحوس : 203 - 241 


67 


مدين : 121 ب 122 ب 132 - 183 - 
84 286 ب 287 - 188 ب 189 
4 هس 227 ب 


مرارة بن الربيع : 269 

مرقس : 236 

مريم : 73 - 1305 هس 227 - 228 ب 
2 2 238 239 هس 240 هس 243 - 
0 - 399 - 402 ب 437 - 480 - 


453 7 

المعرى ( أبو العلاء ) 
296 

المقداد : 125 
لكوم : 230 00 
موسى (الرسول) > فهرس الأنبياء 
ميمون العجحردى : 410 

ميسسرة : 62 


7 395 - 392 ب 


ا 
6 
١‏ 


التجحاشى : 243 

ابن النديم : 73 

نس : 121 

النسفى : 73 - 1556 - 1569 - 304 
النضر بن الحارث : 338 

النعمئان بن امرىء القيس : 318 
نمرود : 302 - 477 

نوبل : 180 
نوت : 223 
نوج (النبىء) -. فهرسى الأتبياء - 
النووى : 368 . 1 


ا لك 
هابيل : 550 ب 572 - 596 
هارياك : 54 
(التبىء) ‏ ح- 
هارون : 73 مهه 
هامان : 96 - 232 - 154 ب 274 - 
7 ب 585 
هرقل : 206 
أبو هريرة : 61 - 573 
هلال بن أمية : 269 
الهند : 320 
هنرى مارو : 69 
هود (النبىء) 2< فهرسس الأنبياء 
همير ودس ٠‏ 237 
هيز نبارق : 180 

قات 
وال ديورانت : 226 - 235 
وبار : 285 
ود ٠‏ 121 
ورقة : 165 66 71 - 218 


عَاوون فهرس الأنبياء 


إيحيى (النبىء) ‏ - 
ياجوج وماجوج : 
يافث : 229 


فهرس الأنبياء 
فهرس الأنبياء 


اكد + 


الأرض المقدسة : 200 - 201 - 457 


فر سأساء الأماكن . 


-1 


100 


إرم : 923 ب 285 
أنطاكية : 1556 - 236 


أورشليم (بيت المقدس) : 98 152 


ا أن اه 


ظ 


رومة < 


تبوك : 3222 223 - 269 - 3313 - 


2316 


تيماء : 


223 


جح - 
: 658 
: 122-76 - 2384 - 223 
: 223 - 346 


66 - 55 : 
123 : 


235 


223 - 3 

سيناء : 62 ب 200 

لا ش د 
الشام 2 122 هس 123 - 365 
4 223 - 509 

دا 35 -- 
الطائف : 223 
الطور : 227 

- ع - 
عرفات : 1313 
عمان : 515 

تقب 
قبرص : 236 

تكاس 
الكعسة : 53 - 314 


م ب- 
مأرب : 222 ب 338 - 454 
مجمع البحرين : 172 
مدائن صالح 223 
مدائن لوط : 223 
مدين : 62 184 ب 288 - 260 ب 
013 
مصضر : 97 +284 سب 226 ب 230 - 
1 سس 371 2س 497 - 509 لس 539 ا 
50 
مكة : 53 ب 61 63 64 - 67 
76س 953 ب 94 د 1312 - 323 ا 








4 - 225 - 1351 ب 162 ب 218 


345 - 6 


|| المدينة (يثرب) : 66 - 76 - 127 ب 


56 


وادى القرى : 62 ب 122 223 


سداق ده 


الدمن . : 222:2:227 
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مراع اررطر وم 


القرآن الكريم 
الكتاب اللقدس 
( 'نرجمة الآباء اليسوعيين ) 
( سروت 2 )2 
الاناحيل الرسمية 
إنجيل برنيا 
؟ 3-7 . الم : 
إرشاد العقل السليم إلى دزايا القرآن الكريم 
محمد بن محمد العمادى أبو السعود 
( مصر 2828 ) 
بيان السعادة فى مقامات العبادة 
سلطان الخراسانى 
( طهران 33:4 ه ) 
التحرير والتنوير 
( الدار التونسية للنشر ) 
محمد المحللى وعبد الرحمن السيوطى 
( مصر مء صبيح ) 
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تفسير القرآن العظيم 
سهل التسترى 


( مصر 2908 ) 
تفسير القرآن الكريم 


محمود شلتوت 
( مصر 73960 ) 


التفسير القيم 


( مصر 5949 ) 


التفسير المنير معالم التنزيل 


محمد النووى الجاوى 
( مصر 72960 ) 


تنوبر المقباس هن تفسير ابن عباس 


أبو طاهر الفيروزابادى 
( مصر 2060 م( 


جامع البيان عن تأويل آى القرآن 


محمد بن جرس الطبرى 
( مصر 2954 ) 


الجامع لأحكام القرآن 


أدو عبد الله محمد القرطبى 


( مصر 2967 ) 


632 


الجواهر فى انفسير القرآن 


طنطاوى جوهرى 


روح المعانى 


) مصر 01ظ1 )2 


عماد الدين ابن كثير 
( مصر 2)6 


فى ظلال القرآن 


سيد قطب 
( سيروت 2967 ) 


الكشاف 


محمود جار الله الزمخرى 
( مصر 1925 ) 


لطائف الاشارات 


عبد الكريم القشيرى 
( مصر م٠‏ دار الكتاب العربى ) 


مجمع البيان 


أبو على الطبرسى 
( سيروت 56 ) 


6033 


مفاتيح الغيب 
فخر الدين-الرازى ‏ نحقيق « عبد الحميد » 
( مصر 1932 ) 
الثار 


محمد عبده ومحمد رشيد رضا 
( مصر 2967 ) 


اللسفى 


عبد الله بن أحمد النسفى 
( مصر م٠‏ دار إحياء الكتب العربية ) 


كتب الحديث 

الجامع الصغير 

عبد الرحمن السيوطى 
صحيح البخارى 

محمد بن إسماعيل البخارى 
ضجح سبلم 

مسلم بن الحجاج النيسا بورى 
كتاب الشفاء 

أبو القضل عياض اليحصبى 
اللنتخب هن السئة 

المجلس الأعلى للسؤون الاسلامية 

664 


رامع معْدلفم 


( ط 2 مصر 7342 ه ) 
إخوان الصفا رسائل إخوان الصفا 
( مصر 71928 ) 
الاسكافى . محمد الخطيب درة التنزيل. وغرة التأويل 
( مصر 3327 ه ) | 
الاصطخذرى ‏ على بن سعيد المسالك والممالك . 
( مصر 729625 ) 
الاسكندرى ‏ أحمد ورفاقه المفصل فى تاريخ الآدب العربى | 
( مصر النموذجية ) 
الآفغانى . جمال الدين الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغانى 
إقبال ب محمد التجديد الدينى فى التفكير الاسلامى 
(ت : عباس محمود ) ( مصر 2955 ) 
أمين ‏ أحمد فجر الاسلام 
( مصر 1950 ) 
أمين ‏ بكرى شيخ التعبير الفنى فى القرآن 
( ط + بيروت ) 
إيدل - ليون القصة السيكولوجية (ات ) محمود 


السمرة 
( سروت 1959 ) ش 
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عم ألمنه سس 


الباقلانى ‏ أبو بكر 
( مصر 19534 ) 


دوقت :مضطفئ 


( مصر 72960 ) 


البقرى ع أحمد ماهر 

( الاسكندرية :297 ) 
البستانى ‏ بطرس 

( سيروت 1876 ) 
السستانى ‏ فؤاد أفرام 

( سروت 1955 ) 
البستانى نه فؤاد أفرام 

( سيروت 1946 ) 
دست الساطىء عائشة عبد الر من 

( مصر 5969 ) 


البهى . محمد 


( القاهرة 75967 ) 
البهى ل معحجمك 
( سيروت 1971 ) 


البيرونى ‏ محمد بن أحمد 
( ليبزنج 2923 ) 


إعجاز القرآن 

دراسات فى الشعر والمسرجح 
بوسف فى القرآن 

دائرة المعارف 

الروائع 
المحانى الحديثة 

مقال في الانسان 

الجائب الالهى من التفكير الاسلامى 


الدين والدولة من توجيه القرآن 
الكريم 


الآثار الباقية عن القرون الخالية 


ات - 


التفت: انى ب سعد الاين 
( مصر 1315 ه ) 


تهذيب _المنطة 
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تيمور محمود دراسات فى القصة والمسرخ 
( القاهرة م. النموذجية ) 


( مصر 1905 ) 
اث - 
التعالبى - أبو منصور ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 
( مصر 2965 ) 
- 2 -_- 
الجاحظ . عمرو بن بحر البيان والتبيين 
( القاعرة 2932 ) 
الجاحظ ‏ عمرو بن بحر رسنالة فى الرد على النصارى ( ضمن 


3ج رسائل أخرى ) 
( م. السلفية 15342 ه ) 


جاد الموى ‏ محمد أحمد وزملاؤه قصص القرآن 
( مصر 2946 ) 
الجرجانى . عبد القاهر أسرار البلاغة 
( القاهرة 3925 ) 1 
<معة ‏ محمد لطفى ثورة الاسلام وبطل الأنبياء 
( مصر 13959 ) 
الجندى ‏ أنور الاسلام والثقافة العربية فى مواجهة 


تحديات إلا. ستعمار ٠.٠.‏ 
الجندى - درويشس ١‏ الرمزية فى الآدب العربى 
( مصر 2958 ) 
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جيمس - وليام 


إرادة الاعتقاد ( ت ) محمود حب الله 


( مصر 12946 ) 


الحخبابى ب محمد عزيز 


الشخصانية الاسلامية 


( مصر دار المعارف ) 


( بيروت ) 
ابن حزم على الاحكام فى أصول الأحكام 
( مصر 1345 ه ) 
ابن حزم علل الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
( مصر 1317 ه ) 
حسين طه فى الأدب الجاهلى 
( القاهرة 72958 ) 
حسين طه مرآة الاسلام 
( القاهرة 72966 ) 
الحكيم ‏ توفيق أوديب 
( القاهرة م. النموذجية ) 
الحكيم ‏ توفيق : فن الأدب 
) القاهرة م. التموذجية ( 
الحوفى ب محمد أحمد مع القرآن الكريم 
( مصر 1972 ) 
سم 4ه جنا 
الخطيب . عبد الكريم التعر يف بالاسلام 
( القاهرة 72965 ) 


الخطيب ‏ عبد الكريم قضية الألوهية بين الفلسفة والدين 


( القاهرة 3969 ) 

الخطيب ‏ عبد الكريم القصص القرآنى فى منطوقه ومفهومه 
( القاهرة 72965 ) 

الخطيب - عبد الكريم المسيح فى القرآن 
( القاهرة 3956 ) 

ابن خلدون ‏ عبد الرحمن المقدمة 
( بيروت 2962 ) 

خلف الله محمد أحمد الفن القصصى فى القرآن الكريم 
( القاهرة 5965 ) 

خلاف ‏ عبد المنعم المادية الاسلامية وأبعادها 


) مضصر طّ دار المعيارف ( 


اث سم 


الدرازٌ ب محمد عبد الله النبأ العظيم 
( الكويت 2970 ) 
دروزة ‏ محمد عزت القرآن المجيد 
( لبنان م. العصرية ) 
دويدار أمين صور من حيأة الرسول 
( مصر 23953 ) 
دى وار تاريخ الفلسفة فى الاسلام 


( ت ) أبو ريدة 
( القاهرة 72957 ) 
ديورانت - وال قصة الحضارة (ات ) محمد بدران 
وذكى نجيب محفوظ 
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( القاهرة 72962 ) 
اق 
راحح ‏ أحمد عزت أصول علم النفس 
( الاسكندرية 1957 ) 
رضا هس محمد رشيد الوحى المحمدى 
( مصر 15948 ) 
رضوان ‏ فتحى الفكر الاسلامى والتطور 
( الكويت م. دار القلم ) 
رمزى ‏ إسحاق عللم النفس الفردى 
( مصر 1919 ) 
7 زر م 
أبيو زهرة ب محمد محاضرات فى النصرانية 
( القاهرة 72966 ) 
أبو زهرة ب محمد المعجزة الكبرى ‏ القران 
( بيروت 1970 ) 
للا سس لا 
سادلر العقل الباطن وعلاقته بالأمراض 
( مصر 3946 ) 
سالم ب سليد عبد العزيز دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام 


) الاسكندر بة 22038 
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السقا ب مصطفى وارفنيقاه التبيان فى شرح ديوان المتنبى 
( القاهرة 72936 ) 


سلامة ‏ إبراهيم خلق ودين 
( مصر 20954 ) 
سويف ‏ مصطقى الأسس النفسية للابداع الفنى فى 
الشعر 
( مصر 1959 ) 
السيوطى ‏ الجلال الاتقان فى علوم القرآن 
( مصر 15935 ) 
السيوطى - الجلال لباب النقول فى أسباب النزول 
( القاهرة 72954 ) 
ماقت 
الشافعى ‏ أبو مدين الاطمئنان النفسى 
( القاهرة دار الفتوح للطباعة ) 
شلتوت ‏ محمود إلى القرآن الكريم 
( مصر دار الهلال ) 
الشهرستانى محم الملئل والنئحل 


( مصر 1320 ه ) 


0 ص -_- 
الصالح ‏ صبحى مباحث فى علوم القرآن 
( سيروت 2969 ) 
صاليبا ب جميل علم النفس 
( دمشق 1948 ) ْ 
صبيح - محمد عن القرآن 


( مصر 1939 ) 
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ابن الصلاح أبو عمرو 
( الهند 7357 ه ) 


فتاوى ابن الصلاح 


نظت 


مع الأنبياء فى القرآن الكريم 


( سيروت م. دار الكتب ) 


طبارة ‏ عفيف عبد الفتاح 


اليهود فى القرآن 


( سيروت م. دار الكتب ) 


الطرطوشى - أبوبك ر محمد بنالوليد الحوادث والبدع 

( تتونس 1959 ) 

_- ع - 
ابن عاشور ل محمد الطاهر أصول النظام الاجتماعى والدولى فى 
الاسلام 

( تونس 73964 ) 

( ط 2 تونس 2966 ) 
عبدن 7ب محمد رسالة التوحيد 


) مصر 1372 ه‎ (١ 


العدوى ب محمد أحمد 

( مصر 1935 ) 
عرجون ب محمك الصادق 

( حدة. 13093 م ) 
العقان - عباس محمود 

) مص م. دار الشعب 
العقاد ‏ عباس محمود 

( بيروت 1969 ) 


دعوة الرسل الى الله تعالى 
سنن الله ف المجتمع من خلال القرآن 
( 


الانسان فى القرآن 
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العقاد 5-5 عباس محمود الننة لتفكير فريضة إسلامية 
) الكويت م. دار القلم ( 


العقاد ‏ عباس محمود الفلسفة الاسلامية: 
( مصر 1947 ) 
العقاد ‏ عباس محمود المرأة فى القرآن 


( سروت 2969 ) 


. 


- 2 0-2 
غردية # لويس و ج. قنوانى فلسفة الفكر الدينى بين الاسبلام 
والمسيحية ('ت ) صبحى الصالح 
وزميله 
( بيروت 3967 ) 
الغزالى ‏ أبو حامد جواهر القرآن 
( مصر 2329 ه ) 
الغزالى ‏ أبو حامد فضائح الباطنية 
( القاهرة 2964 ) 
الغزالى ‏ أبو حامد القسطاس المستقيم 
( بيروت 2959 ) 
الغزالى ‏ أبو حامد المنقذ من الضلال 
( مصر 175308 ه ) 
الغزالل ب محمد الجانب العناطفى من الاسلام 
( القاهرة 75962 ) 
الغزال ل محمد 00000 ركائز الايمان بين الدين والعقل 
( سيروت 2967 ) ْ 
الفزالىي . محمد نظرات فى القرآن 


( القاهرة 2962 ) 
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2 قد 
فهمى . مصطفى الدوافع النفسية 
( مصر دار مصر للطباعة ) 
( ط. 2 القاهرة 3955 ) 
فهمى ‏ مصطفى فى علم النفس 
( القاهرة 5970 ) 
فهمى ‏ مصطقى مجالات علم النفس 


( القاهرة 2955 ) 
الفيروزابادى ‏ محمد بن يعقوب )2 القاموس المحيط 
( القاهرة 5938 ) 


عقت 


القاسمى ‏ محمد جمال الدين 0١‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 


( القاهرة م. دار العهد الجديد ) 
7 ونون 


قاسم محمود المنطق الحديث ومناهج البحث 
( مصر 3968 ) 
ابن قتيبة ‏ محمد بن عبد الله تأويل مختلف الحديث 
( القاهرة 7326 ه ) 
قطب - سيد التصوير الفنى فى القرآن 
1 ( مصر 2966 ) 
قطب ‏ سيد العدالة الاجتماعية فى الاسملام 


( القاهرة 2964 ) 
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قطب - محمد 0 -- دراسبات فى النفسن الانسانية 
( الكويت م. دار القلم ( 
قطب ب محمد منهج التر بية الاسلامية 
( ط 2 دمشق ) 1 
قولد تزيهر ب إجنتئس العقيدة والشريعة فى الاسلام 
(ت ) بورسف موسى وَزَميله ‏ 
( مصر 12948 ) 1 
قولد تزيهر سم إجنتس. 1 مذاهب التفسير الاسلامى 1 
ات ) عبد الحليم النجار 
( مصر 53955 ) 
فيتس - آثر » وغيره ' عل النفس التربوى 
ش رت ) إبراهيم حافظ وزميله 
( مصر 5954 ) كن 
ابن القيم الجوزية ‏ محمد إعلام الموقعين عن رب العالمين 
( مصر 13956 ) 1 
ابن القيم الجوزية ‏ محمد | عناء" الفليلن قن سانل الققساء 
والقدر والحكمة والتعليل 
( مصر 1323 ه )0( 00 87 
ابن القيم الموزية ب محمد مدارج السالكين 


[" مصل” 3333" م ) 


5 ١ 
0 ) 2928 القاهرة‎ ( 
ت ) عزت صالح ورفيقه‎ ( 
0 سروت م. دار الفكر ) ا‎ ( 


5-959 
4 


ا لات 
لوبون ‏ قستاف | : روح الاجتماع (ات ) طه حسين 
( مصر م. دار الهلال ) 
لوبون ‏ قف- 0 حضارة العرب ( ات ) عادل زعيش 
ْ) مصر 48و ) 1 
لا مم لا 
المبارك - محمد ش ش العقيدة فى القرآن الكريم ( بحث .| 
قصير ) 
(.بيروت م: دار الفكر ) 
١‏ (اجدة ٠‏ المطبعة اليوسفية ) 
المحامى ‏ محمد كامل حسين 02 القرآن والقصة الحديثة 
( سيروت 1972 ) 
مراك . يوسف مبادىء عنلم النفس العام 
( القاهرة 1966 ) 
ا لمسعدى 9ب محمود السد 
( توس 2955 ) ش 
المسعودى ‏ على بن الحمسين 208١‏ مروج الذصب 


( القاهرة 2958 ) 
المليجى . عبد المنعم 


( مصر 3955 ) 


كطور الشعور الديئى عند الطقيل 
والمرامق 


الميدائى ‏ أحمد مضيح: الأمثال 
( مصر 3910 ) 
- نَ ود 
ابن نبى مالك الظاهرة القرآنية 


( ط + القاهرة 2961 ) 


النحاس: ح كيد عام سيكو لوجية الضمير 
( مضص. م. الاعتماد ) 


الندوى ‏ أبو الحسن على النبوة والأنبياء فى ضوء القرآن 
( سيروت 3387 ه ) اه 
ابن النديم ب محمد بن إسحاق الفهر ست 
( م. الرحمانية 5348 ه ) 
النسفى ‏ عبد الله بن أحمد العقائد النسفية 
ْ ( مصر 33215 ) 
النفوسى 2 أبو طاهر إسماعيل قناطر الخيرات 
( القاهرة 2965 ) 
نوفل عبد الرزاق بين الدين والعلم 
( القاهرة م. الاستقلال ) 
الثويرى ‏ شهاب الدين أحمد نهاية الأرب فى فنون الآدب 
) القاهرة م. كو ست تسوماس ( 


0000-7 لك 


ابن هشام 0 أبو محمد عبد الملك السيرة النبوية 
( ط 2 مصر 2955 ) 
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قيمة التاريخ 
هورس - جوزاف )ات ) وغميبة الخازن ورفيقه 
( بيروت م. دار مكتبة الحياة ) 


هيكل - محمد حسين حياة محمد 
( هصر 23952 ) 
دو - 
وافى ‏ على عبد الواحد ابن خلدون منشسىء علم الاجتماع 


ساق - 


اليعقوبى ‏ أحمد بن إسحاق تاريخ اليعقوبى 
( النجف 1358 ه ) 


048 


202 06 عندة1طمعمط 14 
(1952 15و .'26.0.7) 


-0طالءآ تتقطءقاأطوعة عو عاط لطعو 6 
ش 16١١‏ 29111 


1987 - ع070:آ1) 
6 2656011111226 عنبآ 
(231:15 ."22.0.1 


16 18 06 6162062181265 2021265 و16 
12000000 آ 
(1968 قاتزو2 .25.0.8 


16 18 06 65ط01 اتام وعن1 
2056 
(1903 هاقه2) (9 25 .2 ,1 عطنيع2 .مقمعوللطعقة 065 الوطاعهة) 


762213 06 116118102 
2 2 0511826102 858135 855028316 0*2 1850111556 
(1885 قاعرةم) 


6 22606011 ق3بآ 
(1928 22115 .211822111311011 


1 01111 2202281213 1:6 
(1890 قلعة6) 


(17 .'1') 5371222011556 120111226 هآ 
(1947 قاعةم) 


01711152610112 هآ 
(1956 15ة2) 


-860 0658 16226 016 11120 1:6862 كونآ 
1220 
1861 تنادء8) 


.2 عم طعوا8 


.0 .تتمسطامكلءع ]1 


2820761 


.1 .لطذء طلاكا 12 
11010١‏ 
.28.0 .013731231 


.2 اع روك 

.2 .اما 
.و1111 
.ل مع1قل18 


يرت ددن 


استدراك لبعض الاخطاء المطبعية 


المصسواب الخطا الصفحة 

. لأنه لم يعرفها لآن لم يعرفها 70 

للوقا نع التار يخية للوقائع التارخية 07 

أن فكرة أن فكوة 2176 

ولما وقع عليهم فلما وقع عليهم 249 

(<) القصص : 57 2) الانعام : 76 3 «(التعليق) 
أى فى تفاصيل فى تفاصيال 206 

العزير العزيز 27 

. على عشسير ته على عسر يتنه 336 

(2) الشعراء : 27 (2) الشعراء : 29 27 «(التعليق) - 
(3) الزخرف (3) غافر م 
(4) غافر (4) الزخرف 0 0 

(2) القيامة : 21 (2) القيامة : (2) 588[ع « 

- على نقيض ذلك امرأة نوح| على نقيض ذلك امرأة لوط | 401 

وامرأة لوط 

(<) فاطر :.19 () قاطر : 35 2 «(التعنيق) 
(<) القمر : 28 20 (<) القمر : 12 20 4ك « 
افتتنت بحبه افتتنت بحسه 532 
ليسجنئنه ليسجننه 531 

فنفعها إيمانها فنعها إيمانها 6ب 

(2) الأعراف : 26 (<) الأعراف : 36 560 (التتعليق) 
الانطلاق ولارنقاء الانطلاق والارتقاع 551 

(2) البقرة ‏ (2) المنار 2 (التعليق) 
(3) المنار (3) البقرة 0 , 
بين أفرادها بين فردها 56 

منه ينُصدون منه يصدون م5 

(<) الأعراف : 348 (<) الأعراف : 118 587 
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انتهى طبع هذ الكتاب 
بالشركة التونسية لفنون الرسم 
لسسج حت 840 1 95 متجمضت 


فى شه ر بسبمسسر 1074 





